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م سسا قر ہے ص ۳1 0 
وان دلوف فَقَمَلٍ ساد ٥ف‏ س سل الله 
« إن سِؤفصدْري کاب الله وستة رسوله» 


ارمام أبن ميه 


مه هیا ام ۱وا ۹ ای م م 
د : ویرمز بها إلى نسخه تیمور . 
ك : ویرمز بها إلى نسخة ( الکواکب الدراري ) : 
س : ویرمز بها إلى طبعه السعودیه . 
۱ ] رمز للزيادة من المحقق : 


َة صقان 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا . إنه من 


هده الله فلا مضل له . ومن يضلل الله فلا هادي له» ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رُسله 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله ودعا الى سنت الى يوم الدين . 


وبعد . 

أقدم إلى القارىء الكريم الطبعة الثانية من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن كثر إقبال 
الطالبين له والمشتغلين به درساً وخا . وبدأت ثمار الطبعة الأولى تؤتى أکلها في شحذ همم 
المثقفين وخاصة المهتمين منهم بالتراث السلفي - نحو الإقبال سم بيد 
ا EM‏ 

ولقد أشرت في مقدمة الطبعة الأولى إلى أن شيخ الاسلام ابن تيمية لم يكتب تفسيراً كاملا 
للقران كا فعل الطبري وابن كثير وغيرهما . وإنما كانت له نظراته في قضايا مجتمعه بمشاكلها 
الثقافية والاجتماعية والدينية وحاول أن يجد هذه المشكلات حلولاً ناجحة على ضوء من الكتاب 
والسنة . فكان تفسيره للقرآن مرآة لمشكلات عصره وقضايا مجتمعه وهي كثيرة ومتنوعة . لذلك 
قد يجد القارىء الكريم بين ثنايا هذا التفسير ما لم يجده في التفاسير الأخرى » وخاصة التي تعنی 
بالأسلوب » وإعجازه » أو بالإعراب وبيانه . ونما يدعو الى العجب أن معظم ما كتبه شيخ 
الاسلام حول تفسير القران تم له وهو حبيس سجنه الظالم . سواء في مصر » أو في الإسكندرية » 
أو في قلعة دمشق . فكان معظم وقته في سجنه يشغله بتدبر معاني القرآن وتفسيره 

ولقد دعاني إلى الإسراع بإخراج الطبعة الثانية لهذا التفسير أسباب كثيرة » من أهمها أن 
الطبعة الأولى منه ظهرت منقوصة بسبب خطأ وقع من المطبعة التي تولت طباعته في المرة الأولى . 
فظهر منه أربعة أجزاء فقط انتهت إلى تفسير سورة المجادلة . وكان من المفروض أن تنتهي الى 


غهاية تفسير المعوذتين . ولكن بسبب هذا الخطأ لم يظهر الجزء الخامس الذي شمل تفسير ابن تيمية 

من أول سورة ة المجادلة إلى نهاية المعوذتين . وهذا ما تداركناه في هذه الطبعة . وبذلك يظهر 
التفسير كاملا في شکله الجديد ( من الفاتحة الى العوذتین ) » ولاول مرة بين يدي القاریء حرصا 
منا على إكمال الفائدة » وإبراز آراء ابن تيمية في كثير من القضايا المتعلقة بحياة الناس والتي 
تستمد أضوها من الكتاب والسنة . 


ومن المفيد أن آنبه هنا إلى أن عنوان هذا التفسير ( دقائق التفسیر ) ليس من وضع ابن تيمية 
وليس من بين مؤلفاته على كثرتها كتاب يحمل هذا العنوان . وإغا كان ذلك إختياراً مني وليس 
وضعاً من ابن تيمية . فبعد أن إكتمل لدي تفسيراً کاملا للشيخ جمعاً وترتيباً وتحقيقاً رأيت ان 
إختيار ( دقائق التفسير ) اكثر مناسبة من غيره لمطابقته للحال . ذلك أن ابن تيمية م يقف أمام كل 
آية ليفسرها ؛ لأنه كان يرى أن في القرآن ما هو بين بنفسه » ولو أراد أحد أن يفسره لأعماه على 
السامع . وني القران ما هو دقيق على بعض الأفهام والعقول» وحاجة الناس في كل عصر الى بيان 
هذا النوع الدقيق أشد وأكثر . من هنا كان تفسير ابن تيمية عبارة عن بيان لدقائق المعاني القرانية 
التي عز مطلبها على الكثيرين . ولذلك نجده في كثير من الآيات یصرح بهذه العبارة : هذه آيات 
أشكل معناها حتى لا تجد عند الناس إلا ما هو خطأ في فهمها . وهذه العبارة تتردد كثيرا في 
تفسيره . ولذلك فقد آثرت إطلاق هذا الاسم ( دقائق التفسير) على كثير ما كان يتردد في ذهني 
انذاك . 

ویعتبر هذا التفسیر حلقة في سلسلة بدآناها منذ عشر سنوات . وهي سلسلة التراث 
السلفي . وهي تنقسم الى قسمين : 

القسم الأول : نعنى فيه بتحقیق النصوص السلفية ونشرها . 

القسم الثاني : ونعنی فيه بالبحوث والدراسات التي توضح معالم منهج السلف في قضايا 
الأصول والفروع . وکان اهتمامنا في هذه السلسلة موجها إلى البحث عن النصوص التي تربط 
المسلم العاصر بأصول دينه النقية البعيدة عن مثارات الخلاف التي فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم 
لقمة سائغة المذاق في فم الأعداء . كا عنينا في سلسلة البحوث والدراسات ‏ بإبراز الجوانب التي 
تعتبر محل اتفاق بين جماهير العلماء وأقطاب المذاهب » لنحبك لنحبك ركيزة لبناء وحدة فكرية نحرص 
علیها ونقدمها للمسلم العاصر لتربطه بأصول دینه ( الکتاب والستنة) داعين له بترك مسائل 
الخلاف والتعصب للمذهب واضوی » وليكن رائده في نظرته البحث عن الحق إنصافاً لدينه 
وللمسلمين . ولقد صدر عن هذه السلسلة إلى الان . 


من القسم الأول ( المخطوطات ) : 
١‏ -دقائق التفسير( ستة أجزاء ) . 


۲ كتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله . 

۳ - الامر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

كما طبع من القسم الثاني ( بحوث ودراسات ) : 

. ) الامام ابن تيمية وقضية التأويل ( ثلاث طبعات‎ ١ 

0 

۲ - اسس اليقين عند المدرسة السلفية . 

ونحن نرحب بكل جهد مخلص. ورأي صادق في معاونتنا بالنبوض بهذه المهمة الضخمة التي 
نود من خلالها بعث وحدة فكرية تجمع المسلمين على كلمة سواء : 
لاهتمامه مپذه القضية وحرصه الشديد على أن يتولى طبعها بنفسه مساهمة منه في حمل هذه الأمانة 
فجزاه الله خير احزاء 5 

وني النهاية أتضرع إلى الله تعالى أن يقبل مني عملي هذا . وأن يجعله خالصاً لوجهه 

رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراأ كا لته على الذين من 
قبلنا » ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا . واغفر لنا » وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين . 

المحقق 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد البعوث رحمة 
للعالین » وعلى اله وصحبه ومن سك سبيله إلى يوم الدين . 

لقد طالت معايشتي لتراث ابن تيمية » بفكره الواضح وعقليته الفذة » دارساً وباحثاً في 
آرائه واجتهاداته في شتى نواحي الثقافة الإسلامية أصوها وفروعها » ووجدت في تراث هذا الرجل 
مثالا فريداً في نضج التفكير » ووضوح الرؤية » ويُعد النظرء وسعة العرفة التي لا یلك قارثه 
إزاءها إلا العجب والدهشة ‏ فلقد من الله على هذا الرجل بسعة في العلم وبسطة في رحابة 
الصدر لمجادلة خصومه لم تؤت لفکر مثله » شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه . 


وبعد طول الصحبة لابن تيمية والوقوف على سر عظمته وخلود فكره » وددت كثيراً لو أنه 
ترك لنا ضمن ترائه - وهو کثر - تفسيراً للقرآن الكريم » ولست وحدي منفاً هذه الرغبة » فإن 
من يقر ی از و تاه یر رو وا یتمتع بها في كل جزئية من 
مؤلفاته » وینبض بها کل رأي من آرائه » لا يجد مفراً من التساو : از یکنب هن لرجل تفسیر 
للقران . ؟ 

ا تيمية كثيرون » وکل من ترجم له لم يفته أن يشير إلى علو قدره في التفسير 
رغلا کی م يقر إل أن ابن تيمية « . . قد شرع في تفسير القران فكان يورد من 
حفظه في المجلس نحو كراستين أو أكثر » وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين أيام الجمَع 
بالسجد » . ۱ 


سيّال » وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال » وإستنبط منه أشياء لم يسبق إليها» ('2 . 


وفي الترجمة المطولة التي أفردها الذهبي لابن تيمية في كتابه الكبير « التاريخ الکبیر » 2 قال 
عنه : وأما التفسير فمسلّم إليه » وله من إستحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على 
المسألة -قوة عجيبة » وإذا راه القریء تحير فيه . ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه » یبن 
خطأ كثير من آقوال الفسرین » ويوهي آقوالا عديدة » وينصر قولا وعدا موافقاً لا دل عليه 
القران والحديث » ويكتب في اليوم والليلة من التفسير . لحو اهز أربعة کراریس أو آزید » . 

أما أبو الفتح اليعمري فقد قال عنه « . . . إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته . 

والذي يقرأ هذه النصوص يجد الرغبة قوية لديه في الوقوف على تفسير ابن تيمية لا سيا إذا 
كانت لديه معرفة سابقة بابن تيمية وبتراثه » وبالمفتاح الحقيقي لشخصيته العلمية » لكن سرعان 
و تسیا وی سید ء الشيخ المقربين إليه وهو أبوعبد الله بن 

شیق اذ مخبرنا بأنه سأل ابن تيمية أن یکتب تفسيراً للقرآن . فاجابه ابن تيمية قائلا : إن القرآن 
ع ري ل EE‏ آشکل تفسیرها على جماعة 

من العلماء ء فربما يطالع سي ل د ا و 

ل اا تفس > ویر رها نظیره . فقصدت تفسير تلاك لیات بالدلیل ا أهم من غيره » 
وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظاثرها © . 


فهذا النص من ابن تيمية يوضح لنا أنه لم يضع تفسيراً كاملا للقرآن وإنما اهتم ببعض 
الایات التي أشكلت على غيره من الفسرین ‏ والتي لم يجد لها تفسیرا يروي ظمأه وتعطشه نحو ما 
فيها من معانٍ سامية ودقيقة غابت عن كثير من العلاء . 

يتحدث ابن تيمية في مقام آخر عن نهمه بالتفسير وعلومه فيقول « ربا طالعت على الاية 
الواحدة نحو مائة تفسير » ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم ادم وابراهيم علمني » 29 ۰ ويكتب 
إلى تلسذة ابنرشيق فيبين له‌مدی‌ما فتحالله عليه به من معاني القران وهو في سجنه فيقول : « قد 
لك ۱ اام , أصول العلم بأشياء كان أكثر 
العلماء يتمنونها » وندمت على تضییع أكثر أوقاتي في غير معاني القران » . 


- ۳۸۸/۲ الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج الحنبلي‎ )١( 

(۲) طبع الجزء الأول منه بتحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحادي شعيرة سنة ۱۹۷۵ طبعة دار الكتب المصرية . 
(۳) العقود الدرية لابن عبد ال هادي ص ۲۷ . 

(4) العقود الدرية ص ۲۹ . 


١ 


هذه النصوص حين يتأملها الباحث يجدها تشير الى حقيقتين مهمتين في موقف ابن تيمية 
من تفسير القران : 

الحقيقة الأولى : أن هذا الرجل قد شغل نفسه بتفسير القرآن وفهم وافهام معانيه , 
ل ال ل لو ال ا 
في ذلك الشأن . ۱ 

الحقيقة الثانية : أنه لا يوجد بين أيدينا نص صريح يشير إلى أن ابن تيمية قد وضع تفسيرا 
کاملا للقرآن على غط غيره من المفسرين » وجما يؤكد هذه الحقيقة أن ابن تيمية نفسه لم يُشِر في أي 
من كتبه إلى أنه قد وضع تفسيرا للقرآن كعادته المطردة في الإشارة إلى كتبه المختلفة وإحالته 
القاریء إليها من حين لاخر . وإذا أضفنا إلى ذلك ما كتبه ابن تيمية تيمية إلى تلميذه ابن رشيق من أن 
القرآن فيه ما هو بين بنفسه فلا يحتاج إلى تفسير تحقق لدينا أنه لم يضع تفسيراً كاملا للقرآن على 
منوال ابن كثير والطبري وغيرهما » وإنما شغل الرجل نفسه با رآه مشكلا أمام نظر العلماء » وإذا 
الال و ار الو ا ی ی ی 
سورة نوح عدة سنين . ؟ وکیف نفسر قول ابن تيمية تيمية بأنه ریا قرأ حول الاية الواحدة نحو مائة 

الامر في ذلك يحتاج إلى مزيد من التأمل في حياة الرجل اليومية وسلوکه مع معاصریه . فان 
حياة ابن تيمية كانت سلسلة من الكفاح المستمر ضد مخالفيه من أهل الكلام والفلسفة والتصوف 
والمشتغلين بالسياسة واتباعهم . والفترة التي جلس فيها للفتيا كانت عقب وفاة أبيه » وهي نفس 
الفترة ة التي أخبر عنها الذهبي بأن ابن تيمية ظل يفسر سورة نوح عدة سنين بالجامع » وغا ينبغي 
أن يعلم أن الرجل كان يشغل درسه بتفسير القرآن إلقاءً ومشافهة وليس تسجیلا وكتابة . وهذه 
الفترة SSN E ES‏ 
وله من العمر إحدى وعشرون سنة كانت هذه الفترة تبدأ من حوالي سنة 587 ه وبعدها » وحياة 

تيمية لم تظل هادئة وم تطل فترة جلوسه للافتاء وإنما أبعد عنها بمرسوم سلطاني قرىء في 
الساجد والطرقات بنع الشيخ من الجلوس في المسجد والإفتاء»وكان ذلك عام 58٠‏ هب ومن 
هذه الفترة دخلت حياة ابن تيمية في سلسلة طويلة من الصراعات العنيفة مع خصومه ولم تترك له 
هذه الصراعات وقتاً هادئاً يخلو فيه إلى نفسه ليكتب فيه تفسيراً فطياً للقرآن مع رغبته الشديدة في 
SS‏ 
ی و 


الروحي » والشفافية اللهمة » ا ا م 


1١١ 


لاستحضار العجيب لكل الايات والأحاديث التي كان محشدها ابن تيمية حول الوضوع الواحد 
مؤيداً أو مبطلا ومعارضاً له . ولذلك فقد كان الشيخ يعتبر سجنه خلوة مع الله » وناهيك برجل 
یقطع صلته بالخلق ليمدها مع الخالق . ولقد أشار ابن تيمية إلى ذلك بقوله : قد فتح الله علي في. 
السجن في هذه المرة من معاني القرآن بأشياء كان أكثر العلماء يتمنونها » وندمت على تضبيع أكثر 
أوقاتي في غير معاني القران » ولو بذل لي ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة . 
يقول ابن رشيق ۲۱ : وأرسل لنا الشيخ مع هذه الرسالة شيئاً يسيراً ما كتبه في الحبس » وبقي 
لاه تم كر و شاه اج نیعم :»یت انز الندلطات بالخراج كل ماكان عاد م كنبب 
وأوراق وأقلام ومنع من الكتابة إلى أن فاضت روحه الطاهرة » وأخذ الحكام ما كان عنده من 
أوراق وكتب بلغت ستين مجلدا وأربع عشرة رزمة . 


۱ وتسلسل الأحداث في حياة ابن تيمية بعلن تقول بأن مجموعة الأوراق التي بلغت أربع 
عشرة رزمة والمجموعة اليسيرة التي ارسلها إلى ابن رشيق » متا معا يتشكل آمامنا ما قام به ابن 
تيمية بصدد تفسير القران . وإذا أضفنا ال ذلك ده تفسيره المستقل لسورة الإخلاص والنور 
والمعوذتين نكون بذلك قد وضعنا أمام القارىء التفسير الكامل الذي كتبه ابن تيمية للقران . 


وبهذا التحليل يمكن لنا أن نفسّر كلام الذهبي واليعمري بأنه كان منصرفاً إلى تلك الفترة 
التي جلس فيها الشيخ مفتياً ومفسراً با مسجد . ولم يكن يسجل شيئا من ذلك بل كان يلقي درسه 
بالسجد مشافهة لا كتابة كعادة المفتين بالساجد . وربا كان بعض الحاضرين يسجل شيئاً من 
ذلك إلا أن هذا لم يكن عادة مطردة للحاضرين . بدليل أن ما جمع من إنتاج تلك الفترة كان أشبه 
بالایات الختارة من السورة ؛ فكان كل واحد يسجل ما یروق له وما يعنى هو به . بخلاف السور 
التي عني بها ابن تيمية نفسه ووقف نفسه على تفسیرها مثل سورة الاخلاص . والعلق ‏ فکان 
يغلب علیها طابع التنظيم والترتیب في تناول لیات . 

وشاءت إرادة الله تعالى أن یقوم ابن عروة الحنبلٍ ( ار 
الشيخ في كتابه الموسوعي ( الکواکب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري ) 
الذي يزيد حجمه على الثمانين جزءاً » يوجد من هذه المجموعة ستة جراد وار الكت العيونه 

تحت رقم ۱46 تفسير » ويشتمل الجزء السادس منها على جزء كبير من تفسير ابن تيمية 


ویتضح آمام القاریء الان مدی صعوبة الحصول على تفسير كامل لابن تيمية ¢ إذ م 
تشتمل هذه المجموعة السابقة إلا على بعض سور القرآن وما زال البعض الاخر مفتقداً . 
ويتضح أمام القاریء مدى الصعوبة التى يلقاها الباحث حين يريد جمع وتصنيف تفسير 
(۱) هو عبد الله بن رشيق المغربي ناسخ من أهل دمشق . قال ابن كثير : « كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية توفي سنة 
( ۷۹ هب ۱۳4۹ عم ) . 


۱۲ 


كامل لابن تيمية » فلقد قمت بصدد ذلك بإستقراء تراثه المطبوع منه والمخطوط . وجمعت منه 
تفسيره للايات المتفرقة المبثوثة في كتبه المختلفة » ووضعت كل آية في ترتيبها الطبيعي من سورتها » 
وعثرت خلال فترة البحث هذه على تفسيره لسورة الفاتحة مبثوثاً في إحدى الجامیع الخطية بدار 
الكتب المصرية أيضاً . هذا بالاضافة إلى أنه قد كتب تفسيراً منفرداً لكل من سورة النور » 
والصمد . والمعوذتين . ثم نشرت المملكة العربية السعودية أخيراً جموع فتاوى ابن تيمية في ستة 
وثلاثين جلداً إشتملت هي الأخرى على قسط كبير من التفسير . 

وبعثوري على كل هذه المصنفات المتفرقة استطعت أن أشكل منها تفسيراً شبه كامل للقرآن 
ع ا لد و م ل اد 
يحتاج إلى تفسير ومنها ما إذا حاولت تفسيره أعميته على القارىء . ويبدأ هذا التفسير من أول ۱ 
سورة الفاتحة وينتهي بالمعوذتين مروراً بجميع سور القرآن غالبا . 

وهناك بعض الملاحظات التى أود أن ألفت إليها نظر الباحثينني تراث ابن تيمية -خحاصة - 
إذا كان بحثهم يتعلق بموقف ابن تيمية من القرآن وعلومه . 


اللاحظة الأولى : 


ا ا ا ا 
ل ء التاسع منها . وشغلت حوالي أربعة مجلدات . 

جاء تسجیله لتفسیر ابن تیمیة تيمية متداخلا مع تفسير ابن مرعي الحنبلي من هذه المجموعة . والذي 
درس ابن تيمية وعرف روحه في الكتابة . 0 واحدل » وطریقته في إيراد النصوص 
الاستدلال بها لا جد ضعوية في تمس تح تيمية وروحه في كثير من تفسير ابن مرعي 
TY‏ : هل کتب ابن مرعي هذا التفسير 
المنسوب إليه كله ؟. أم أنه كتب البعض وأضاف إلى نفسه بعض ما كتبه ابن تيمية في كثير من 
ذلك أم إن صاحب مجموعة الكواكب الدراري قد إختلط عليه الأمر؟. هذه قضية تحتاج إلى 
دراسة مستقلة ألفت النظر إليها . غير أني أشك الشك كله في نسبة كثير من هذا لتفسير إلى ابن 
مرعي وخاصة تفسير سورة الأحزاب . وسبأ ؛ فإن روح ابن تيمية تكاد تسري بين سطور هذا 
الجزء من التفسير . ولا يتسع المقام هنا لعرض النصوص ومقارنتها ليتبين لنا ما نريد » لكن ذلك 
لا يعفينا من لفت نظر الدارسين إلى هذه المشكلة . 


الملاحظة الثانية : 
وتتعلق بمنهج ابن تيمية بي بسن ٠‏ فإن الرجل لم يتناول ايات السورة الواحدة بنفس 


۱۳ 


الترتيب الموجود ٤‏ المصحف › و يعن نفسه عشکلات الاعراب والبيان ولا يمشكلات اللغة 
عموماً إلا إذا عرضت له تأكيداً لعنی » أو ترجيحاً لدلالة معينة للكلمة على دلالة أخرى قد تراد 
منها » وإنما صرف وکده إلى البحث عن حلول ناجحة تلمسها في القران لمشكلات عصره وقضايا 
مجتمعه التي عاشها واكتوى المجتمع الاسلامي بنارها . فكان يعرض للاية خلال بحثه عن حل 
للمشكلة المعينة فتجده حين يعرض لمشكلة ما يجمع کل الایات التي تتعلق بها في القرآن » ثم 
يورد ما شاء من الأحاديث الموضحة والشارحة » ثم يأتي بنصوص السلف من الصحابة 
والتابعين » فيجمع في علاجه للمشكلة الواحدة بين نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف » 
وكان تفسيره بذلك أقرب ما يكون إلى التفسير الموضوعي للقرآن إن لم يكن هو كذلك . 
وسوف يتأكد للقارىء صدق هذه الملاحظة فی| بعد . 


منهج الت لتحقيق : 

لقد فرضت ظروف هذا العمل منهجاً معيناً في إخراجه بصورة علمية أدعو الله أن يرعاني 
فيها بتوفيقه وسداده . ذلك أن النسخ التي تحت يدي من هذا التفسير كانت كل واحدة منها- 
سواء في ذلك المطبوع والخطوط - تبدأ حيث تنتهي الأخرى » ول يتوافر لدي نسختان على تفسير 
سورة واحدة إلا في القليل . غير أن هذه النسخ مجتمعة تشكل التفسير الكامل لابن تيمية . 

۱ ولقد قمت بالخطوات التالية لإخراج هذا التفسير : 

۱ - تتبع تراث ابن تيمية وجمع تفسيره ه للایات المختلفة المبثوثة في كتبه ووضعها في مكانها 
من سورتها مشیرا بالمامش إلى مصدرها وقد كلفتني هذه الخطوة دا ووقتاً احتسبه| عند الله 
تعال . 

وکان لما فضل تزوید هذا العمل لكي عر این ی ولولا هذه الخطوة لما 
أصبحت هذه الايات على كثرتها - ضمن تفسير أبن تيمية 5 ولبدا التفسير بدونها ناقا تهنا 
شديداً » وإذا علم القارىء أن هذه هي هى المرة ة الأولى التي يطبع فيها تفسير أبن تيمية كاماد ومستقلا 
أدرك ما هذه الخطوة من آهمية قصمری في إخراج هذا العمل في شكله الكامل . 


۲ القابلة بين النسخ إذا توافرت على موضع واحد واختيار القراءة التي نراها موافقة لروح 

ابن تيمية مع ال شارة بامامش إلى ما في النسخ الاخری . 
۳ ظهر في طبعة السعودية لبعض أجزاء انعسي تفص ف يعفن ارات وخطأ في قراءة 
النص في مواضع أخرى وهي كثيرة فاکملت النقص في ذلك من النسخ القابلة مشيراً إلى كل ذلك 
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4 ترجمة الأعلام الواردة حسب أهميتها في السياق والوقف . 
9 - خریج الایات 3 الإشارة إلى رقم الاية واسم السورة 5 وكذلك الأحاديث الواردة 
سد كلت ENN EE‏ 
وضعها بين معقوفتين [ ] إشارة إلى أنها ليست بالنص . 
ولقد راتت اکمالا للفائدة المرجوة أن ر مه الجزء الأول من هذا التفسير على بعض 
القدمات التي كتبها ابن تي تيمية توضيحاً لممبجه في فهم القرآن وتفسيره فأوردت ضمن هذا الجزء 
المقدمات التالية : 
١‏ مقدمة في التفسير . 
۲ - مقدمة في الفرق بين التفسير والتأويل ( السماة برسالة الإكليل ) 
۳-مقدمة في شرح حديث : أنزل القران على سبعة حرف . 
٤‏ - مقدمة في رأي ابن تيمية في ترجمة القران . 
ه ‏ مقدمة في کون القران آية صدق الرسول في دعوى الرسالة . 
وكل هذه المقدمات كما يرى القارىء أمور لا بد منها لتوضيح منهج ابن تيمية واتجاهه في 
التفسير . 
وفي أثناء ذلك كان لا بد من وضع بعض العناوین الفا تلسرفف ترجه للفاری» إل 
الفكرة التي يدور حوها الحديث وتنظي] للعمل مع وضع هذه العناوين بين معقوفتين ¢ أو قوسين 
تنبيهاً إلى أنها زائدة من المحقق للتوضيح . 


وت مس دس 

خطوطة « ك » : 

وهي عبارة عن الجزء السادس من مجموعة الكواكب الدراري برقم “fo‏ دار الکتب 
الصریة جح رايت رمام بسن عل اة عروة اي نی ستة ۸۳۷ هد 

وهي مجموعة كبيرة من الاثار السلفية لابن حنبل وابن تيمية وغيرهما من علماء السلف حعها 
وأضاف إليها ابن عروة الحنبلي » وا مات آجزاء بدار الکتب الصرية غير 
منتظمة في ترتيب الأجزاء › وبقية أجزائها بالمكتبة الظاهرية بدمشق 

وت السادس في ۱۸۵ ورقة قطع كبير » - عدد معاي م اسه ۳۰ 


المواضع سبب عوامل الزمن 3 وهوامش المخطوطة خالية غالا من التعليقات ۰ 1 بعضص 
الصفحات يوجد بعضص القابلات والسماعات التي تدل على نسبة النسخة إلى مؤلفها وجامعها 


وهو ابن عروة الحنبلٍ . كما يوجد في بعض الأماکن ما يدل على ناسخ الخطوطة بذکر اسمه 
ولقبه . 
وكتب على الورقة الأولى إلى جهة اليمين من أعلى بقلم كوبيا أحمر رقم ٠‏ وكتب في منتصف 
الصفحة إلى أسفل ما يلي : 
فيه تفسير سورة سبح وكلام الشيخ عليها 
متس ات وغام التفسير إلى اخر تب 
وفوق ذلك قلیلا إلى جهة الیسار کتب بقلم کوبیا وبشکل مائل من أسفل إلى أعلى ما يلي : 
في أثناء سورة الغاشية مسائل فقهية للشیخ . 
وکتب تحت ذلك بحبر آخضر عبارة : 
کلام الشیخ في تفسیر © ان علینا للهدی ۾ في ۳ ورفات » 
وتعت ذلك بقلیل کتب بنفس الط : ۱ 


۱۹ 


في سورة التکاثر بيان الفرق بين علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين للشيخ . ه ثم 
كتب إلى أسفل بحبر أسمر : سر التكرار في الكافرون للنفي . 

وفي الصفحة التالية كتب ما يلى في منتصف الصفحة : وقف شيخنا الإمام أبو الحسن 
علي بن الحسين بن عروة الحنبلي رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركات منه . 

وفي ظهر هذه الصفحة يبدأ التفسير بسورة الأعلى . 
۱ والاجزاء الستة ی ال ی ی ۳ - فیس 
ا اة فى اس شمن غنويات ري ادي تا 
المجموعة . بحيث تحتاج الى مزيد من‌النظر للتفرقة بينها وبين تفسير ابن مرعي . 

وقد اشتملت هذه الجموعة على تفسير بعض السور القصيرة من تفسير ابن تي تيمية . مثشل 
« سورة الأعلى » الشمس ۰ الليل » العلق 2 البينة » رو باوص في ار موز البينة 
ص ۱۲۲ ظ وبخط الف العبارة الاتية : 


آخر کلام شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه ۱ 


وصف الخطوط ( د ) : 

هذه النسخة عبارة عن رسالة ضمن مجموعة رسائل خطية لابن تيمية ولغیره موجودة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 7٠١5‏ مجاميع تیمور ‏ تبدأ هذه الرسالة من الصفحة رقم ( 84-579 ) 

كتب في الصفحة الأولى منها ( ۲۹ ) عنوان الرسالة بخط نسخ کبیر » وفي وسط الصفحة 
« قاعدة جامعة في توحيد الله عر وجل وإخلاص العمل والوجه له » » ثم كتب تحتها بحبر أحمر 
عبارة : 


الحمد لله وحده 
وكتب تحتها بخط صغير ما يلي : 


« تصنيف شيخ الاسلام علم الأعلام تقي الدين أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تي تيمية رضي الله عنه وأرضاه » . 


ثم کتب تحتها بخط حالف وإلى جهة الیسار ما يلي : 


۱۷ 


الانوية هم الثنوية القائلة بأصلين قديمين وهما النور والظلمة » والمجوس القائلون 
بخالقين . ۱ 
ویوجد في أسفل الصفحة إلى جهة الیسار ما يلي : 
) لو فرص اثنان فلا يخلوان إما قادران على الاستبداد ¢ أو آحدهما ¢ أو التعاون ¢ فالأول 
يوجب الإستغناء عنه 4 والثاني يوجب عجز أحدها ¢ والثالث عجزها ¢ وكله محال لمنافاته الاخية 
ولزوم العجز لزوال القدرة عن مقدوره وأصل دلالتها مع لو كان فيها . 
ول جهة اليمين توجد عبارة : 
طالع في هذا آبو صالح . 
الشجري الشافعی . 
رضى الله عنه . 
وفي أسفل الصفحة كتب ما يلي : 
صبه الجاهل ما ل يعلما 2 ياعالاً بدبيب النمل في الظلم 
يا کاشف الضر والبلوى مع السقم قد قام وفدك حول البيت وانتبهوا 


وأنت يا حي يا قيوم لم تنم . 

وفي ركن الصفحة العلوى إلى جهة اليسار كتب عبارة : نصر بن محمد بن عثمان البرثمي » 
وفي مقابلتها إلى النتصف توجد كلمة « يعمرية » : 

ا 
ا نع ان كا وشت ۱ ۷ ۷۲ 6 0 ا 


سطراً » في كل سطر من ۷ كلمات تقريباً » ومساحة الصفحة ۱۲ × ۱۸ سم » وتشغل 
الكتابة منها مساحة ٩‏ × ۱۵ سم . 


۱۸ 
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الامامآن تة 


۰ 


سے وتار 


( [ ) نشأته : 


هو الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن الإمام جد الدين أ اس 
الحراني وله اقب الاين العاشر من شهر بيع الأول سنة 51+ مء الاق ۲۲ ير 
۳ م ا إلى مشق عندما أغار التتار على بلاد الإسلام ٩٦۷‏ ه الموافق 
۸ م © 


ی عیشت مه ره راغ باق او سا . نشأ حبا للعلم 
والعلماء » لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلم > وکان والده عالا مقدما في الحديث ما جعل 
ابن تيمية شغوفاً بالإشتغال بالحديث ورجاله » ولا نزل دمشق ق ذاع فضله واشتهر أمره » وكانت له 
حلقات للدرس بمسجد دمشق . وتولى مشيخة الحديث بدار السكرية التي كان مقي بها والتي 
كانت أولى مدارس العلم التي احتضنت ابن ثيمية وهوما زال في سن الصبا 29 . 
حفظ القرآن الكريم وهو ما زال في سن الصبا ثم اتجه إلى تحصيل العلوم في الحديث والفقه 


والأصول وعلم الكلام . سمع كثيرا من الفقهاء والمحدثين وقرأ عليهم واخذ عنهم وناظرهم جميعا 
وهو ما زال في حداثة سنه » وانبهر بذکائه أهل د مشق لقوة حافظته وسرعة إدراكه . قال عنه 


الذهبي 3 : كان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار : ويأتي با يتحير منه أعيان 


. ابن عبد الحادي » العقود الدرية » ط أنصار السنة المحمدية‎ )١( 
. ۳۰۸/۸۱۳ ابن كثير ء البداية والنهاية‎ )۲( 


۱۹ 


البلد في العلم » فأفتى وله تسم عشرة سنة » وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت ٠‏ . 
وأثنى عليه الموافق والمخالف » وسارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاث مائة مجلد 29 . 

يقول الذهبي في معجمه : جلس ابن تيمية مكان والده بالجامع أيام 0 لتفسير القرآن 
العظیم » وشرع من أول القرآن . فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر » وبقي 
یفسر في سورة نوح عدة سنين أيام ابمع . 

ولقد غاص ابن تيمية في دقیق معاني القرآن بطبع سیال ونظر ثاقب وعمد إلى مواطن 
الإشكال فآزال ما فيها من غموض » وأستتبط من معاني القرآن أموراً لم د یسبق البهنا نی ذلك . 
وبلغ شأواً كبيراً في حفظ الحديث باسانيده » والفقه وأصوله . وبرع في معرفة المذاهب واختلاف 
الفقهاء وفتاوى الصحابة والتابعين مع شدة استحضاره لرأي الصحابي أو التابعي وقت إقامة 
الدلیل بشکل یبهر القاریء . 

وکان إذا أفتى لم یلتزم بمذهب معين بل يفتي با یقوم عنده دلیله » فنصر طريقة السلف 
ا ار > ورد على هو لاء جميعا › وبين خطأهم في كثير من 
المسائل » ونصر السنة بأوضح برهان وأقوى دليل . يقول كمال الدين بن الزملکاني : 


كان إ 0 تيمية عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أن الرجل لا يعرف غير ذلك 
الفن » وحكم أن ن أحداً لا يعرفه مثله » وكان الفقهاء إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم » ولا 
يعرف أن الرجل ناظر أحد فانقطع عنه » ولا تكلم في علم من العلوم إلا برع فيه . كان فارغا 
عن شهوات الدنيا » لا لذة له في غير طلب العلم ونشره والعمل به . 

وكان علمه بالحديث ورجاله وعلومه لا يجاريه فيه أحد من أهل زمانه » حتى قال فيه 
معاصروه : كل حديث لم يحفظه ابن تيمية فليس بصحيح . وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم 
وتعدیلهم ‏ وطبقاتهم E‏ الا والفسخيع رات > مع 
حفظه لتونه وأسانيده » كان مرجع علیاء عصره ه في عزو الحديث إلى الکتب الستة والسند » يقول 
عماد الدين الواسطي : كان ابن تيمية أصدق أهل زمانه عقدا وأصحهم علاً » وأعلاهم في الحق 
انتصاراً له » وأسخاهم كفاً » وأكملهم اتباعاً لنبيه محمد بل › » ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى 
النبوة المحمدية من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع 
بلق . 

وكانت دمشق في عصر ابن تيمية مهد العلماء من أمثال النووي وابن دقيق العيد والمزي 


. 4 العقود الدرية . ص‎ )١( 
1 ط : حيدر اباد ۱۹۵۸ م‎ ۱٤۷٦/٤ الذهبي » تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


وابن حماعة » وكانوا جميعاً يتوافرون على دراسة الحديث وأسانيدها لبيان الضعیف منها والحسن 
وغير ذلك من علومه . وکان بجوار مدارس الحديث مدارس الفقه والكلام التي جذبت إليها ابن 

تيمية وصرف إلبها كيرا من وقته وجهده ناقدا وشارحاً مفصلا . 

ومن آبرز احرکات الق ظهرت في عصر ابن تيمية ما كان بين الحنابلة والأشاعرة من 
منازلات ومناظرات ؛ فلقد لجأ الحنابلة في دراستهم للعقائد إلى النبج الذي سلکوه في دراسة 
الفقه والمسائل الفرعية » فكانوا يستخرجون العقائد من النصوص كا يستخرجون منها الأحكام 
الفرعية . لأن الدين قد أتى بصريح ما يحتاج إليه الناس في كلا الأمرين » بين سلك الأشاعرة 
وغيرهم في ذلك مسلك الفلاسفة والمعتزلة حيث كانوا يستدلون على أصول العقائد بالادلة 
العقلية والبرهان المنطقي . وفي دائرة الخلاف بين منهج الأشاعرة والحنابلة في أصول العقائد كانت 
مواقف ابن تيمية ومنازلاته . وكانت محنه وأيامه . فلقد أراد الرجل أن يعود بدراسة العقائد 
الإسلامية إلى مصدرها الأول خالية ما علق بها من فلسفات جدلية واراء تقليدية في الوقت الذي 
ا فيه الدولة لخصوم ابن تيمية من رجال الفقه وعلماء ء الكلام » ومن هنا كانت حياة ابن 

تيمية سلسلة متصلة الحلقات مع الفقهاء والمتكلمين والصوفية ورجال الدولة » فا كان يخرج من 
محنة إلا ليزج به في آتون أخرى . ولقد ذكر ابن كثير في تاريخه کثیرا مما وقع له من ذلك 6 . 

ولن أحاول الخوض في تفاصيل ذلك » فلقد كتب فيه الکثر » ووضع كثير من الكتب في 
ترحمة ابن تيمية وحياته ومناقبه » ومناظراته وحنه › ولكن يعنيني هنا أن ¿ أعرض بالحديث لحانبين 
هامين من حياة ابن تيمية أرى أنه كانا آکبر عاملین في توجیه حياته وسبباً في كثرة ما حل به ۱ 


ل | 
من الخارج والداخل » فهناك على حدود البلاد الإإسلامية تقف جيوش التتار الذين أخذوا ېددون 
الدولة الإسلامية وحضارتها بزحفهم المتكرر على البلاد . ولا شك أن ابن تيمية ما زال يتردد في 
ذهنه بين الحين والاخر ما حل به وبأسرته من أثر غارات التتار على البلاد » وما لاقته من مشقة 
وعناء حين| هاجرت إلى دمشق من جور التتار . ومن هنا لم يدخر جهدا في محاربة هذا العدو الذي 
جثم على صدور البلاد » فأخذ يحرض المسلمين على ضرورة محاربته وتطهير البلاد منه 29 . 

ومحدئنا اح اموي يه و ساو في و یز المسلمين على 
القتال . فلقد تقدم الصفوف في واقعة قشحب سنة ۲ اه وا فتی الجنود بضرورة الفطر في 


(۱) البداية والنهاية » ج ١4‏ حوادث سنة ۸۲۸-۷۰۵ . 
(۲) البداية والنهاية ۰ج ١5‏ حوادث ۵ ۸۲۸۰ . 


۳۱ 


رمضان حتى يقووا على ملاقاة الأعداء » وأفطر هو أمامهم » وكان يبيت لياليه على الأسوار حارساً 
أميناً على أمن بلاده . 

ولا عرف عنه الشجاعة والجرأة » كان يقصده الناس عند المهمات ويلجؤون إليه عند 
الشدائد . فعندما هاجم كو ا ل يو ا شق » اجتمع 
الناس بابن تيمية وطلبوا ! ليه أن يذهب على رأس وفد كسفير لهم لمخاطبة ملك التتارفيالامتناع عن 
كع اماك ا لس O DDD‏ 
وشجاعته » حتى أن قازان نفسه تعجب منه وتساءل : من يكون هذا الشيخ ؟ إن ل أر مثله ولا 
أثبت قلباً منه . ولا أوقع من حديثه في قلبي . ولا رأيتني أعظم انقياداً لأحد منه ٩۱‏ . 

وما قاله لملك التتار في ذلك : « أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون 
على ما بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت . عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت » وقلت فا وفيت » وكان في كلامه هذا خير عظيم حيث أخذ عهداً من قازان بعدم دخول 
البلاد . 

وفي يوم مرج الصفر في هذه السنة وقد أوشك اليأس أن يتسرب إلى قلوب الناس من أثر 
التتار » فلقد ارتفعت الأسعار وكثر العبث في البلاد وأراد التتار أن يستولوا على قلعة دمشق 
فكتب قبجق إلى النائب بالقلعة أن يسلمها لحم حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأمور » ولكن ما إن 
تسرب الخبر إلى ابن تيمية تيمية حتى نمض إلى النائب وكتب إليه « لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا 
لیا لم إن الات . فنزل آرجواش على أمر ابن تيمية وأرسل إلى قبجق يقول له « لن 
اسلمها لكم وبها عين تطرف » ۰ فكانت القلعة بذلك حصناً حصيناً للمسلمين من أعدائهم . 


وفي سنة ۷۰۰ ه شاع بين الناس أن التتار على مشارف دمشق ق لمهاجمتها . فأخذ الناس 
یترکون البلاد با للأعداء وطلباً للنجاة من جیوش التتار » ففز ع ابن 3 بمب و و 
وحكامها يطلب منهم النصرة ومساعدة البلاد وأخحذ هدد سلطان مصر قائلا : » إن کنتم آعرضتم 
عن البلاد وحمايتها آقمنا لما من يحميها ويستغلها في زمن الأمن . . ولو قدر أنكم لستم حكام 
البلاد ولا ملوكها ثم استنصركم على عدوه لوجب عليكم النصر » فكيف وأنتم حكام البلاد وهم 
رعایاکم ۳۰ مسئولون عنها )29 . 
ما بو مو ور صا ب ال ا ل 


)1( الشيخ محمد أبو زهرة 5 ابن تيمية طبعة دار الفكر العربي ۲ م ص ۰۳۳۷ وانظر تاريخ ابن الوردي ۲۸۷/۲ 
(۲) البداية والنهاية ١8/1١6‏ . 


۲۲ 


والفقهاء الإفتاء في شأنه بالحبس » ولكن ۸ يجد الفقهاء للشريعة مأخذاً عند الرجل حتى يفتوا في 
أمره بالحبس » وتحير أمرهم في ذلك » ولا وجد ابن تيمية الحيرة بادية على وجوههم تقدم بنفسه 
إلى الحبس قائلا : « أنا أمضي في الحبس بنفسي وأتبع ما فيه مصلحة المسلمين » © . 


( ج ) الثاني : محاربة البدع والمبتدعين : 

لم تكن شجاعة ابن تيمية قاصرة على الجانب الوطني من حياته » فإن حبه لدينه وتمسكه به 
قد أخذ عليه تفكيره فأخذ يعمل على تنقيته ما علق به من الشوائب وما دخل فيه من البدع 
والمنكرات التي استفحل أمرها » واستشرى خطرها على المجتمع . 

ولقد أخذ هذا الجانب من حياته شطراً كبيراً من وقته وجهده » وتسبب في إلحاق كثير من 
الحن و به » لأنه اعتبر ظهور I‏ واتخرات ٤‏ رت 0 اجتماعبا 
انهياره 0 ن أعدائه . ۱ 

وطالما وقف ابن تيمية من مجتمعه موقف الطبيب الاهر باق المرض: وكيفية یه علاجه » ولكن 
العلة قد استفحلت والداء قد استشری 3 فالبدع أصبحت عرفاً والمنكر عادة »> ومن العسير على 
الصلح تغيير العرف واستئصال العادة ۰ 

لهذا فقد بدا GC TT‏ کر اي و 
السنان حي واللسان ايان : وكانت طبيعة الرجل الشجاعة وراء كل مواقفه > فلم 26 بذي 
سلطان فیتملقه ‏ أ وذي جاه فيواريه . لأنه كان يملك من الحجج أقواها » ومن الأسلحة 
أحدها . 

ومن هنا فقد ناصب العداء لكل ذي بدعة على اختلاف مشار ها . فتعرض بالنقد 

والتمحیص لذاهب الفلاسفة والباطنية والشيعة والصوفية والقرامطة والا سماعيلية ۰ وکشف 
آستار هو لاء وأولئك » وانتصر للحق ولدینه منهم جیعاً . 

ولقد اشتدت عداوة ابن تيمية للمتصوفة والباطنية ¢ وحرص على تخليص جتمعه من 
خرافاتهم التي ملكوا بها عقول السذج من الناس ‏ معلناً هم أنه لا يوجد طريق إلى الله غير طريق 
محمد ية » وليس هناك من هدى سوى هدى القران . 

وقد اجتمع به الصوفية في حضرة السلطان ليكف عنهم ويترك لهم أحوالهم > ثم أرادوا أن 
(۱) الرجم السابق ۱۳/۱6 وما بعدها . 


۳۳ 


يظهروا أمامه نوعاً من حيلهم ودجلهم ‏ فقال لهم ابن تيمية : «أنه لا يسع أحد الخروج عن 
الشريعة بقول ولا بفعل » وأن من أراد أن يدخل النار منهم فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه 
بالخل ثم يدخل النار » ولو دحل النار لا يلتفت إليه . لأن هذا نوع من الدجل » . ولا أعياهم 
الحديث معه انصرفوا قائلين للسلطان : نحن لا تتفق أحوالنا إلا عند التتار ولا تتفق أمام 
الشريعة 29 . 

ومع شجاعة ابن تيمية في الحق فقد كان حليياً حيث يكون الحلم عزاً يشرّف صاحبه » عفوا 
الذين تكرر منهم الإفتاء بحبسه » وكان الفقهاء والقضاة قد ناصروا أعداءه عليه ( فأراد أن 
يستغل الوقف ويستفتي ابن تب تيمية في قتلهم » ولكن حلم الرجل وعفوه قد منعاه من ذلك » وأبت 
عليه نفسه الشجاعة أن يقتنصها فرصة لقتل العلاء . فقد قال للسلطان : من اذاني فهو في حل 
مني . ومن آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه ۲ وأنت إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم » ”> . 


د حنته ووفاته : 

جرت الطبيعة البشرية على أن کل من علا نجمه واشتهر فضله کثر حساده وکثر الناقمون 
عليه . وما أكثر حساد ابن تي تيمية وما أكثر الناقمين عليه » > فان لسان الرجل وقلمه لم يجعلا له من 
میاه ریا ادا را بات اقا إلى قلبه سبيلا . 

وكان خصوم ابن تب تيمية هم فضاته من الفقهاء » الذين كبر عليهم غالفته هم في فتاواهم 
وارائهم . وفي أول متة له عام ۷۰۵ ه جيء به إلى مصر تتفيذاً لمرسوم السلطان بحبسه » ولا 
حضر ابن تيمية أمام القضاة والفقهاء حاول أن يدافع عن نفسه فلم یکنوه ۰ وادعى عليه ابن 
محلوف بأنه يقول : 

« أن الله فوق العرش حقيقة » وأنه يتكلم بحرف وصوت » . فقال له ابن تيمية : من 
الذي سیقضی في ؟ فقال ابن خلوف : أنا 

فغضب ابن خلوف وأودعه السجن . وكان ذلك في يوم الحمعة 5 رمضان سنة 
6ه . وني ليلة العيد نقل من حبسه إلى مكان آخر بالجب . وظل ابن تيمية حبيس هذا الجب 
عاما كاملا . وني ليلة عيد الفطر من العام التالي سنة ١5‏ ه ذهب بعض علاء مصر إلى نائب 


. ۱۹۵ العقود الدرية . ص‎ )١( 
. البداية والنهاية ۵4/۱6 حوادث ۷۰۵ ه‎ )۲( 
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aS ۱‏ ترط بعض 
الحاضرين ان يرجع الشيخ عن بعض معتقداته . ثم أرسلوا إليه ليحدثوه في ذلك » e‏ 
ی 
آملهم في احضور » فانصرفوا من عنده . 

وفي يوم الجمعة ۱6 من صفر سنة ۷۰۷ ه ذهب قاضي القضاة ابن جماعة إلى ابن تيمية 
آول سنة ۷۰۷ ه حضر إليه الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بنفسه واجتمع به في سجنه وأقسم 
عليه باروج من السجن وهو حر فيا يقول ويعتقد . . ول يخرج ابن تيمية إلا بعد رفع القيود 
وإلغاء الشروط التي وضعوها من أجله . وخرج مع الأمير وبات ليلتها بدار الأمير سلار وحضر 
إليه وفود العلاء والفقهاء وأمر ر سلار ) بإقامة الشيخ بمصر عنده ليرى 0 
يثبت منها شيء . غير ان الدولة فوضت أمر | بن تيمية إلى الفقهاء TS‏ 
توف فعضي ا قال : لیس عل اب نس ره اقا 

ثم خيرته الدولة بين أمور : أن يسير إلى الاسكندرية أو إلى دمشق بشروط . 00 
السجن . ففضل ابن تيمية حياة السجن على البقاء خارجه مکمم الافواه ۱ ولكن بعض أصفيا 
سا رس ده إلى ما طلبوا تطييباً لخاطرهم . 

وی ۲۸ شوال ركب البريد إلى د مشق . وم تمض عليه إلا ليلة واحدة » وي الغد أرسلوا 
خلفه بريداً آخر فردوه إلى مصر ثانية ا ع 00 ا 
بعضهم أن الدولة لا ترضى إلا بحبس ابن تيمية » وطلب ابن جماعة من القاضي المالكي أن 
يحكم بحبس الشيخ فامتنع القاضي وقال : ما ثبت ضده شيء » فكيف أحكم عليه باحبس ؟ 

فطلب من نور الدين الزواوي ( قاضي الالكية ) فتوقف القاضي أيضاً . 

ولا رأى ابن تيمية حيرة العلماء ء بادية على الوجوه في شأن حبسه » تقدم هو إلى السجن 
بنفسه قائلا : أنا أمضي الى السجن بنفسي واتبع ما فيه المصلحة . 

فقال القاضي : يجب أن يكون الشيخ في مكان يصلح لثله . 

فقيل له : إن الدولة لا ترضی الا جسمی احبس . وأرسل الشیخ ال احبس . وکان کل 
ذلك بٍشارة من نصر الدین النبجي > وظل الشیخ في سجنه بستفتیه الناس ویکتب شم با مر 


Yo 


العقول من المسائل التي عجز غيره عن الإفتاء فيها . 
ثم خرج الشيخ من سجنه . وأرسل إلى الاسكندرية وأقام بها فترة رأى خلاها الكثير من 
ألوان الاضطهاد والارهاب الفكري ووشى به الصوفية لدى السلطان » وحاولوا اغتياله والتخلص 
منه . غير ان الله قد قيض له ولغیره من حفظة کتابه من دافع عنه وخلصه منهم ۱ ولکنهم نجحوا 
في إيداعة السجن مرة آخری بالاسکندرية وسجن معه تلامذته والنتمون إلى فکره »> وظل 
الاضطهاد یلاحقه داخل السجن إلى ان تول السلطان محمد بن قلاوون » فکان آول ما حرص 
عليه أن يخرج ابن تيمية من سجنه ‏ فطلبه من الاسکندرية یوم عيد الفطر عام ۷۰۹ ه فجاء 
الشيخ معززا مكرما . ودخل على السلطان في ۸ شوال . واجتمع به السلطان وحاول أن ن¿ يصلح 
بينه وبين الفقهاء الذين أفتوا بسجنه . 


وكان هذا أول عهد ابن تيمية بحياة السجون التي طاب له المقام فيها عن حياة يجبر المرء 
فيها على النفاق أو السكوت على الباطل » وهذا نموذج من محاكمة الشيخ ومواقف الفقهاء والقضاة 
منه . واستمرت حياة ابن تيمية على هذا النحو . فا كان يخرج من سجن الا ليودع في غيره » وما 
كانت تنتهي محاكمة إلا لتبدأ أخرى » وكأن القضاة والفقهاء يتقربون إلى ا ل 
تيمية والإفتاء ضده . ول يضجر ابن تيمية من كل ما نزل به » ول ییأس من نشر دعوته في 
تصحيح المفاهيم الإسلامية في قلوب الناس . وكان يطمئن أصحابه بقوله : ما يصنع أعدائي 
بي » آنا جنتي وبستاني في صدري . آینا رحت فهي معي . إن حبسوني فحبسي خلوة » وان 
أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة » ون قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله » إن في صدري 
كتاب الله وسنة رسوله . 


وكان آخر ما وقع للشيخ ما جرى سنة 1/75 ه بسبب بعض آرائه . 


ففي يوم الجمعة ۰ شعبان سنة ۷۲۹ ه قرىء بجامع دمشق مرسوم سلطاني ۽ يمنع الشيخ 
من الإفتاء واعتقاله . وحضر إليه ابن الخطيري بدمشق وأخبره بأمر السلطان . فقال ابن تيمية : 
وأنا كنت منتظراً لذلك وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة » ودخل الشيخ إلى باب القلعة معتقلا . 
وفي يوم الأربعاء منتصف الشهر المذكور أمر قاضي القضاة باعتقال أصحاب ابن تيمية وتلامذته 
وغدر جماعة منهم ونودي بهم في الأسواق والطرقات تشهيراً بهم وتنكيلاً فيهم . 

وظل این تيمية ى سجنه سين وأشهرا . وقد أفتى بحبسه هذه المرة طائفة من أهل الأهواء 
على رأسهم القاضي المالكي الااخنائي 


وسبب سجنه في هذه الرة أنه نه أراد أن يصحح عقائد المسلمين في مسألة الزيارة وشد الرحال 
إلى المساجد وقبور الأولياء . فدبر اعداؤه الحيلة في فتواه وحرفوا كلمه وألفاظه وشنعوا عليه با ل 


۳۹ 


" يقل به . وهذا آمر غیر بعید ولا مستبعد » فان هه اا هي وسيلة السلطة في کل عصر > 
تتخلص بها من تريد من العلماء العاقلين الذين لم ينافقوا ولم يركنوا الى وسيلة الرياء او المداهنة 
طلباً للنجاة » مع ان ابن تيمية لم يمنع زيارة القبور » ولم يقل بذلك ولم يمنع زيارة قبر الرسول » 
وفتاواه في ذلك موجودة لمن أراد وإنما الذي منعه من ذلك هو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
التي ذكرها الرسول في حديثه « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » الخ . 
ويملك من الأدلة على ذلك ما يفحم خصومه . . ولكن ما كان يرضى هؤلاء إلا حبس 

. الرجل وإسكات لسانه وقلمه . 

وفي يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق 
والدواة والقلم » ومنع من الكتب والمطالعة » وحملت كتبه في مستهل رجب الى خزانة الكتب 
بالعادلية الكبيرة » وكانت نحو ستين مجلدا وأربع عشرة رابطة كراريس » فنظر إليها الفقهاء 
والقضاة وتوزعوها في بينهم . 

ولا منع عن ابن تيمية الزاد الروحي الذي كان أنيسه في سجنه اشتدت به علته » وازداد به 
الضيق من تلك المعاملة السيئة . غير ان تلك الحال لم تدم طویلا ‏ اذ فاضت روحه الطاهرة الى 
بارئها وكان ذلك ليلة الاثنين . لعشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه » ومات الرجل في سجنه ىا 
يقضي عظاء الرجال من أصحاب العقائد الثابتة والإيمان الراسخ الذي يجعل من صاحبه غصة في 
حلوق أعدائه فلا يتنفسونالافي غيبته » ولا ينعمون بالحياة الا بعد رحيله . 

وقد كانت جنازة الشيخ مثلا واضحاً لقول أحمد بن حنبل : قولوا لأهل البدع بيننا وبینکم 
شهود الجنائز . 


فقد شهد جنازة ابن تيمية من الخلائق ما لا يحصره عد . يقول ابن البرزاني لقد اجتمع 
أهل دمشق لحنازة الشيخ اجتماعاً لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاضر لما بلغوا هذه الكثرة التي 
اجتمعوها في جنازته » وانتهوا إليها . ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : مع أن الرجل قد مات 
Es‏ ا ار راك 
الأديان . فهذا كلامهم فيه وهذه جنازته . 

وهذه الجنائز هي الحد بين أهل البدعة وأهل السنة . 

والتاريخ لا يغيب عنه شيء مما يدور في أيامه ولياليه » > فإن ابن تيمية قد قيل فيه الكثير ما 
يعاب عليه ی د ل م ا 
فهذا تراث ابن تيمية وهذه اراژه. مأدبة شهية لمن سلمت منه النوايا وصدقت العزيمة . وما 
حدث لابن تيمية قد حدث ويحدث لغيره » لكثير من اصحاب المواقف التي قد تغير وجه 


۳۷ 


التاريخ » وما * : شنع به البعض على ابن تيمية قد يشنع به على غيره » ولكن الزبد سوف يذهب 
جفاء واما ما ینفع الناس فیمکث في الأرض . وهذه سنة الله في خلقه ۰ 


فما جری بالأمس قد يجري الیوم . وقد يجري مثله للکثیرین غداً . وعلى الرء ان يعى 
دروس التاريخ ليكون للدعاة فيها عبرة 1 


رحم الله ابن تيمية » وجزاه عن الإسلام خير الجزاء 


۳۸ 


لا شك أن البحث في قضية الألوهية بجوانبها الثلاثة ( الذات ‏ الصفات - الأفعال ) من 
أصعب الأمون وأکثرها احتیاجا إلى اختیار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن العاني الرادة نصا لا تأویلا . 
ذلك أن قضية الألوهية ذاتها من القضایا الشائكة التي قد یکثر فيها الزلل ویسهل الخطأ ما لم يكن 
هناك حرص مسبق على اختيار الألفاظ » ولو كانت هذه القضية كغيرها من القضايا الحسوسة 
الي فد بر عنها ارده بما يراه من ألفاظ مناسبة لما شاهده منها ومن آحواضا ‏ لكان الأمر سهلا 


فصو زا : فا أسهل على الباحث أن يعبر عن الأمور المحسوسة له بالالفاظ المناسبة لأحواها ا معبرة 
عن صفاتها سواء بالاشتقاق أو بالدلالة الباشرة » اما بالنسبة لقضية الألوهية فانه ختلف ماماً عن 


هذه القضایا الحسية » ذلك أن البحث في قضية الألوهية یتعلق بأمور غيبية لا هکن التعبیر عنها الا 
بالألفاظ المناسبةالمعبّرة عن أحوالها وصفاتها » ونحن لم نشاهد هذه الأمور الغيبية حتی نطلق علیها 
الالفاظ التي قد نراها أكثر مناسبة من غیرها أو قد نراها آکثر دلالة على العنی المراد . وهذا هو سر 
الخطورة الكامنة في بحث قضايا الألوهية وما > ومن هنا تأي صعوبة اختیار الألفاظ » ولشدة 
. حرصنا على توضيح موقف ابن تيمية من هذه القضية من جانب ولصعوبة الخوض فيها من جانب 
آخر رأيت من الأفضل الالتجاء الى نصوص القران والسنة في تصويرها لقضايا الألوهية » وفي 
نفس الوقت سوف أركز على نصوص السلف في تصويرهم هم طذه القضية حتى نكون أمناء في 
التعبير عما نريد . 

ولقد احتلت قضية 2 الألوهية آهم جوانب البحوث الفلسفية في جميع الفلسفات القديمة 
واحديثة معاً » ذلك آنا - كانت ولا زالت - آهم مشكلة واجهت العقل البشري في مراحل تطوره 
وفي مختلف الجتمعات والأجيال » كا أنها احتلت في الوقت نفسه جزءا هاما من تراث الأديان 
السماوية ( اليهودية ‏ المسحية ‏ الإسلام ) ومن هنا اختلفت الحلول وتباينت التصورات العقلية 


۳۹ 


هذه القضية من فلسفة الى أخرى . وإذا كان هناك ولا شك وحدة متماسكة بين النصوص 
الدينية الصحيحة في الأديان الثلائة حول هذه القضية وتصويرها » إلا أن الاختلاف بدا عميقا 
وشروح اليهودية إلى التجسيم وبالغت في ذلك » بینا مالت نصوص المسيحية الى التجريد حتى 
صار اطها غير معقول فاخترعت له فكرة ( الثالوث ) حتى يقدر البشر على تصوره ٠‏ بینم وقف 
الإسلام وسطا بين هؤ لاء وأولئك فنزه الله عن تجسيد اليهودية وعن تجريد المسيحية معا واخبر عن 
ذلك بأنه سبحانه ‏ لیس کمثله شيء وَهُو السمیع البَصِيرٌ 4 ۱ . 

ونجد في الاسلام أن القران هثل همزة الوصل بين السیاء والأرض » وبين تصوير العاني 
وحكمة الأفعال » وإيمان السلمین بها وإذعاهم ها . 

ولذلك فقد حص القران هذه القضية بكثير من النصوص التي تدل على المعنى الراد مباشرة 
وبدون تأویل ولا حریف لعناها . ۱ 

- فهناك آیات تتحدث عن الذات الاهية وتصویرها للمسلم تصويراً مناسباً لقدار تعقّل 

الانسان لها وتصوره لكماها ۰ 

وهناك آیات تتحدث عن الصفات الإلمية وما يجب لله من صفات الکمال التی ینبغی أن 
ينزه فیها عن مشابهة الخلوقین او مشارکتهم . 

وهناك ایات أخرى تتحدث عن مظاهر الحكمة الواضحة في آفعاله والتي تلفت نظر السلم 
لیستنبط منها الدلالة على حكمة الصانع في کل ما یفعل . 
حديث القرآن عن الذات : ۱ 

فإذا استقرأنا ایات القران التي تحدثت عن الذات الاهية نجدها تخبر بأن « الله أَحدٌ ‏ الله 
الصمدُ . يَلِدْ » ول يُولَدْ » ول يَكْنْ له كُفُواً أحدٌ به () وبأنه تعالى ©« لیس کمثله شىء وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 22 « وَلَهُ الشل الأعلى في السَّمَوَاتِ والارض 4 ۰۲ « هل تعلم له 


(۱) سورة الشورى الآية ١١‏ . 
(۲) سورة الاخلاص . 

(۳) سورة الشورى الآية ۱۱ . 
(5) سورة الروم الآية ۲۷ . . 


سميًاً 4 ۲۳ ط ولل الآسماك الحسنى فاده با © ”> . 
ففي هذه الایات تحجد القران حرص على نفي فانون الوالدية 4 والولودية والمائلة . 
والمكافأة » فهو سبحانه لم يلد » » لم ولد ولیس كمثله شيء » ولا سمي له » ولا كفواً له . 


کا حرص أيضا عل اثبات أن له الشل الأعلى في السموات والأرض » وأن له الأسماء 
اللسدين:: 

ف ی 
بل نجد في القران ما يفهم منه ان السؤال عن كنه هذه الذات اغ ا 
فحين سأل فرعون نبي الله موسى قائلا : « وما رَبُ الا 4 قال له موسی رب السَّمِوَاتِ 
والأرض وما بنا که وصيغة السؤال « با » تعنى السؤال عن الكنه والحقيقة فإذا قيل مثلا : ما 
الانسان بمعنى ما حده وما کنبه . فیقال في الجواب : إنه حیوان ناطق » فيؤخذ في بیان کنه 
الانسان وتوضیح حقيقته آمران : 

الأمر الأول : اعتبار الجنس الذي ينتمي إليه الانسان وهو الحيوان . 

الأمر الثاني : اعتبار صفة يختص بها الانسان دون ساثر آنواع انس الذي ينتمي اليه وهي 
صفة الناطقية : وبدون هذين الأمرين لا يكون هناك بيان لحقيقة الإنسان ولا کنهه » وإنما صح 
وح لحري ام و 
فهو سبحانه کا أخبر عن نفسه » ليس كمثله شيء ۰ فكيف يكون له جنس ينتمي إليه حتى يصح 
أن يقال ۴ ما رَبْ العالین 4 ”“ ورسل الله هم أعلم الخلق بالله وبصفاته . ولقد أدرك نبي الله 
موسى ما في سؤال فرعون من لبس وخطأ > فاعرض عن الإجابة عن السؤال الطلوب وأخحذ 
يوضح لفرعون صفات الرب بأنه خالق السموات والأرض وما بيا » ولم يستطع موسى أن يبين 
له كيف هوء أو ما كنه الرب » وإما عدل عن جواب ما هو إلى التعريف به بذكر صفاته 
الحسوسة للخلق ليستطيع أن يترقى المرء من المحسوس إلى تعقل الموصوف بهذه الصفات . أما 
كيف هو؛ أماكنه ذاته أما حقيقتها .فلا يعلم ذلك إلا هو‌ومن هنا نستطيع القول بأن كل اية 
وردت في القران الكريم تتحدث عن الذات الإهية كان هدفها إثبات وجود الرب وإثبات ذاته 
ولیس إثبات كيف هذه الذات ولا بیان حقيقتها او کنبها. ۱ 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله حرص ا وجود الذات دون بیان 


. 58 سورة مریم الآية‎ )١( 
. ۱۸۰ سورة الاعراف الآية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الشعراء الاية‎ )۳( 


۳۳ 


كيف هذه الذات او بيان حقيقتها نجد القرآن نفسه قد أجاب صراحة على هذا السؤال بقوله 
تعالی « ولا يحِيطونَ به علا 4 > وعدم إحاطة العقل علا به سبحانه راجع إلى قصور العقل 
وحدود إمكانه لتقبل المعرفة » ذلك ان المعرفة العقلية قد تكون تصديقية وقد تكون تصورية › 
فالعرفة التصديقية هي تلك التي يستطيع العقل أن يتحقق من صدقها بالتجربة والمشاهدة » مثال 
ذلك > إذا اردنا أن نتحقق من صدق القضية القائلة بأن الماء يتركب من ايدروجين وأوكسجين 
بنسبة ۲ : ۱ فان ذلك يكون سهلاً إذا أخذنا العناصر المكونة للاء وأجرينا عليها التجربة لتثبت 
أن هذه القضية صادقة أو كاذبة . 

ما المفة اتضورية فلا تصیح ییامام حكن من صدتها اتجرية »ولا تال هکذا 
خبالا عقلياً ما لب یثبت الواقع صدقها ‏ کتصور العقل لما يكن أن يحدث في الستقبل » وکتصوره 
يضاً لامور الميتافزيية .نان سرت الل ليت الخصوصة الي قد یک ون علها سل 
وتصور افيثة التي تکون عليها الأمور الغيبية یعتبر من هذا النوع فنحن ۸ نر ما أ خبرت عنه 
الشرائع من آمور البعث والحساب » ولم نشاهد كيفية مأكل أهل الجنة وَإِنما كانت معرفتنا مها عن 
طریق الاخبار عنها بالايات والأحاديث . 

وما دام الانسان ‏ يشاهد هذه الأمور ولم يحس بها فلا يجوز عقلا أن يجزم فیها برأي قاطع 
يعتمد فيه على جرد التصور العقلي لا یکن أن يكون » وإنما ينبغي أن يلجأ إلى النصوص التي تخبر 
عن هذه الاحوال وعن كيفيتها . لأن الطلوب في الإيمان بهذه الأمور هو الاعتقاد الجازم اليقيني » 7 
ولا يكفي فيه جرد التصور العقلي . | 

ومن المعروف أن العقول تتعامل مع الأمور المحسوسة على سبيل التحقق والتيقن » أما مع 
الأمور التجريدية فتتعامل فيها العقول على سبيل التصور والتخيل » من هنا كانت حاجة العقل 
ل ا ا الغيبية التي لا تخضع لتجربته الحسية . والدليل هنا ليس إلا النص 
الصحیح من کتاب أ و سنه . 

ومن ناحية اخری فان العقل البشري قد يدرك نفسه » ويدرك ما دونه من أشياء هذا 
العام » ولکنه یعجز عن إدراك حقيقة حقيقة ما فوقه من الوجودات ‏ كالملائكة مثلا » وکمعرفة الذا 
الاهية على سبيل ال حقيقة › » فان معرفته بهذه الوجودات تظل قاصرة على جرد التصور والتخیل مالم 
يلجأ الى دليل يقيني من كتاب أو سنة فيؤمن به ويعتقد صدقه . 

فت ويبدو أن السلف كانوا أكثر فطنة وذكاء من المتأخرين » لأنهم قد أدركوا هذه الحقيقة › 

فعرفوا للعقل حدوده التي ينبغي الا يتجاوزها » وأطلقوا له العنان في المعرفة الحسية المرتبطة بحياة 


۳۶ 


الناس وشؤ ونهم اليومية فأثبت العقل فيها جدارته وكفاءته » فأنتج لنا علم أصول الفقه والأحكام 
الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة » وإلى جانب ذلك فقد برز دور العقل في كشير من أنواع 
العرفة الإنسانية الرتبطة بالواقع . فكان لحم دورهم البارز في علوم النحو والرياضيات والطبيعة 
اکا 

ما فا یتصل بالامورالغية فکان موقفهم العقل منبا یدل عل آم كانوا أكثر احتراما 
للعقل وأكثر خبرة بطاقته وحدوده » فاعتصموا بالنص الصادق الذي جاء على لسان الرسول 
الصادق براً عن الغیبیات وأحوالها » فآمنوا باثبات ما أخبر به النص وصدقوا بوجوده » ول 
یتعرضوا للبحث في کیفیته لأن ذلك ما يعز على العقل الوصول إليه . 

فلم یتخیلوا بعقوطم كيفيات محددة لما أخبرت عنه الايات من الأمور ال 2 ول يقولوا 
بتصورات عقلية مجردة لكيفية الذات الا هية » ولا كيفية الملائكة او العرش » ولم يكن ذلك همال 
منهم للنظر العقلي كا يقول بعض الباحثين , وإنما كان اعترافاً منهم بأن العقل وسيلة محدودة من 
وسائل المعرفة فلا يدرك غير الأمور المحسوسة على سبيل التيقن » ويدرك الأمور الغيبية على سبيل 
التصور فقط وليس التيقن »كنا أن العقل ليس الوسيلة الوحيدة بل هناك وسائل اخرى للمعرفة 2 
والوسيلة اليقينية لعرفة الأمور الغيبية على سبيل التيقن هي النص الصحيح وليس العقل منفرداً . 

ولقد عبر السلف عن موقفهم هذا بعبارات تدل على صدق الإيمان 2 على الاعتقاد 
بصحة النص » واحترام العقل معا وتدل عباراتهم في ذلك على ذكاء وفطنة بحقيقة الموقف 
وبوسيلة الإدراك المناسبة له . 

فلقد روى عنه كل : « تْکُروا في آلاء الله ولا تفکروا في ذاه » ذلك ان التفكير في الآلاء 
والنعم يمكن للعقل أن يستنبط منها عظمة الصانع وحكمته وما يليق به من صفات الكمال 
والجلال > فيعرفه حق معرفته » والالاء مبثوثة في آجزاء الكونٍ من السماء الى الأرض » وحث 
القران على التفكر فيها في كثير من الآيات مثل ا قل انظروا مادا في السموات والارض 4 200 
5 إن في خلت السات والارض واحتلاف الیل والغبارٍ لآيات که ۳) الخ . 


و و لدان الل وبين تس یت لو وتان يوازاك الل أو سحت 
عن كيفيته » ولقد شبّه الرسول التأمل في ذات الله بالتأمل في جرم الشمس . فكلا ازداد الإنسان 
نظراً إلى جرم الشمس ازداد بصره ه غشاوة وكذلك كلا إزداد الإنسان تأماكٌّ ف ذات الله إزداد 
حيرة . 


(۱) سورة يونس الاية ۱۰۱ : 
(۲) سورة آل عمران الآية ۱۹۰ 


ومن هنا لفت الرسول نظرنا إلى 50 الالاء والمخلوقين وصرف نظرنا عن التأمل في 
ذات الخالق . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه ( العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك ( 
وقال أيضا يضاً « سبحان من لم يجعل سبیلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته » . 


كما روي عن علي بن أ بي طالب في نهج البلاغة قوله إنه سبحانه « لا تدركه الشواهد . ولا 
تحويه الشاهد ‏ ولا تراه النواظر ‏ ولا تحيط به السواتر » الدال على قدمه بحدوث خلقه » 
وبحدوث خلقه على وجوده » وباشتباههم على ألا شبه له » . . تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » 
وتشهد له الرائي لا بحاصرة . ولم تحط به الأوهام » ۰۲0 فهذه النصوص في جلتها تدل على أن 
موقف السلف من البحث في هذه القضية كان معتصيً ما ورد في القرآن عنما »> فآمنوا بالله ربا 
خالقاً واصرفوا أنفسهم عن البحث في كي كيفية هذا الرب اده وكفاهم في ذلك أن يؤمنوا بأنه 
تل لمن كيل اميت راز و ور 1 له كفُواً أحدٌ 4 وأنه لا سمي له . وله 
الأسماء الحسنى . وله المثل الأعلى في كل كمال . فليس لك ان تتصور الكيفية التي يكون عليها 
لأنك لا تعرف كيفية أحواله » وليس هناك شبه ما بينك وبينه » بل # لیس کمثله شيء 4 "2 من 
هنا كان الكيف عنه مرفوع فلا يقال كيف يأتي ولا كيف يسمع . . بل امن السلف با ورد به 
- القرآن في ذلك بدون تأويل ولا تحريف . ولم يتساءلوا هل استواؤه على العرش بملامسة أو من غير 
ملامسة . وإذا نزل إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا ۰ وحين يأتي يوم القيامة هل يكون 
ذلك بنقلة أو بغير نقلة لأن كل هذه الأمور لم يتعرض هما القران في حدیثه عن الذات وصفاتها » 
" بل كان منبجه في ذكر الصفة هو إثبات الوجود لما وليس إثبات الكيف , لأن إثبات الصفات فرع 
عن إثبات الذات يحتذى فيها حذوه » يقول ابن القيم في كتابه » أعلام الموقعين 1 موضحا موقف 
السلف من هذه القضية : 


الكتاب والسنة عن ات الآلحية ات 1 a‏ ف مسألة ۳ من سائل الأساء 
والصفات والأفعال « بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية » كلمتهم 
واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسموها تأویلا ولل يحرفوها عن مواضعها تبديلا . ول يبدوا لشيء 
منہا أبطالا ولا ضربوا لما أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها . ول يقل أحد منهم يجب صرفها 
عن حقائقها وحملها على جازها . بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإجلال والتعظيم © وز 
(۱) نهج البلاغة ۳۵۰/۱ ۳۵۱ . 
(۲) سورة الشوری الاية ۱۱ . 


(۳) اعلام الموقعين عن رسول رب العالمين لابن القیم الجوزيه 4٩/۱‏ ط الثانية سنة ۱۹۵۵ تحقیق محمد حي الدین عبد الحميد . 
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نشهد لديهم هذا الجدل العقيم في أمور العقائد الذي وجدناه فيها بعد لدى متكلمي الإسلام من 
معتزلة وأشاعرة . ومن ثم لم تكن مسألة الصفات الآية موضع خلاف أو نزاع لدى كبار الأئمة 

من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم . ول نقرأ عن النبي كَل 
اع أحد من صحابته أنه توقف آمام و من آيات الكتاب العزيز أو وصف من أوصاف الباري 
۱ تعالى الواردة في الكتاب والسئة ليستخرج من هذه الاية أو تلك مذهباً سيا ف فهم العقيدة ىما 

حاول التکلمون بعده . وبعد ان تفرقوا وتحزبوا وم ي یثر عليه السلام جدلا أو نقاشاً حول أية من 
الايات التي تتحدث عن أفعال ا حوفا القدرية والجبرية . وم ير عليه السلام نوعا 

من التضاد أو التناقض بين ايات النوعين حاول أن يرفعه كما صنعت بعض الفرق الإسلامية فيا 
بعل . 


وعندما یتحدث القرآن بقوله # یذ الله فوق أَيدِيهِمْ 4 أو عن استوائه على عرشه أو عن 
قبضته للارض بیمینه وعن مجيئة يوم القيامة واللك صفاً صفاً , » أو عن اتیانه في ظلل من الخمام . 
لم يقصد الرسول من كل ذلك إلى نوع من التشبيه أو التجسيم كما صنع المجسمة والمشبهة . كما لم 
يشأ الرسول أن يتخذ من قوله تعالى « فأين| تولوا فثم وجه الله که مذهبا في الحلول او الاتحاد كا 
فعل المتصوفة . بل كان يدرك تماماً ما في هذه الآية الكريمة من معنى قوة الثقة بامخالق وتأييده لعبده 
المؤمن با يملأ قلبه بالإيمان واليقين . 

وإذا تحدث القرآن عن عظمة الله سبحانه ومباينته لسائر خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله في 
آیات كثيرة من القرآن الکریم كقوله تصال كل مَنْ عَليْهَا فان وبق وَجة رب ذو ابصلال. ۱ 
ا ۱ ا م ۰ ۱ له كفواً أَحَدٌ 4 لم 
يحاول الرسول أن يحمل هذه .الآيات او غيرها على إرادة مذهب معين في التنزيه كا فعلت 
المعتزلة » لأن الغرض من مثل هذا القول إقناع الناس بأحقيته وحده سبحانه بالربوبية 
والألوهية » وعلى هذا النحو كان موقف الصحابة والتابعين حيث كانت قوة الإيمان راسخة في 
القلوب ومهيمنة على النفوس ۰ ثم أخذت حرارة الإيمان تضعف في القلوب شيئاً فشیً . وکلا 
ضعفت قوة الإحسان بالإيمان برزت وتعددت نواحي الاختلاف ودواعي الفرقة . 


ويقول القريزي في كتابه العظيم « الخطط » مؤرخاً ل هذه الحركة الفكرية « إن القرآن 
الكريم تضمن أوصافا لله تعالى . فلم تثر التساؤل عند واحد من العرب عامة قروبهم وبدویهم . 
ول یستفسروا عن شيء بصددها كما کانوا یفعلون في شأن الزكاة والصیام والحج وما اليه . ول يرد 
في دواوين الحديث وأثار السلف أن صحابياً سأل الرسول عن صفات الله . أو اعتبرها صفات 
ذات أوصفات فعل ل ا ال O‏ 
وارادة وسمع وبصر وکلام » والشتغلون بدراسة علم الكلام يعلمون تماما أن مشكلة الصفات 
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الإلهية احتلت مكان الصدارة والأولية في تراث المتكلمين لأن منها نشأ البحث حول مشكلة التنزيه 
والتشبيه » ومنها نشأ البحث في القضاء والقدر » والعدل الالمي » وعلاقة الله بالإنسان » وخلق 
القرآن فهي تمثل روح علم الكلام ولبابه .. 

ويقول ابن الماجشون فيا رواه أبو عبد الله بن بطة في كتابه العظيم « الابانة » مصوراً موقف 
السلف من قضية الألوهية ذاتاً وصفات : .. إنما أمرو بالنظر والتفكير فيا خلق بالتقدير » وإنما 
يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان . فاما الذي لا يحول ولا يزول ول يزل » ولیس له مثل » فإنه لا 
يعلم كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من ۸ يبدأ ولا يموت به ولا يبلى . . إعلم رحمك الله أن 
العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى به. ولا تجاوز ما قد حد لك . فان من قوام الدين معرفة 
العروف وإنكار المنكر » فا بسطت عليه المعرفة » وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله في الكتاب 
والسنة » وتوترات عليه الأمة » فلا تخافن في ذكره وصفته . . ولا تخافن لما وصف لك من ذلك 
قدسا ‏ وما انكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك في الحديث عن نبيك فلا تتكلفن علمه 
بعقلك . ولا تصفه بلسانك واسکت عنه كما سكت عنه الرب » فإن تكلفك معرفة ما لم يصف 
من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها . 

وواضح في موقف السلف من هذه الصفات أخهم لم يقولوا أن هذه الصفات تشبه صفات 
المخلوقين بل نزهوا الله ذاتاً وصفات - عن المشابهة وفي نفس الوقت ۸ ينفوا الصفات بدعوى أنها 
تقتضي التشبيه أو التجسيم » فكان منهجهم إثبات الصفة لله ولكن بلا تشبيه » وتنزيه الله عن 

رفن Mes SESE‏ هم قد التزموا النص 
واعتصموا به خيل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد انقضى دون ا 
ا ی الات ان ملعي مرا ی 
هذه القضية لانشخاهم بأمور الجهاد ونشر الدعوة » ولأنهم من جانب اخر لم تكن لدیهم الدرية 
العقلية اللازمة لبحث هذه الأمور . 

وهذا القول فيه اجحاف ومغالطة وجهل بموقف السلف . وهنا شبهة لا بد من بيانها : 

فإن للمتأخرين من علماء Ee‏ أن ایات القران التي تتحدث عن الصفات 
الإلهية من المتشابه الذي كف السلف أ نفسهم عن الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الله » ولذلك 
شاع في كتبهم أن مذهب السلف هو الكف والتفويض . وهذا القول ليس صحيحاً على اطلاقه » 
ذلك أن السلف ۸ يقل واحد منهم أن آیات الصفات متشابهة لا يعلم معناها إلا الله . ولم ينقل 
إلينا عن واحد أن قوله تعالى » وهو الغفور الودود من التشابه الذي لا يعلمه الا هو . او أن 
معناها يشتبه بمعنى آية أخرى » بل معنى آیات الصفات قد تكلم فيه السلف وأدلى كل منهم 
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بقوله . ولهذا لم يكفوا أنفسهم عن البحث في معنى الاية لأن القران نزل بلغة العرب وبألفاظهم 
والذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه هو تحديد كيفية الصفة التي تحدثت عنها الآية » 
ولذلك يجب التنبيه إلى الفرق بين الموقعين . 
(ب ) حديث القران عن الصفات : 

وإذا انتقلنا الى بحث موقفهم من الصفات الاطية فسوف تجد انهم قد طبقوا نفس السج 
الذي سلكوه في موقفهم من قضية الذات على موقفهم من الصفات الإهية » فأثبتوا وجود الصفة 
التي ورد مها القران وامنوا بها ولم يبحثوا عن كيفية الصفة ولا عن كنهها . 

وإذا استقرأنا ایات القران الكريم التي تتحدث عن الصفات الإلحية لم تجد آية واحدة 
فصلت القول في كيفية هذه الصفة بالنسبة لله » ولفا وصف الله نفسه مها دون بیان لكيفية النسبة 
بين الصفة وموصوفها . »> فالله تعالى وصف نفسه بأنه سميع عليم » > على كل شيء قدير + عزيز 
حكيم > يخلق ما يشاء بحسي ويميت » يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً » الرحمن على العرش 
استوى . 

وصف نفسه بأن المؤمنين سوف يرونه يوم القيامة : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربا ناظرة . 

وأخبرت الأحاديث النبوية بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى الساء الدنيا . . الخ . الحديث وإذا 
تأملنا هذه الصفات فى حملتها نجد أن منها صفات قد أطلق عليها المتكلمون اليها صفات المعان » 
أو صفات الذات مثل : العلم الحياة » السمع والبصر القدرة والارادة » الکلام . ۱ 


قواعد النهج السلفي في الصفات 
كما يراها ابن تيمية 

لا بد قبل الانتهاء من هذه المقدمة أن نشير في إيجاز ألى أهم القواعد التي استنبطها ابن تيمية 
اق العديد من کا سل ركاتر لجع اهاز بار غليه اس لي 
موقفهم من الصفات الإلهية . واهتمام ابن تيمية بهذه القضية يرجع إلى أن هذه المشكلة ذاتها هي 
لب علم الکلام - كما سبق وحور امخلاف بين علمائه وحين يستنبط ابن تيمية هذه القواعد ويشير 
إليها فإنه يقصد بذلك أن يقول لمؤلاء المختلفين هذا هو منهج السلف المستنبط من الكتاب 
والسنة . فلينظر كل منكم أن يضع قدمه من الصواب والخطأ . 


١-إثبات‏ الوجود ونفى العلم بالكيف : 
أيقن السلف أنه لا سبيل لنا إلى اليقين في المطالب الإهية إلا اذا تلقيناها من جهة السمع . 
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وخاصة فيا يتعلق بمعرفة الذات الاهية وصفاتها . فإن معرفة هذه الأمور على سبيل الكنه والحقيقة 
أمر فوق مستوى العقل البشري . والله تعالى قد حجب جميع خلقه عن معرفة ما هو » ولم يجعل 
لهم سبیلا إلى معرفة ما إنيته أو كيفيته, لأنه سبحانه أجل من أن يدرك أو حاط به علا . إذ #ليس 
كمثله شيء وهو هو السميع البصير» فنفی عن نفسه الأشباه والأمثال . ومنع من الاستدلال عليه 
بالمثلية . د ثم فتح لهم أبواب معرفة من هو . ليتعرفوا بذلك على معبودهم . ونصب ذلك على 
الدليل الواضح وهواياته واثار صفاته من الخلق والرزق والاحیاء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك 
من اياته في كونه ۲۲ لذلك كان مطلوب السمع هو إثبات وجوده تعالى وليس إثبات كيفه . 


القول في الصفات تابع للقول في الذات : 

وإذا كانت معرفة الله على سبيل الكنه والحقيقة لا سبيل إليها فيجب أن تكون صفاته 
كذلك . لأن القول في الصفة كالقول في الوصوف يحتذى فيه حذوه . فإذا كانت ذاته لا علم لنا 
بحقيقتها فصفاته كذلك لا سبيل لنا إلى معرفتها على سبيل الكنه والحقيقة . والقران جرى في 
حديثه عن وجود الله على أن المقصود هو إثبات وجوده تعالى لا إثبات كيفيته . وإذا كانت كل صفة 
نتبع موصوفها فیکون الکلام في الصفات مقصودا به إثبات وجود الصفة وليس اثبات كيفها 29 . 
ومذا القول يجب طرده في الحديث عن الصفات عموماً ولا فرق في ذلك بين صفة وأخرى . 

وإذا كانت ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته لا تماثئل الصفات () لأنه سبحانه لا 
تضرب له الأمثال بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته . 
۳ - الکتاب والسنة مصدر الإثبات والنفي : 

بعد هذه القدمات التي تعتبر أسساً لذهب السلف في الصفات ۰ نری أن القول في 
الصفات نفياً وإثباتاً يجب أن یتلقی من السمع . ودلالة القران على ذلك نوعان : 

۱ الأول : دلالته من جهة تلقیه عن المخبر به الصادق في کل ما آخبر به عن ربه . فا آخبر به 

الرسول نضا آو اانا فهوحق لأنه ما ینطق عن افوی . 


الثاني : من جهة دلالة القران بضرب الأمثال التضمنة للأدلة العقلية الدالة على الطلوب . 
والأدلة العقلية التي تنبهنا اليها هذه الامثلة تكون شرعية وعقلية معا . آما شرعیتها فلأن الشارع 
قد نبهنا إليها . وآما عقلیتها فلأنها تعلم بالعقل الصریح الواضح . ولا يقال حینئذ أنها لم تعلم 


۳۰ : © : العقل والنقل : ۱۲۷/6 ۰ مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ۹۵/۰ : مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. ٤١ : العقيدة الحموية‎ » ۲٩ : الرسالة التدمرية‎ )۳( 


إلا بمجرد خبر الصادق لأن الله إذا آخبر بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه 
بخبر الصادق من جهة ¢ ومن جهة أخرى ضار هلل غلنته بالأدلة العقلية التي نبه الشارع 
عليها » وكلتا الجهتين داخل في دلالة القرآن التي تسمى شرعية “ . 


الأخذ بقياس الأولى في الإثبات والتفي : 

ان ی ی ااا ات 
ولیس 5 آبة واحدة منها على النفي E‏ عامة النصوص جاءت في ذلك على الاثبات ۰ 
إثبات بلا تمثيل له بخلقه ؛ e‏ 
سبحانه سميع بصير » حي مريد يجيء يوم القيامة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنیا ۲ . 

ووصف الله بالکمال لا بد فيه من اعتبارین : ۱ 

الأول : أن یکون هذا الکمال مكنا في نفسه ولیس عتنعا . 

الثاني + الأ يكوة مرا تشن بوه مخ الرشوه . وأن غيره لا یساویه في شي ءمن ذلك في 
مثل فوله ‏ اف بحل كمن لا لى 6( . 

فقیاس الأولی هو طریق [ثبات الکمال له . فا كان کمالا لغيره ذ فهو أحق به منه لأنه لهالمثل 
الأعلى في کل كمال لا نقص فيه . 

والکمال والتقص هما قطب الرحی في موقف السلف من الصفات نفياً وإثباتا . فکل ما 
تضمن كمالاً لا نقص فيه فالله أحق به » وکل ما كان نقصاً من صفات الخلوقین أو كان كمال 
متضمناً لنقص بوجه من الوجوه ‏ فالله أولى بأن ينزه عنه . 

ومعنی الکمال والتقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتی لا نصفه سبحانه با قد يظن أنه 
كمال في حقه بالقايسة على الخلوقین » وهو ليس کمالا بالنسبة له سبحانه . 

وهذه طريقة شديدة في التنزیه . أخذ بها السلف في الصفات ‏ ثم لا يكفي في الاثبات 
ل ا ل E‏ 

وك طن نال بل كان بو حي لح الس عار ل الول لين 
الاعتماد في ذلك على ضابط مانع . فا سكت عنه الشرع نفیا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل : ۰/۵ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم : ٠٠‏ ط أنصار السنة » سنة ۱۹۵۰ م . 
(۳) سورة النحل الاية ۱۷ . 


٤١ 


ينفيه سكتنا عنه . ونشت ت ما علمنا ثبوته من ذلك وننفي ما علمنا نفيه ٩‏ . 

والقرآن قد راعی في الاثبات والنفي معنی الکمال والنقص . ول يراع معاني الجسمية 

و و لا و و الم ان ریق ماش رما یت 
الحسمية ولا الحيز والجهة ولا التركيت . بل هذه العاني والألفاظ مأخوذة من اعتبار عام الغیب 
على عالم الشهادة وهذا خطأ كبير . 

وفن ,انوم a‏ أن من يسمع ويبصر أكمل من الأعمى والأصم . كاد نبه على ذلك 
القرآن بقوله « هل يَسْتَوي الاعمی والبصير 4 < . 

من یه أكمل من ذلك الذي يفعل اضطوارً. 

وقد ضرب القرآن الأمثلة التي تبين أن إثبات هذه الصفات كمال » ونفيها نقص . 

فابراهیم يم الخليل في موقفه من أبيه ودعوته له يقول : یا أبت.لم تعبد ما لا يسمع ولا 
a‏ أن من يسمع ویبصر أكمل من فاقد السمع والبصر ‏ 
وني وصف القرآن للأصنام التي عبدها الشرکون من دون الله نجده يسلبها هذه الكمالات كا هي 
في نفسها كذلك . وذلك يدل على أن سلب هذه الصفات أو نفيها نقص 29 . 


ه - طريقة التنزيه ينبغي أن تؤخذ من السمع : 

لقد كان موقف السلف واضحاً في ذلك لانهم رأوا أن تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة 
لله لا يؤخذ إلا من السمع » لانه سبحانه أعلم بنفسه وما يجب له . أما المتكلمون فتلقوا ذلك عن . 
عقولهم وعن الفلاسفة . والعقل في ذلك لا يوصل إلى يقين إذا عزل نفسه عن السمع . فا بالك 
ل ل ا 

ولو الا المتكلمين عن السبب الذي من أجله تأولوا ايات الصفات با يؤدي إلى نفيها . 
نجد إجابة كل منهم تختلف عن الاخر . فالمعتزلة تابعوا الفلاسفة في أن الصفات ت تستلزم التعدد 
والتركيب والافتقار أو مشاة الحوادث . 


۸٥ : الرسالة التدمرية‎ )١( 
. ۵۰ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ۸۷ : شرح العقيدة الاصفهانية‎ > ٤۸/١ : الرسائل والسائل‎ )( 


۲ 


والأشاعرة تأولوا الجيء والاستواء والنزول لأنها تستلزم الحركة والانتقال والشامة 
للحوادث : 

وهذا يدل على الاضطراب لدى جيع المتكلمين . لأنهم متفقون على أن الذات الإلهية لا 
سبيل إلى معرفتها بالكنه والحقيقة . وعامة أساطين الفلسفة يعترفون بأنه لا سبيل للعقل إلى اليقين 
في الإلهيات 2 . 

وإذا كان هذا شأنهم في الحديث عن الذات فلماذا لا يجعلون الحديث عن الصفات 
كذلك ؟ فيجرون على الصفات ما قالوا به في حديثهم عن الذات . 

بمعنى : هل المعنى الذي تؤ ولت إليه الاية قد سلم من المحذور الذي فروا منه » سواء كان 
ذلك المحذور هو الجسمية أو الحركة » أو الشامبة للحوادث ؟ 

لقد تأول المتكلمون صفة المحبة على معنى الإرادة » وقالوا ان المحبة 0 
"وهذا من صفات النقص . ولذلك يجب تأويلها بالارادة » ولو خاطبناهم بلغتهم لقلنا هم « إ 
الإرادة تستلزم العزم والهم بفعل الشيء بعد ان لم يكن يكن 3 وهذا من صفات المحدثين u‏ 
فروا منه وقعوا فيه ۰ 


- الجمع بين الاثبات والتنزیه : 

والحديث عن الصفات ليس كافياً فيه جرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه . 
وذلك لأنه ما من شيئين إلا بينهها قدر مشترك وقدر مميز » فالنافي إن اعتمد فیا ينفيه على أن هذا 
تشبيه » قيل له : إن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في حقيقة السمیات . والقدر المشترك بين 
الموجودين لا يستلزم تمائلههما من جميع الوجوه (© ونحن لا نعلم ما غاب عنا إلا بذلك القدر 
المشترك الذي لا بد منه بين كل موجودين . وبمقدار المناسبة بين ما عندنا وبين ما غاب عنا تكون 
المعرفة مكنة لنا رار تلاك لا يلاما اد 0 محا ياتا مان هر 1 
ثم نقيس الغائب على المشاهد فيتكون عندنا قضايا كلية عامة يشترك فيها ما غاب عنا وما هو تحت 
حواسنا . وهذه القضايا العامة هى القدر المشترك . وهی وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب 
والشاهد . ولولا ذلك لا صح لنا قياس عقلي . ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی : ۳۰/۵ . 
(۲) الرسالة التدمرية : ۱٩‏ 
(۳) نفس الصدر: ۷۲ . 


۳ 


وإذا خوطبنا بوصف ما غاب لم نفهم معنى ما خوطبنا به إلا بمعرفة المحسوس لنا والمشاهد 
أمامنا من ذلك » ونوع مناسبته لما عندنا . ولو لم نعرف ما في المشاهد من علم وسمع وبصر وقدرة 
لم نفهم معنى ما خوطبنا به من الصفات الإلحية عن هذه العاني فلا بد من هذا القدر المشترك بين ما 
غاب عنا وبين ما شوهد ليحصل لنا نوع معرفة بذلك . وهذا القدر المشترك هو مسمى اللفظ 
المنواطىء والمشترك . وهذه المواطأة والمشاركة نفهم معنى الخطاب وهذه هي خاصية العقل 
بذلك . 

والأمر في هذا كما في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعيم والنار » وما فیها من آلوان 
العذاب . ولولا معرفتنا با يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم معنى ما خوطبنا به من تلك العاني . ونحن 
نعلم أن حقيقة هذه الأمور غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا من ذلك . كما قال ابن عباس : « ليس 
في الدنيا ما ف الجنة إلا الأساء فقط » فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة ليست كصفات 
ما يشبهها في الدنيا وهي محلوقة أيضاً > بل بينهها من التفاضل ما لا يعلمه إلا الله » فصفات 
الخالق سبحانه أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا 
الله . فيثبت له المثل الأعلى من كل كمال لا نقص فيه » مع نفي مماثلته لخلقه في ذلك ٩‏ . 

والقران قد جمع في حديثه عن الصفات بين الاثبات والتنزيه في آية واحدة حين قال « ليس 
كمثله شيء . وهو السميع البصیر ‏ فالله سميع بصير ولا يشبهه أحد من خلقه مع أنهم يسمعون 
ویبصرول . وكذا في بقية الصفات ت لأن التماثل في الصفات فرع من التماثل في الذوات . 
والذاتان هنا ختلفتان تماماً فكذا صفاتهه) . 


ومن الإنصاف هنا أن نشير إلى أن كلا من الغزالي وابن رشد وابن عربي وابن تيمية قد 
جمعوا في منهجهم بين الإثبات والتنزيه كا جمع القرآن بینهیا في الاية السابقة . فابن عربي يذهب 
إلى أن اله بتجل في صورة التنزيه في قوله تعالى ‏ ليس کل ي* 4 ويتجلى في صورة التتزيل 
للخيال في قوله ‏ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِير که يقول ابن عربي « وجميع المشاهدين للحق لا يخرجون عن 
هاتين النسبتين . وهما نسبة التنزيه لله تعالى ونسبة التنزيل للخيال بضروب التشبيه » . 

كا أن الغزالي في « المقصد الأسنى » وابن رشد في « مناهج الادلة » قد جمعا بين التشبيه 
والتنزيه كا يتضح ذلك من تتبع منبجههم| » وكذلك ابن تيمية في رسائله الكثيرة . 

- الإثبات ليس تشبيهاً : 


لقد تحدث القران عن الصفات بالإثبات . والله قد سمى بعض عباده بما سمى به نفسه 


. ۷۲ : الرسالة التدمرية‎ )١( 


31 


کالعلم والسمع والبصر . واللّه موجود . ۳ موجود . وليس إثبات هذه الصفات لله يقتضي 
مشابهته لشيء من خلقه في أي منها . لأنه لا يلزم من اتفاقهیا في مسمی الصفة اتفاقها في حقيقة 
الصفة . 

والأساء والصفات قد تستعمل خاصة مضافة إلى موصوفها . وقد تستعمل مطلقة عن 
الا ضافة والتخصیص . فاذا استعملت الصفة مضافة کقولنا علم الله » ووجود الله » وقدرة الله . 
فإنها حينئذ تکون خاصة به لا يشركه فیها غیره . 

أما إذا استعملت مطلقة عن الاضافة فینبغی أن یعرف أن العنی الطلق معنی كلي لا وجود 
له إلا في الأذهان . ولا تحقق له في الخارج . وهذا موضع الشبهة عند التکلمین حيث اختلط 
عليهم ما في الأذهان با في الأعيان » وظنوا أن هذه العاني الطلقة تکون موجودة ومتحققة في 
الخارج . وأننا لو قلنا الله موجود وحمد موجود لزم من ذلك أن یکون وجود هذا کوجود هذا . 
وبنوا على ذلك قضية آخری فقالوا : 

« لا بد أن یکون في الرب ما يميزه عن غيره . فیکون فيه جزءان 

. جزء مشترك بينه وبين عباده‎ - ١ 

۲ - جزء خاص به يميزه عن غيره . 

وما به الاشتراك غير ما به الافتراق . فيلزم أن يكون الرب مركباً مما به الاشتر تراك وما به 
الافتراق وترجخع مد الشبهة إل رف ین الماهية والوجود عخیت طنوا أن للخاهید رودا 
مستقلا خارج الأذهان . وهذا خطأ . لانهم ‏ یفرقوا في ذلك بين الومکان الذهني والامکان 
الخارجي . وظنوا أن كل ما يقدره الذهن ممكنا > يكن تحققه في الخارج بجرد هذا الامکان 
الذهني ‏ والإمام ابن تيمية من علا علاء القرن الشامن الحجري يؤكد خطأ التفرقة بين الماهية 
والوجود . ويبين أن ماهية الشيء لا تتحقق إلابوجود عينه . وما لم توجد عينه فإن ماهيته لاا توجد 
إلا في الأذهان . وفرق كبير بين الوجود الذهني وبين الوجود العيني . لأن شأن جميع العاني 00 
آنها لا توجد إلا في الذهن فقط ولا وجود لما في الخارج منفصلة عن أعيانها . وإذا وقع الاشتراك 
في هذه المعاني الكلية فهو اشتراك في معنى ذهني مطلق لا وجود له في الخارج . فإذا قلنا علم زيد 
ووجود زيد لم يدل هذا إلا على ما ختص به زيد من العلم والوجود . لكن لما علمنا أن زيدا نظير 
عمرو علمنا أن علمه نظير علمه ووجوده نظير وجوده . وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة 
دلالة اللفظ . فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهي في صفات الخالق أولى . 


فذا قيل علم اه ووجود الثم یدل ذلك عل ما یشرکه فیه غیره من غلوقانه بطریق 
الأولى . ول يدل ذلك على مماثلته لخلقه لا في وجوده ولا في علمه كما دل في زيد وعمرو . لأن 


۶۰ 


هناك علمنا التمائل بين الصفات تبعاً لعلمنا بتمائل الذوات من جهة القياس لكون زيد مثل 
عمرو . وهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته » وبالتالي فليس كمثله شيء في صفاته . کا 
وهذا كان مذهب السلف أصح المذاهب في ذلك . إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل (۲) . 


)١(‏ انظر في ذلك : الرسالة التدمرية ۱6-۱۰ جموع الفتاوی : 2-۵ 2۱۳۲ ۰۲۱۰ ۲۲۲ ۲۳۲ ۰ العقل والنقل 
۱ مناهج البحث عند مفكري الاسلام للدکتور علي سامي النشار ۲۰۰ - ۲۲۹ ط دار العارف سنه ۱۹۲۷ م . 
الصواعق المرسلة لابن القیم : 418/۲ ط الامام » سنة ۱۳۸۰ ه . 
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لقد وجد ابن تيمية في القران الكريم ومنبجه في الالهيات ما أغناه عن أدلة المتكلمين 
ومناهجهم . ووجد في يت البراهين العقلية الصريحة ما يناسب جميع الناس . وفي نفس 
الوقت وجدها أكثر دلالة على مطلوب الشرع أكثر من أدلة المتكلمين والفلاسفة التي لا تدل على 
مطلوب الشرع بقدر ما تدل على مطلوبهم . وأول ما نعرض له في ذلك أدلته على وجود الله . 

وفي استدلال ابن تيمية على وجود الله نجده يسلك اتجاهين كلاهما يمكن الاسبتدلال به على 
وجود الصانع . 


الاتجاه الداخلي : 

الاجاه الأول : يمكن تسمیته بالاتجاه الداخلي وهو لحوؤه إلى الفطرة السليمة التي هي 
مضطرة بطبعها إلى الا قرار بوجود الرب الخالق . وذلك لا تحتاج إليه النفوس من حوئها إلى قوة 
علیا تستنقذ بها عند حلول الصائب . أيا كانت هذه النفوس . مؤمنة أو کافرة . فان النفس 
البشرية مضطرة عند حلول الصائب بها الى الرکون إلى تلك القوة العلیا التي تتوجه الیها بالدعاء 
والإستغائة بكشف الضر . ولقد لفت القرآن أنظارنا إلى هذا الاعتراف الفطري حيث قال في 
صيغة الاستفهام التقريري (۲۱ « أَمنْ يُجِيبُ المضطر إذا دعاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ 4 . 


۱ ۰ 

(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۰۱84/۱6 1560/١5‏ وانظر أيضا : العقل والنقل 945/5- ۰۱۰ ۱۲-۱۱۱ خطوط رقم 
۲ عقائد تيمور . 

(۲) سورة النمل الآية 1۲ . 


1:۷ 


والنفوس بطبعها أسبق إلى الاعتراف بالرب الخالق من الاعتراف بالإله المعبود وذلك لعلم 
النفوس بحاجتها وفقرها إلى من يحميها وتلوذ إليه عند نزول المصائب قبل علمهم بحاجتهم إلى 
الا له المعبود الذي تتوجه إليه بالعبادة دون غيره . 

وهذه العرفة الفطرية طبيعة مرکوزة في کل نفس مؤمنة أو کافرة » والنفوس تحسها بطبعها 
وتشعر بها وان غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طاریء فسرعان ما جد نفسها مضطرة إلى 
اللجوء إليها عند الشدائد . ولو لم تكن النفوس مفطورة على هذه العرفة لا تطلعت إليها بل ۸ 
تكن مطلوبة ها . 

وهذه الفطرة هی التى آخبر عنها الرسول بقوله « کل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو 
ینصرانه أو هجسانه » ویقدم ابن تيمية آدلته الکثيرة على صدق دلالة الفطرة على خالقها كا آخبر 
بذلك الرسول ويبين ذلك من وجوه کثيرة . 

الأول : أن الانسان قد يجد نفسه في بعض الأحيان حصل لدیه كثير من العتقدات 
والارادات التي منها الحق والباطل والضار والنافع وفي مجال ترجیح رأي أو معتقد على آخر تجده 
مدفوعاً بفطرته إلى ترجيح ما فيه منفعته ودفع ما فيه مضرته » فيرجح الصدق على الكذب والحق 
على الباطل كما يميل بطبعه إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطش . وفي هذا دليل كاف . 

على أن في فطرة كل ! إنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وارادة النافع . ومن هنا كانت كل نفس 
متطورة عل الا تزاف بالا وا رار الستجابة إلا عي ای علب من لبا كل ماقو ی 
والاعتراف به 29 . 


الثاني : قد يطرأ على بعض الناس ما يفسد فطرتهم فيحتاجون في ذلك إلى ما ينير لهم 
السبیل » ويوضح لحم الطريق كالتعليم مثلا . ولذلك بعث الله الرسل » وأنزل الكتب ليكمل بها 
الفطرة ویذکرها إذا فسدت با هي مركوزة عليه من طلب الحق . والطفل حين ولادته لا يكون 
لديه تعقل لمثل هذه الأمور ‏ لأن الله يقول : # والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا # ولكنه يولد وفي فطرته قوة تقتضي ذلك الق وتطلبه » وتزداد هذه القوة ة الفطرية لدى 
الطفل بحسب ما يستطيع تحصيله من العلوم النافعة . وکلا ازداد الطفل علا وإرادة » إزداد 
وا اوه له ا على 0 
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أكبر دليل على ذلك أننا لو قمنا بمحاولة لتعليم الحيوانات لما حصل لها من العلوم ما يحصل لبني ادم 
مع أن السبب في الموضعين واحد . وني هذا دليل واضح على أن في النفوس قوة لطلب الحق 
وترجيحه على غيره . ومن هنا نستطيع أن نفهم السر في أن أسلوب القران في الاستدلال على 
وجود الله جاء في صورة التذكير والتنبيه وی كل هذا دليل على أن الفطرة السليمة كافية في وجوب 
الاقرار بالصانع ”“ . 

الرایع ورام تاو يو مي رود اما فإنا 
دلیل عل أن قطرة كل إنسان مركوزة على الاعتراف بالحق 69 . 

الخامس ل وا ل ا GC‏ 
تطلب ما ينفعها وتحاول أن تدفع عنها ما يضرها . والدليل على ذلك آننا نجد الطفل مدفوعا إلى 
لبن أمه بفطرته . مالم يحصل له مرض ينعه من ذلك . ومعنى هذا أن حب الإنسان لا ينفعه 
مركوز فيه » ولا شك أن حب العبد لربه مفطور فيه أعظم مما فطر فيه من حبه للبن أمه . وفي هذا 
دليل على أن النفس مركوزة على طلب الحق النافع 9© . 

السادس : أنه لا يكن للنفس أن تكون خالية عن الشعور بخالقها وعن الإحساس 
بوجوده » وذلك لأن كل نفس لا بد أن تكون مريدة وشاعرة . وما دامت النفوس لا تكون إلا 
a‏ ی CESS SLE‏ . وكل نفس ها مرادات كثيرة 
ومتنوعة » غير أنها على كثرتها وتنوعها لا بد أن تند تتهي إلى مراد واحد تكون إرادتها له لذاته لا 
لغیره : وهذا لا يكون إلا الله . فهو الذي تریده الات وتطلبه النفوس . يقول ابن تيمية 
« وبذلك یعلم أنه لو كان فيه) المة إلا الله لفسدتا » و وأن کل مولود ولد على محبة الاله 9 
تستلزم معرفته . فعلم أن كل مولود ولد على محبة الله ومعرفته وهو الطلوب (* . 

ويربط ابن تيمية تيمية في تناسق عجیب بين هذه المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي أخذه الله 
على عباده لا حین ثم علئ همست ركم قاو : بلی شهدنا.أنْتقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ . أو تشولوا ما أشرك ءَابأوْنَا من قبل وكنا ذُرَيةَ من بعدِهم 
نا بما ققل اون 4 8 . 


(۱) نفس الصدر : 85 . 
(۲) نفس المصدر . 

(۳) نفس المصدر : ۸۵ . 
(4) العقل والنقل : ۸٦/٤‏ . 


(ه) سورة الأعراف الآية ۱۷۳۰-۱۷۲ . 
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فالله قد أشهد الرء على نفسه أزلا مبذه المعرفة الفطرية . ولا شك أن شهادة المرء على نفسه 
من أقوى أنواع الاقرار . لأن من شهد على نفسه بحق فقد أقر به . 

وقول الخليقة : #قالوا شهدنا على أنفسنا#هو |قرارهم بربوبيته وأنه خالقهم . فهم حين خلقوا 
على الفطرة خلقوا مقرين بالخالق معترفين بوجوده شاهدين على أنفسهم بذلك . وهذا الاقرار هو 
حجة الله على الخليقة يوم القيامة . فهو يذكر لهم أخذه الميثاق عليهم . وإشهادهم على انفسهم . 
وإقرارهم على أنفسهم بهذه المعرفة لا يمكن جحده . ولهذا قال سبحانه مذكراً لهم بذلك 
الإقرار ۲ أن نولو یوم القيامة انا كنا عَنّ هذا غافلینَ # (۱) أي كراهة أن تحتجوا يوم القيامة 
بغفلتكم عن ذلك الإقرار . لان هذا لم يغفل عنه بشر بل هومن الأمور الضرورية التي لم تخل منها 
نفس فطرها الله . بخلاف غيرها من العلوم الضرورية التي قد يغفل الإنسان عنها أحيانا 
كالحساب والرياضة . فانها لو تصورت لوجدها الإنسان ضرورية ولكن قد قد يغفل عنها في كثير من 
الأحيان لشبه قد تطرأ على عقله أو لبس في الدليل . بخلاف الاعتراف الفطري بربوبية الخالق . 
فإنه علم ضروري لازم لكل نفس . 


ولهذا كان أسلوب القران في آیات المعرفة الفطرية على سبيل التذكير والتذكر « له 
یدرون ۾ 7 , > إن في ذلك لذکری 4 7 ۰ إِنّما أنت مذکر ی )٩‏ > 8 إن هذه 
تذكرة 4 * . « فَهِلْ ین دی . 


فالقران في جميع هذه الایات > وغیرها كبر . یذکر الانسان بأمور ضرورية فطرية قد 
ينساها المرء لعارض طارىء . أو لشبهة فاسدة . أو لطريان ما يفسد فطرته التى خلق عليها . كا 
قال عليه السلام فيا يرويه عن ربه « خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين » . 


وكل ما في القران من ذلك إنما هو تذكير للانسان بقطرته الأولى ومحاولة للعودة به إلى حالته 
الصحيحة قبل طريان الشبهات عليه . واية الميثاق قد ذكرت حجتين قد يحتج بأحدهما من فسدت 
فطرته . وهذا الإقرار الفطري يدفع كلا منه| َ 

الحجة الأولى : احتجاجهم بالغفلة عن هذا الاقرار بقولهم « انا كنا عَنْ هذا غَافَلينَ » 


(۱) سورة الأعراف الاية ۱۷۲ . 
(۲) سورة البقرة الاية ۲۲۱ . 
(۳) سورة الزمر الاية ۲۱ . 
)٤(‏ سورة الغاشية الاية ۲۱ . 
(۵) سورة الانسان الاية ۲۹ . 
(5) سورة القمر الاية ۲۲ . 


والآية بينت أن إقرارهم بربوبيته أزلا حجة عليهم في ذلك . وهذا يتضمن حجة الله في إبطال 
التعطيل . تعطيل الخالق عن خلقه والرب عن مربوبه . 

الحجة الثانية : إحتجاجهم بشرك ابائهم ومتابعتهم في ذلك بقوضم « غا أشرك ابا نا وكنا 
ذرية من بعدهم » فالشرکون هم ابا نا فکیف تعاقبنا بفعلهم ؟ 

وذلك أن العادة جرت على أن الرجل يحذو حذو أبيه حتی في الصناعات والحرف فلو م تكن 
نفوس هؤلاء مجبولة على الاقرار بالصانع لكانت متابعة الأبناء لابائهم في شركهم نوع عذر . لأن 
هذا هو مقتضی العادة والطبيعة والأمر في ذلك كا قال عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة . 
فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 

فالفطرة السليمة هي التي تبين لمن يمت با سبق من العادة والمتابعة للاباء خطأ هذا الاعتقاد 
وبطلان الاحتجاج به : 


وهذه الفطرة سابقة على جميع ألوان التربية التي يتلقاها الرء عن بيئته في شتى المجتمعات 
« وهذا يقتضي بالطبع أن العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة مع كل أحد في بطلان ألوان 
الق ولا يحتاج الأمر في ذلك إلى واسطة » : 


ولو ۸ يكن في الفطرة أساس یعتمد عليه في الأدلة العقلية التي يعلم بها إثبات الصانع ۸ 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم 1 لأن الرسالة جاءت للتذكير بالربوبية 2 والدعوة إلى توحيد 
الألوهية . وهذا من أقوى حجج الله على عباده يوم القيامة . 


والشرك الذي وقع في جميع الأمم ینافض ات الإقرار بالربوبية كما سجل القران ذلك 
في كثير من آيانه التي تتحدث عن المشركين 8 ون سم ملق السّمَوَاتِ والأرض 
ون الله که 290 » « وین سَالَْهُمْ من حَلَفَهُمْ لول اله م ©> . كما سجل القران اعترافهم 
بذلك في أسلوب الاستفهام التقريري الذي يتضمن وقوع المستفهم عنه سابقا . كما في قوله 
تعالى : أَمّنْ خَلقَ السّمواتٍ والأرْض وال لكُمْ من السماء مَاء فانبتنا به خذائق ذات 
بهجة * . « همع الله 4 ؟ امن جَعَلَ الارض را . وَجَعَلَ خجلالها نار . وَجَعَلَ لها 
زواسي . وَجَعَلَ بِينَ البحرین خاجزا .له مع الله 4 ۰۲۵ من يُجِيبُ المضطّرٌ دا دَعَاهُ 


(۱) سورة لقمان الاية ۲۵ . 
(۲) سورة الزخرف الاية ۸۷ . 
(۳) سورة النمل الاية 1۰ . 
)٤(‏ سورة النمل الاية 51 . 


۱ 
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وَيكشِفُ السوء ۶ ویجعلک خلفاء الأرض, . الله مع الله ي «٠‏ من ید الخلق ثم يُعيد 
من یرزقکم من السَماء والأرض . أله معا ) ؟ 

ی oy‏ أن القران يجيب على نفسه في 

فجميع هذه ایت تدده الإنسان مباشرة اا هذه ا التى لا مناص له إزاءها من 

وهي اميف ی اسيك 
بسا نا . ولا الاحساس إلا الشعور عضمونا . ولا النفس إلا الرضى والتسليم بها 

ثم إن القضايا التي تطرحها هذه الآيات أمام الانسان هي قضایا عقلية لا بد أن يطرحها 
كل إنسان على نفسه من حين لاخر كما أنه لا بد له من الاجابة عليها بصورة أو بأخرى . وفي 
معرض إجابته على كل هذه التساؤ لات يجد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بوجود الله . ومن هنا فلا 
يجد ابن تيمية في استدلاله على وجود الخالق ضرورة إلى اللجوء إلى أدلة المتكلمين والفلاسفة ما 
دامت فطرة الانسان ووجوده كافيين 5 ذلك » فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل 
الخلق الله » . 
الاتجاه الخارجى : 

الاتجاه الثاني : ويمكن أن نسميه بالاتجاه الخارجى وهو التأمل ف الافاق 2 أعني بذلك 
الاستدلال على وجود الله من خارج نفس الانسان . ويلجأ ابن تيمية في ذلك إلى هذا الكون 
الفسيح وما فيه من الايات الظاهرة في دلالتها على وجود الله . والاستدلال بالایات أدل على 
المقصود من الاستدلال بالأقيسة والبراهين . ولهذا كانت أدلة القران تتجه كلها إلى الاستدلال 
باياته الكونية على وجوده ۲ 


ويقسم ابن تيمية هذه الأدلة الى نوعين 8 أقيسة ۲ وایات ۲ 


فالأقيسة لا تدل إلا على معنى کلی غير متعين . فإذا قيل هذا محدث وكل محدث فلا بد له 
من محدث . أو كل ممكن فلا بد له من واجب . فإن النتيجة التى تؤدي إليها مقدمات هذا 


. 51 سورة النمل الاية‎ )١( 
. 16 سورة النمل الآية‎ )۲( 


o۲ 


القياس هي إثبات واجب قديم 5 لكنها لا تدل على عينه 5 وهذا التصور العقلي لا نع من وقوع 
الشركة فيه . بل ما زال الأمر في معرفته يحتاج إلى دليل آخر لا يكن معرفته عن هذا الطريق . 

وهنا فلا بد من اللجوء إلى دليل الايات التى أودعها الله هذا الكون وأخذ يذكر الانسان بها 
من حين لاخر . فهي التي تدل على عينه . 

ويربط ابن تيمية بين الاتجاهين السائدين في مذهبه برباط عجيب حين يجعل الاتجاه الثاني 
« الخارجي » محتاجاً في صحته إلى الاتجاه الأول « الداخلي » وذلك لأن الاستدلال بالايات مشروط 
0 السابقة . والإقرار السابق بربوبية الخالق . لأنه لولم تعرف عینه لا عرف أن هذه الاية 

فا أن العرفة الفطرية السابقة شرط في صحة الاستدلال بالايات . وأنها هي التي 
تهدي الستدل على ذات الخالق بحيث ييز بينه وبين غیره . 

يقول ابن تيمية : ووهذا شان الق الذي يطلب معرفته بالدلیل . فلا بد أن يكون 
مشعوراً به في النفس حتی يطلب الدلیل عليه أو على بعض أحواله . وأما ما تشعر به النفس أصلا 
فليس مطلوبا ها البتة ٩۱»‏ . 
الآيات : 

وفي معرص الاستدلال بالایات على وجود الله نجد القرآن ب يضع أمام الانسان آکش هذه 
الايات دلالة وأظهرها وضوحاً في الاستدلال وهي آية الخلق من العدم ماو الل كوو اولك بن 
القران ذكرت نعمة الخلق قالت « إقراً باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق » 
فذكرت الخلق مطلقاً ومقيداً لتذكر الإنسان في جميع أحواله أن هذا الخلق لا بد له من خالق . ثم 
ذكرت خلق الانسان من علقة ليكون الانسان نفسه هو الدليل الذي يستدل به على خالقه . وهذا 
أيضا دليل فطري يعلمه كل انسان من نفسه ويذكره كلما تذكر بني جنسه 29 . ولكون اية الخلق 
أقوى أنواع الایات دلالة على الخالق كان القرآن في كثير من اياته يضع أمام العقل الإنساني هذه 
التساو للات في صورة الاستفهام التقريري . 

ل ام خلقوا مِنْ غير شيء . أمْ هم الخالقون 4 ©" ؟ 

« ولا يذكرٌ الانسان آنا تحلقناة من قبل وم يك شيعا 09 ؟ . 
(۱) العقل والنقل : 85/5 . 
(۲) جموع الفتاوي ۹ . 


(۳) سورة الطور الاية ۳۵ . 
(4) سورة مریم الاية ۱۷ . 


or 


هَل أتئ علی الانسان جینْ من اهر لم یکن شَيئاً مَذكُوراً > ۲6۱ 

فاية الخلق فطرية وظاهرة للعقول يمكن أن یستدل بها على الخالق . وفي نفسها من الوضوح 
بحيث لا تحتاج إلى دلیل . 

ويرى ابن تيمية تشه أن آبة الخلق وحدها كافية في الاستدلال على وجود الله ولیست هناك حاجة 
إلى القول بأن الخلق أو الحدوث لا يعرف إلا بالاستدلال على حدوث الأعراض أولا » ثم 
ملازمتها للجواهر انا . ثم القول بأن الجواهر لما لازمت الأعراض وهي حادثة كانت حادثة 
أيضاً . ومذا مسلك التکلمین . فإنهم لجأوا إلى طريقة الاعراض وملازمتها للجواهر والتزموا في 
ذلك مقدمات طويلة ومعقدة أوقعتهم في الاضطراب والحيرة . واية الخلق أو الاحداث أو 
الاختراع كا أسماها ابن رشد صفة بينة بنفسها بحيث يستدل بها على غيرها ولا يستدل بغيرها 
عليها . 

فاا آظهر للعقول . الاستدلال بالق عل اتقالق . آو اللجوء إن طريقة 
ذلك . 

إن أدلة ابن تيمية على وجود الله تمتاز بوضوحها وبداهتها نفسها ومع ذلك فهي أدلة 
عقلية برهانية لا يمكن معارضتها بدليل عقلي برهاني قاطع . وهي أكثر ملاءمة للنفوس والعقول 
ولجميع الناس عامتهم وخاصتهم . 


(۱)سورة الانسان الاية ۱ . 


6 


يرى عامة المتكلمين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع فيقولون : 

. هو واحد في ذاته لا قسيم له‎ ١ 

۲ واحد في صفاته لا شبيه له . 

۳ - واحد في أفعاله لا شريك له . 

وأشهر هذه الأنواع الثلائة هو النوع الأخير السمی عندهم « توحید الأفعال » بمعنى أن 
خالق العالم واحد » ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دليل التمانع وغيره . وأدلة التکلمین على 
التوحید مطلویها [ثبات هذا النوع > . 

أما ابن تيمية فیذهب في اثبات التوحید إلى منهج آخر حيث یقسم التوحید إلى نوعين : 

الأول : توحید الربوبية بعنی أن رب العالم وخالقه واحد . ولیس اثنين . وهو الرب 
سبحانه الذي جبلت الفطر على الاعتراف به واخضوع له . 

الثاني : توحید الألوهية بمعنى أن یعبد الله وحده لا يشرك بعبادته آحد من خلقه » وفي هذا 
النوع یتحقق معنى قولنا لا إله إلا الله . 


أما النوع الأول ( توحيد الربوبية ) فقد اعترف به المشركون وجبلت على الإقرار به جميع 
الفطر كا سجل القرآن اعتراف مشركي العرب بذلك ‏ وأقرارهم به « ولئن سألتَهُم مَنْ خَلّقَ 
(۱) الرسالة التدمرية : ٠١١‏ . 


4 اه E‏ < 62 ع و or‏ وه ۳ 
السمواتٍ والارض ليقولن الله4 » [ الزمر ۳۸ ] « ولیّن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لول الله 4 


[ الزخرف ۸۷ ] . 


فجمیع المشرکین کانوا یقرون بأن الله خالق كل شيء وربه وملیکه . ومع اقرارهم 
بربوبیته لم یخرجوا عن مسمی الشرك لأنهم لم یحققوا معنی قول المسلم : لا له إلا الله الذي 
یتضمنه النوع الثاني « توحید الألوهية » الذي هو قطب رحی القرآن » والذي لأجله جاءت 
الرسل وآنزلت الکتب وعلیه یکون الثواب والعقاب . وبه یتحقق إخلاص الدین لله 29 . 


۱ ا ا ل ار م EO‏ 
كان كل رسول یقول لقومه : اعبدوا الله ما لکم من إله غیره . وبه آمر الرسول أن یقول « قل إني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدین » . 

وبه خوطب الرسول بقوله تعالی ‏ فاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ وبقوله  :‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي الا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون» وبقوله : # واسأل من 
آرسلنا قبلك من رسلنا . آجعلا من دون الرحمن اليه بعبدون 4 والذي یتلیرآیات التوحید في 
و ی و موم و و وی 
یمان المرء ء إلا بالاقرار به قولاً وعملا . ولهذا كان ية یقول : « آمرت أن أقاتل الناس حتی 
یقولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها فقد عصموا مني دماء‌هم وآموالهم )6 . 

ولما كان توحید الألوهية هو مناط الایمان بالله ورسوله كان لا بد أن یعنی القران بتقریره 
والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهین الصحيحة . لان الشرك الذي وقع في جميع الأمم كان 
في هذا النوع . فإن عامة مشركي الأمم کانوا مقرین بالصانع ویعترفون بتوحید الربوبية . 
ولکنهم مع إقرارهم بربوبيته قد آشرکوا بعبادته غيره . وکان ما عابه مشرکو العرب على محمد 
« اجَعَلَ الآلحةَ إا واحداً #4 ۳" وقالوا له : إن هذا شيء اب # 29 . 

ولا شك في وجوب الايمان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس كل الواجب وليس هو مناط الإيمان 
والكفر ولا مناط التوحيد والشرك . وليس بمجرد الإقرار به يكون المرء ء موحدا . 

وتوحيد الربوبية هو ما سماه التکلمون بتوحيد الأفعال » بمعنى أن لا شريك له فيها » وهو 
الذي انهى المتكلمون عقوهم في تقريره والاستدلال عليه » وظنوا ‏ خطأ ‏ أنه التوحيد الذي بعثت 


(۱) منهاج السنة 57/57 ط بولاق » رسالة الحسنة والسيئة لابن تيمية : 7١‏ ضمن مجموعة شذرات البلاتين ط . أنصار السنة 
المحمدية . 


(۲) سورة ص الاية ه . 


كه 


برعل رات لتحت اران الذي متاو سين ردول بر O‏ 
الربوبية ¢ ومعق الألوهية ¢ فجعلوا معنى الا طية القدرة على الاختراع » واعتقدوا أن الإله هو 
القادر على الاختراع » وجعلوا هذا ات الإله 299 . 

ولقد أخطأ المتكلمون في معرفة.حقيقة التوحيد وبالطرق التي سلكوها في تقرير هذا 
ا E‏ . ولا ظنوا أن مجرد الاعتقاد في توحيد الربوبية كاف 

حقيقة التوحيد أخذوا يستدلون على ذلك بأدلة لا ترقى إلى تقرير التوحيد کا جاءت به 
0 وحملوا الآية الكريمة « لو كان فيه] آلمةإلا الله لفسدتا » على أن 
هذا دليل الما الذي e‏ ۱ 
ان دليل التمائع LL E‏ الاية 
مسوفه قة لنفي الشركة في الربوبية ¢ وصار كل منهم يذكر في ذلك طريقاً غير طريق صاحبه . والاية 
ليست مسوقة لنفي الد ي الوت ادعام اعت | إليه أهل الشرك > بل هي مسوقة لنفي 
التعدد في الالوهية » ونفی آن یکون هناك من یستحق تى العبادة من دون الله » لأن توحيد الربوبية 
كان معترفاً به من جميعهم ع » فليسوا في حاجة إلى تقريره » فا هم في حاجة إلى بيان أن من أقروا 
بربوبيته وحده يجب أن يعبد وحده . 
قالت الاية ل لو كان فيه الحة إلا الله لفسدتا» . 

ول تقل لو كان فیهیا إلمان » لأن الفرض المقدر هو الهة كثيرة تعبد مع الله ۲۳ . 

وابن رشد في مناقشته للمتكلمين لا يفرق بين نوعي التوحيد كما فرق بینهیا ابن تيمية 
وخاصة في مناقشة هذه الاية . 

ولهذا بنى كل مناقشته معهم على أن الاية مسوقة لنفي التعدد في الربوبية » وإن كان يختلف 

ولهذا كان الفسادالذينفته الآية عند ابن رشد هو عدم وجود العالم على حالة الفساد » أما 
ی ور ال لي و ۲ 
صد الصلاح الذي فيه سعادة الیشر > وهذا لا یکون الا بتوجه یم القلوب إلى ! له واحد تاه 
)١(‏ العقل والنقل : "7١/85‏ مخطوط . 
(۲) العقل والنقل : "١4/85‏ مخطوط . 


۷ 


فتخضع له » وتنہی له مرا ومن ناكا كل عمللا یتعدب وج ل خرن 
وكانت أعمال المشركين كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف » وكسراب بقيعة يحسبه الظمان 
ماءٌ . 


وما دامت الفطرة ة مركوزة على الإقرار بالصانع فليس هناك إله سواه ۰ له ليس هناك من 
یستقل بالابداع والاختراع غیره ۰ 

وابن تي تيمية یوافق ابن رشد على أن الاية لا تشتمل على دلیل التمانع » ولکنه ینکر نقد ابن 
رشد لدليل التمانع » ويرى أنه هليل صحیح دال على مطلوب التکلمین في نفي أن یکون هناك 
ربان خالقان للعام > الا أنه لیس ليس دلیل الاية . 


وفي الاستدلالعلى نفي التعدد في الألوهية تجد ابن تيمية یستدل بالاية الكريمة # ما اتخ الله 

ين ولي ونا كا معد ين إل إذ لذب كل إلو بما لق غلاب على بعضر چو 0ك فالاية 
قد نفت أن يكون لله ولد يتقرب إليه بعبادة هذا الولد وني هذا نفي لتأليه الوسائط بين الله 
وعباده » ثم نفت أن يكون هناك آهة أخرى تعبد على سبيل الشركة معه » لأنه لو كان هناك من 
يستحق العبادة معه لكان الأمر لا مخلوا من أحد احتمالين . 

الأول : ما أن يكون كل له قادراً فی د اف اوري وار لسار روي 
ا 

الثاني : أن يكون a‏ 
بعضهم على بعض 4 ومعلوم أن ذلك لم يقع » فدل ذلك على امتناع أن يكون هناك إله قادر , 
واخر عاجز .2 ولو فرض وقوع ذاك لكان القادر هو الإله دون بقية الاطة » وعلد ذلك يستحق 
العبادة وحده دون غیره ۱ 

فالاية تضمنت لازمين کلاهما منتف بالشاهدة . وانتفاء کل واحد من يدل على أنه لیس 
هناك الا إله واحد یعبد دون سواه . 

وهذا هو مطلوب الاية . والقصود من التوحید الذي بعثت لاجله الرسل . والقرآن قد 
استعمل في نفي الشرکاء لله في العبادة الأمثال الشاهدة آمام الانسان وعلیه أن یستعمل في ذلك 
قياس الأولى بالنسبة لله . 


«ضرب لكُم مَثَلا ین آنفیکم مَل لَكُمْ من ما ملکت ايائ من شُرَكَاء في ما 


(۱) سورة المؤمئون الاية ٩۱‏ . 


(۲) العقل والنقل : 971/54 ۳۲۷ 


۸ 


رَرفناکم 4 “ ومعلوم أن ملوك الرجل لا يكون شريكه بحال ما » فإذا كان هذا شأن الانسان مع 
عبده ‏ وَلِلّهُ الثل الأعلى ‏ فلماذا يجعلون عبيد الله ومخلوقاته شركاء معه في عبادته . 

ثم يضع القرآن أمامنا دليلاً آخر في نفي التعدد في الألوهية ل قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فیه| من شرك وما له منهم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 . 

فالاية توجه إلى المشركين هذا السو ال : 

هل الذین عبدتموهم من دون الله » يملكون مثقال ذرة في السموات أو ني الأرض على سبیل 
الاستقلال أو على سبیل الشركة ؟ 

وهل عاون أحد منهم في خلق السموات والأرض ؟ 

وحصول العلم لديم بنفي ذلك نجد القرآن يعمد إلى نفي قضية أخرى » ربا كانت سببا 
في وقع الشرك في هذا العالم » فيقول لهم . > أن الشفاعة لا تقبل عنده إلا لمن أذن له في ذلك » 
فينفي بذلك دعواهم في شركهم بأنهم قالوا ل ما نَعبدّهُمْ إلا لیقربونا إل الله رُلفَئْ 4 > . 

فالذي لا يخلق لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة لا يستحق العبادة » وإذا 
كانوا هم مقرين بالرب الخالق . فالايات تبين لهم أن الرب القادر » والضار النافع » هو الذي 
يجب ان يعبد لا غيره . 

وعلى هذا النحو من البساطة والهدوء يقدم ابن تيمية أدلة القران على توحيد الألوهية وهى وهى 
اي ب عو اد توت عي > فليس اثبات التوحيد محتاجاً 
إلى استعمال هذه الألفاظ المجملة التي أوقعت المتكلمين في الاضطراب ¢ والقران قد استغنى عن 
ألفاظ المتكلمين بأنه : أحدٌ صمدٌ «لم يلد ول يولد » وم يكن له كفواً أحد » . 

وعلى ذلك فإن جميع آيات القران تجري على ما هي عليه » > فليست هناك آية أو صفة يناقض 
ظاهرها وحدانية الله تعالى > لأن منهج ابن تيمية في الوحدانية هو منهج القرآن وليس منهج 
المتكلمين المستلزم لنفي الصفات . 


(۱) سورة الروم الاية ۲۸ . 
(۲) سورة الزمر الاية ۳ . 


۹ 


ان یه تزه 


لقد وضع القرآن أمامنا ایات عديدة يدور الحديث فیها حول تنزیه الله تعالى عن مشاببة 
الحوادث مثل قوله ل ليس كمثله شيء 4 > هل تعلم له سميا 4 وأنه تعالى أحد صمد #8 ۸ 
یلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » » ومع ذلك فقد ذكر القرآن جميع الصفات الاية التي وصف 
الله مها نفسه من العلم والقدرة والعلو والاستواء والجيء يوم القيامة والملك صفا صفا والإتيان في 
ظلل الغمام وغير ذلك . وطلب من المؤمنين أن يؤمنوا بجميع صفاته تعالى وايات كتابه الكريم » 
ومنها آیات التنزيه . وعلى ذلك فليس من التشبيه في شيء أن یمن العبد بأن الله سبحانه عليم 
قدير » وأنه استوى على عرشه » ويجيء يوم القيامة » ويأتي في ظلل من الغمام » وأنه تعالى 
موصوف ذه الصفات حقيقة لا مجازاً ما دام يعتقد أنه سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته » كما 
أنه لا يشبهه شيء في ذاته ولم يكن له كفواً أحد فيها » لأن الله سبحانه أعلم منا بنفسه » وبا يجب 
ع ب ا ا مس اليد ل واد 

ثبت وجود الصفة لله كا أثبتها له القرآن ولا يبحث في كيفها كا هو منهج القرآن في ذلك . إثبات 
بلا تشبيه وتنزیه بلا تعطيل . 

وإذا وضعنا أمام أعيننا ان اين التي لحر ا ا رجي و 
لك : بل کل ما صرح به ابن نيمية هو ما نطق القرآن وجامت به السنة الضحيحة . فهو يثبت 


لله صفات العلو والاستواء والمجيء والإتيان والنزول » وآنه يحب المؤمن ویکره الکافر ویرضی ۱ 
عمن شاء ويفعل ما شاء كيف شاء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وهذه الصفات يجب 


حملها على الحقيقة لا على المجاز لأنه لو وصف الله تعالى بها مجازاً لى يكن موصوفاً بها في الحقيقة › 


و5 


وقي هذا القول نفي للصفة وسلب لعناها المراد إثباته لله » وهذا ما يجب ان ينزه الله عنه ما دام 
وهذا النهج قد أ خذ أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر وفي كتاب « الإبانة عن 
ا م ل NT‏ 
لغة المجاز نوع من الكذب وأخذ يرد تأويلات المحرفين لكتاب الله » وصرح بأن يده تعالى الواردة 
اس ات E‏ كا قالت الجهمية . 
أنه لو وصف ببذه الصفات مجازا لا حقيقة لكان غير موصوف ما حقيقة كوصف الحدار بالارادة 
فاه نوع من الكذب . 


ومع أن أبن تي تيمية يصرح بنفي التمثيل والتشبيه والتكييف طذه الصفات . إلا ان خصومه 
وما أكثرهم - نسبوا إليه وال ما كان أبعده عنها » وكثيراً ما نسبوا إليه القول بالتشبيه والتجسيم 
والجهة والحيز والاستواء الحسي والقول بقدم حروف القرآن وقراءة القارىء له » وغير ذلك من 
مح ا با من 

وأحب أن أوضح هنا حقيقة هامة في فهم منهج ابن تب تيمية . فالرجل قد خاض غمار 
الفلسفة رم الكلام والتصوف وكشف الغامض من ذلك ووضح المبهم > وكان إذا ناقش 
000 و التكلمين تجده عبر 000 الرأي ومغزاه . وإذا تحدث عن التصوف تجده ذا بصر 

e‏ القران إلى حد التحريف والتبديل لأن القرآن قد عارض 


ظاهره ما معهم من القضايا التي أدخلوها في جنس المعقول » وهي ليست من المعقول في شيء . 
فأراد ابن تيمية أن يكشف في نقاشه مع هؤلاء عن حقيقتين هامتين : 


الأولى : أن العقل الصريح في دلالته على الراد لا يكن أن يخالف النقول الصحيح 
الثابت . لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول إلى الله . والوسائل التي تؤدي إلى 
غاية واحدة لا يكن ها أن تتعارض وإنما تتعاضد وتتازر في سبيل الوصول إلى الحقيقة المرادة . 
" والحق المطلوب هنا للعقل والنقل هو الله سبحانه . 

الثانية : بيان أن ما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون والصوفية مما يقولون أنه قد خالفه ظاهر 
أ5ِتلللب ةك :أ أ ی 

e ا‎ e 
المخالفين للكتاب والسنة » حيث يلجأ إلى مقارنة حجج الخصوم بعضها ببعض ليبين تهافتها كلها‎ 


"١ 


عن أن تقنع ذوي العقول السليمة . 

وقد يطول به المقام في ذلك إلى قدر كبيرمن الصفحات في كتبه التي يقرر فيها تهافت دعوى 
هؤلاء وهؤلاء » وهو ني كل ذلك لا يعبر عن رأيه هو . وإنما يحكي ما يجوز أن يعارض به 
الخصوم بعضهم بعضاً ليبين أن أدلة الطرفين لم تقنع أيا منهم| فضلا عن المخالف | جميعا . 

وني نهاية الموقف نجده يعبر عن مقصوده من ذلك النقاش بقوله : 

« والقصود من ذلك بیان أن من خالف الكتاب والسنة ليس معه ما يسمى معقولات وإنما 
هي شبهات وسلبيات » وأن حجج أي من الطرفين لا تقنع الطرف الآخر . 
أمله ۾ ) , ٠‏ ۱ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو : إذا أراد الباحث أن يعثر على رأي ابن تيمية وعقيدته 
التى يدين بها . فهل من الصواب في ذلك أن نبحث عنها خلال نقاشة للخصوم بيان تهافت 
حججهم ومناقضتهم بعضهم بعضاً . آم أن الصواب في ذلك أن نتلقاها عنه هو معبرا عها يعتقده 
ویدین به صراحة بلا لبس ولا التواء ؟ 

إن النظرة العلمية والهج السليم يقضي علينا أن نتلقى رأي ابن تيمية ‏ في جميع المسائل 
التي تعرض ها عنه كما صرح به بدون لبس أو غموض » وليس من الصواب أن نذهب في 
بذلك خصومه . وهو لم يترك موقفاً تعرض له إلا أدلى فيه برأيه صراحة مدعوما بالأدلة العقلية 
الصريحة والنقلية الصحيحة . 

وإذا كان هذا رأينا فإن ابن تيمية قد وضع رسائل عدة في بيان العقيدة الصحيحة التي أجمع 
عليها سلف الأمة . كالعقيدة الواسطية > والعقيدة الحموية » وتعرض ها كذلك في مواطن عدة 
من كتبه الأخرى . كالفرقان بين الحق والباطل » ومذهب أهل السنة وعرش ال رحمن وما ورد فيه 
من الايات . وغير ذلك من كتبه . 

وسأترك الحديث الآن لابن تيمية لكي یوضح لنا موقفه السليم من السائل التي إتهم فيها 

وسأعرض نصوصاً أراها قاطعة في مذهبه . 

ففي العقيدة الواسطية يقول « ومن الإيمان بالله » الإيمان با وصف به نفسه ووصفه به 


مس مس نش مس سا رس سس 
)١(‏ انظر العقل والنقل : ۸ زه ۵ ۵۷ ۹5 ۰۹4/۲ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ ۲۳۰ ۰ 


1۲ 


رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل . . فاتفق السلف على أن الكيف غير 
معلوم . . وكذلك التمثيل منفي بالنص والاجماع مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف . إذ 
كنه الباري غير معلوم للبشر 2 » ويقول في العقيدة الحموية « ثم القول الشامل في جميع هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا 
يتجاوز القران والحديث . . وهو سبحانه ليس كمثله شىء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا ق أفعاله ‏ فکیا نتیفن آن الله سبحانه له ذات حقيقة وله افعال خت فکذلك له 
صفات حقيقة » وهو ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » ٩”‏ . 


وفي مقام حدیثه عن الاستواء یقول « القول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أنه مستو 
على عرشه استواء یلیق بجلاله ويختص به » فک أنه موصوف بأنه بکل شيء علیم وعلی کل شي - 
قدیر وأنه سمیع بصير ولا يجوز أن تثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم الخلوقین 
وقدرتهم . فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية الخلوق على 
الخلوق ولوازمها » (" . 

وفي مقام الحديث عن علوه سبحانه على خلقه يقول « ثم من توهم أن کون الله في السماء 
بمعنى أن السیاء تحويه وتحيط به فهو كاذب . إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه . . ولو 
سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء ان السماء تحويه لبادر كل 
منهم إلى أن يقول هذا شيء لم يخطر ببالنا 0 

ولا آرید أن استرسل في ذكر النصوص التي تبين مذهب ابن تيمية في نفي المائلة بين الله 
وبين خلوقاته فيها وصف به . لأنه لا مخلو کتاب من کتبه عن ذکر ذلك صراحة . 

ولکن من أين لأعداء ابن تيمية أن یتهموه بالتجسیم والتشبیه إذا كان هذا مذهبه ؟ . 

ولقد حيك حول ابن تيمية كثير من المؤ امرات ورمی بالکفر والاحاد ووضعت الکتب للنیل 
من وما كان لال أبن تيمية أن یسلم من حقد حاسدیه ووشايتهم به» فكي نیل منه ف حیاته فقد 
تعرض ترائه کذلك لأيدي العابثين بعد وفاته . وملت آلفاظه آکثر مما تحمل ووضعت في غير 
موضعها الذي آراده لها ابن تيمية . 

وجميع الاتهامات التي وجهت إلى الامام ابن تيمية سواء في حياته أو بعد ماته لا تکاد تخرج 
عن تمطين من الحديث : 


(۱) العقيدة الواسطية : ۱۹-۳۹۳ « من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى » . 
(۲) العقيدة الحموية . ٤۳۸‏ « من الحزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى . 

(۳) العقيدة الحموية : 479 44۰ « من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى » . 
(4) العقيدة الحموية : 454 « من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى » . 


۳ 


النمط الأول : 


نمط من الحديث مكذوب ومحض إفتراء عليه بقصد التشنيع والتشويه . مثل ما يدعيه أبو 
بكر الحصني الدمشقي في كتابه e‏ إل الإمام أحمد » من أن ابن 
تيمية كان يجلس في صحن الجامع الأموي فذكر ووعظ ثم قال والله قد استوى على عرشه 
كإستوائي هذا . hy,‏ لاض سي ۱ 

ومثل دعواه أيضاً . أن ابن تيمية يقول بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وني 
رجليه نعالان من ذهب 29 ) . 


اللمط الثاني : 


وهو اتهامه بالتشبیه والتجسیم نتيجة الخطأ في فهم مذهبه . وهذه الدعوی قدية أيضاً قدم 
تراث ابن تيمية نفسه ولا زلنا نقرژ ها في کتب العاصرین لنا إلى الیوم . 


وسبب الخطأ عند هؤلاء أن ابن تيمية في نقاشه خصومه كان ذا نفس طويل في ایراد حجج 
الخصوم وحكايتها » فظن بعض الباحثين ‏ خطأ ‏ بأن اراء ابن تيمية هي التي يعارض بها 
خضوئة + ومذا خطاً فاحش في فهم منهج ابن تيمية وأسلوبه في: النقاشن.وخاطة غالفيه ولیس 
الأمر كذلك . بل أن حجج خصومه واراء‌هم هي التي يقرع بعضها بعضا لتتساقط جیعها متهاوية 
امام أدلة الکتاب والسنة ثم یعلن ابن تيمية عن رأيه في نهاية الطاف مدعوماً بالکتاب والسئة وهذا 
مصدر الخطأ عند كثير من الدراسین . 

ویکفی لتنزیه موقف ابن تيمية عما نسب إليه أنه لا یستعمل الالفاظ الجملة لا في النفي 
ولا في الاثبات كالجسم والحيز والجهة . وعدم إستعماله ذه لالفاظ لم يمنعه أن یناقش أصحابها 
ل و رأي أو مذهب في 
النفي أو الاثبات » وأن من بنى مذهبه في التنزيه على ذلك فلا يسلم من الاضطرابات لا يلزمه من 
المحالاات. ولا يترك لفظاً من هذه الألفاظ المجملة حتى يبين ما فيها من لس وإبهام . فهو إذا 
ناقش النفاة في علة نفي الصفات الإلهية لا يجد عندهم حجة سوى القول بأن إثبات الصفات 
يؤدي إلى التجسيم والحيز والجهة . 

فيقول لهم : ماذا تريدون بهذه الألفاظ المجملة التي لم يرد فيها عن السلف أثر صحيح لا 
بنفي ولا إثبات » وكيف ساغ لكم الكلام بها نفيا وإثباتا ول يرد بها شرع ولا دين . 

ويبين هم أن الألفاظ نوعان : 


(۱) انظر : 4۱ -4۸ من الكتاب المذكور . 
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لفظ ورد في الكتاب والستة وأجمع عليه سلف الأمة وهذا يجب القول به والأخذ بموجبه لان 
الرسول لا يقول إلا حقا . 

والثاني : لفظ لم يرد به دليل شرعي كهذه الألفاظ المجملة وتكون المعارضة بها معارضة غير 
شرعية وحينئذ يجب أن يستفصل القول في ذلك © . ويقال لهم : ماذا تريدون بالجهة ؟ 

دواد اي لوق ؟ ردم هذا یفام عله . > فالله لیس في شيء 
من لوقاته ولکن نخالفکم في استعمال اللفظ لأنه لم يرد به أثر نفیا ولا ات أم تريدون بها 
ما وراء العالم ؟ . ولا ریب أن الله فوق خلقه عل على عرشه ومذا الفظ يردي الشرع اور 
العلو والفوقية والاستواء ونفاة الجهة يريدون بذلك نفي أن یکون الله موصوفا بالعلو والفوقية وهما 
ثابتان له في كتابه الكريم › > فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه . ونحن لا نترك هذا المعنى 
الحق الوارد في القرآن لمجرد هذه التسمية الباطلة المحدثة . 

۱ ومن اعتقد أن کون الله في الساء أنها تحويه وتحيط به فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن 
اعتقده في ربه » وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ‏ ولا رأينا آحدا نقله عن واحد » ولو سكل 
ثر السلمین هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء وآن السیاء تحويه أو تحيط به لبادر كل 

أحد منهم إلى أن یقول هذا شيء لم يخطر ببالنا"“ . ۱ 

وابن تيمية يثبت هنا العنی الحق الذي ورد به القران وينفي كل ما يتوهم في ذلك من 
الباطل . وكذا في الحيز والحد : يقول للنفاة ماذا تريدون بذلك ؟ . إن أردتم أن الله لا تحده 
مخلوقاته ولا يحوزه عرشه ولا سماواته بهذا يصرّح به لأن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض . 
بل الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه . وان آردتم بذلك نفى أن 
يكون الله قد استوى على عرشه فنحن لا نترك هذا المعنى الحق لجرد هذه التسمية الباطلة وقولنا 
من غير تكييف ولا تمثيل ينفي عن ذلك كل باطل . 


وهكذا فإن ابن تيمية يثبت الصفات التي ورد بها السمع على حقيقتها لا على مجازها . 
وينفي عن ذلك كل معنى يوهم التشبيه والتجسيم . ولا يتردد في حمل الصفات على حقيقتها ونفى 
ا وليس معنى ذلك أن حقيقة هذه الصفات لله تشبه حقيقتها بالنسبة للمخلوق . 

حقيقة كل صفة تتبع حقيقة الذات الموصوفة با بها . وإذا كنا لا نعلم عن حقيقة الذات الاهية 
ل 0 ۱ 
ذلك أصدق تعبير حين قال « العجز عن درك الإدراك إدراك » والبحث في ذات الله إشراك » . 


(۱) مجموع الفتاوي : ۲۹۸/۵ ۳۰۰ 
(۲) العقيدة الحموية : 554 . 


وكا أن الذات الالهية موجودة حقيقة لا مجازاً . فکذلك الصفات الااحية موجودهة انا 
وكا أن كيف الذات الالهية مرفوع . فکذلك كيف صفاته تعالى مرفوع . ومع وضوح 
التنزيه عند ابن تيمية فإن جماعة من الدارسين قد شنعوا على مذهبه في الصفات وقالوا أنه مشبه 
ومجسم . وذهبوا في التعلة لذلك كل مذهب > ولو أنصفوا لقرأوا تراث ابن تيمية وما أخلدوا إلى 
الراحة واكتفوا با كتبه عنه خصومه وأعداؤه . والله هدي من يشاء إلى سواء السبيل . 
*% يع كك 


وبعد . 

فلقد أردت ہذه القدمة توضيح منهج ابن تيمية من مسائل الخلاف بينه وبين خصومه . 
وهي التي كانت مثار الاتهامات الموجهة إليه على كثرتها وإختلافها . وقد أفردنا بحثاً مستقلا عن 
موقف ابن تيمية من هذه الأمور بالتفصيل أبنا فيها سبب الاشتباه عند المخالفين فليرجع إليه من 
أراد معرفة حقيقة الموقف . والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولا لديه . وأن ينفعنا به ويعلمنا ما 
م نكن نعلم . إنه نعم المولى ونعم النصير . 
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سئل شيخ الإسلام : 

عن قول النبي يلا : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ما المراد بهذه السبعة ؟ وهل هذه 
القراءات المنسوبة إلى نافع (“ وعاصم 29 وغيرهما هي الأحرف السبعة » أو واحد منها ؟ وما 
السب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيا احتمله خط الصحف ؟ وهل تجوز القراءة برواية 
الأعمش وابن محیصن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا ؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز 
الصلاة بها أم لا ؟ افتونا مأجورين . 

فأجاب : الحمد لله رب العالین . 


هذه « مسألة كبيرة » قد تكلم فیها آصناف العلاء من الفقهاء والقرّاء وأهل الحديث 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ( أبو رويم ) مولی جعونة بن شعوب الليئي حليف حمزة بن عبد الطلب . أحد القراء 
السبعة المشهورين . إمام أهل الدينة وعالها في القراءة . رجع إلى را واختياره وقرأ عليه مالك . كان عارفاً بوجوه 
القراءات . وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم . قرأ القرآن على ابن قعقاع والزهري والأعرج . قال ابن 
إسحاق : لما حضرت نافعاً الوفاة قال له أولاده : أوصنا . قال : « فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم » توفي سنة 159 أو سنة 

۷ . وقيل غير ذلك . 
انظر : غاية النباية لابن الجزري ۳۳۰/۲ - ۳۳ ؛ مفتاح السعادة ۲۹/۲ . 

(؟) هو عاصم بن بهدلة بن النجود ( بفتح النون وضم الجيم ) أبو بكر الأسدي شيخ الاقراء بالكوفة » أحد القراء السبعة ‏ 
وهدلة اسم آمه . جمع بين الفصاحة والاتقان والتحریر والتجوید . كان من آحسن حسن أهل الكوفة توت بالقرآن . كان من 
التابعين وروى عن رفاعة والحارث بن حسان . أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي . كان أحب القراءة إليه قراءة أهل 
المدينة . 

< انظر : غاية النهاية للجزري ۰۳4۹۳6۹/۱ مفتاح السعادة ۳۷/۲ . 


۷ 


تفر لكام رح ی رم ع منت که اميت ان و 
ف شامة ¢ صاحب ) شرح م الشاطبية 2030# , 


فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة 
الجواب » ولكن نذكر النکت احامعة ‏ التى تنبه على المقصود بالجواب . 


فتقول : لا نزاع بين العلماء العتبرین أن « الأحرف السبعة » التي ذكر النبي اة أن القران 
ال غلیها لیسست هي وات القراء السبعة المشهورة » ؛ بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو 
الامام آبو بكر بن مجاهد ۲۳ . وکان على رأس الائة الثالثة ببغداد » فانه أحب أن يجمع الشهور 
من قراءات الحرمين والعراقین والشام . إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة 
من القران وتفسیره » والحديث والفقه ‏ من الأعمال الباطنة والظاهرة ‏ وسائر العلوم الدينية › 
فلا أراد مع قراءات سبعة مشاهير من أثمة قراء هذه الأمصار . ليكون ذلك موافقاً لعدد 
الحروف التي أنزل عليها القران . لا لإعتقاده او اعتقاد غيره من العلاء أن القراءات السبعة 
ف ود راو لين ف ای EM‏ 
وفذا قال من قال من آئمة القرّاء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة ۱ حعلت مکانه 
یعقوب الحضرمي (*) إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين . 


(۱) نسبة إلى الامام الشاطبي . وهو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الضریر أحد آعلام القراءات الشهورین . ولد 
سنة ۵۸۳ بشاطبية ( قرية بجزيرة الأندلس ) قرأ وأتقن القراءات على النقری . ثم رحل إلى بلنسية فعرض بها التيسير على أبي 
هذیل وأخذ عنه کتاب سیبویه ثم رحل للحج فسمع من أبي طاهر السلفي بالاسكندرية . وأقام بصر فترة وأکرمه القاضي 
الفاضل وعرف له قدره . توفي سنة ۵4۰ بالقاهرة ودفن با . انظر وفیات الأعيان ۵۳۶/۱ - ۵۳۵ ۰ طبقات الشافعية 
2-6 ۲۹۸ ۰ البداية والغهاية ۱۰/۱۳ ۰ نفح الطیب ۳۳6/۱ ۳۳۵ + شذرات الذهب ۳۰۳۰۳۰۱/4 + حسن 
الحاضرة للسيوطي ۲۸4/۱ - ۲۸۵ ؛ مفتاح السعادة ٩/۲‏ . 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن موسی بن مجاهد التميمي الحافظ البغدادي شيخ القراء في عصره . آول من سبع السبعة . قرأ على ابن 
عبدوس وأخذ عنه . كما قرأ على قنبر المكي . ولد سنة ۲4۵ وتوفي ۳۲6 ه . انظر طبقات القراء ۱۳۹/۱ . 

(۳) حمزة بن حبیب بن عمار بن اسماعیل الزیات التيمي أحد القراء السبعة الشهورین . كان من موالي تيم فنسب إليهم . كان 
يحضر الزیت من الكوفة الى حلوان . ولد سنة ۸۰ ه ومات بحلوان ما يلي بلاد الجبل بالعراق سنة ٠١١‏ ه . انعقد الاجماع 
على تلقي قراءته بالقبول . قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر . انظر غاية الغباية في طبقات القراء 
للجزري ۲۹۱/۱ - ۲۱۳ ؛ الفهرست ص 4 ؛ مفتاح السعادة ۲ / ۳۹ . 

(۶) یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد الله احضرمي أحد القراء العشرة . إمام أهل البصرة ومقرئها سمع من الكسائي » 
وسمع عن حمزة . إسناده في القراءة متصل الى الرسول يي . قال عنه السجستاني : هو أعلم من رأيت بالحروف . انظر 
مفتاح السعادة 4۳/۲ - 48 . 


A 


ولا نزاع ب بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تت تتضمن تناقض المعنى 
الحا ل یه ی الوسر ناهر رد أحدكم 

قبل » وهلم » وتعال . 

وقد يكون معنی أحدهما لیس هو معنى الاخر » لکن كلا العنیین حق » وهذا اختلاف تنوع 
وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض . وهذا ك جاء في الحديث المرفوع عن النبي كَل في هذا ؛ 
حدیت : « آنزل القران على سبعة حرف » إن قلت : ورا رخا آو فلت : عزیزا حکی| فالله 
كذلك ».ما لم تختم اية رحمة باية عذاب » أو اية عذاب باية رحمة » © . وهذا کما في القراءات 
الشهورة ( ربنا باعد وباعد ) « إلا أن يخافا ألا يقيما ) . و( إلا أن يخافا الا یقیا ‏ و( إن كان 
مكرهم لتزول » وليزول منه الجبال ) و( بل عجبت . وبل عجبت ) ونحو ذلك . 

ومن القراءات ما يكون العنی فيها متفقا من وجه متبايناً من وجه كقوله : (يخدعون 
ويخادعون ) ( ويكذبون ویکذبون ) ولستم » ولا مستم ) و( حتى يطهرّن » ويطهرن ) ونحو ذلك 
فهذه القراءات التي يتغاير فيها العنی كلها حق » وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الاية 
مع الآية يجب الإيمان بها كلها . واتباع ما تضمنته من العنی علا وعملا > لا يجوز ترك موجب 
احداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض . بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
من كفر بحرف منه فقد كفر به كله . 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به » كال همزات » والمدات » والامالات > 
ونقل الحركات » والإظهار . والإدغام » والاختلاس » وترقيق اللامات والراات : أو تغليظها 
ونحو ذلك ما يسمي القراء عامته الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد ما 
تنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا 
واحدا » ولا يعد ذلك فيا اختلف لفظه واتحد معناه » أو اختلف معناه من المترادف ونحوه ». 
وغذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القران عليها من أول ما يتنوع 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري بروايات مختلفة . ونصه كا في رواية عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب أنه قال : سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله َة » فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله بت » فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبيته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ؟ قال : اقرأنيها رسول الله ية . فقلت : كذبت . فان رسول الله ية أقرأنيها على غير ما قرأت . يقول عمر : 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بيه فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها . فقال 
رسول الله بط : ارسله . اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله ية : كذلك آنزلت : ثم قال : 
اقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله ی : كذلك آنزلت ‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرأوا ما تيسر منه ! انظر البخاري ( كتاب فضائل القران : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) 5//ا؟١7‏ - ۲۲۸ » وانظر 
كذلك کتاب التوحید. بدء الخلق . كما آورده اوو رکب الوتر) ؛ الترمذي في ( كتاب القرآن ) النسائي ؛ 
( الافتتاح ) ؛ ابن حنبل ۱۱/۵ . 


1۹ 


فيه اللفظ أو المعنى . وان وافق رسم الصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل . 

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ هذه 
القراءات المعينة في جميع أمصار السلمین » » بل من ثبت عنده قراءة الأعمش () شيخ حمزة أ أو 
قراءة يعوب ر بن إسحق ا لحضرمي ونحوهما > كا ثبت عنده قراءة حمرة والكسائي 0 > فله أن 
يقرأ مها رت بين العلاء العتبرین العدودین من آمل الاجماع واضلاف 4 بل آکثر العلاء 
الأئمة الذین آدرکوا قراءة جمره كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم 
يحتارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين . وقراءة البصريين كشيوخ 
يعقوب بن اسحق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي . 


وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ؛ وغذا كان أئمة أهل العراق 
الذي تثبت ثبت عندهم قراء ات العشرة أو الأحدعشر کثبوت هذه السبعة جمعون ذلك في الكتب . 
وقكرنارة وم وسار ام E‏ ءلم ينكره أحد منهم . 


وآما الذي ذکره القاضي عیاض ۳ ومن نقل من کلامه من الانکار على ابن شنبوذ الذي 
كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة » وجرت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك في 
القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف كأ سنبينه 5 


ولم ينكر أحد من العلماء ء قراءة العشرة » ولکن من ۸ يكن (*) عالا بها أو م تثبت عنده کمن 
يكون في بلد من بلاد الإسلا م با مغرب أو غيره » ول يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن 
يقرأ با لا يعلمه . » فان القراءة كا قال زيد بن ثابت سنة یأخذها الاخر عن الأول + كيا آن ما ثبت 


(۱) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي المشهور بالاعمش . تابعي مشهور أصله من بلاد الري . ولد بالكوفة سنة ٩۱‏ ه . 
كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض بو نخواً من آلف وثلاثمائة حدیث . قال عنه الذهبي : كان الاعمش رأسا ف 
العلم النافع والعمل الصالح . 
انظر : الطبقات الکبری ۹ ؛ تذكرة احفاظ . الأعلام ۳۹۲/۱ . 

(۲) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن فیروز الأسدي . فارسي الأصل العروف بالكسائي . انتهت إليه رياسة الاقراء في عهده 
بالكوفة . أخذ عنه حمزة ة . روى عنه كثير من الأئمة كابن حنبل وغيره . قال عنه الشافعي : من أراد أن يتبحر في العلم فهو 
عيال على الكسائي . وقال يحيى بن معين : ما رأيت بعيني هاتين أصدق هجة من الكسائي . انظر : غاية النهاية للجزري 
0/١‏ ۰ . الفهرست ص ٩۷‏ - ۹۸ . مفتاح السعادة ۲ / 5١‏ . 

(۲) القاضي عياض هو عالم المغرب أبو الفضل عياض بن موسى ولد سنة ٤۷٩‏ ه . كان ثقة زاهداً ورعاً عابداً قوي العقيدة 
بعيداً عن البدع توفي سنة ٠٤٤‏ ه . وله ثمانٍ وستون سنة » ومن أهم مصنفاته ( كتاب الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى ) محدث عام بالرواية . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم ٠‏ تولى قضاء سبتة ثم غرناطة وكانت وفاته 
بمراكش 0 السعادة ١49/57‏ > وفيات الأعيان » الأعلام ۷4۹/۲ . 

. في س : من يكن . وهوخطأ‎ )٤( 


۷۷۰ 


عن النبي ويا عه من أنوع صفة الأذان والإقامة وصفة ة صلاة الخوف وغير ذلك کله حسن یشرع 
العمل با عاك وا تن عار لتر ور يست لور تن لا مسال و ملم ال مالم 
4 يعلمه » ولیس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك » ولا أن يخالفه » كما قال 
النبي بي : « لا تختلفوا فان من كان قبلکم اختلفوا فهلکوا » 29 . 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود » وأبي 
الدرداء رصي الله عنهما # واللیل إذا یخشی 4 والنهار إذا < ۰ والذکر والأنثی ٭ كما قد 
ثبت ذلك في الصحيحين . ومثل قراءة عبد الله # فصيام ثلاثة ة أيام متتابعات * وكقراءته 29 : 


إن كانت إلا زقية واحدة)ونحو ذلك . فهذه إذا ثبتت بتت عن بعضص الصحابة فهل جوز أن يقرأ ہا 
في الصلاة ة ؟ على قولین للعلاء ؛ هما روایتان مشهورتان عن الامام آحد ی وروایتان عن مالك ۱ 


« إحداهما » يجوز 9 ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤ ون هذه الحروف في الصلاة 


« والثانية » لا يجوز ذلك . وهو قول أكثر العلاء ؛ لأن هذه e‏ 
النبي وَل » وان ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة . فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن 
عباس رضي اله ع أن جبریل عليه لام کانیمارض لے باقرآ حل عام مرت »فلا 
كان العام ا سف ی ین سكي 1 
وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف . وكتبها أبو 
بكر وعمر في خلافة أي بكر في صحف + آمر زید بن ثابت بکتابتها انعا جلا 
بكتابتها في الصاحف وإرسالما إلى الأمصار . وجمع ال و ا > علي 


3 
وغيره (*) . 


(۱) ورد هذا امحدیث في البخاري ( کتاب فضائل القرآن . باب اقرآوا القرآن ما اثتلفت قلوبکم ) 555/5 . وذکره البخاري في 
( کتاب الاعتصام ) أيضاً ؛ وانظر : أبو داود ( کتاب البیوع) » الترمذي ( کتاب العلم ) . 

(۲) في س : وکقواته : 

۳(۲) في س : أحدا مجوزهما ذلك . وهوخطأ . 

(۶)واغا اتفق e‏ وی از هون رن القران واقرائه » فلقد ثبت في 
اح و و موا افك ی 1 بن ثابت . ولقد جمع زید 
القران في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن إستحّر القتل بالقراء یوم اليمامة . يقول زید بن ثا بت : آرسل إلي آبو بكر فقال 
إن عمر أتاني فقال ان القتل قد إستحّر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أخشى ا بالقراء بالواطن فیذهب کثر 
من القران » واني آری أن تأمر بجمع القران . قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله الرسول لل ؟ و 
خبر . يقول ابو بكر : فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك . يقول زید بن ابت : قال لي أبو بكر : 
TS‏ رار لح o‏ 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . . فتتبعت القران أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع احد غيره . . . فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله س 


۷۱ 


وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل » وهو أن القراءات السبع . 
هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا ؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف‌والائمةآنها حرف 
من الحروف السبعة ؛ بل يقولون : إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة » وهو متضمن 
للعرضة الاخرة التى عرضها النبى ی على جبریل ‏ والأحاديث والاثار المشهورة المستفيضة تدل 
على هذا القول . وذهب طوائف من الفقهاء وآلقرّاء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل 
على الأحرف السبعة » وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام » كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره ؛ 
بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شىء من الأحرف السبعة » وقد اتفقوا 0000 
المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه » ا اله التي كان أبو 
بكر وعمر كتبا القرآن فيها » ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك . 


ترتيب السور اجتهادي 


قال هؤلاء : ولا يجوز أن ینبی عنالقراء: ببعض الأحرف السبعة . ومن نصر قول الأولين 
يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة » > لم يكن واجباً على 
ان افا کان جازم رصم .وقد جعل اهم اي حرف اد 
OS‏ ؛ بل مفوضا إلى اجتهادهم ‏ ولهذا كان ترتیب 


مصحف عبد الله على غير ترا تيب مصحف زيد » وكذلك مصحف غيره . 
ترتيب الايات توقيفي 
وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه » فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في 


الرسم » ا E‏ ترتيب السور 


= ثم عند عمر حياته . ثم عند حفصة . وفي عهد عثمان بن عفان قدم إليه حذيفة بن اليمان بعد أن أفزعه اختلاف آهل 
العراق في القراءة . فقال جذيفة : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 
فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف ثم نردها إليك . فارسلت بها حفصة إلى عثمان . 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها في الصاحف . وقال عثمان : إذا 
اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فائما نزل بلسانهم ففعلوا . . . ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة › 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . انظر في ذلك صحيح 
البخاري ( كتاب فضائل القرآن . باب جمع القرآن ) ۲۲۵/۹ - ۲۲۷ ابن كثير : فضائل القرآن ۱/4- ۲۵ ۰ الاتقان 
للسيوطي . 


۷۲ 


فمفوض إلى اجتهادهم . قالوا : فكذلك الأحرف السبعة فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
وتختلف و تتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً . وهم 
سونو أن معز U DL‏ رو وا يل ابطر 


ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ؛ لا في 
الحافظة على حرف واحد من الشقة علیهم آولا » فلا تذللت ألسنتهم بالقراءة » وكان اتفاقهم 
على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أرفق بهم » أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الخرة 
ويقولون : إنه نسخ ما سوى ذلك . 


وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول : إن حروف أبي بن كعب » وابن مسعود وغيرهما مما 


وأما من قال عن ابن مسعود : و م وی > وإغما قال : قد 
نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم : . وهلم » وتعال » 
فاقرژ وا كما علمتم أو كما قال : 


رت کب ات ار ان ی : يجوز ذلك ‏ لأنه 

من الحروف السبعة التي أنزل القرآن علیها » ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ » تارة یقول : لیس هو 

من الحروف السبعة وتارة يقول ای ,وار يكرد : هو ما انعقد إجماع 
الصحابة على الإعراض عنه » وتارة يقول : لم ينقل إلينا نقلا یثبت يثبت بمثله القران . وهذا هو الفرق 
بين المتقدمين والمتأخرين 


ومذا كان في السألة « قول ثالث » » وهو اختیار جدي آبو البرکات ) أنه إن قرأ ۳ 
القراءات في القراءة الواجبة ‏ وهي الفاتحة عند القدرة عليها - لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه 
أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك ۰ وان قرأ بها فيا لا يجب لم تبطل صلاته : لأنه 
لم يتيقن أنه آق في الصلاة ة بمبطل لجحواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها . 


وهذا القول ينبني على « أصل » وهو أن مالم یت من یثبت كونه من الحروف السبعة »> فهل يجب 
القطع بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء اق ا إذ ليس ذلك مما 
أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا . 


)١(‏ هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراي المتوفي سنة 1۵۲ هاء صاحب کتاب المحرر في أصول 
الفقه الحنبلى . والمسودة التي علق عليها حفيده شيخنا ابن تيمية . انظر فهرس المخطوطات جامعة الدول العربية ۲۲۷/۱ . 


۷۳ 


هل البسملة اية ؟ 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه . حتى قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي 
أبي بكر - - بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن في غیر ‏ سورة النمل » لزعمهم 
أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه » والصواب القطع بخطأ هؤلاء . 
وأن البسملة اية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في الصحف ا د كر 
وجردوه ما ليس منه . كالتخميس والتعشير وأساء السور ؛ ؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التي بعدها . كا أا ليست في السورة التي قبلها !بل هي کی کتبت آب نز اش فقو 
كل سورة » وان ل تكن من السورة » وهذا أعدل الأقوال الثلاثة ة في هذه المسألة . 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات . فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا 
تكفير ولا تفسيق فيها للنافي » ولا للمثبت » > بل قد يقال ما قاله طائفة من العلاء : إن كل واحد 

من القولين حق . وإنها آية من القرآن في بعض القراءات . وهي قراءة الذين يفصلون بها بين 
السورتين » وليست آية في بعض القراءات ۰ وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين 
السورتين . 

وأما قول السائل : ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراءة فيا احتمله خبط 
الصحف ؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية » لتسویغ الشارع لهم القراءة بذلك كله » إذ 
ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه : بل القراءة سنة متبعة » وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن 
المكتوب في المصحف الإمامي () وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجاً 
عن المصحف . 

ونما یوضح ذلك أنهم یتفقون في بعض الواضع على ياء أو تاء » ویتنوعون في بعض ۵ 
اتفقوا في قوله تعالى : ف وما الله بخافل عا تعلمون » في موضع وتنوعوا في موضعین ۰ وقد بینا أن 
القراءتين كالايتين » فزيادة القراءات كزيادة الایات . لکن إذا كان الخط واحدا واللفظ عتما 
كان ذلك أخصر في الرسم . 


والاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب لا على الصاحف . كا في الحديث الصحیح 
عن النبي ية أنه قال ا بع اي . فقلت : أي رب ! إذا يثلغوا 
رأسی - أي یشدخوا - فقال : مبتليك ومیتل بك :ومترك عليك کتابا لا یخسله للام نقرة ه 
نان قطان yS‏ ۳ 


(۱) نسبة إلى الإمام عثمان بن عفان . وهذا الصحف إمام لكل ما يكتب بعده من الصاحف.. 


۷ 


علد الواح ۵ كانه 1 جاع a‏ مه سل 2۳ بل يقرؤه في كل حال کما 
جاء في نعت أمته : « آناجیلهم في صدورهم » بخلاف آهل الکتاب الذین لا محف ظونه الا 
الكتب » ولا يق رأونه كله إلا نظرا عن ظهر قلب . 


وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القران كله على عهد النبي بي جماعة من الصحابة » 
كالأربعة الذين من الأنصار . وكعبد الله بن عمرو ٩”‏ » فتبين با ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى 
نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل. القران عليها » وذلك باتفاق علماء السلف 
والخلف . 

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل 
القرآن عليها باتفاق العلاء المعتبرين » بل القراءات الثابتة » عن أئمة القراء ‏ كالأعمش 
ويعقوب » وخلف وأبي جعفر يزيد ب بن القعقاع » ا - هي بمنزلة القراءات 
الثابتة عن هو لاء السبعة عند من ثبت ذلك عنه » كما ثبت 

وهذا أيضاً ما لم يتنازع فيه الأئمةالمتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم » وإنما تنازع 
الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله كله , 
والتابعون لهم بإحسان » والأمة بعدهم . هل هو با فيه من القراءات السبعة . وتمام العشرة ‏ 
وغير ذلك » هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها ؟ eT‏ 
السبعة » على قولین مشهورین . والأول قول أئمة السلف والعلیاء » والثاني قول طوائف من آمل 
الکلام والقراء وغیرهم . وهم متفقون على أن الا حرف السبعة لا خالف بعضها بعضاً خلافا 
یتضاد فيه المعنى ویتناقض > بل یصدق بضعها بعضاً يا تصدق الایات بعضها بعضاً . 

وسبب تنوع القراءات في| احتمله خط الصحف هو تجويز الشار ع وتسویغه ذلك لهم ؛ إذ 
مرجع ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع . 

آما إذا قیل : أن ذلك هی الأحرف السبعة فظاهر . وكذلك بطریق الأولى إذا قيل : إن 
ذلك حرف من الاحرف السبعة ؛ فانه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤ وه على سبعة حرف كلها 
شاف كاف مع تنوع الاحرف في الرسم ؛ فلأن یسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وآحری ‏ وهذا من آسباب ترکهم الصاحف آول ما کتبت غير مشكولة ولا منقوطة › 
لتکون صورة الرسم محتملة للأمرین ‏ کالتاء والیاء » والفتح والضم » وهم یضبطون باللفظ كلا 


(۱) ورد في هذا الحديث في : ابن حنبل ۱۲/6 ۰ مسلم ( کتاب الجنة ) . 

(۲) آورد البخاري أن قتادة سال أنس بن مالك فقال : من جمع القرآن على عهد رسول الله کل ؟ فقال : آريمة کلهم من 
الأنصار . أي بن كعب > معاذ بن جبل » زيد بن ثابت » وأبو زيد . انظر البخاري 5"/ ۰ ( باب القراء على عهد 
رسول الله ) . 


الأمرين » ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المسموعين المتلوين شبيهاً بدلالة اللفظ 
17 ترا اام الخو ۱ ی مور 
أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاً . كما قال أبو عبد الرحمن السلمى ۲ - و 
ل ا 
وعلمه » ۲۳ » كما رواه البخاري في صحيحه » وكان يقرىء القران أربعين سنة . قال حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي و عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القران 
والعلم والعمل جميعاً . 


ولهذا دخل في معنی قوله ۷ : « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » تعليم حروفه ومعانيه جميعاً ؛ 
بل تعلم معانيه هو القصود الأول بتعليم حروفه » وذلك هو الذي يزيد الإيان » كا قال 
جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القران فازددنا إيماناً 2 


وأنتم تتعلمون القران ثم تتعلمون الإيمان . 


الاخر . حدّئنا « أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن » (۳) وذكر الحديث بطوله ‏ 
ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك . وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله كل إلى 
النا 

س . 


وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقران » حروفه ومعانيه » وذلك مما أوحاه الله إليه » كما قال 


تعال : ل وكذلك أَوْحيْنا إليك روحاً من أمرنامَاتُنتَ تدري. ما الكتابُ ولا الإيمان » وَلكن 
خان وو نهدي به من نشاءُ من عبادنا 4 ي و تجوز القراءة ف الصلاة وخارجها بالقراءات 


(۱) عبد الله بن حبيب بن ربيعة ( آبو عبد الرحمن السلمى ) الضرير . مقرىء الكوفة . ولد في حياة النبي ی وثبت لأبيه شرف 
الصحبة . انتهت إليه القراءة تجويداً وضبطاً . أخذ عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن 
ثابت . أخذ عنه عاصم والحسن والحسين رضي الله عنها . توفي سنة ۷۳ أو 74 . أنظر : غاية النهاية في طبقات القراء 
للجزري 4١7/١‏ - 2۱6 ۰ مفتاح السعادة ۲۱/۲ - ۲۲ . 


(۲) « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » آورده البخاري بروایات تلفة وفي مواضع مختلفة » أنظر ( کتاب فضائل القرآن . باب 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ) ۲۳۹/۹ ؛ وآورده آبو داود ر کتاب الوتر ) والترمذي ( کتاب ثواب القرآن ) وابن ما 
( القدمة ) . والدارمي ( فضائل.القرآن ) ؛ ابن حنبل 6۷/۱ . 

(۳) تمام الحديث كا سمعه زید بن وهب عن حذيفة یقول : حدئنا رسول الله م أن الأمانة نزلت من الساء في جذر قلوب 
الرجال ونزل القرآن ؛ فقرآوا القرآن وعلموا السنة . انظر : البخاري ‏ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة . باب الاقتداء 
بسنن رسول الله ) ۱۱۳/۹ - ۱۱ ۰ مسلم ( کتاب الإيمان ) » ابن ماجة ( کتاب الفتن ) ۰ ابن حنبل ۳۸۳/۵ . 

. ۰۲ سورة الشوری الاية‎ )٤( 


۷۹ 


الثابتة الموافقة لرسم الصحف ۵ کےا ثبت ثبتت هذه القراءات » وليست شاذة حينئذ . والله أعلم . 


وسئل أيضاً : 

عن ( - جع القراءات السبع » هل هوسنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله ا أم 
aT‏ 

فأجاب : الحمد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الاخر عن 
الأول » فمعرفة القراءة التي كان النبي كك يقرأ بها > أو يقرهم على القراءة بها > أو يأذن لهم وقد 
ااا . والعارف ف القراءات احافظ ها له مزية عل من ل یعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة . 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة . وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس 
فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة :. وأما الصحابة 29 . 


۷۷ 


مم اسم 
6ت و و و 
تکیت ار وه 
1 ۶ 
في « تحزيب القران » وفي « کم يقرأ » وفي 
« مقدار الصیام والقیام الشرو ع ( 


عو الاين کی رضي نس ی : « آنکحنی أبي امرأة ذات حسب » فکان 
یتعاهد ابنته فيسأها عن بعلها فتقول : عم الرجل ل يط انوا وم فش لا كا مذ آنه » 
فلا طال ذلك عليه ذکر ذلك للنبي كَل فقال : ألقني به فلقیته بعد » فقال : كيف تصوم ؟ 
قلت : کل یوم . قال : متی ‏ أو کیف ‏ تختم ؟ قلت : کل ليلة . قال : صم من کل شهر ثلاثة 
أيام » واقرأ القران في کل شهر . قلت : إني أطيق آکثر من ذلك . قال : صم ثلائة أيام من كل 
جمعة . قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : أفطر يومين وصم یوم > قال : قلت اي أطيق 
أكثر من ذلك . قال : صم أفضل الصوم صوم داود » صيام يوم وإفطار يوم » واقرأ القران في 
كل عع موه . قال : فليتني قبلت رخصة رسول الله یف » وذلك أني كبرت وضعفت » فكان 
يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار » والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه 
بالليل » فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصن وصام مثلهن كراهية أن یترك شيئاً فارق عليه 
النبي 96 . 

وقال بعضهم : في ثلاث وني حمس » وأکثرهم على سبع . وني لفظ : « اقرأ القران في 
شهر . قلت : إني أجد قوة . قال : فاقرآه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه تکاله لیا وهلا 
لفظه (۱) . وروی مسلم الحديث بنحوه واللفظ الاخر مثله . وني رواية ألم آخبر آنك تصوم الدهر 

تقرأ القرآن في كل ليلة . فقلت : نعم يا نبي الله . وفیه قال : «اقرأً القران في کل شهر » 
دس ل إن اسن الصل ل ا 


(۱) انظر البخاري ۲۶۲/5 ( كتاب فضائل القرآن . باب في كم يقرأ القران ) والحديث من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمر . 
مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


۷۸ 


إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك () قال : فشددت فشدد 
عل » وقال لي النبي يا : « إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك . قال : فصرت إلى الذي قال 
النبي ية ؛ » وعن عبد الله بن عمرو عن النبى كل قال : « اقرأ القران في كل ثلاث » رواه أحمد 
وی ناو ۱ 

قلت هذه الرواية نبه علیها البخاري . وقال بعضهم : في ثلاث وهو معنى ما روي عن 
سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال : « نعم » وكان 
يقرؤه حتى توفي . رواه أحمد من طريق ابن طيعة . وذكر أن بعضهم قال : في حمس وأكثرهم على 
سبع » فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي كَل إلى سبع . کا أنه 
آمره ابتداء بقراءته في الشهر » فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع وقد روي أنه أمره ابتداء 
أن يقرأه في أربعين » وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد . 

وأما رواية من روي : ١‏ من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه » ” فلا تناني رواية التسبيع 
فان هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائ سنة مشروعة » وإغا 
فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث ل يفقه » ومفهومه مفهوم العدد » وهو مفهوم صحيح أن 
من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك والتناقض يكون بالمخالفة . ولو من بعض 
الوجوه . 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحياناً قد يفقهه حصل مقصود الحديث . ولا يلزم إذا شرع 
فعل ذلك آحیانا لبعض الناس أن تكون الداومة على ذلك مستحبة » وهذا لم يعلم في الصحابة 
على عهده من داوم على ذلك . أعني على قراءته دائاً فا دون السبع » ولهذا كان الإمام أحمد 
- رحمه الله - يقرؤه في كل سبع . | 

والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب الستحب ما بين أسبوع إلى شهر ‏ وإن كان قد 
روي ما بين ثلاث إلى أربعين ‏ فالصحابة فا كانوا يحزبونه سوراً تامة » لا يحزبون السورة 
الواحدة » كما روى أوس بن حذيفة » قال : قدمنا على رسول الله كل في وفد ثفيف » قال : 


() ورد الحديث في البخاري 74/5 ولفظه : قال رسول الله كل اقرأ القرآن في شهر . قلت اني جد قوة . حتى قال : فأقرأه في 
سبع ولا تزد على ذلك » ويقول ابن كثير معلقاً على هذا النص : فهذا السياق يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع . انظر : كتاب فضائل القرآن 44/4 من التفسير . 

() هي رواية قتادة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 2 « لا تفقه في قراعة في أقل من ثلاث » يقول ابن كثير أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة : وقال عنه الترمذي : حسن صحيح » وبرواية عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت : سمعت عائشة تقول : كان رسول الله ل ختم القرآن في أقل من ثلاث . . ويعلق ابن كثير على هذا الحديث قائ : 
هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف وضعفه الدارقطنى . 


أنظر تفسير ابن كثير 4٩/4‏ - ۵۰ ( كتاب فضائل القرآن ) . 


۷۹ 


فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول الله َة بني مالك في قبة له . قال : وكا 
كل ليلة يأتينا بعد العشاء » يحدثنا قائئاً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام » وأكثر 
ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش . ثم يقول : لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بمكة . فلا 
خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بیننا وبینبم ندال عليهم ويدالون علينا » فلا كانت ليلة 
أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة » قال : إنه طرأ على حزبي 


من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه > . 


قال أوس : سألت أصحاب رسول الله ما : كيف تحزبون القران ؟ قالوا : ثلاث » 
وخس ‏ وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل واحد ۴۳ . رواه أبو 
داود وهذا لفظه . وأحمد وابن ¿ ماجة » وفي رواية للامام أحمد قالوا : نحزبه ثلاث سور » وهس 
سور . وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل من (ف) حتى 
يختم . ورواه الطبراني في معجمه فسألنا أصحاب رسول الله وَل : كيف كان رسول الله َك 
يحزب القرآن ؟ فقالوا : كان رسول الله کار يحزبه ثلاثا » وخمسا . فذكره . 


وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو » في أن السنون كان عندهم قراءته في 
سبع » ولهذا جعلوه سبعة أحزاب » ولم يجعلوه ه ثلاثة ولا خمسة . وفيه أنهم حزبوه بالسور . وهذا 
معلوم بالتواتر : فإنه قد علم أن أول ما جزىء القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين ۰ وثلاثين » 
وستين . هذه التي تکون رو وس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة 2 وأثناء القصة ونحو ذلك 2 
كان في زمن الحجاج وما بعده » وروي أن سن . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن 
أهل المدينة يعرفون ذلك . 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق » فمعلوم أن الصحابة قبل 
ذلك على عهد النبي یا وبعده كان لهم تحزيب اخر » فإنهم كانوا يقدرون تارة بالايات فيقولون : 


(۱) أورد ابن الأثير هذه القصة بأكملها في ترجمته لأوس ابن حذيفة فقال : قال حذيفة « قدمنا وفد ثقيف على رسول الله 3 فنزل 
الاحلافيون على المغيرة بن شعبة وأنزل المالكيين قبتة . وكان رسول الله يأتينا فيحدثنا بعد العشاء الأخير حتى يراوح بين قدميه 
من طول القيام . وكان أكثر ما يحدئنا اشتكاء قريش . يقول كنا بمكة مستذلين مستضعفين فلا قدمنا المدينة انتصفنا من 
القوم . فكانت ( الحرب ) سجال لنا وعلينا . يقول حذيفة : واحتبس عنا ( الرسول ) ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » 
ثم أتانا » فقلنا يا رسول الله : احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه . فقال رسول الله كيا : إنه طرأ على حزبي 
لانن : فلا أصبجنا سألنا أصحاب رسول الله عن أحزاب القرآن كيف 


بونه . . الخ » . 


أنظر بالاضافة الى أبي داود وابن ماجة : ابن الأثير في أسد الغابة ۱۹۹-۱٦۷/۱‏ . 
(۲) حزب الفصل يبدأ من سورة محمد إلى آخر القران ۰ وانظر القاموس المحيط مادة « فصل » 8 


۸۰ 


خسون آية . ستون اية » وتارة بالسور » لكن تسبيعه بالايات لم يروه أحد 5 ذكره أحد فتعين 
التحريت بالسور: 

فان قيل : فترتيب سور القرآن ليس هو أمراً واجباً منصوصاً عليه » وإنما هو موكول إلى 
الناس . ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم » وغذا في كراهة تنكيس السور 
روايتان عن الإمام أحمد . « إحداهما» یکره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه . 
و« الثانية » لا یکره كا يلقنه الصبيان » إذ قد ثبت عن النبي یف أنه قرأ بالبقرة » ثم النساء » ثم 
آل عمرآن : 

قيل + لا ریب آن قرامة سورة بعد سورة لا بد آن یکون مرتبا ‏ اکثر ما في الباب أن 
الترتيب يكون أنواعا > كا أنزل القرآن على أحرف » وعلى هذا » فهذا التحزيب يكون تابعاً لهذا 
الترتيب . ويجوز أيضاً أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب » فإنه ليس في الحديث تعيين 
السور . E‏ 

الأفضل ما كان عليه الصحابة 

وهذا الذي كان عليه الصحابة ی » لوجوه : 

و آحدها 1 أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائاً الوقوف على بعض الكلام المتصل با 
بعده» حتى يتضمن الوقف على العطوف دون العطوف عليه » فيحصل القارىء في اليوم الثاني 
مبتدئاً بمعطوف » كقوله تعالى : « والمحصناتٌ من النْساءِ الا ما ملک أيمانكُم 4 ۱) وقوله 
« ومن یقت منکن لله ورسوله 4 ("2 وأمثال ذلك . يتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض 
حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء في في اليوم الثاني بكلام المجيب » كقوله تعالى : 
۾ قال : ألم آقل لك نك آن تستطیع معي بر ”> . 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في الجلس الواحد إذا طال الفصل بینبا بأجنبي » وفذا لو 
ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونخو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي ۸ يسغ باتفاق 
العلماء » ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين ۸ يسغ ذلك بلا نزاع » ومن 
ل یه » كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف 
ذلك . وذلك أن النقول عن أحمد أنه في إذا كان المتعاقدان غائبين : أو أحدهما غائب والاخر 
حاضراً فينقل الإيجاب أحدهما إلى الاخر » فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز » بخلاف ما إذا كانا 


(۱) سورة النساء الآية ۲۶ . 
(۲) سورة الأحزاب الاية ۳۱ . 
(۳) سورة الکهف الاية ۷۰ . 


۸۱ 


حاضرين » والذي في القران نقل كلام حاضرين متجاورين » فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق 
لغير حاجة ؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك . 

« والثانی » أن النبي و كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة ة بسورة 
ک ق ) ونحوها » وکا كان عمر رضي الله عنه يقرأ « يونس » و« يوسف » و« النحل » ۰ ولا 
قرأ بي بسورة « المؤمنين » في الفجر آدرکته سعلة فرکم في آثنائها . وقال : « إني لأدخل في 
الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ¢ فأسمع یکاء الصبی فأخفف نا أعلم من وجد أمه به » ۱ 

وأما » القراءة بأواخر السور وأوساطها ( فلم يكن غالباً عليهم 2( ولمذا يتورع في كراهة 
ذلك » وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره »> ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد 
ذلك دون فعلة اسان ج » لئلا خرج عما مضت به السنة » وعادة السلف من الصحابة والتابعين . 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزیب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم ما في قراءة آخر 
السورة ووسطها في الصلاة » وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو 
الغالب على تلاوتهم أحسن . 

و« المقصود » أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة . 

« الثالث » أن التجزئة المحدثة لا سبيل ( فيها ) إلى التسوية بين حروف الأجزاء » وذلك 
لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان . يزيد كل منهها على الاخر من 
وجه دون وجه » وتختلف الحروف من وجه » وبيان ذلك بأمور : 

« آحدها » ان ألفات الوصل ثابتة في الخط . وهي في اللفظ » تثبت في القطع وتحذف في 
الوصل . فالعاد إن حسبها انتقض عليه حال القاریء إذا وصل وهو الغالب فیها » وان أسقطها 
انتقض عليه بحال القاری القاطع ‏ وبالخط . 

« الثاني » أن الحرف الشدد حرفان في اللفظ > وما ساکن وهذا معروف بالحس واتفاق 
الناس » وهما متماثلان في اللفظ . وأما في الخط فقد يكونان حرفا ادا مثل «إياك»* و 2 إياك که 
وقد يكونان حرفين مختلفين مثل : #الرحمن الرحيم» # اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعمت عليهم » و إحينئذ» . 

و( قد سمع ) ۰ فالعاد إن حسب اللفظ فالادغام إنمايكون في حال الوصل دون حال 
القطع » ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني » وهذا حالف لمذا ارف العاد بها . وان 
حسب الط كان الأمر أعظم اضطرابنا . فانه یلزمه أن كيه ذلك او رقا وتارة سروه 
مختلفين » وهذا وان كان هو الذي یتهجی فالنطق بخلافه . 

« الثالث » أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين » وأما حروف الخط 


AY 


فيخالف هذا من وجوه كثيرة » والناس في العادة إنما یتهجون الحروف مکتوبة لا منطوقة ۰ وبیبا 
فرق عظيم . 

)0 الرابع ( أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل ¢ ومقادير الدات والأصوات من 
القراء غير منضبطة » وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر ما في الاخر فلا يمكن مراعاة 
التسوية في النطق » ومراعاة جرد الخط لا فائدة فيه » فان ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة : 


وإذا كان تحزیبه بالحروف إنما هو تقریب لا تحدید » كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو 
ات و ی ی و ی ی ار 
العظيمة بقراءة الکلام التصل بعضه ببعض ‏ والافتتاح با فتح الله به السورة » والاختتام با با ختم 
به » وتکمیل القصود من كل سورة ما لیس في ذلك التحزیب . وفیه أيضاً من زوال الفاسد الذي 
في ذلك التحزیب ما تقدم التنبیه على بعضها » فصار راجحا بهذا الاعتبار . 


ومن العلوم آن طول العبادة وقصرها یتنوع بتنوع الصالح > فتستحب إطالة القیام تارة 
وتخفيفه آخری في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية » من غير أن يكون الشروع هو التسوية 
بين مقادير ذلك في جميع الأيام . فعلم أن التسوية في مقادیر العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار 
SS‏ » بل قد ثبت في 
الصحاح من غير وجه عن النبي بي أن ن قل هو الله أحدٌ که تعدل ثلث القرآن ۲ وثبت في 
الصحيح أن فاتحة الکتاب لم ينزل في التوراة » ولا في الإنجيل » ولا في القرآن مثلها 29 , 
وثبت في الصحيح أن آية الكرسي ي أعظم آية في القرآن 29 . وأمثال ذلك . 


فإذا قرأ القارىء في اليوم الأول البقرة » وال عمران » والنساء بكاملها » وفي اليوم الثاني 
إلى آخر براءة » وفي اليوم الثالث إلى اخر النمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول 
إلى قوله : ( بليغا) وفي اليوم الثاني إلى قوله لا ُضيم أجرٌ المصلِحينَ 4 ) فعلى هذا 
إذا قرأه کل شهر كما الع ع امس م اال م ای 


فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبا کال عمران » 
والساء ۰ والائدة ۰ والانعام ۰ والأعراف ١‏ 


(۱) ورد الحديث في البخاري عن أبي سعيد الخدري ولفظه : . . . والذي نفسی بيده أنها # قل هو الله أحد 4 لتعدل ثلث 
القرآن . انظر البخاري ۲۳۳/۲ ( کتاب فضائل القران . فضل قل هو ال ن 

(۲) ورد امحدیث في البخاري ۲۰۰/٩‏ ( کتاب التفسیر . باب ما جاء في فاتحة الکتاب ) ؛ الترمذي ( ثواب القرآن ) ؛ ابن حنبل 
N/E‏ 

(۳) انظر ( فضل آية الكرسي ) في البخاري 771/5 ( فضل سورة البقرة ) . 


(4) شورة الأعراف الآية ۰۱۷۰ ٠١١‏ . 


AY 


وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبا وان كانت بقدر حزبين وثلث > لكن الأشبه أنه يقسمها 
حزبين للحاجة ‏ لأن التحزيب لا بد أن يكون متقاربا ؛ بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله 
مرة دون الف وآما ]ذا كان مرتین وفيا فهذا تضعیف وزيادة . 


وعل هذا فإلى الاعراف سبعة أجزاء » والانفال جزء » وبراءة جزء » فإن هذا أولى من 
مایا عدا ( ٩‏ ا ل ه يقتضي أن 
يكون نحو الثلث في تسعة » وهذا أقرب إلى العدل . وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب 
الأول أكثر » ويكون إلى آخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين . ٠‏ 

وآما يوس وهود فجزءان ایضاً أو جزء واحد ‏ لأ آول ذوات ( الر) » ویکون عل هذا 
الثلث الأول سورة سورة » والثاني سورتين سورتين » ولكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب 
الثلث الأول في العشر الأول فان الزيادة عل الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتین . وأيضاً 
فیکون عشرة أحزاب سورة سورة » وهذا آشبه بفعل الصحابة » ویوسف والرعد جزء » وکذلك 
إبراهيم والحجر » وکذلك النحل وسبحان ( الاسراء ) » وکذلك الکهف ومریم » وکذلك طه 
والأنبياء » وکذلك الحج والمنون » وکذلك النور والفرقان » وکذلك ذات ( طس ) الشعراء 
والنمل والقصص . وذات الم ) العنکبوت والروم ولقمان والسجدة جزء . والأحزاب وسبأ 
وفاطر جزء ۰ و( يس ) و( الصافات ) و( ص ) جزء . والزمر وغافر و( حم ) السجدة جزء » 
والخمس البواقي من آل ( حم ) جزء . 

والثلث الأول آشبه بتشابه آوائل السور ‏ والثاني آشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو 
المرجح 1 ثم « القتال » وم الفتح » و« الحجرات » و« ق » و« الذاريات ) جزء » ثم الأربعة 
الاجزاء العروفة . وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الحروف » واحدى عشرة سورة حزب 
حزب » إذ البقرة كسورتين » فيكون إحدى عشر سورة » وهي نصيب إحدى عشرة ليلة . والله 


اعلم . 


۸ 


ف 
سے ص 
مس ی کے | 2 


ات رف 


عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن 3 وهو ناو كتابة احدیث والقرآن 
العظیم » > وان سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم . وقال : E‏ نا إن شاء الله أكتب في جميع 
هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن » ویژمل املا بعيدة » فهل يأثم أولا ؟ وأي التفاسیر آقرب 
الى الکتاب والسنة ؟ الزخشري ؟ أم القرطبي ؟ آم البغوي ؟ أو غير هولاء ؟ 


فاجاب : الحمد لله . ليس عليه إثم فیما ينويه ویفعله من كتابة العلوم الشرعية » فان کتابة 
القران والأحاديث الصحيحة والتفاسیر الوجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات . 


وأما « التفاسير» التي في آيدي الناس فأصحها « تفسیر محمد بن جرير الطبري » ۱) فانه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 4 وليس فيه بدعة ¢ ولا ينقل عن المتهمين > كمقاتل بن 


(ا) هو محمد بن جرير الطبري أحد أئمة السلف علا وديناً ولد سنة ۲۲6 أو سنة ۲۲۵ ه وتوفي سنة ۳۱۰ ه كان حافظا 
لكتاب الله بصيراً معانیه فقيهاً في أحكامه حجة في رواياته e‏ : اضطررت لنفقة والدي 
ففتقت ' كمي قميصي فبعتهیا لأنفق عليه من ثمنها . له مؤلفات كثيرة قيل أ نه ظل أربعين سنة من عمره يكتب في اليوم 
الواحد أربعين ورقة . ومن آهم كتبه على الإطلاق وأكثرها نفعاً تفسيره الشهور للقرآن ويقع في ثلاثين مجلداً . انظر : مفتاح 
السعادة ۳۱۵/۲ > تاريخ بغداد ۱۹۲/۲ 159 ۰ وفيات الأعيان ۱ المنتظم لابن الجوزي ۱۷۰/۹- ۰۱۷۱ 
البداية والنهاية لابن كثير ۱۰۹/۲ ۰۱۰۸ تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۵۱/۲ ۲۵۵ . 


Ao 


بكير والكلبي 3 والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة ¢ كمقائل ين بجر والکلي 3 والتفاسير غير 
المأثورة بالأسانید كثيرة » کتفسیر عبد الرزاق » وعبد بن حميد . ووکیع وابن تزع 


وأما « التفاسم الثلاثة » السوٌ ول عنبا فأسلمها من البدعة والأحادیث الضعيفة 
« البغوي » ۱ لکنه مختصر من « تفسير الثعلبي » ”> وحذف منه الأحاديث الوضوعة » والبدع 
التي فيه » وحذف آشیاء غير ذلك : 

أما « الواحدي » © فإنه تلميذ الثعلبي » وهو آخبر منه بالعربية ؛ لوه 
من البدع وان ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره وه تفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجیز » فيها 
فوائد جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . 


وأما )0 الزخشري ( )4( فتفسيره محشو بالبدعة ¢ وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات 
والرؤ ية والقول بخلق القرآن » وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد » وغير ذلك من 

و( أصوطهم حمسة ) يسمونها التوحيد ¢ والعدل 3 والمنزلة بين الم لقن وانفاد الوعيد ¢ 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر . 


(۱) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقیه الشافعي والحدث والفسر الشهور بالفراء . توفي سنة ٩۱5‏ ه وهو 
من أقرب المفسرين وأجودهم رواية عن السلف › تأثر بالثعلبي في تفسیره ونقل عنه بعد أن حذف منه الأحاديث الوضوعة » 
ويعتبر البغوي من أئمة أهل السنة في زمانه . انظر عنه : الوفيات ۰۲/۱ ۰ طبقات الشافعية ۲۱4/6 - ۲۱۷ ؛ تذكرة 
الحفاظ ۲٠۷/٤‏ الاعلام ۲۸٤/۲‏ . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري صاحب التفسير . كان ماما في اللغة والتفسير . روى عن أبي طاهر بن خزيمة وأخذ 
عنه الواحدي . توفي سنة 4۲۷ ه . انظر عنه . وفيات الأعيان ۲۹/۱ ؛ أنباء الرواة ۱۱۹/۱ البداية والنهاية 1۰/۱۲ ؛ 
معجم الأدباء ۰۳۹/۵ طبقات المفسرين ه ؛ مرآة الجنان 45/8 + شذرات الذهب ۲۳۰/۳ ؛ اللباب ۱۹٤/١‏ ؛ مفتاح 
السعادة ٦۷/۲‏ . 

(۳) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية العروف بالواحدي . مفسر وعالم بفنون الأدب » ولد بنیسابور . وتوفي بها سنة 
۸ ه من أهم مصنفاته في التفسير ؛ البسيط ؛ والوسيط والوجيز ؛ أسباب النزول . انظر عنه : وفيات الأعيان 
۱ طقات الشافعية ۳۸۹/۳ ؛ الکامل ۰۳۵/۱۰ البداية والنهاية ۱۱/۱۲ > طبقات القراء ۵۲۳/۱ ؛ شذرات 
الذهب ۳۲۰/۲ . بغية الرعاة ص ۳۲۷ مفتاح السعادة 55/5 . 

)٤(‏ هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر المعتزلي الزمحشري المتوقي سنة ۵۳۸ ه صاحب ( تفسير الكشاف ) المعروف > ويعده 
المعتزلة من كبار مفسريهم حيث فسر القرآن على طريقتهم ومذهبهم في الأصول الخمسة التي أخذوا آبها في أصول العقيدة 
كان غاية في الذکاء والفضل واشتهر بفخر خوارزم . انظر : وفیات الأعیان ۱۰۷/۲ ؛ النجوم الزاهرة ۲۷/۵ ؛ لاب 
۱ + تذكرة احفاظ 75/85 ؛ نزهة الألباء 5584 ۷۲ ؛ طبقات الفسرین ص 4١‏ . 


۸٦ 


لكن معنى « التوحيد » عندهم يتضمن نفي الصفات » ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه 
الموحدين » وهذا إنما هو إلحاد في أساء الله واياته . 


ومعنى « العدل » عندهم يتضمن التكذيب بالقدر » وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات 
والقدرة على شيء . ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب . لكن هذا قول أئمتهم > وهؤلاء 
منصب ال خشری > فان مذهبه مذهب الغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم . ومذهب آي الحسين 
والعتزلة الذین على طريقته نوعان : مشامحية وخشبية . 


وآما « المنزلة بين النزلتین » فهي عندهم أن الفاسق لا یسمی مؤمناً بوجه من الوجوه » كا 
لا یسمی کافرا ».فنزلوه بين منزلتين . 

و« انفاذ الوعید » عندهم معناه أن فساق اللة خلدون في النار » لا مخرجون منها بشفاعة ولا 
غير ذلك کا تقول الخوارج 

و« الأمر بالعروف والنبي عن المنكر » يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة » وقتالهم 
بالسيف . وهذه الأصول حشا ( بها ) كتابه بعبارة لا هتدي أكثر الناس إليها » ولا لمقاصده 
فيها » مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة » ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين . 

و« تفسير القرطبي » (1) خير منه بكثير » وآقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة ‏ وأبعد 
عن البدع » وان كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد » لكن يجب العدل بينها » 
واعطاء كل ذي حق حقه . ۱ 

و« تفسير ابن عطية » > خير من تفسير الزخشري وأصح نقلا وبحثاً وأبعد عن البدع , 
وان اشتمل على بعضها » بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » لکن تفسير ابن 
جرير أصح من هذه كلها . 


(۱) هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصاري القرطبى المالقى من حفاظ الحديث ومن كبار أئمة التفسير . ولد سنة 005 وتوفي 
سنة ٩۳۱‏ ه . ومن أهم كتبه تفسيره الكبير ( الجامع لأحكام القرآن ) وله تصانيف في القرءات . أنظر عنه : بغية الوعاة 
ص ۲۸۰ مفتاح السعادة ۸5/۲ ؛ الإعلام ۵۵۲/۲ (ط ۱۹۲۵ ) . 

(1) هو الإمام آبو حمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية الغرناطي المتوفى سنة 04۲ ه وينبغي أن نعرف أن هناك مفسراً 
آخر اشتهر بابن عطية توفي سنة ۳۸۳ ه . وله تفسير يسمى « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » قال أبو حيان : هو 
أجل من صنف في علم التفسير » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير . وقيل في القارنة بين الزغشري وابن عطية : ان 
كتاب ابن عطية أقل وأجمع وأخلص » وكتاب الزخشري ألخص وأغوص . انظر كشف الظنون للهجويري ٠»‏ بغية الوعاة 
۰۵ فهرس الكتبخانة ۲۰۸/۱ ؛ الأعلام 1۷۸/۲ (ط ۱۹۲۵ ) . 


۸۷ 


® مه ۳ ی EA‏ ۱ 
وم تفاسير اخر کثيرة جدا كتفسير ابن احوزي ( والماوردي (f)‏ ۱ 


(۱) هو عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ابو الفرج ) الامام المحدّث والفقيه والتکلّم والمفسّر . توفي سنة ۹۷ ه . اشتهر 
بالوعظوسلاسة الأسلوب . من أهم كتبه : : زاد المسير في علم التفسير » تيسير البيان في علم القرآن . المغني في التفسير ( قال 
ابن رجب أن هذا الكتاب أحد وثمانون جزءاً ) أنظر ترجمته في : وفیات الأعيان ۳۲۲-۳۲۱/۲ ۰ تارينخ ابن الوردي 
۲ الذيل على طبقات الحنابلة 7949/1١‏ ۳۳ ۰ الكامل لابن الأثير ۰۲۲۸/۱ 0/1١17‏ ؛ الاعلام 89/4 9١‏ . 
وانظر أيضا درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۷۰ هامش ٩‏ . 

() علي بن محمد بن حبیب الفقیه الشافعي العروف بالماوردي » درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة » وتولى منصب القضاء مرات 
عدق وقیل أنه لم یظهر تصانیفه في حياته الا الحاوي فقد قریء عليه كما قال ابن السبكي . له مؤلفات کثيرة من آهمها . 
الحاوي . الإقناع , أدب الدنيا والدين » دلائل النبوة » الأحكام السلطانية » قانون الوزارة » سياسة اللك . توفي سنة 
۰ ه . أنظر عنه : تاريخ بغداد ۱۰۱۳۱۰۲/۱۲ ؛ وفيّات الأعيان ۱ - ۱۱ ؛ معجم الأدباء ۵۲/۱۵ - هه ,2 
طبقات الشافعية ۳۰۳/۳ - ۳۱ > المنتظم لابن الجوزي ۱۹۹/۸ - ۲۰۰ ۰ مفتاح السعادة ۳۳۱/۲ . 


۸۸ 


تراع رک في التشیم 
2 اسف مهما لفون وام 
7 - ايكاث الك ف الیل 
- الاخلافف امین واه 


رب يسر وآعن برحمتك 


الحمد لله نستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ‏ ومن سيئات آعمالنا . من 
بهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واشهد أن محمداً عبده ورسوله يكل تسلياً . 


أما بعد : فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية » تعين على 
فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه » والتمييز في منقول ذلك ومعقوله ‏ بين الحق وأنواع 
الأباطيل » والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل . فان الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين » والباطل الواضح والحق المبين . والعلم إما نقل مصدق عن معصوم . وإما 
قول عليه دليل معلوم . وما سوى هذا فاما مزيف مردود › وإما موقوف لا يعلم أنه هرج ولا 
منقود . وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القران الذي « هو حبل الله المتين » والذکر الحكيم » 
والصراط الستقیم » الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » ولا يخلق عن كثرة 
التردید » ولا تنقضي عجاثبه » ولا يشبع منه العلیاء . من قال به صدق » ومن عمل به أجر » 
ومن حکم به عدل » ومن دعا إليه هدى ی صراط الستقیم . ومن ترکه من جبار قصمه الله » 
رز كني المدى في غيره أضله الله » قال تعالى ط فما کم مني هد فمن اتب مُداي فلا 
یضل ولا يشقئ » وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فان له معيشة ضنکاً. ونحشره یوم م القيامة أعمى » 
قال رب لم حَشَرْتي أعمئ وقد كنت بَصِيراً ؟ قال كَذّلك أتنك آیاتنا نسیتها وکذلك اليوم 


۸۹ 


تس 4 200 » وقال تعالی قد جاک ن الله نورٌ وكتابٌ مين » يهدي به الله ماع رضوانة 
سبل السّلام > ويخرجَهُمْ من الظلماتٍٍ ل النور بإذنه » وَيَهديهِمٌ إلى صراط مستقیم, 4 
وقال تعالى 0 ۳ . کتات أنزلناة اليك لر اللا من الظلمات لوخ الثور باذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد . الله الذي له ما في السماواتِ وَمّا في الأرض * ۲۳ ۰ وقال تعالى 
و ادح الإإناروا ين آم کت نوري ما اتات ول ار راگن هو 
السّماواتٍ وما في لارض آله لین ۱ الله ت ا د 05 


وقد كتبت هذه ) المقدمة ) مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد 3 والله الحادي 


إلى سبيل الرشاد . 


فصل 
السلف فهموا القران وبینوا معناه 


أن يعلم أن النبي 26 بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه . فقوله تعالى 

وش لاس ما ژد | البهم 4 *) یتناول هذا وهذا , وقد قال آبو عبد الرهن السلمي 29 : 
نا ثوننا القرآن - کعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا 
من الي وق عش ات ل يماوزوها حى لا سا دیامن للم والخطل » قالوا : 
ل . وهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة . وقال أنس : كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في أعيننا . وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين - قيل 
ثمان سنين ‏ ذكره مالك . وذلك أن الله تعالى قال كتابٌ أنزلناه اليك مبارك لیدبرٌوا آياته که <( 


(۱) سورة طه الآيات ۱۲۹-۱۲۳) . 
(۲) سورة المائدة الاية ۱۵ . 
٠‏ (") آول سورة ابراهیم . 

. ٩۳ 6۲ سورة الشوری الایات‎ )٤( 

(۵) سورة النحل الاية 46 - ۱6 . 

(7). هو عبد الله بن حبیب بن ربيعة الشهیر بأبي عبد الرحمن ن السلمي من مشاهیر القراء الذين أخذوا عن عثمان بن عفان » 
وعلي بن أبي طالب . لم يعلم تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته . انظر طبقات القراء لابن الجزري 4۱۳/۱۰ وكثيراً ما يذكر 
ابن تيمية هذا النص عن السلمي ليستدل به على أن السلف تعلموا القرآن وتعلموا معه العمل به . ش 


زفق سورة ص الاية اخدة 


لور 


وقال # ألا E‏ القران يي 2 وقال هو أفلم يدبروا القول ‏ ”© وتدذبر الکلام بدود فهم 
معانيه لا يمكن . وكذلك قال تعالی ۴ إا أنزلناه قرآناً عرييّاً لمکم تَعقِلونَ 4 © ۰ وعقل 
الكلام متضمن لفهمه . ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد آلفاظه ‏ 
فالقران أولى بذلك . 


وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا یستشرحوه ‏ 
فکیف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ؟ ولهذا كان 
النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قلیلا جداً ؛ وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم . وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كا قال مجاهد9©» : 
عرضت الصحف عل این عياش د اد عند کل آية منه واساله ا وغذا قال 
الثوري“ : إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به . ولهذا یعتمد على تفسیره الشافعي 
والبخاري وغيره » من أهل العلم » وكذلك الامام أحمد وغیره من صنف في التفسیر یکرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غیره والقصود أن 09 تلقوا التفسير عن الصحاية كا تلقوا 
عنهم علم السنة > وان کانوا قد یتکلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما 
یتکلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال . 

فصل 
اختلاف السلف في التفسير قلیل 
لاف ين السلف فيالفسب قلیل . وخلانهم فى اكام اکثر من خلافهم فق الق 


(۱) سورة النساء الاية ۸۲ ؛ ومحمد الاية ۲٤‏ . 

(۲) سورة المؤمنون N‏ 

۳۱ سورة یوسف الاية ۲ . ۱ ۱ 

(4) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي » » شيخ القراء والمفسرين » قرأ على اا ا > ولد سنة ۲۱ وقیل أنه 
توفي سنة ۱۰۳ أو ٠١4‏ هد انظر شذرات الذهب ۱۲۵/۱ ۰ تذكرة الحفاظ ۸۰/۱ ۰۸۱ ميزان الاعتدال ۹/۳ الاعلام 
۱۱/۹ 

(0) فی طبعة محب الدين الخطیب ‏ آوقفه وهو خطاً . ۱ 

ی ابن كثير هذا الأثير في (كتاب فضل القرآن 9 في فضائل ابن عباس ومجاهد انظر ۲۸/4 - ۲۹ (فضائل 
القرآن ) . 

(۷) هو سفيان بن سعيد بن مسروق ( الثوري ) محدّث وإمام ثقة ولد سنة ٩۷‏ وتوفي سنة ۱6۱ ه . انظر ترجمته في : دول 
الاسلام -178/١‏ ۷۹ . الوفيات ۱۲۷/۲ ؛ طبقات ابن سعد ۳۷٤-۳۷۱/٦‏ . 


۹۱ 


وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وذلك صنفان : 
۱ - تعدد اللفظ والمراد واحد : 


آحدهما : أن يعبر کل واحد منهم عن الراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنی في 
السمی غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى » بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين الترادفة والمتباينة » كا 
قيل في اسم السيف : الصارم والمهند وذلك مثل آسیاء الله الحسنى وأسماء رسوله ية وأسماء 
القران » فإن أسماء ء الله كلها تدل على مسمى واحد » ليبن جع جاسم من أسمائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخر » بل الأمر ىا قال تعال ‏ قل ادغوا الله و ادعوا ال خم آياما تدعوا 
فل الأسماء الحُسنى 4 ۲ ۰ وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي 
تضمنها الإسم » كالعليم يدل على الذات والعلم . والقدیر يدل على الذات والقدرة » والرحيم 
يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من 
جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا لیس بحي > بل ينفون عنه 
النقیضین فان أولئك القرامطة الباطنية لا ینکرون اسماً هو علم محض كالمضمرات ؛ وإنما 
ينكرون ما في أسمائه الحسنی من صفات الإثبات ۰ فمن وافقهم على مقصودهم كان مع 
دعواه الغلو في الظاهر ‏ موافقا لغلاة الباطنية في ذلك . وليس هذا موضع سط ذلك > وإنما 
المقصود د أن کل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته » ويدل أيضاً على 
الصفة التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم . وكذلك أسماء ی مثل محمد وأحمد والاحي 
والحاشر والعاقب . وكذلك أسماء القران مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء'والبيان والكتاب 
وأمثال ذلك . > فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان » إذا عرف مسمى 
هذا الا سم . وقد یکون الا سم علما وقد يكون صفة کمن يسأل عن قوله « وَمَنْ أعرّض عَنْ 
ذکری * ۲۳ . ما ذکره ؟ فیقال له هو القرآن مثلا . أو ما أنزله من الکتب » فان الذکر مصدر ‏ 
والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول . فإذا قیل ذکر الله بالمعنی الثانی كان ما 
يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله آکبر . وإذا قیل بالمعنی الأول 
كان ما يذكره هو وهو كلامه » وهذا هو المراد في قوله فإ وَمَنْ آعرض عَنْ ذِكري 4 لأنه قال قبل 
ذلك « فا نکم مني مدق فمن انَبعَ مداي فلا تَضل ولا يشقى 4 ٩”‏ وهداه هو ما أنزله من 
الذکر . وقال بعد ذلك ل قال رَبّ لم حشرتني آعمی وقد کنت بصيراً ؟ قال کذلك آنتك آياتنا 


(۱) سورة الاسراء الاية ۱۱۰ 
(۲) سورة طه الاية ۱۲۰ . 
(۳) سورة طه الاية ۱۲۳ . 


۹۲ 


فنسيتهًا 4 (۱) والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل » أو هو ذكر العبد له » فسواء قيل 
ذكرى كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد . وإن كان مقصود السائل 
معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى > مثل أن 
يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله » لكن مراده ما معنى كونه قدوساً سلاما 
مؤمنا ونحو ذلك . إذا عرف هذا فالسلف کثیرا ما يغبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه » 
وان كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. کمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي 
والعاقب » والقدوس هو الغفور والرحيم أي إن المسمى واحد . لا أن هذه الصفة هي هذه » 
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس . مثال ذلك تفسيرهم للصراط 
المستقيم » فقال بعضهم : هو القران ‏ أي اتباعه - لقول النبي بيه في حديث على الذي رواه 
الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة « هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم » () وقال بعضهم : هو الإسم لقوله َة في حديث النواس بن سمعان الذي رواه 
الترمذي وغيره « ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط سوران . وفي 
السورین آبواب مفتوحة » وعلی الأبواب ستور مرخاة » وداع یدعو من فوق الصراط > وداع 
يدعو على رأس الصراط . قال : فالصراط المستقیم هو الاسلام » والسوران حدود الله » 
والأبواب المفتحة محارم الله » والداعي على رأس الصراط كتاب الله ؛ والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب کل مؤمن » ۳) فهذان القولان متفقان . لأن دين الاسلام هو اتباع القران 
ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر »> كما أن لفظ « صراط » يشعر بوصف 
ثالث . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة . وقول من قال : هو طريق العبودية . وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله ی . . وأمثال ذلك . فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة » 
لكن وصفها كل بصفة من صفاتها . 


۲ -ذکر العام وإرادة يعض أنواعه : 
الصنف الثاني ا : أذ يكر كل نهم من الإسم العم بعض أنواعه على سل ات 


(۱) سورة طه اة ۱۲ EE‏ 

(۲) هذا جزء من الحدیث الذي رواه الترمذي في سننه عن علي بن آبي طالب عن النبي ب ( إنها ستکون فتنة - قلنا فما 
المخرج منها يا رسول الله ؟ قال کتاب الله ) الخ الحدیث . وقال عنه الترمذي : إسناده مجهول ؛ وأورده ابن كثير في 
كتاب فضائل القران الذي ألحقه بتفسيره . وعلق على كلام الترمذي بقوله : ان الحديث قد روي من وجه آخر » وقصاری 
هذا الحديث أن یکون من كلام علي بن أبي طالب » وهز کلام حسن صحيح » انظر : الترمذي ۳۳۱-۳۰/۱۱ ؛ مسند 
الإمام أحمد ۲- ۸٩‏ حديث رقم ۷۰٤‏ ط دار المعارف + تفسير ابن كثير ۵/6 ( كتاب فضائل القران ) : وقد اقتبس 
ابن تيمية هذا الحديث فى مقدمته لهذه القاعدة . 

(۳) ورد الحديث في : ابن حنبل ۱۸۲/4 ١8‏ ؛ الترمذي ( كتاب الاداب ) . 


۹۳ 


وتنبيه e‏ على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه ٠.‏ مثل 
سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ « الخبز » فأرى رغيفاً وقيل ه : هذا . فالاشارة إلى نوع 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده . مثال ذلك ما نقل في قوله « ثم أورئنًا الكتَابَ الّذِينَ اصطفينا 
مِنْ عِبادِنًا فمنهم ظَالمٌ لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابق بالخيرات 4 ٩"‏ , > فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع الواجبات والمنتهك للمحرمات » والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرمات » والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون هم 
أصحاب اليمين » والسابقون أولئك المقربون . ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع 
الطاعات » كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت » والمقتصد الذي يصلي في 
أثنائه » والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار . أو يقول : السابق والمقتصد والظالم 
قد ذكرهم في آخر سورة البقرة » فإنه ذكر المحسن بالصدقة ‏ والظالم بأكل الربا » والعادل 
بالبيع . 
والناس في الأموال إما 0 > وإما عادل » وإما ظالم . فالسابق المحسن بأداء الستحبات 

مع الواجبات , والظالم آکل الربا أو مانع الزكاة » والقتصد الذي يؤدي الزكاة الفروضة ولا يأكل 
4 وأمثال هذه الأقاويل . فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الاية وافا ذكر لتعريف المستمع 
بتاول اله له وتنبهه به عن نظیره » فان التعریف باافال تسل أكثر من التعريف بالحد 
الطابق » والعقل السلیم یتفطن للنوع كا یتفطن إذا ی و ۲ 
وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قوضم : هذه الاية نزلت في كذا . لاسیا إن كان الذکور شخصا 
كأسباب النزول المذكورة في التفسير » كقولهم إن آية الظهار ٠”‏ نزلت في امرأة 9 
الصامت » وان اية اللعان ۳) نزلت في عوير العجلاني أو هلال بن أمية > وان اية الكلالة نزلت 
في جابر بن عبد الله وان قوله ط وان احكُمْ بينهُمْ بما أنزل الله 4 > نزلت في بني قريظة 
والنضير » وان قوله ط وَمَنْ بولهم یوم بره نزلت في بدر » وان قوله « شهادة بينكم إذا 
حَضَرٌ أحدكم الموت 4 0© نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء » وقول أبي أيوب إن 
قوله « ولا تلقوا بایدیکم إلى التَهلَكَةٍ > »> نزلت فينا معشر الأنصار : الحديث . ونظائر هذا 


(۱) سورة فاطر الآية ۳۲ . ٠‏ 
(۷) انظر الایات الأولى (۲ ۰ ۳ ) من سورة الجادلة . 
(۳) انظر الاية رقم ه من سورة النور . 
)٤(‏ سورة الائدة الاية 4٩‏ . 
(ه) سورة الأنفال الاية ۱ . 
(7) سورة المائدة الاية ٠١5‏ . 
(۷)سورة البقرة الاية ۱۹۰ . 


٤ 


كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة » أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون 
غيرهم » فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق » والناس وان تنازعوا في اللفظ العام 
الوارد على سبب هل ختص بسببه أم لا » فلم يقل أحد من علاء المسلمين إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين . وإنما غاية ما يقال : نها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه ولا یکون العموم فیها بحسب اللفظ . ۱ 

والاية التي ما سبب معين إن كانت أمراً أو هيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره 0 
بمنزلته » وان كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن ممنزلته أيضا . و 
e ed os‏ 
قولي الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يينه وما هيجها وأثارها . وقوهم 
« نزلت هذه الاية في كذا » يراد به تارة أنه سبب النزول » ويراد به تارة أن هذا داخل في الاية وإن 
لم يكن السبب . کا ڌ تقول عني بهذه الاية كذا . وقد تناز ع العلماء في قول الصاحب « نزلت هذه 
الاية في كذا » هل يجري مجری السند كما یذکر السبب الذي آنزلت لاجله » أو يجري جری 
التفسير منه الذي ليس بسند » والبخاري یدخله في السند » وغیره لا يدخله في السند . وآکثر 
الساند على هذا الاصطلاح کمسند أحمد وغیره » بخلاف ما إذا ذکر سبباً نزلت عقبه فانهم كلهم 
درل عا داق اس ۵ قرب ها ا رن هم : نرلت نی کذا . لا يناف قول 
الاخر : نزلت في کذا إذا كان اللفظ یتناوشما كما ذکرناه في التفسیر بالثال . وإذا ذکر آحدهم ها 
بذ ذلك هل ی ی رصق ان تكرت ولك عقي نالك ساب 
أو تکون نزلت مرتین : مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب . 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسیر- تارة لتنوع الأسماء والصفات ‏ وتارة 
لذکر بعض آنواع السمی وأقسامه کالتمثیلات- هما الغالب في تفسير سلف الامة الذي يظن أنه 


الصنف الثالث 
إحتمال اللفظ للأمرين 


ومن التنازع الموجود ع عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين » ما لكونه مشتركاً في اللغة 
كلفظ «قسورة» الذي يراد به 0 وراد به الأسد > ولفظ « عسعس » الذي يراد به إقبال الليل 
وإدباره وإما لكونه متواطتاً في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في 
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قوله : ثم دنا فتدلّئ » فکان قاب قوسین أو آذنی » ٠‏ وکلفظ « والفجر ‏ ولیال, عشر » 
والشفع والوتر ‏ 0) وما أشبه ذلك . فمثل هذا قد يجوز أن یراد به کل المعاني التي قالها 
السلف » وقد لا يجوز ذلك . فالأول إما لكون الاية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة » 
وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه » إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنبلية وكثير من أهل الكلام . وإما لكون اللفظ متواطثاً فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه 
موجب . فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 


الرابع 
إستعمال الألفاظ المتقار بة 


ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة لا مترادفة » فان الترادف في اللغة قليل » وأما في ألفاظ القران فإما نادر وإما معدو 3 
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لعناه » وهذا من 
أسباب إعجاز القرآن ٠»‏ فإذا قال القائل ‏ يوم تمور السماء مورا چ ۳ إن المور هو الحركة كان 
را هذ ليزي بحر كه كف كبو . وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام » أو قيل : أوحينا إليك 
أنزلنا إليك . أو قيل # وقضینا إلى بني إسرَائيل که 8) أي علمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقر 
لا تحقيق » فإن الوحي هو علام 5-7 والقضاء إليهم أخص من الإعلام . فان ته از 
el e E a‏ 
الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله ‏ لَقَدْ مك بسؤال. نَعجتِكٌ إلى نعاجه چ 
أي مع نعاجه و مَنْ أنصَارِي إلى الله 4 22 أي مع الله ..ونحو ذلك » والتحقيق ما قاله نحاة 
البصرة من التضمين . فسوال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه . وكذلك قوله # وان 
كاذو نو عن الذئ: اوا الك 0:4 ضمن معنی یزیخونك ویصدونك » وکذلك قوله 


(۱) سورة النجم الایات ( ۸-۷) . 
(۲) آول سورة الفجر . 
(م) سورة الطور الاية ٩‏ . 
(4) سورة الاسراء الاية 4 . 
(0) سورة ص الاية ۲6 . 
(7) سورة الصف الاية ۱6 . 
(۷) سورة الاسراء الاية ۷۳ . 
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« ونصرناه من القوم -الّذينَ كذَبُوا بآياتتا 4 () ضمن معنی نجیناه وخلصناه » وکذلك قوله 
« یشرب بها عباد الله ”> ضمن يروى بها . ونظائره کثيرة . ومن قال : لا ريب لا شك » 
فهذا تقریب . والا فالریب فيه اضطراب وحركة كما قال « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وفي 
الحديث : أنه مر بظبي حاقف (۳) فقال « لا يريبه أحد » فک أن اليقين ضمن السکون والطمانينة 
فالریب ضده ( ضمن الاضطراب والحركة ) » ولفظ « الشك » وان قیل انه یستلزم هذا المعنى 
لکن لفظه لا يدل عليه . وكذلك إذا قیل ( ذلك الکتاب ) هذا القران فهذا تقریب » لأن الشار 
إليه وان كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والغيبة » ولفظ « الکتاب » 
یم هن ونه موم مشموما ما لا يته لفط القران من کر مرها مظهر | ناديا قهذه 
الفروق موجودة في القران . فاذا قال آحدهم ( أن تبسل ) ©) أي تحبس » وقال الاش یت 
وجوت > لم يكن من اختلاف التضاد » وان كان الحبوس قد يكون مرتهناً وقد لا يكون » إذ 
هذا تقر يب للمعنى كا تقدم . وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم 
TT‏ أو عبارتين » ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم » كما يوجد مثل 
ذلك في الأحكام . ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر 
عند العامة أو الخاصة . کا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها . وفرائض الزكاة 
ونصبها » وتعيين شهر رمضان . والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك . ثم 
اختلاف الصحابة في اد والاخوة وفي المشركة وتدوا ذلك لا يوحت ريا ق جهو مسائل 
الفرائض . بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الاباء والأبناء » والكلالة من الإخوة 
والأخوات » ومن نسائهم كالأزواج . فان الله آنزل في الفرائض ثلاث ایات مفصلة ذکر في 
الأولى ٩‏ الأصول والفروع وذكر في الثانية © الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم » 
وفي الثالثة ۲ الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الاخوة لأبوين أو لأب » واجتماع امد والإخوة 
نادر » وغذا لم يقع في الاسلام إلا بعد موت النبي یا . 

والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل . أو الذهول عنه . وقد يكون لعدم سماعه » وقد 
يكون الغلط في فهم النص . وقد يكون لاعتقاد معارض جح فالمقصود هنا التعريف بجمل 
ا . 


. ۷۷ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانسان الآية 5 . 
(۳) حاقف بعنى نائم قد انحنى في نومه . 

(ع) جزء من الاية رقم ۲۷۰ من سورة الأنعام وتمامها ( أن تبسل نفس با کسبت ) . . الخ . 

ره)وهي قوله تعال ‏ یوصیکم الله في أولادكم للذکر مثل حظ الانشیین » الخ سورة النساء ۱۱ . 
()وهي قوله تعالی ‏ ولکم نصف ما ترك آزواجکم أن لم يكن لمن ولد » . الخ الاية . النساء » ۱۲ . 
(۷)وهي قوله تعای ‏ یستفتونك قل الله یفتیکم في الكلالة . . الخ الاية ‏ النساء » ١۷١‏ . 


۹۷ 


فصل 
الاختلاف في التفسير وأسبابه 
( النوع الأول سببه النقل ) 


الاختلاف في التفسير على نوعين . منه ما مستنده النقل فقط » ومنه ما يعلم بغير ذلك . إذ 
العلم ما نقل مصدق » وإما إستدلال محقق . والمنقول ما عن المعصوم 3 وإما عن غير العصوم ۱ 


والقصود بأن جنس النقول سواء كان عن العصوم أو غير العصوم - وهذا هو النوع الأول - 
فمنه ما کن معرفة الصحیح منه والضعیف . ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه . وهذا القسم 
الثاني من النقول ‏ وهو ما لا طریق لنا إلى الجزم بالصدق منه - فالبحث عنه ما لا فائدة فيه من 
فضول الکلام . وآما ما حتاج السلمون إلى معرفته فان الله نصب على الحق فيه دلیلا . فمثال ما 
لا يفيد ولا دلیل على الصحیح منذ اختلافهم في أحوال أصحاب الکهف . وفي « البعض » الذي 
ضرب به موسی من البقرة » وني مقدار « سفينة نوح » وما كان خشبها . وفي اسم « الغلام » 
الذي قتله الخضر ونحو ذلك . فهذه الأمور طریق العلم بها النقل > فا كان من هذا منقولا نقلا 
صحيحاً عن النبي لا - كاسم صاحب موسى أنه الخضر - فهذا معلوم . وما م يكن كذلك بل 
كان ما يو خذ عن لح كاد للك ل وود لي ل 
أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كا ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال « إذا حذثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم > فاما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه » 
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه » © . وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه 

عن أهل الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل في 
ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين . لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبى ية أو من بعض من سمعه منه أقوى » ولأن نقل الصحابة عن 
أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم الصاحب فيم يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل 
الكتاب وقد جوا عن تصديقهم yy‏ 
الأقوال فيه ( هو ) كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك . 
القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيا يحتاج إليه ولله الحمد» 0 
يوجد في التفسير والحديث والمغازي آمور منقولة عن نبينا یا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم 


(۱) آورد البخاري بسنده عن أبي هريرة قال : كان أهل الکتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية اهر الإسلام . فقال 
رسول الله َة : لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إليكم ‏ الاية - انظر : البخاري 
۹ ( کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب قول النبي لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء ) . 


۹۸ 


وسلامه والنقل الصحیح یدفع ذلك » بل هذا موجود في| مستنده النقل وفب| قد يعرف بأمور 
أخرى غير النقل . 


أهل الدينة هم أعلم الناس بالغازي 


فالقصود أن النقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الادلة على بيان ما فیها من 
صحيح وغيره » ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في الغازي والملاحم . ولهذا قال 
الامام أحمد « ثلاثة أمور ليس ها إسناد : التفسير والملاحم والغازي » ويروى « ليس لما أصل » 
أي إسناد . لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق . ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم 
والواقدي ونحوهم في المغازي . فان أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة › ثم أهل الشام » ثم أهل 
العراق . فأهل الدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم . وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم 
من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم . ولهذا عظم الناس كتب أبي إسحاق الفزاري الذي 
صنفه في ذلك . وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علاء الأمصار . 


أهل مكة أعلم الناس بالتفسير 
وأما التفسبير فان أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد » 
وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي 
الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم » وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما 
تميزوا به على غيرهم . وعلماء ء أهل المدينة في التفسير مثل زيد ب بن أسلم الذي أخذ عنه مالك 
التفسير » وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن » وأخذه عن عبد ال رحمن عبد الله بن وهب . 


رأى ابن تيمية فى الأحاديث المرسلة 


والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو ( حصل ) الاتفاق بغير قصد 
كالخ ص قطعا > فان النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر » وإما أن يكون كذباً تعمد 
صاحبه الكذب . أو أخطأ فيه » فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب . فاذا 
كان اديت باه من جوتن أوجهات - وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه . وعلم أن 
مثل ذلك لا تة تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد دعلم اله مجح . مثل شخص يحدث عن واقعة 
جررك وک e‏ الأقوال والأفعال . ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطىء 


۹۹ 


الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال » فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق 
في الجملة > فانه لو كان كل منهبا كذب بها عمداً أو أخطأ ل يت يتفق في العادة أن يأتي كل منه| بتلك 
لتفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه » فان الرجل قد 
يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله » أو يكذب كذبة ويكذب الاخر مثلها » أما إذا أنشأ قصيدة 
طويلة ذات نو على قاية وروی فلم راما بان غيره ينشىيء مثلها لفظاً ومع مع الطول 
الفرط ‏ > بل يعلم بالعادة أنه نه أخذها منه . وكذلك إذا حدّث حديثاً طويلا فيه فنون وحدث آخر 
بمثله . فانه إما أن یکون واطأه عليه » أو آخذه من أو یکون الحديث صدقاً » وبهنه الطریق ‏ 
ES‏ أحدها كافيا 
إما لإرساله وإما لضعف ناقله LK SE‏ ا SS‏ ا 
الطريق » بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق > ولهذا ثبتت بالتواتر 
غزوة بدر وأنها قبل أحد» بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد © 
وأن علياً قتل الوليد » وأن حمزة قتل قرنه » ثم يشك في قرنه هل هوعتبة أو شيبة ”> . 


وهذا الأصل ينبغي أن يعرف . فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك . وهذا إذا روي الحديث الذي 
يتأق فيه ذلك عن النبي ية من وجهين ‏ مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الاخر- جزم بأنه ‏ 
حق . لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا من يتعمد الكذب » وإنما يخاف على أحدهم النسیان 
والغلط » فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي 
هريرة وغیرهم علم يقينا ل و و و سس O‏ 
عمن هو فوقهم ۽ كما یعلم الرجل من حال من جر وخبره خبرةباطنة طویلة ‏ نه ليس من پسرق 


وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة ¢ فان من عرف مثل أي صالح السمان 
و یت وم ی ی ا 


السلماني أو علقمة أو الأسود رت ۰ واشا اك مل ای زا » فان الغاط 


(۱) في طبعة الخطيب » خط . 

(۲) يشير بذلك ابن تيمية إلى الكيفية التي بدأ مها القتال في غزوة بدر » حيث بدأ القتال بالمبارزة . فبرز ثلاثة من المسلمين هم 
حمزة بن عبد الطلب وعلي بن أ ن E‏ املع E‏ من عسادید. رین هم E‏ آیتا E‏ 
والوليد ب بن المغيرة . وقتل كل مبارز مسلم قرينه سىرك 


والنسيان كثيراً ما یعرض للإنسان » ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً كما عرفوا 
حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيا الزهري في زمانه والشوري في 
زمانه » فإنه قد يقول القائل أن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة 

والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه 
أن يكون غلطاً کا امتنع أن يكون كذباً > فان الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في 
بعضها . فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة » ورواها الاخر مثلا رواها الأول من غير مواطأة »› 
امتنع الغلط في جميعها كا امتنع الكذب في جيعها من غير مواطأة . وطذا انما يقع في مثل ذلك 
غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي و البعير من جابر » فان من تأمل 
طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح » وان كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن . وقد بين. ذلك 
البخاري في صحيحه » فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي و قاله » لأن غالبه 
من هذا النحو » ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق . والأمة لا تجتمع على خطأ » فلو 
كان الحديث کنبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما 
هو في نفس الأمر كذب. وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع » 7 كنا 
نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ او الکذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم 
الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني ا 
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً . ولهذا كان جمهور أهل هل العلم من 

جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب 
ت > وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد » إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك » ولكن 
کثیرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك . وهو قول 
أكثر الأشعرية كأبي !سحاق ۲۲ وابن فورك ۲۳ . وآما ابن الباقلاني 29 فهو الذي آنکر ذلك وتبعه 


(۱) أبو إسحاق ابراهیم بن محمد الاسفراييني اللقب برکن الدين . من فقهاء الشافعية العروفین بالاجتهاد والأصول . توفي 

بنیسابور سنة ۱۸ ه . 
انظر ترجته في : وفیات الأعیان 8/١‏ - ۰۹ شذرات الذهب ۰۲۰۹/۳ طبقات الشافعية ۱۱۱/۳ - ۱۱6 تبین کذب 
الفتري ص ۲۳ - ۲44 , العبر للذهبي ۱۲۸/۳ » الاأعلام 6۹/۱ . 

(۲) هو محمد بن الحسن الشهیر بابن فورك التوفي سنة 4۰5 ه . 

(*) هو أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني ویعرف بان الباقلاني أيضاً » أعظم رجال الاشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري 
ويعد الباقلاني إمام المذهب بحق . إذ تطور المذهب على يديه وأحدث فيه آراء لم تظهر في زمن أبي الحسن » ومن أهم كتبه 
التمهيد » الإنصاف انظر : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ - ۱۷۰ ۰ تبيين كذب الفتري ص ۲۱۷ . تاريخ بغداد ۰۳۷۹/۵ 
وفیات الأعيان ع / 2۰۰ > الاعلام 41/۷ . 


مشل أي العالي ('2 الجويني وأبي حامد 292 وابن عقيل (۳) وابن الجوزي <“ وابن الخطيب ©» 
والامدي 17( ۰ ونحو هو لاء ۰ والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق 
وأمثاله من أئمة الشافعية » وهو الذي ذكره القاضی عبد الوهاب 297 ۰ وأمثاله من المالكية وهو 


(۱) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشهير بإمام الحرمين ( أبو المعالي ) من أئمة الأشاعرة وهو شيخ الغزالي ومعلمه 
أنظر : تبيين كذب المفتري ۲۷۸ ۰۲۸۲ شذرات الذهب ۳۹۸/۳ ؛ وفيات الأعيان "41١/1‏ ۳۳ الاعلام 
۰۹/۶ . 


(۱) هو آبو حامد الغزالي ( حجة الاسلام ) من کبار الشافعية والأشاعرة ولد سنة 40۰ وتوفي سنة ۵۰۵ ه مزج النطق بعلوم 
السلمین في کتابه ( القسطاس الستقیم ) » كثيراً ما ينقده ابن تيمية في مؤلفاته العديدة وأحياناً يتهمه بميله الى القول بالباطن 
في موقفه من التأویل . 
أنظر : وفیات الأعيان 1۳/۱ ۰ طبقات الشافعية ٠١١/5‏ ۰ تبيين کذب الفتري ۳۰۹۰-۲۹۱ . 

(۳) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي من رجال الحنابلة الذين مالوا إلى التأویل . ولد سنة 4۳۱ وتوفي سنة 
۲ هھ . 
أنظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١5 - ۱٤۲/۱‏ . شذرات الذهب ۳۵/4- ٤١‏ » لسان الميزان ۲٤۳١/٤‏ الاعلام 
۱/۰۵ . 

(۶).هو عبد الرحمن بن علي الجوزي ( أبو الفرج ) توفي سنة 091 ه من أهم كتبه زاد المسير في علم التفسير » تلبيس إبليس » 
وتيسير البيان في علم القرآن » أنظر : وفيات الأعيان ۰۳۲۱/۲ تاريخ ابن الوردي ۱۸۸/۲ » الذيل لابن رجب ۰۳۹۹/۱ 
ابن الأثير ۲۲۸/۱۰ ۰ الاعلام 4 ٩۹-۸۹/‏ . 

(۵) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي العروف بابن الخطيب أو ابن خطيب الري » ویذکره ابن تيمية 
أحياناً بابن عمر وأحياناً بأبي عبد الله ولد سنة ۵46 وتوفي سئة ٩۰5‏ ه وهو من كبار الأشاعرة الذين مزجوا علم الكلام 
بالفلسفة وقد صنف ابن تيمية في الرد على الرازي أهم كتبه على الاطلاق وهو المسمى ( درء تعارض العقل والنقل ) وقد 
أخرجه أستاذي وصديقي الدكتور محمد رشاد سالم بتحقيق علمي متاز . 
انظر : وفيات الأعيان ۰۳۸۱/۳ شذرات الذهب ۰۲۱/۵ طبقات الشافعية ۳۳/۵ » لسان الميزان ۲4۲/4 الاعلام 
۳/۷ . 

(5) آبو الحسين علي بن علي محمد بن سالم الثعلبي ( سيف الدين الامدي ) الحنبلي ثم الشافعي . صنف في أصول الدين والفقه 
والمنطق وهو أهم مصنفاته أبكار الأفكار » وقد طبع له « غاية المرام في علم الكلام » بتحقيق زميلي الدكتور حسن شافعي 
بكلية دار العلوم . 
أنظر : طبقات الشافعية ۱۲۹/۵ - ۰ ؛ شذرات الذهب ۳۲۳/۳ ؛ لسان الميزان ۱۳/۳ . مفتاح السعادة 44/۲ ؛ 
الاعلام ۱۵۳/۵ . 

(۷) عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البخدادي ( قاضي القضاة ) من کبار فقهاء المالكية ولد سنة ۳۰۲ وتوفي 4۲۲ ه رحل 
إلى الشام ومصر . من آهم كتبه « التلقین » و« عيون السائل » شرح فصول الأحكام . 
انظر : فوات الوفیات ۲۱/۲ ؛ طبقات الشيرازي ۱:۳ » البداية والنب‌اية ۲۲/۱۲ ؛ الوفیات ۱ شذرات الذهب 
۲۳ الاعلام £ /۳۳4- ۳۳۵ . 


۱۰۲ 


الذي ذكره شمس الدين السرخسي ( , وأمثاله من الحنفية » وهو الذي ذكره أبو يعلى ( وأ 
الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني (۲۳ ۰ وأمثالحم من الحنبلية . وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر 
موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث . كما أن الاعتبار في الاجماع على 
الاحکام باهاع أهل العلم بالأمر والنبي والإباحة » والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم 
التشاعر أو الاتفاق في العادة یوجب العلم عضمون التقول > لکن هذا ينتفع به کثیرا في علم 
أحوال الناقلين . 


وفي مثل هذا ينتفع برواية الجهول والسيء الحفظ . وبالحديث الرسل ونحو ذلك ‏ ولهذا 
كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : أنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح 
لخيره » قال أحمد « قد أكتب حديث الرجل لأعتبره » ومشل ذلك بعبد الله , بن يعة *) قاضي 
مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثاً ومن خيار الناس » لکن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه 
اجاح ظاط سر E E‏ 


وكا أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ ‏ فإنهم أيضاً يضعفون من 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها » ويسمون هذا « علم 
- علل الحديث » وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه 
فيه عرف » ما بسبب ظاهر : كما عرفوا أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حرم » وأنه صلى في 


. توفي سنة 488 هد‎ . e 

(۲) وهو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره في أصول الحنابلة ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 
۸ ها . 
أنظر : طبقات الحنابلة ۲ - ۲۳۰ ؛ تاريخ بغداد ۲۵۹/۲ ؛ شذرات الذهب ۲۰۳/6 - ۲۰۷ الاعلام ۳۳۱/۲ . 
وعلاء الذهب . 
أنظر : شذرات الذهب ۸۲۸۱/4 ؛ اللباب لابن الأثير 1۸٩/۱‏ > الذیل على طبقات الحنابلة ۱۸۰/۱ - ۰۱۸6 الاعلام 
۰۵ . 

. هو آبو عبد الرهن عبد الله بن لميعة بن فرعان الحضرمي الصري . قاضي مصر وعالها ومحدثها في عصره‎ )٤( 
. مصر سنة ۱۵6 ه وتوفي سنة ۱۷6 ه‎ 
. ) ۱۹۲۰ انظر : الولاة والقضاة ص ۰۳۹۹۰ والنووي ۲۸۳/۱ ء الاعلام ۵۷۵/۲ (ط سنة‎ 

(6) هو أبو الحارث اللیث بن سعد بن عبد الرحمن موی قيس بن رقام أصله من أصفهان ولد سنة ٩۲‏ أو ۹6 ه وتوفي یوم الخميس 
سنة ۱۷۵ ه أخذ عن ابن شهاب . قال عنه الشافعی : اللیث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم یقوموا به . 
أنظر طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۷۸ ۷۹ . 


البيت ركعتين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط »› 
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر . وعلموا ان قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط . 
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع » وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه 
الغلط . وأن ما وقع في بعض طرق البخاري « أن النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله ها خلقا 
اخر » (2 ما وقع فيه الغلط . وهو كثير . 


والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة 
الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف > فيشك في صحة أحاديث . أو في القطع بها مع 
كونها معلومة مقطوعا مها عند أهل العلم به » وطرف ممن يذعي اتباع الحديث والعمل به به کل| وجد 
لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رای حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما 
وی ی E O al‏ 
يجعله دلیلا له في مسائل العلم > مع أن هل العلم بالحديث یعرفون آن مثل هذا غلط وکا آن عل 
الحديث أدلة يعلم بها ا » فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك . 
مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل » > مثل حديث يوم 
عاشوراء » وأمثاله ما فيه : آن من صل رکعتین کان له کاجر كذا وکذا ا وى التفسير من 
هذه الوضوعات قطعة كبيرة » مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزخشري في فضائل 
سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين » 
وکان حاطب ليل ینقل ما وجد في کتب التفسر من صحیح وضعیف وموضوع . والواحدي 
صاحبه كان أبصر منه بالعربية ولکن هو آبعد عن السلامة واتباع السلف . والبغوي (۲) تفسیره 
ختصر من التعليي > لکنه صان تفسیره عن الأحادیث الموضوعة والاراء البتدعة والوضوعات في 
کتب التفسیر كثيرة ( مثل ):(۹) الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة » وحدیث علي 
الطویل في تصدقه بخاتمه في الصلاة . فإنه موضوع باتفاق أهل العلم » ومثل ما روي في فوله 


(۱) ورد الحديث في : البخاري - کتاب التفسیر تفسیر سورة الأنعام ‏ وکتاب التوحید ۱۳۹/۹ ۱8۲ . 

(۷) جاء في تذكرة الوضوعات للفتني « من صلى یوم عاشوراء أربعين رکعة بعد الظهر في كل ركعة آية الكرسي عشر مرات 
والاخلاص إحدى عشرة مرة والعوذتین مس مرات » وقال عنه انه موضوع . وجاء في اللائي الصنوعة في الأحادیث 
الوضوعة للسيوطي « فضل آربع رکعات بالفاتحة والاخلاص خسین مرة یوم عاشوراء » وقال السيوطي أنه و وكثيراً 
ما يصرح ابن تيمية أن مثل هذه الأحاديث «. . . عند أهل الحديث من الأحاديث الوضوعة » . 
انظر تذكرة الموضوعات ص "4 ؛ الفوائد ان ا ؛ درء تعارض العقل والنقل ص ۱۵۰ وانظر أيضاً تعليق 
المحقق . 

(۳) أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالبغوي الفراء » الفقيه الشافعي المحدث صاحب التفسير العروف توفي سنة ۵۱۰ ه . 

انظر : الوفيات 4۰۲/۱ ۰ طبقات الشافعية ۲۱6/4 - ۲۱۷ تذكرة الحفاظ ۱۲۵۷/4 » الاعلام ۲۸6/۲ . 

(4) في طبعة الخطيب : ومنها ویوجد بالهامش إشارة الى ان بالاصل فراغاً قدر كلمة والتصحیح من ط : س . 


۱ 


« ولكلّ قوم هاد ه أنه على » ل وتعیها أذن واعية * أذنك يا علي . 
النوع الثاني سببه اختلاف طرق الاستدلال 


الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم فان التفاسير التي يذكر فيها كلام 
Ty‏ رت ] 

ا الدع( أن ENE‏ 
عبد الله بن ماجة وابن مردويه . 

أحداهما : قوم اعتقدوا معاني ثم آرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

والثانية : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب من غير نظر إلى التکلم بالقرآن » والمنزل عليه والمخاطب به . فالأولون راعوا المعنى الذي 
رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القران من الدلالة والبيان » والاخرون راعوا جرد اللفظ 
بت و | ل 0 لس سي 5 بد 2 
نان کم فاطو في صحة امن ال ربکا بل رو 
وان كان نظر الأولين إلى العنی آسبق » ونظر الاخرین إلى اللفظ أسبق 


الأولون صنفان ۽ تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ¢ وتاره يحملونه على مالم 
يدل عليه ول يرد به . وفي كلا الأمرين , قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باظلا فيكون 
م ری الوا هی له . وهذا 
کےا أنه وفع ف تفسير القران فانه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا ف الدليل والمدلول 
مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا جتمعون 
على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها . وعمدوا إلى القران فتأولوه على ارائهم + كارة يشغدلؤن بابات 
على مذهبهم ولا دلالة فيها , > وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم با يحرفون به الكلم عن مواضعه . 
ومن هؤلاء فرق الخوارج ' '» والروافض ©(" والجهمية © والمعتزلة والقدرية 24 والمرجئة © 


)١(‏ الخوارج يرجع تاريخهم إلى قضية التحكيم في الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية حيث خرجوا على التحكيم وكفروا مرتكب 
الكبيرة وقالوا بخلوده في النار وأجازوا أن تكون الإمامة في غير قريش . وتفرع عنهم فرق ختلفة كالحرورية » والناضبية › 


والشراة والبغاة » ومن أشهرهم الأباضية والأزارقة . س 


۱۰۵ 


کان e‏ ¢ و ۳ 3 اتب الك لقاضي عبد ل 
اممداني و( التفسير ) لعلي بن عیسی الرماني 3 والكشاف لابي القاسم الزخشري 34 فهو لاء 
وأمثاطم اعتقدوا مذاهب العتزلة . 


. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم : التوحید ‏ والعدل ‏ والنزلة بين المنزلتين وانفاذ 
الوعید 3 والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ( وتوحيدهم ) هو توحيد الجهمية الذي مضمونه 
نفي الصفات وغير ذلك » قالوا : ان الله لا يرى . وأن القرآن مخلوق » وأنه لیس فوق العام » 


= انظر عنهم : مقالات الاشعري ۱۳۱-۸۲/۱ (ط ريتر ) ؛ الملل والنحل 148/١‏ - ۲۵۵ ؛ الفرق بين الفرق ص 40 - 
6 ؛ التبصیر في الدین ص 45 - 6۹ . 

(۲).الرافضة أو الروافنض : فرقة من فرق الشيعة الغلاة » وهو یطلق بالتحدید - كما يرى الشهرستاني ‏ على شيعة الكوفة حين 
تبرآو من زيد بن علي لانه قال بامامة الشيخين ( أبي بكر وعمر) یقول الشهرستاني « ولا سمعت شيعة الكوفة هذه القالة من 
زيد وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه . . فسمیت الرافضة . ومن ی هشام بن الحكم الرافضي وامواليقي . 
ومذهبهم في الاله هبل إلى التجسيد الصريح ولا يقول بمقالاتهم مسلم وكثيرا ما ب يشير ابن تيمية وکذا الغزالي الى أن الرافضة 
هم سیب البلاء والاختلاف في هذه الأمة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني 19/1 CTV‏ ی أهل الإلحاد » فضائح الباطنية للغزالي 
في أماكن متفرقة . 

(۳) الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان EE EE LS.‏ زيجي rE‏ 
القرآن ونفي الصفات . وابن تيمية يستعمل لفظ الجهمية أحياناً ويريد به المعتزلة لقوهم بآراء الجهم في نفي الصفات وخلق 
القرآن ويصفهم بقول الشاعر : 

جهمية الأوصاف إلا أنهم قدلقبوها أعظم الأشياء 
وأحياناً يستعمل لفظ الجهمية ويريد به الأشاعرة لقوهم بالجبر ويرى أنهم أخذوه عن الجهم . انظر عن الجهم والجهمية : 
مقالات الأشعري ۱۳۲/۱ > ۷۹ الملل والنحل ۱۳۵/۱ - ۱۳۷ ۰ الفرق بين الفرق ص ۱۲۸ - ۱۳۹ ۰ خطط المقريزي 
۷۲ ۳۹۰ ۰ لسان الیزان ۱۳-۱۲/۲ » وانظر تاريخ الجهمية للقاسمي . 

(۶) القدرية لا تطلق على فرقة بعینها . وإنما یطلق ابن تيمية هذا اللفظ على العتزلة وعلی کل من يرى أن العبد خالق لفعله بقدرته 
الستقلة عن قدرة الله » وأحياناً يرجم هذا الرأي إلى غیلان الدمشقي ویری أن العتزلة اخذوا عنه القول بنفي القدر » ولفظ 
القدرية من الألفاظ التي يرمي بها علماء الكلام بعضهم بعضا وتحاول كل فرقة أن تبرىء نفسها من الاتصاف به وتتهم به 
غيرها . فالمعتزلة يصفون به الجبرية والمشبهة » والأشاعرة يطلقونه على العتزلة . انظر شرح الأصول الخمسة ص ۷۷۲ - 
۳ التعريفات للجرجاني . 

رم هم القائلون بأن العمل ليس جزءاً من الإيمان . ويقصرون الايمان على التصديق القلبي والاقرار باللسان . ويرجئون أمر 
الفاسق الى الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه . واکثرهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص لأنه لا یتبعض » ویصرح 
بعضهم بأن المؤمن لن يدخل النار مهما ارتكب من العاصي . 
انظر عنهم : مقالات الاشعري ۱۳۲/۱ - ۱۵ ؛ الملل والنحل ۱ - ۲۹۷ ۰ الفرق بين الفرق ص ١786 - ١775‏ , 
الفصل لابن حزم ۲۰/6 ۲۰۵ خطط القريزي ٠٠١-۳٤۹/۲‏ . 


۱۹ 


وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من 
الصفات . 

وأما ( عدلهم ) فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر 
عليها كلها > بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاً » ول يرد إلا ما أمر به 
شرع وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته . وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي 

جعفر الطوسي وأمثالم| . ولأي جعفر هذا التفسير على هذه الطريقة لكن يضم الى ذلك قول 
الأمامية الا ثنى عشرية ) ٠‏ فان المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر 
زا ران وعلي . ومن أصول المعتزلة مع الخوارج ( انفاذ الوعيد في الاخرة ) وأن الله لا يقبل 
و ی ادا ماد . ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من 
المرجئة الكرامية (۲) والكلابية © وآتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا آخری حتى صاروا في طرفي 
نقیض كا بسط في غير هذا الوضع 

والقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم لوا ألفاظ القرآن عليه » وليس لحم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا من أئمة المسلمين » > لا في رأءهم ولا في تفسيرهم . وما من 
یچ مر : تارة من العلم 
بفساد قوضم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران إما دلیلا على قوضم و جواباً علی العارض 
هم . ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ویدس البدع في کلامه وأكثر الناس لا 
یعلمون » کصاحب الکشاف ونحوه » حتی أنه یروج على خلق كثير من لا يعتقد الباطل من 
ا اکآ 


(1) الاثنا عشرية فرقة من الشيعة الأمامية › یقولون بأن ب ان الامامة في 
ابنائه | من بعده حتى محمد بن الحسن المهدي النتظر وهو الامام الثاني عشر . والامامة عندهم أهم أركان الدين » ويقولون 
بعصمة الامام ويلحقون الامام بالنبي في العصمة . وقد صنف ابن تيمية كتاباً عظیما في الرد على الشيعة وهو « منهاج السنة 
النبوية؛في الرد على منهاج الکرامة لابن المطهر الحلٍ . وقد نشر الحزء ء الأول منه.بتحقيق الاستاذ الدكتور محمد رشاد سالم . 
انظر ب الملل والنحل ۲۷۷/۱ ۲۷۹۰ ؛ الفرق بين الفرق ص 7١‏ - ۲ ؛ مقالات الاشعري ۰6/۱ ۱۷۰۱۱ . 

(۲) الكرامية هم اتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفي سنة ۲۵0 وهم يقولون باثبات الصفات لله وبعضهم يبالغ في 
ذلك إلى حد التشبيه ويقولون بالحكمة وإثبات القدر . ويوافقون المعتزلة في القول بالمعرفة العقلية والتحسين والتقبيح العقليين 
وهم يعتبرون من الرجثة . انظر عنهم : لسان الميزان ه/ اه" ٠٠١‏ . ميزان الاعتدال 5١/5‏ » الفصل لابن حزم 
6 الملل والتحل ۰/۱ ١9-4‏ خطط ۰۳۹۹/۲ ۳۵۷ . 

(۳) تنسب الكلابية الى ابن كلاب . وهو آبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب ( بضم الکاف وتشدید اللام ) توفي بعد 
سنة ۲6۰ ه بقليل » يقول عنه ابن حزم بأنه من شیوخ الأشعرية الذين أخذ عنهم أبو الحسن . 
انظر عنهم : لسان الميزان ۲۹۰/۳ - ۲۹۱ ؛ طبقات الشافعية 0١1/7‏ الفهرست . لابن النديم ص ۲۵۵ - ۲۵۰ ؛ مقالات 
الاشعري ۱ - ۰۲۹۹ خطط القريزي ۰۳۰۸/۲ ماية الاقدام ص ۱ الملل والنحل ۰۱4۸/۱ الفصل لابن 
حزم ۱۲۳/۲ ۶ . 


من تفسيرهم ما يوافق أصوطم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا هتدي لذلك . 

ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الامامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة "© 
وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك . وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فانهم فسروا القرآن 
بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه , a‏ : # تبت يدا أبي لهب 4 وهما أبو 
بكر وعمر » ولإ لئن آشرکت لیحبطنْ عَملكَ »م 9) أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة » 
- ول إنالله یأمرکم أن تذبحوا بقرة 4هي عائشة ‏ وط فَاتِلُوا 2 اک » طلحة واززسی »مرج 
البحرين #علي وفاطمة » وط E‏ الحسن والحسین  »‏ وکل شيءٍ أحصيناة في 
إمام. مین 274 في علي بن ابي طالب » و عم يتساءلون عن الب]العظيم. 4 علي بن أبي 
طالب و ما ولیکم الله ور والدين آمنوا الذي يقيمون الصلاة ويُؤْتَونَ الركاة وهم 
راکعون م (4) هو علي . ویذکرون الحدیث الموضوع باجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه 
في الصلاة وكذلك قوله ‏ آولتك عليهم صلوات مِنْ ربّهم ورَحمة € نزلت في علي لما أصيب 
بحمزة . ومما يقارب هذا من بعض الوجوه- ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله 
« الصابرينَ والصادقين والقانتین والمنفقین والمستخفرین اسان ن الصابرين 
رسول الله والصادقين أبو بكر » والقانتين عمر » والمنفقين عثمان » والمستغفرين علي » وفي مثل 
قوله # محمد رسول الله والذین 1ج أبو بكر # أشداء على الكفار #عمر « رحماء بينهم # عثمان 
تراهم ركعاً سجدا #علي . وأعجب من ذلك قول بعضهم« والتين که أبو بكر والزیتون4عمر 
وطور سينين# عثمان «وهذا البلد الأمین؟» علي 


وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال » فان هذه 


(۱) القرامطة فرقة تنسب إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط » » تتلمذ على حسين الاهوازي رسول عبد الله بن ميمون الفداح » 
اتخذ لنفسه داراً للهجرة قريباً من الكوفة › يشترك مع الباطنية في كثير من العقائد الباطلة » وكثيراً ما شهر الغارات على 
المسلمين بقصد إضعاف دولتهم . وكان لدعوة القرامطة أثر كبير في إثارة الفتن في العالم الإسلامي » ويكفي ان يعلم أنهم 
سرقوا الحجر الأسود من مكانه في مكة ونقلوه إلى مكان آخر في البحرين في القرن الثالث ال هجري » ليبطلوا بذلك فريضة 
الحج إلى مكة . انظر عنهم : مقالات الأشعري 76/١‏ ۰ الفرق بين الفرق ص ١594‏ 17# ۰ دائرة العارف الاسلامية 

..( مقال هبوار ) مادة حمدان قرمط » مشكاة الأنوار امادمة لقواعد الباطنية الأشرار » ليحيى بن حمزة العلوي ( المقدمة ) » 
بغية المرتاد في الرد على القرامطة أهل الالحاد لابن تيمية . 

(۲) الزمر الاية 16 . 

(۳) يس الاية ۱۲ . 

(5) الائدة الاية و 

(6) البقرة الاية ۱۵۷ . 

(7) آل عمران الاية ۱۷ . 


۱۸ 


الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص . وقوله تعالى : © وین معه أشدّاءٌ على الکار رُحماءُ 
ینم رام رما سجّداً 4 ۱ كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبراً بعد 
خبر ‏ والقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد . وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها 
مرادا به شخص واحد » وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد 
كقوهم : إن قوله ‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا#أريد بها علي وحده » وقول بعضهم : 
إن قوله« والذي جاء بالصدق وصدق به# أريد ہا أبو بكر وحده > وقوله©# لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل »ريد بها أبو بكر وحده » ونحو ذلك » وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسیر الزخشري . ولو ذكر کلام السلف الموجود في 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل . فانه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً . ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا 
يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول الحققین وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 
سو كو وكيد وی ارا لسر و 

أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب . فان الصحابة 
وال والأئمة إذا كان لهم في تفسير الاية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب 
اعتقدوه - وذلك الذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعین حم باحسان - صاروا مشارکین 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا . 

٠‏ وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما شالف ذلك كان 
محطتاً في ذلك بل مبتدعاً وان كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه الصيوه بان درف العلى و 
وطرق الصواب > ونحن نعلم أن القران قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم > وأ نهم كانوا أعلم 

ه ومعانيه ک| أ: چم املم بالق التي يديت الا و 3 ۰ يدري حالف و 
القرآن پخلاف تفسيرهم فقد أخطا في الدليل والدلول جيم . ومعلوم أن كل .من خالف قوهم له 
شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كا هو مبسوط في موضعه » والمقصود هنا التنبيه على مثار 
الاختلاف في التفسیر , وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم 
عن مواضعه . وفسروا كلام الله ورسوله و بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله . فمن أصول 
العلم بذلك أن یعلم الانسان القول الذي خالفوه وأنه احق + وآن یعرف أن تفسير السلف 
يخالف تفسيرهم » وأن یعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع , تراد ين طرق فا 
تفسيرهم با نصبه الله من الأدلة على بيان الحق . 

وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيم 


(۱) الفتح الاية ۲۹ . 


۱۹ 


صنفوه من شرح القران وتفسيره . 

وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمشل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء 
وغيرهم » يفسرون القران بمعانٍ صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها > مثل كثير مما ذكره أبو عبد 
الرحمن السلمي في حقائق التفسير . وإن كان فیما ذكروه ما هو معانٍ باطلة فإن ذلك يدخل في 
القسم الأول وهو الخطأ في الدلیل والدلول جميعاً حيث یکون العنی الذي قصدوه ( فاسدا ) . 


فصل 
( احسن طرق التفسير ) 


فان قال قائل : فا أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : 

( الأول ) إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقران » فا هل في مكان فإنه قد فسر 
في موضع آخر » وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر . 

( الثاني ) فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة له » بل قد قال 
الامام أبو عبد الله مجمد بن إدريس الشافعي “كل كا سكم يه وضو الله 255 فيو هنا نمه من 
القرآن : قال الله تعالى : « إا أنزلنا إليك الکتاب بالق لَِحَكُمَ , بين اس بما أراك الله ولا 
نکن للخاننین خصیماً 4 ٠”‏ وقال تعالى فإ وأنزلنا إليك الذکز لین لناس ما نل ایهم ولعله 
یتفکرون ‏ 6 وقال تعالی : وما أنزلتا عليك الکتاب لا لین له الذي اختلمُوا فيه دی 
ورحمة ة لقوم یژمنون 4 29 ولهذا قال رسول الله و « ألا ٍني اوتیت القران ومثله معه » يعني 
السئة . والسئة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ینزل القرآن لأنها تتلى كا يتلى » وقد استدل الامام 
الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . والغرض أنك تطلب 
تفسير القرآن منه » فان لم تجده فمن السنة كا قال رسول الله يك لعاذ حين بعثه إلى اليمن بم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان ل تید ؟ قال : بسنّة رسول الله » قال : فان 1 تجد؟ 
قال : اجتهد رآيي : قال » فضرب رسول الله ية في صدره وقال « الحمد لله الذي وفق 
رسول الله لما يرضي رسول الله » (*) وهذا الحديث في المساند والسنن باسناد جيد . 


. ۱۰۵ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٤٤‏ . 

(۳) سورة النحل الاية 16 . 

(۶) أورد ابن جرير الطبري هذه الروايات في تفسيره ۱ - ۲٩‏ ط بولاق كا آوردها ابن كثير في مقدمة تفسيره لاد بسن 
الأسانيد المتصلة إلى ابن مسعود عن ابن عباس انظر ۰۳/۱ كما أورد السيوطي بعضا منها في الاتقان . 


۱۹۰ 


( الثالث ) وحينئذ إذا ۶ نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فانهم أدرى بذلكلما شاهدوه من‌القران والأحوال التي اختصوا بها . ولا لهم من الفهم 
اتام والعلم الصحيح لا سيا علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والائمة 
المهديين ( منهم ) عبد الله بن مسعود . قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثنا أبو 
كريب قال آنبانا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى ( مسلم بن صبيح ) عن مسروق 
قال : قال عبد الله : - يعني أبن مسعود - : والذي لا إله غيره » ما نزلت اية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيم نزلت وأين نزلت ۰ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ٠(‏ وقال 
الأعمش أيضا عن أبي وائل ( شقيق بن سلمة ) عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلّم 
عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ۲۳ . ومنهم ابر البحر عبد الله بن 
عباس ابن عم رسول الله كه له حيث قال « اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » (» وقال ابن 
جرير : حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم ( عن مسروق قال ) 
قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القران ابن عباس » ثم رواه عن يحيى بن داود عن 
اسحاق الأزرق عن سفيان الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود 
أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس » ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به 
كذلك › > فهذا إسناد صحيح الى ابن مسعود أنه قال هذه العبارة » وقد مات ابن مسعود في سنة 
ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنة فما ظنك با كسبه من العلوم 
بعد ابن مسعود . وقال الأعمش عن أبي وائل إستخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة ‏ وفي رواية سورة النور - فقسرها تفسیرا لو سمعته 
اروم واترك والديلم لأسلموا . 


NEG‏ و قاری ورك ع اف . باب القراء عن أصحاب رسول الله ) عن مسروق عن عبد الله بن 

مسعود أنه قال : والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت . ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بکتاب الله تبلغه الابل لركبت إليه » وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 
۱ ط بولاق » وابن كثير ۲۷/۶ ۰ كتاب فضائل القرآن . 

(0) ذكر ابن تيمية هذا الاثر مرویا عن عبد الرحمن السلمي « حدثنا الذين کانوا یقرشوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود .. الحديث » وقد ذكر البخاري مجموعة من الأحاديث في فضل ابن مسعود وعلو مرتبته في التفسير وفي الأخذ عن 
رسول الله حيث روى عن الأعمش . . حدّثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخحذت من في 
رسول الله بضعا وسبعين سورة » كما روى البخاري عن مسروق قال « سمعت رسول الله ية يقول -: خذوا القرآن عن أربعة 
عن علد اله بن فسحود » وسالم » ومعا وای بن کعب . 
انظر البخاري ۳۶/۵ ( فضائل الصحابة ) ۰ ۲۲۹/۰ ( کتاب التفسیر ) » تفسير الطبري ۲۷/۱ ط بولاق . 

(۳) ورد هذا الدعاء في البخاري ۲۸۱/۱ ( کتاب الناقب ‏ باب ذکر مناقب ابن عباس ) ولفظه ( . . اللهم علمه الحكمة ) 
وباسناد آخر في ( کتاب الوضوء ) ولفظه ( اللهم ل توا التأویل).مسلم ( فضائل الصحابة ) ؛ ابن حنبل 
A ۶ / ١‏ . 


١1١ 


ولهذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي في تفسيره عن هذين الرجلين ابن 
مسعود وابن عباس ۰ ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 
أباحها رسول الله ية حيث قال « بلغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن 
كذب عل فليتبوء مقعده من النار » 2١0‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو » ولهذا كان عبد 
الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منیا بما فهمه من 
الحديث من الأذن في ذلك » ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق » فذاك صحيح . 

والثاني ما علمنا كذبة با عندنا ما يخالفه . 

والثالث ما هو مسکوت عنه » لا من هذا القبیل ولا من هذا لفل » فلا تومن به ولا 
نکذبه » وتجوز حکایته لا تقدم » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني » ولهذا يختلف 
ل ال ل > كما يذكرون في 
مثل هذا أصحاب الکهف ‏ ولون کلبهم » وعدتهم » وعصا موسی من أي ی الشجر كانت » 
وأساء الطیور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين « البعض » الذي ضرب ب افو من ال 
نع الشجرة ان کلم امنا موسی »ال رت یمه اد ا ال ت ل تیه 
تعود على الکلفین في دنياهم ولا دينهم . ولکن نقل اخلاف عهم :في ذلك جائز کم قال تعال 
« سیقولون ثلاثة ة رابعهمْ كلبهمْ ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهُمْ هم رجا بالغيب » ویقولون سبعة 
تام كلهم قل ّي اعلم بعدَيهمْ ما يعلمهُمْ إل قليل فلا تسار فيهم إلا مرا اهر ولا 
تستفت فيهم منهم م أَحَدَاً که () فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في المقام وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا . فانه تعالى آخبر عنهم بثلائة أقوال » ضعف القولین الأولین وسكت على 
الثالث » فدل على صحته . إذ لو کان باطلا لرده كما ردهما » ثم آرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم 
لا طائل نحته . فيقال في مثل هذا قُلْ رب أعلمٌ دتم 4 فإنه ما يعلم بذلك الا قلیل من 
الناس ممن أطلعه الله عليه ٠‏ فلهذا قال ۲ فلا مار فيهم الا مراء ظَاهراً # أي لا جهد نفسك فيا 
لا طائل تحته ولا تسم عن ذلك » » فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب » > فهذا أحسن ما 
يكون في حكاية الخلاف . أن 7 تستوعب الأقوال في ذلك القام » وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل 
الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا ( يطول ) ( النزاع والخلاف فيا لا فائدة تحته فيشتغل به 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم . باب أثم من كذب على النبي يك وكذا في كتاب الأنبياء والأدب » وفي مسلم 
( كتاب الزهد ) والدارمي ( كتاب العلم ) » الترمذي ( كتاب الفتن ) » ابن حنبل ۳ / ٤۷‏ ۰ ۸۳ . 
(۲) سورة الکهف الآية ۲۲ . (۳) ليست بالأصل وأضيفت من : س 


۱۱ 


عن الأهم . فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص » إذ قد 
يكون الصواب في الذي تركه » أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو 
ناقص أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عمدا فقد تعمد الكذب > أو جاهلا فقد أخطاً . كذلك 
من نصب الخلاف في] لا فائدة تحته » أو حكى أقوالاً متعددة لفظأ ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى فقد ضيع الأمانة » وتكثر مما لیس بصحيح > فهو كلابس ثوب زور والله الموفق 
تفن 


فصل 
تفسبر القران بأقوال التابعین 

إذا | تجد التفسير في القرآن ولا في السنة » ولا وجدته عن الصحابة فقد رجم كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر » فإنه كان آية في التفسیر كا قال محمد بن 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال : عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أقفه عند كل اية منه وأسأله عنها . وبه إلى الترمذي قال : حدّثنا 
الحسين بن مهدي البصري » حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( قال مجاهد ) : ما في القرآن 
آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً . وبه إليه قال : حدّئنا ابن أبي عمر » حدّئنا سفيان بن عيينة عن 
الأعمش قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من 
القرآن ما سألت . وقال ابن جرير حدّثنا آبو كريب » قال حدّئنا طلق بن غنام عن عثمان المكي 
عن ابن أبي مليكة قال : رأيت مجاهداً سأل ( ابن عباس ) عن تفسير القران ومعه آلواحه » فيقول 
له ابن عباس « اكتب » حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به . 


وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري » 
ومسروق بن الأجدع »> وسعيد بن المسيب » وأبي العالية والربيع وابن لسن وقتادة والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم » فتذكر آقواهم في الاية فيقع في عباراتهم تباين 
في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها آقوالا ولیس كذلك » فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه » أو نظيره » ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل بمعنى واحد في كشير من 
الأماكن . فليتفطن اللبيب لذلك والله احادي . وقال شعبة بن الحجاج وغيره « أقوال التابعين في 
الفروع ليست حجة » فكيف تكون حجة في التفسير» يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من 
خالفهم . وهذا صحيح > أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا یرتاب في كونه حجة » فان اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم > ويرجع في ذلك إلى لغة القران أو عموم 


۱۱۳ 


لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك ۲0 . 
تفسير القران بالرأي حرام 


فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام . حدَّثنا مؤمل حدّئنا سفيان حدّثنا عبد الأعلى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله يه « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من النار » حدّئنا وكيع حذئنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله و « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » 29 وبه إلى 
الترمذي قال : حدّثئنا عبد بن حميد حدّثني حيان بن هلال قال : حدّثنا سهیل آخو حزام القطعي 
قال : حدّثئنا آبو عمران الجوني عن جندب قال : قال رسول الله ية « من قال في القرآن برأيه 
فاصاب فقد أخطأ » قال الترمذي ۰ هذا حديث غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزم . وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي ی وغیرهم آنهم شددوا 
في أن يفسر القرآن بغير علم ‏ وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم 
فسروا القران » فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم . وقد 
روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم ۰ فمن قال في القرآن برأيه 
فقد تكلف ما لا علم به » وسلك غير ما أمر به » فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد 
أخطأ . لأنه لم يأت الامر من بابه » کمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وان وافق حكمه 
الصواب في نفس الم لكن يكون أخف جرما من أخطأ والله أعلم . وهكذا سمى الله تعالى 
القذفة كاذبين فقال ل فإذا لم يأتوا بالشهداءِ فأولئك هم الکاذبون 4 © فالقاذف كاذب ولو كان 
قد قذف من زنى في نفس الأمر. لانه أخبر با لا يحل له الاخبار به » وتكلف ما لا علم له به » 
والله تعالى أعلم . 


(۱) لعل ابن تيمية قد أزال بقاعدته هذه في التفسير ما يحيك في صدور البعض من ان الخلاف قد وقع بين صحابة رسول الله 
يك في تفس القرآن » وأن سبب هذا الظن يرجع الى عدم العرفة الكاملة بطرق الحديث وفنون التعبیر» فإذا كان بين 
الصحابة خلاف في استعمال الألفاظ فإن هذا لا يعني أبداً اختلافهم في الراد . فان الراد قد یکون واحداً ویعبر عنه 
بألفاظ متنوعة ولیست متضادة وکلها تدل على عين الراد . فهو اختلاف تنوع في العبارة ولیس اختلاف تناقض او تضاد » 
کا رأى ابن تيمية ان رأي التابعين لا يكون حجة إلا اذا اجتمعوا على رأي واحد » أما إذا اختفوا فان رأي الواحد منهم 
ليس حجة على الآخر منهم ولا على من بعدهم » وينبغي أن يكون المرجع في مسائل اخلاف حینثذ هو الكتاب والسنة 
وعموم اللغة وأقول الصحابة . 

(؟) ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم > الجنائز . المناقب ) > ابو داود ( كتاب الإيمان ) . الترمذي ( كتاب الفتن ) › 
ابن ماجة ( المقدمة ) . 

(۳) سورة النور الاية ۱۳ . 


۱۱ 


ولهذا تر ل ی 
اا تعر قال فك ی وا وی ارس هي راطق إل 
لحر ی 
العوام بن حوشب عن إبراهيم يم التيمي أن ن أبا بكر الصديق سئل عن قوله ‏ وفاكهة وأا چ ) 
فقال « أي سیاء تظلني وأي آرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ( إسناده ) 
منقطع ”> . 

وقال آبو عبيد أيضاً حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن المخطاب قرأ على المنبر 
« وفاكهة وأباً 4 فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب » ثم رجع إلى نفسه فقال « إن هذا 
هو التكلف يا عمر » . وقال عبد بن ید حدّثنا سليمان بن حرب قال : حدّثنا ماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر ابن الخطاب وني ظهر قميصه أربع رقاع فقر أ < وفاكهةً وأباً > 
فقال : ما الأب . ثم قال « إن هذا هو التكلف » > فا عليك أن لا تدريه » وهذا كله حمول على 
نا رضي اه عنبا زف أرادا استكشاف علم كيفية الأب » وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا 
يجهل لقوله تعالى « فانبتا فيها حباً وعنباً وقضباً > وزیتوناً زنخلا . وحَدَائِقٌ عَلَبَا 4 ”> . 


وقال ابن جرير : حّئنا يعقوب بن إبراهيم قال دشا ابن علمة عن أيوب عن [ ابن أب 
مليكة أن ](*۲ ابن عباس سثل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها » فأب أن يقول فيها إسناده 
صحيح » وقال أبو عبيد : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال : سأل 
رجل ابن عباس عن « يوم. كان يقدارهُ آلف سَنةِ م7 فقال له ابن عباس فما يوم. كان 
مقذاره خمسین لف مد © فقال الرجل : إنغا سألتك لتحدثني » فقال ابن عباس « ها 
يومان ذکرهما الله في کتابه الله علم با » . فکره أن یقول في کتاب الله ما لا یعلم . 


وقال ابن جرير : حدّئني یعقوب يعني [ ابن ] إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن 


(1) سولة عبس الآية ۳۱ . 

() وف انقطع الإسناد لأن أبا بكر رضي الله عنه قد توفي سنة ۱۳ ه بينا ولد ابراهيم بن محمد سنة ۳۹ ه فلم ير أبا 
وبالتالي لم يرو عنه 

(۳) سورة عبس الآيات ( ۲۷ -۳۰) . 

(4) ما بين العقوفین من ۳ 

(6) سورة السجدة الآية © 

( سورة المعارج الآية 6 


ميمون عن الوليد بن مسلم قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من 
القران فقال له « أخرج عليك إن كنت مسلا لما قمت عني » أو قال « أن تجالسني » . 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير اية من القران قال : 
» إنا لا نقول في القرآن شيئاً » . 


وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القران . وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن 
فقال : لا تسألني عن [ اية من ] القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه . يعني 
عكرمة . وقال [ عبد الله ] بن شوذب حلئني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن 
الحلال والحرام وكان أعلم الناس ‏ فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع . 

ات ی هی وی ام عاد تن رو سات وت 
عمر ) قال : لقد أدركت فقهاء الدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع . 

وقال أبو عبید : حدّثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي 
تأول اية من كتاب الله قط . وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال : 
سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيا أنزل من القرآن, 
فاتق ال وعليك بالسداد . 

وقال آبو عبید حدَّثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن آبیه قال : إذا 
حدّئت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده . حدّئنا هشیم » عن مغيرة عن إبراهيم قال : 
كان أصحابنا يتقون التفسير وهابونه . 

وقال شعبة عن عبد الله بن أ بي السفر قال : قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سئلت 
عنبا . ولكنها الرواية عن الله . وقال آبو عبید حدّئنا هشیم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي 
عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنا هو الرواية عن الله > . 

فهذه الاثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير با لا علم لهم به » فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه » وطذا 
روي عن هؤلاء وغیرهم آقوال في التفسیر , ولا منافاة لام تکلموا فییا علموه ه وسکتوا عما 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة في : س . 
(۲) جميع هذه الآثار التي رواها ابن تيمية عن تحرج السلف في موقفهم من التفسير بالرأي رواها ابن جرير الطبري في تفسيره 
بنفس الإسناد . انظر تفسير الطبري ۱ / ۲۹-۲۸ ( ط بولاق ) . 


۱۱۹ 


جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد . فإنه كا يجب السكوت عا لا علم له بهء» فكذلك 
يجب القول فيم سثل عنه ما يعلمه » لقوله تعالى 8 له للناس ولا تَکتمونَهُ 4 ۲ ۰ ولما جاء 
في الحديث المروى من طرق : «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار )29 . 

ال أبن پیش د ع ی ار حدقا زل + دنا فيان عن أن الزتاد فان 
ابن عباس « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من کلامها وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


أقرب التفاسير إلى الكتاب والسنة 

سئل شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة : الزخشري . آم القرطبي . أم البغوي . آم غير هؤلاء ؟ 

0 1 0 ۱ 

فأجاب تغمده الله برمته ورضوانه : 

الحمد لله . أما التفاسير التى في آيدي الناس فاصحها ( تفسیر حمد ابن جرير الطبري ) فانه 
یذکر مقالات السلف بالأسانید الثابتة » ولیس فيه بدعة ‏ ولا ینقل عن التهمین کمقاتل بن 
بكير » والكليي . 

والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة . كتفسير عبد الرازق » وعبد بن حميد . ووكيع 3 
وابن أبي قتيبة 3 وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية . 

وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة ( البغوي  )‏ 
لكنه جتصر من ( تفسير الثعلبي ) وحذف منه الأحاديث الموضوعة . والبدع التي فيه » وحذف 
أشياء غير ذلك . 

وأما ( الواحدي ) فإنه تلميذ الثعلبي » وهو آخبر منه بالعربية » لكن الثعلبي فيه سلامة 
من البدع » وان ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها 
فوائد جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . 

وأما ( الزخشري ) فتفسيره محشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات » 
والرؤية » والقول بخلق القرآن » وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد » وغير ذلك 
من أصوال المعتزلة . 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۸۷ . 
(۲) الحديث ورد في الدارمي ( كتاب العلم ) الترمذي . ابن ماجة في المقدمة وابن حنبل ۲ / ۲۱۳ . 


۱۱۷ 


وأصوهم خسة يسموها التوحيد »> والعدل » والمنزلة بين المنزلتين » وإنفاذ الوعيد ¢ 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . لكن معنى ( التوحيد ) عندهم يتضمن نفي الصفات . وغذا 
سمي ابن التومرت أصحابه الموحدين . وهذا إنما هو إلحاد في آساء الله وآياته . 

ومعیی ( العدل ) عندهم یتضمن التکذیب بالقدر ‏ وهو خلق أفعال العباد » وإرادة 
الکائنات . والقدرة على شيء ۰ ومنهم من ینکر تقدم العلم والکتاب ‏ لکن هذا قول أئمتهم » 
وهؤ لاء منصب الزخشري 4 فان مذهبه مذهب ا لمغيرة بن علي ¢ وأبي هاشم وأتباعهم : ومذهب 
أبي الحسين ‏ والعتزلة الذين على طريقته ‏ نوعان : مشامخية وحشبية . 

وأما ( النزلة بين النزلتین ) فهي عندهم أن الفاسق لا یسمی مؤمناً بوجه من الوجوه » كا 
لا یسمی کافرا » فنزلوه بين منزلتین . 

( وانفاد الوعید ) عندهم معناه ان فساق الملة خلدون في النار » لا مخرجون منها بشفاعة ولا 
غير ذلك کا تقول الخوارج . 

( والأمر بالعروف ‏ والنبي عن المنكر ) يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة » وقتالهم 
بالسيف . 

وهذه الأصول حشا ( بها الزغشري ) كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها » ولا لمقاصده 

( وتفسير القرطبي ) خير منه بكثير » وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة » وأبعد عن 
البدع . وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد » لكن يجب العدل بينها » 

و( تفسير ابن عطية ) خير من تفسير الزخشري . وأصح نقلا وبحثا » وأبعد عن البدع 
وان اشتمل على بعضها . بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير › لكن تفسير ابن 
جرير أصح من هذه كلها . 

وثم تفاسير أخر كثيرة جدأً » كتفسير ابن الجوزي » والماوردي . 


جمع القراءات السبع 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ( جمع القراءات السبع ) هل هو سنة أم 
بدعة » وهل جمعت على عهد رسول الله ی أم لا » وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية 
( واحدة ) أم لا ؟ ۱ 


11۸ 


فأجاب رحمه الله : 

الحمد لله » أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة . يأخذها الاخر عن الأول . 
فمعرفة القراءة التي كان النبي ی يقرأ بها » أو يقرهم على القراءة بها » أو يأذن لهم وقد قرأوا 
بجا » سنة . والعارف في القراءات الحافظ ها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة . 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة . وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس 
فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة . 


۱۹ 


في الابه والتاول 


قال شيخ الاسلام علم الأعلام . آبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني الدمشقی : 


الحمد لله رب العالین » وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 
« فسصسل) 


قوله تعالى ‏ وما سنا ین قبلك مِنْ رسول, ولا نبي ۱ إذا تم > أله الشیطان في 
أمنيته 4 إلى قوله ‏ لیجعل ما يلقي الشَّطان فتن لیف فلوم مَرض والقاسية قلوئيُم وان 
| این لفي شقاتي بعيدٍ » ولیلم لین َو للم أنه الق من رَبك فيو موا به فتخبت له 
لوبهم » ون الله شاد این آمنوا إلى صراط مستقيم 4 ۱ . 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسا : قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة » وذلك لأنها إما أن 
E CL E‏ 

فالاول هو القاسي وهو الجامد اليابس بنزلة الحجر لا ينطبع ولا يكتب فيه الايمان » ولا 
يرتسم فيه العلم » > لان ذلك يستدعي محلا لينا قابلا . 

والثاني لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه » أو يكون لينه مع 
ضعف وانحلال . فالثاني هو الذي فيه مرض . والأول هو القوي اللين . وذلك أن القلب 
. بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا » فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش . أو تبطش 
بعنف » فذلك مثل القلب القاسي . أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها . فذلك 
الذي فيه مرض . أو تكون باطشة , بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم . فبال رحمة خرج 

عن القسوة . وبالعلم خرج عن المرض . فان المرض من الشكوك والشبهات . ولهذا وصف 


. ) ۵4- ۵۲( : سورة الحج الآيات‎ )١( 


من عدى هؤلاء بالعلم والايمان والإخبات . وفي قوله : وليعلم الَّذِينَ أُونُوا العلم أنه الق 
من ربك فیژمنوا به فتخبت لهُ قلوميُم 4 دليل على أن العلم يدل على الايمان » ليس أن أهل 
العلم ارتفعوا عن درجة الايمان کا يتوهمه طائفة من المتكلمة » بل معهم العلم والايمان کما قال 
تعالى  :‏ لكن الرَاسِحُونَ في العلم منم والمؤمنون یرون ا َنَزِلَ اليك وما أَنْزِلَ بن 
قبلك > ) . وقال تعالى : # وقال الْذِينَ وتوا العلم والايمان که 29 . 


وعلى هذا فقوله : « والراسخونٌ في العلم يقولُونَ آمنا په کل مِنْ عند ربنا 4( . 
نظير هذه الآية » فانه آخبر هنا أن الذين آوتوا العلم یعلمون أنه الحق من ربهم » وأخبر هناك 
أنهم يقولون في التشابه ‏ آمنا به کل من عِندٍ ربّنا 4 وكلا الموضعين موضع شبهة لغيرهم » 
وأن الكلام هناك في التشابه » وهنا فيا يلقى الشيطان مما ينسخه الله ثم يحكم الله أياته » 
وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه الله ما آلقی الشيطان . ولهذا قال طائفة من المفسرين 
المتقدمين (۶) المحكم هو الناسخ » والمتشابه المنسوخ . أرادوا والله أعلم قوله فينسخ الله ما 
يلقي الشیطان ثم کم الله آياتِه 4 والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه 
الله . وقد أشرت إلى وجه ذلك فیا بعد » وهو أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة » 
ومقابل المنسوخ أخرى . والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح » كتخصيص العام » وتقييد المطلق » فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين » ويدخل فيه 
المجمل > فإنه متشابه » وإحكامه : رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراده » وكذلك 
مارفع حكمه » فان في ذلك جيعه نسخاً لما يلقيه الشيطان من معاني القرآن » ولهذا كانوا 
يقولون : هل عرفت الناسخ من المنسوخ ؟ فإذا عرفت الناسخ عرفت المحكم . 


وعلى هذا | نیصح أن يقال : الحكم ا كا يقنال لدم والمتشابه . وقوله را 
“كات لحنت آنه : els‏ وقال E SES:‏ الكتاب ال E‏ 


(۱) سورة النساء الآية : ١517‏ . 
(۲) سورة الروم الآية : 5ه . 
"(۳) سورة آل عمران الآية : ۷ . 

)٤(‏ آخرج ابن أبي حاتم من طریق علي بن طلحة عن ابن عباس قال : الحکمات ناسخة » وحلاله وحرامه » وفرائضه وما 
یمن به ویعمل به » والمتشابهات منسوخة ومقدمة ومؤخرة واقسامه وما یمن به ولا يعمل به . انظر الاتقان للسيوطي 
۷۲ ۲۷۰2-۲۰ . 

(0) سورة الحج الاية : ۵۲ . 

(1) آول سورة هود . 

(0) ول سورة يونسن : 


القولين . وهنالك جعل الآيات قسمين : حك ومتشابياً > كما قال : مِنْهُ آیاث محكمّاتٌ ‏ 
نآ الکتاب ور متشاببات 4 () وهنه المتشابهات مما آنزله الرحمن لا ما ألقاه الشيطان 
ونسخه الله . مما آلقاه الشیطان . 

ومن الناس من يجعله مقابلا لا نسخه الله مطلقاً » حتی یقول هذه الاية محكمة ليست 
منسوخة » ويجعل النسوخ لیس حك وان كان الله أنزله أولاً اتباعاً للظاهر من قوله « فينسخ 
الله » و« يحكم الله آياته » فهذه ثلاثة معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها . 


( أنواع الإحكام والنسخ ) 

وجماع ذلك أن الأحكام تارة يكون في التنزيل » فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان » 
فالمحكم المنزل من عند الله » أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس منه » 
فان الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل اتقانه ‏ 
وهذا دخل فيه معنى المنع كا دحل في الحد بالمنع جزء معناه لا جميع معناه . 

وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع. وهو 
اصطلاحي . أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا يسمون كل رفع نسخاء سواء كان رفع 
حكم أو رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ ٠‏ وقد يكون 
في مسمع المبلغ » وقد يكون في فهمه . كما قال : « أنرَّلَ ین السَّماءِ ماءٌ فسالت أودية 
بقدّرِها # 90 . الآية . ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالة له فانه 
يلقى الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله ایاته بالناسخ الذي به رفع الحكم 
وبان المراد . وعلى هذا التقدير فيصح ان يقال : المتشابه النسوخ بهذا الاعتبار . والله أعلم . 

وتراة يكون الإحكام في التأويل والعنی » وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتی لا 
تشتبه بغيرها . وفي مقابلة المحكمات الآيات التشامهات التی تشبه هذا وتشبه هذا . فتكون 

( قال أحمد بن حنبل : المحكم الذي ليس فيه اختلاف » والتشابه الذي يكون في موضع 
كذا وني موضع کذا ۳۳ ) ول يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله » وإنما قال 8 ومَا. 
يعلم تأويلة إلا الله # ۲ . وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع . فان الله 


(۱) سورة آل عمران الآية : ۷ والاشارة هنالك الى هذه السورة . 
(۲) سورة الرعد الآية : ۱۷. 

(۳) هذه زيادة من مجموع الرياض . 

. ۷ : سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


۱۳۲ 


آخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة » وعليه أصحاب رسول 
لله 36 وجهور التابمین واه الامة » ولكن م ينف علمهم معناه وت تفسيره » بل قال 
« كتابٌ . آنزلناه اليك مبارك > ليدّبَرُوا آياتِه 4“ وهذا يعم الآيات الحکمات والایات 
المتشابہات » وما لا يعقل له معنى لا يتدبر : وقال : أفلا یتدبرون القرآنَ 4“ . ول يستثن 
شيئاً منه هی عن تدبره . والله ورسوله نا ذم من اتبع التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > فأما 
من تدبر المحكم والمتشابه كا أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله » بل أمر بذلك 
ومدح عليه 

يبين ذلك أن التأويل قد روى أن من اليهود ‏ الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي بُ 
كحي بن أخطب وغيره ‏ من طلب من حروف امجاء التي في أوائل السور سد 
الأمة » كا سلك ذلك طائفة من المتأخرين . 


واف اللضابعة انين دو ما أنه تایه تاه وسفون غاما ان نات هو ند 
ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط المكرر » وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها 
القران في اليوم الآخر . 


وروی أن من النصارى الذين وفدوا على النبي بي في وفد نجران من تأويل انا ونحن 
على أن الآهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع . وهذا تأويل في الإيمان بالله » فأولشك تأولوا في اليوم 
الآخر وهؤلاء تأولوا في الله “ ومعلوم أن نا ونحن من التشابه »> فانه يراد بها الواحد الذي 
معه غيره من جنسه .2 ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسما 
التي كل اسم منہا يقوم مقام مسمى > فصار هذا متشابهاً لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع . 


والأسماء المشتركة في اللفظ هي من التشابه وبعض المتواطىء ء أيقا من التشابه.» 


. ۲٩ سورة ص الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ۰۸۲ محمد الآية : ۲ 

(۳) ذكر الطبري أن آية آل هسران « وما يعلم تأويله الا الله » نزلت في جماعة من اليهود كياسر بن أحطب وحي بن أخطب 
أرادوا أن يعرفوا الفترة التي يمكثها الإسلام على وجه الأرض من معرفتهم تأويل حروف المعجم التي بدئت بعض سور 
القرآن بها طبقا لنظامهم في حساب الحروف . فاكذب الله مقالتهم بقوله ل وما يعلم تأويله إلا الله 4 . روى ذلك عن 
جابر بن رئاب . ومال الطبري إلى هذا الرأي . 
وذكر الطبري سبباً آخر لنزول الآية . فقيل آنها نزلت في وفد نجران حینا ناظروا الرسول في أمر المسيح ودعاهم الرسول 
إلى المباهلة . وأرادوا أن يتأولوا قوله تعالى : # آنا .. ونحن که على أن الالمة ثلائة لأن هذا ضمير للجمع وليس 
للمفرد . فاكذب الله مقالتهم أيضاً بقوله  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله » وعامة هذه السورة ‏ آل عمران » في أمر 
المسيح وأهل الكتاب مما يجعلنا نميل الى الرأي الثاني في سبب النزول . 
أنظر الطبري 5/ ۱۸١/۳ ۰ 7١9-14٠0‏ . 


۱۳۳ 


ويسميها أهل التفسير : الوجوه والنظائر › وصنفوا كتب الوجوه النظائر فالوجوه ف الأسماء 
المشتركة › والنظائ ثر في الاسیاء المتواطئة . وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه ش 
والنظائر جميعاً من الأسماء المشتركة فهي نظائ ثر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار العنی 3 ولیس الأمر 
على ما قاله » بل كلامهم صريح فیا قلناه لمن تأمله . 


والذين في قلوهم زیخ يدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه شل واكم اس 
واحدٌ 274 ط ان أنا الله لا إل إل آنا فاعبّذني 4 20 0 
اله 4 7 )يتخ ولد و ین له : شريك ) ۲٩‏ »۸ يلد ول بولذ ول یکن له 
أحَدٌ # ۱ ۴ ویتبعون التشابه ابتغاء الفتنة لیفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه › ۳ 
تأويله » وهو الحقيقة التي أخبر عنها . وذلك أن الكلام نوعان » إنشاء فيه الأمر » وإخبار» 
فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به » كا قال من السلف إن السنة هي تأویل الأمر . قالت 
عنالشة رشي الله.عنها : كان الرسول ك بقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم 
وبحمدك . اللهم اغفر لي يتأول القرآن » » تعني قوله : # فسبح بحمد ربك واستغفره ه انه 
کان تواباً # © . 


وأما الإخبار فتأويله عين الأمر الخبر به اذا وقع » » لیس تاویله فهم معناه وقد جاء اسم 
لتأويل في القرآن في غير موضع وهذا معناه . قال الله تعالى : ولد جئناهُم بكتاب فصلناه 
عل عدم هدی ورحمة لقوم, ونون : هل ینظرون لا تأويلهُ يوم م يأتي تأويلهُ يقولٌ الّذينَ سوه 
من قبل قد جاءت رسل ربا بلح # 29 . فقد أخبر أنه فصل الكتاب » وتفصيله بيانه وتییزه 
بحيث لا يشتبه يشتبه . ثم قال « هل ينظرونَ 4 أي ينتظرون 8 إل تأويلهُ یوم يأتي ‏ إلى آخر 
الآية . وانما ذلك مجيء ما آخبر به القران بوقوعه من القيامة وأشراطها . كالدابة ويأجوج 
ومأجوج » وطلوع الشمس من مخرها ومجيء ربك والملك صفا صفاء وما في الآخرة من 
الصحف والوازین » والجنة والنار وأنواع النعيم والغذاب وغير ذلك » فحينئذ يقولون # قد 


(۱) سورة البقرة الآية ١51‏ . 

(۲) سورة طه الاية ۱6 . 

(۲) سورة المؤمنون الآية : ٩۱‏ 

. ۱۱۱ سورة الاسراء الاية‎ )٤( 

(6) سورة الصمد الایات : ( 9-۳ ). ۱ 

(5) ورد احدیث بروایه عائشه عن الرسول ی في البخاري ٠١۸/۲‏ ل کتاب الصلاة . باب التسبح والدعاء في السجود 4 . 


(۷) سورة الایات : (۵۳-۵۲) . 


۱۳ 


000 


وهذا القدر الذي آخبر به القران من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته الا الله فان 
الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَةٍ أعين 4 . ویقول : « آعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۳ وقال ابن عباس : ليس 
في الدنيا ما في الجنة الا الأسماء . فان الله قد أ خبر آن في الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً 
وفضة وغير ذلك » ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ممائلة هذه » بل بينها تباين عظيم 
مع التشابه كا في قوله « وأثوابه متشایاً 64 ©) على احد القولين أن يشيه ما في الدنیا ولیس 
مثله . فأشبه اسم تلك الحقائق أساء هذه الحقائق » كما آشبهت الحقائق من بعض الوجوه . 
فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر الشترك بیبا » ولكن لتلك الحقائق 
خاصية لا ندركها في الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا ما لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه . 
وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به . وهذا فيه رد على اليهود والنصارى 
والصابئين من التفلسفة وغیرهم ‏ فانه ینکرون أن یکون في الجنة آکل وشرب ولباس سح 
وینعون وجود ما آخبر به القران و دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه 
امثال مضروبة لتفهیم النعیم الروحاني إن كان من التفلسفة الصابئة النکرة لحشر الأجساد (*) 
وان كان من منافقه الملتين القرین بحشر الأجساد » تأول ذلك على تفهیم النعيم الذي في الجنة 
من الروحاني والسماع الطيب والروائح العطرة ل ل م عر حر قي الا 
اعتقد ثبوته » وکان في هذا ا للمتشابه » إذ الأسماء تشبه الأسماء » والمسميات تشبه 
السمیات ولکن تخالفها اک ما تشامها . فهوّلاء یتبعون هذا التشابه ابتغاء الفتفة عا دو 
من الشبهات على امتناع أن يكون في الجنة هذه الحقائق . وابتغاء تأویله لیردوه الى العهود الذي 
يعلمونه في الدنيا . قال الله تعالى : « وما یعلم تأويله إلا الله فان تلك الحقائق ق قال الله فيها 


(۱) سورة الأعراف الآية : ۵۳ . 

(۲) سورة السجدة الاية : ۷ 

(۳) الحديث ورد في البخاري ‏ کتاب التوحيد » بدء الخلق ) » مسلم ( کتاب الايمان )؛ الترمذي ( کتاب الجنة ) ۰ ابن حنبل 
۳۳ ۳۸۰ 

(۶) سورة البقرة الاية : ۲۵ 

(©)يريد ابن تيمية أن يلفت نظرنا الى و الفلاسفة وخاصة ابن سينا من قضية البعث وتأویلهم لآياتها با يفيد صرفها عن 
ظاهرها . ودعواهم أن البعث روحاني فقط وليس جسماني . أنظر في ذلك : «الإشارات لابن سينا النمعط الرابع ) » رسالة 
اضحوية في أمر المعاد » وانظر تكفير الغزالي لهم في تهافت الفلاسفة . ورد ابن تيمية على ابن سينا في العقل والنقل » 
الجزء الرابع مخطوط رقم ۸۲ عقائد تيمور بدار الكتب المصرية . 
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فلا تعلم نفس ما أحفِيّ هم من قرَّةٍ أعين ‏ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وقوله ‏ وما يعلم تأويله 4 إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب أو على المتشابه » فان 
كان عائدا على الكتاب قوله : منه ومنه » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا 
يصح » فان جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن 
ور الالو ا د الس اج ی ی 
للکتاب كله مع |خباره أ نه مفصل بقوله  :‏ ولقد جتناهم بکتاب فصلناه على علم هدى 
ورحمة لقوم. یومنون . هل ینظرون الا تأویله يوم یی تأويلهُ 4 © فجعل التأويل الجائي 
للکتاب الفصل . 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا له وإنما نعلم نحن 
يعن عبات ول علمنا ام CS‏ لطر كنا وه ۳۳ ۶ : « بل كذَّبُوا بمالم يحيطوا 
بعلمه ولا یا تهم ويله چ 29 . 

وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة » وصار هذا بمنزلة قوله : 
سالك عن السّاعة أَيّانَ مرساها .قل انا مها عند رب لا تجلیها لوقتها الا هو ثقلت في 
السّموات والأرض > إلى قوله : © اغا عِلْمُهًا عند الله # © . 

وكذلك قوله « يسالك النّاسُ عن الساعة » فلا عِلْمُهَا عند الله وما يدريك لعل 
الساعة تکونْ قريباً 4 ۲٩‏ . فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله » وإنما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتها » وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة » 
والساعة من تأويله . وهذا واضح بين . ولا ينافي کون علم الساعة عند الله أن نعلم من 
صفاتها وأحواا ما علمناه » وأن نفسر النصوص البينة لأحوالمها فهذا هذا . 

وإن كان الضمير عائداً الى ما تشابه » كما يقوله كثير من الناس فلأن المخبر به من الوعد 
والوعيد متشابه بخلاف الأمر والغبي » وطذا في الآثار « العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه » “© 
لأن المقصود في الخبر الإيمان . وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه 


(۱) سورة الأعراف الآيات (۵۲- ۵۳ ) . 

(۲) سورة يونس الآية : ۳۹ 

(*) سورة الأعراف الاية : ۱۸۷ . 

. ۱۳ : سورة الأحزاب الاية‎ )٤( 

(۵) أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي ية قال : . . . آنزل القرآن على سبعة احرف زاجر وآمر » وحلال وحرام . 
وحکم ومتشابه . . . واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا كل من عند ربنا وفي الطبري . كان رسوهم في العلم أن 
عملوا حکمه وآمنوا بمتشابه . انظر : الاتقان 4/۲ تفسير الطبري ۱۰۸/۹ ۳۹ . 


۱۳۹ 


بخلاف الأمر والنبي فانه متميز غير مشتبه بغيره » فانه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع » وأمور 
نتركها لا بد أن نتصورها . 


( الفرق بين المعنى والتأويل ) 

وما جاء من لفظ التأويل في القرآن قوله تعالى ا 
وله 4“ والكناية عائدة على القرآن أو على مالم يحيطوا بعلمه وهو يعود الى القرآن . قا 
تعالى کته ار ال ا ا 
الكتاب لا ریب فيه من رب العامين أَم یقولون افتراُ فل فأنُوا بسورة مثله وادعُوا م ین استطعتم 
نْ دون الله إن کنتم ضادقین . بل كبوا ا لم يحيطوا بعلیه ولا ی ماو > کذلك کذت 
الْذِينَ من قبلهم فانظر کیف كان عاقبةٌ الطَالينَ . ومتبم من یمن به وَمِنُْمْ مَنْ لا یمن به 
رَبك أعلمُ بالمفسدينَ # ©> . فأخبرسبحانه أن هذا القران ما كان ليفترى من دون الله . وهذه 
الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله « وَمَا كان ربك لِيّهلكَ القری بظلم, # 7 لأن الخلق 
عاجزون عن الاتيان بمثله کم تحداهم وطالبهم لما قال « أَمْ يقولونَ افتراه ؟ فل فأنُوا بسورة مثله 
وادعوا مَنْ استطعتم من دون الله إن كم صادقين که فهذا تعجيز لجميع المخلوقين . قال 
تعالى : « ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصيلَ الکتاب » أي مفصل الکتاب . فأخبر أنه ۱ 
مصدق الذي بين يديه ومفصل الکتاب . والکتاب اسم جنس > وتحدى القائلين افتراه ودل 
على آنهم هم الفترون . قال : بل کذبوا بمالم بجیطوا بعلمه و یانبم م تأويلة 4 ( أي كذبوا 
بالقران الذي لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله ) * ففرق بین الاحاطة بعلمه وين تیان 
تأويله . . فتبین أنه يمكن أن يحيط آهل العلم والإيمان بعلمه ولا يأتهم تأویله » وآن الاحاطة 
بعلم القران ليست تیان تأویله » فان الاحاطة بعلمه معرفة معاني الکلام على التمام » واتیان 
التأويل نفس وقوع الخبر به » وفرق بين معرفة الخبر وبين الخبر به فمعرفة ابر هي معرفة 

تفسير القران ومعرفة الخبر به هي معرفة تأویله ( ونكتة ذلك أن الخبر لعناه صورة علمية 
وجودها في نفس العالم > كذهن الإنسان مثلا » ولذلك العنی حقيقة حقيقة ثابتة في الخارج عن 
العلم » واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة 


.۳۹ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآيات ( ۳۸ - 5١‏ ). 

(۳) سورة هود الآية : ۱۱۷. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة في ۲۸۳/۱۳ مجموع الرياض . 
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الخارجة . فالتأويل هو الحقيقة الخارجية وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية ٠)‏ وهذا هو الذي بيناه في] تقدم أن الله إنما أنزل القران ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر 
ویتفکر فيه › سس 
بسن ال رة ججاباً محرا ا ی وق تا فا و 
ذکرت ريِّكَ في القرآن وحده ولوا على آدبارهم ور 4 29 فقد أخبر ذماً للمشركين أنه إذا 
قرىء علیهم القران حجب بن او وت الرسول. بحجاب مستور » وجعل على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وني اذاءهم وقرا . فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشارکوهم في ذلك . وقوله ی . فعلم أن الله يحب 
أن يفقه . وغذا قال الحسن البصري ”“ ما آنزل الله آية إلا وهو يحب أن یعلم فیماذا آنزلت 
وماذا عني بها » وما استثنى نی من ذلك لا متشاماً ولا غيره . 

وقال جاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلا آخره مرات أقف عند كل 
آية وأسأله عنها : فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول : لا يعلم تأويله إلا الله » 
يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن . 

وهذا هو الذي حمل جاهدا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله : 
ل والراسخون في العلم # . » فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل » لأن مجاهداً تعلم من ابن 
عباس تفسير القرآن كله وبیان معانیه » فظن أن هذا هو التأویل النفي عن غير الله . 

( سبب هذا الخلاف ) 

وأصل ذلك أن لفظ التأويل فيه اشتراك ”*» بين ما عناه في القران وبين ما كان يطلقه 
طوائف من السلف وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين » فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل 
اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن . ومجاهد إمام التفسير . قال 


. ۲۸۳/۱۳ مابين المعوقين زيادة في مجموع الرياض‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الآيات : ( 48 ٤١‏ ) . 

(۳) هو الحسن ابن أبي الحسن بن أبي سعيد البصري . تربى في حجر أم سلمة زوج رسول الله يل حيث كانت أمه تعمل 
خادمة لها . وقيل أن أم سلمة كانت تلقم الحسن ثديها ليكف عن بكائه حين كانت تغيب أمه عنه . وكان لنشأته في بيت 
النبوة أثر في حكمته التي رزقها . سمعته عائشة وهو يحدث فقالت من هذا النبي يشبه كلامه كلام الأنبياء . ويعده المعتزلة 
من رجال الطبقة الثالثة فيهم توفى سنة ۱۱۰ ه . 
أنظر . طبقات المعتزلة ص 8-7 ؛ فضل الاعتزال ص ۲۱ - ۲۲۹ طبقات الشعراني ۲۵/۱ . 

(4) في طبعة أنصار السنة . وفيه أشير الى بيد . وهو كلام لا معنى له . والتصحيح من مجموع الرياض ۲۸۹/۱۳ . 


۱۳۸ 


الثوري : إذا نجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وأما التأويل فشأن آخر . ويبين ذلك أن 
الصحابة والتابعين ۸ يمتنع أحد منهم عن تفسير اية من كتاب الله » ولا قال هذه من المتشأبه 
الذي لا يعلم معناه » ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن في القران 
ايات لا تعلم معناها ولا يفهمها رسول الله َة ولا أهل العلم والایان جميعهم . وإنماقد 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لا ريب فيه . 

وإنما وضع هذه المسألة المتأخحرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وايات 
القدر وغير ذلك » فلقبوها : هل يجوز أن يشتمل القران على مالا يعلم معناه وما تعبدنا بتلاوة 
حروفه بلا فهم ؟ فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية » وبأن الله يمتحن عباده بما 
شاء » ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن . 
مواضعه . والغالب على كلا الطائفتين ين الخطأ. آولشك يقصرون في فهم القرآن بمنزلة من قيل 
فيه # ومنهم او واو الکتات إلا أماني 4 ۱ وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه . 
۱ ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال : لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعني به شيئاً . خلافا للحشوية . وهذا لم يقله مسلم إن الله يتكلم با لا معنی له . 

وإنما النزاع هل يتكلم با لا يفهم معناه ؟ وبين نفي العنی عند التکلم ونفي الفهم عند 
الخاطب بون عظیم . 

ثم احتج بما لا يجري على أصله فقال : هذا عبث » والعبث على الله محال . وعنده أن 

الله لا يقبح منه شيء أصلا بل يجوز أن يفعل کل شيء » وليس له أن يقول العبث صفة 
نقص > فهو منتف عنه . لأن النزاع في الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال » ويجوز أن 
يشتمل الفعل عنده على كل صفة . فلا نقل صحيح ولا عقل صريح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم : أن مدعي التأويل أخطأوا في زعمهم أن العلماء 
يعلمون التأويل » وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو نجريف الكلم عن مواضعه . 
فإن الأولين لعلمهم بالقران والسنن وصحة عقوم . وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب 
علموا ا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القران فإنهم حرفوا الكلم عن 
مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر » وما بين صابئة فلاسفة 
يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الاخر » حتى عن أكثر أحوال الأنبياء » وما بين جهمية 
ومعتزلة يتأولون ايات الصفات . وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض 
(۱) سورة البقرة الآية : ۷۸ . 5 


۱۲٩ 


الصفات › وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الاخر » وأخرون من أصناف الأمة . وان كان 
تغلب عليهم السنة ‏ فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلها من تحريف الكلم عن مواضعه . 


والذين ادعو العدم بالتاویل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر امل الكلام 
والبدع » زاوا اقا أن النصوص دلت على معرفة معاني الق ان وراو عجر وغ و أن 
يخاطب الله عباده بكلام يقرأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه » وهم مصيبون فیا استدلوا به من 
سمع وعقل . لكن أخطأوا في معنى التأويل الذي نفاه الله وفي التأويل الذي أثبتوه وتسلق 
بذلك مبتدعتهم الى تحريف الكلم عن مواضعه 8 وصار الأولون أقرب الى السكوت والسلامة 
بنوع من الجهل » وصار الاخرون أكثر کلاماً وجدالاً ولکن بفرية على الله » وقول عليه بالا 
یعلمونه » وإلحاد في آسمائه وأياته فهذا هذا : 


( معاني التأویل ثلاثة ) 
ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأویل . 


فان التأویل في عرف التأحرین من التفقهة والتکلمة والمحدثة والتصوفة ونحوهم : هو 
صرف اللفظ عن العنی الراجح الى العنی الرجوح لدلیل يقترن به . وهذا هو التأویل الذي 
. يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . فإذا قال آحد منهم : هذا الحديث أو هذا 
النص مؤول . أو هو محمول على كذا » قال الآخر : هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج الى دليل 
والمتأول عليه وظيفتان : بیان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه » وبيان الدليل الموجب 
للصرف إليه عن المعنى الظاهر . وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا 
صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم التأويل » أو قال بعضهم آیات الصفات لا تؤول » 
وقال الآخر بل يجب تأويلها » وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند 
المصلحة أو يصلح للعلاء دون غيرهم » الى غير ذلك من المقالات والتنازع . 

وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان : 

أحدها تفسير الكلام وبيان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالفه . فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفاً > وهذا والله أعلم هو الذي عناه حاهد أن العلماء 


يعلمون تأويله » ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره : القول في تأويل قوله كذا وکذا » 
واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحوذلك › ومراده التفسير . 


۱۳۰ 


والعنی الثاني في لفظ السلف » وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً > هو نفس المراد 
بالكلام » قال الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الشيء المخبر به . وبين هذا المعنى والذي 
قبله بون » الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام > كالتفسير والشرح 
والإيضاح > ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهنى واللفظي والرسمي › 
وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الوجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة » فإذا قيل 
طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها . 

[ ويكون التأويل من باب الوجود العيني تأويل. الكلام هو الحقائق الشابتة في الخارج با 
هي عليه من صفاتها وشئونها وأحوالها . وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام 
والأخبار » الا أن يكون الستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وأخبار » لكن يعرف 
من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب > اما بضرب المثل » وإما بالتقريب » وإما بالقدر 
المشترك بينها وبين غيرها » وإما بغير ذلك ] "° . 


وهذا الوضم والعرف الثالث هو لغة القران التي نزل بها : وقد قدمنا التبيين في ذلك 
ومن ذلك قول یعقوب عليه السلام لیوسف ‏ وک یتیب رب ویْعلمك ین تاویل 
الأحاديث 74" وقوله © وَدخل مَعَهُ الجن ان » قال أحَدُهُمًا إني أراني أغغصرٌ مرا » وقال 
الآخرٌ إني آراني احمل فوق رأسي. شیر کل الطیز منه يتنا بتأويله ِا تراك من المحسنين . 
قال لا یاتیک) طعامٌ رنه اتکی بتأويله قبل أَنْ يأتيكم| ه *) وقول اللا ‏ أضغاث أحلام. 
وما نحن بتأويل الاحلام بعالمينَ . وقالّ الذي بجا مني واذکر بعد اَم : آنا أنبئكم بتأويله 
فأرسلونٍ » ٩(‏ وقول يوسف لا دخل عليه أهله مصر وآوى إليه أبويه « وال ادخلُوا یضر إن 
شاء الله آمِِينَ . ورفع أبويه على العرش, ووا له سيدا وقال يا أبتِ هذا تأویل رؤ ياي ین 
قبل قد جَعَلّها ري حَمَاً ٩4‏ . 

فتأويل الأحاديث التي هي رو يا المنام » هي نفس مدلوها التي تژول اليه كما قال يوسف 


٠ المعنى الأول . صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى العنی المرجوع لدليل يقترن به‎ )١( 
. وهذا المعنى محدث لم يعرفه السلف في تخاطبهم . واغا ظهر بعد القرون الثلاثة الأولى للهجرة‎ 
. المعنى الثاني . التفسير والبيان » المعنى الثالث هو نفس مراد المتكلم بكلامه . فيكون للتأويل ثلائة معان‎ 
. ما بين المعوقين زيادة في .س‎ )۲( 
. ٩ : سورة يوسف الآية‎ )۳( 
۰)۳۷ - "5( : سورة يوسف الآيات‎ )6( 
. ) 505 - 46 ( سورة يوسف الآيات,‎ )٥( 
.)٠١١-99( : ("»سورة يوسف الآيات‎ 
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« هذا تأويل رژياي من قبل 4 والعالم بتأويلها : الذي يخبر به کا قال یوسف لا اتیک ) أي 
قبل أن يأتيكا التأويل . 

وقال الله تعالى « فان تنازعتم في شيء فَرُدُوهُ الى الله والرسول إن کنتم تُؤمنونٌ بالله 
والیوم الآخر » ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلا 4 ”“ قالوا . أحسن عاقبة ومصيراً . فالتأويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد الى الكتاب والسنة . والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث 
الرؤيا . والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن » وكذلك في سورة آل عمران . 

وقال تعالى في قصة موسى والعالم « قال هذا فراق بيني وبينّكِ سأليئكَ بتأويل مالم 
تَسْتَطِعْ عليه صبرأًي > الى قوله : وما فعلته عن امری» ذلك تأویل مال تسطع عليه 
صبراً > © فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العام من خرق السفينة بغير اذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام » ومن اقامة الجدار , فهو تأویل عمل لا تأویل قول . ولفا كان کذلك لان 
التأويل مصدر أوله یو وله تأويلا > مثل حول تحوی لا > وعول تعويلاً » وأول یو ول تعدية آل 
يؤول أولاً مثل حال يحول حول . وقوطم : آل پژول ‏ أي عاد الى كذا ورجع اليه » ومنه 
الال وهو ما يؤول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الموئل » فإنه وأن وهذا من أول . 
والوئل المرجع قال تعالى : « لنْ مجذوا من دونه موئلاً 4 ۲۵ . 

ونما يوافقه في اشتقاقه الأصغر الآل . فان آل الشخص من يؤول إليه » وضذا لا 
يستعمل إلا في عظيم » بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول اليه الآل كآل إبراهيم وآل 
لوط وال فرعون » بخلاف الأهل والأول أفعل لأنهم قالوا في تأنيثه أولى » كما قالوا جمادى 
الأولى . وفي القصص ‏ له امد في الأولى والاخرة 4 ۲٩‏ ومن الناس من یقول فوعل › 
ويقول أوله إلا أن هذا يحتاج الى شاهد من كلام العرب » بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا 
فوعل . فان فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف > سمى المتقدم أول ‏ والله أعلم ‏ لأن ما بعده 
ی ول اليه ويبني عليه » فهو آس لا بعده وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضیل مثل آکبر وکبری 
وأصغر وصغری ‏ لا من باب أحمر وحمراء . وفذا یقولون جنته من أمس وقال : ( من أول 
.يوم ) وأنا آول المسلمين ‏ ولا تکونوا أول کافر به 4 ومثل هذا آول هؤلاء . فهذا الذي فضل 


(۱) سورة النساء الآية 8ه . 
(۲) سورة الكهف الآية ۷۸. 
(۲) سورة الكهف الآية : ۸۲ . 
)٤(‏ سورة الكهف الآية : ۵۸ . 
(9) سورة القصص الآية ۷۰ . 
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عليهم في الأول » لأن كل واحد یرجم إلى ما قبله فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول 
إليه » فان من تقدم في فعل فاستبق به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه فالأول له 
وصف السو دد والاتباع ۱ 

ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود > والأول مشعر بالابتداء » والمبتدأ خلاف العائد » 
لأنه إنما كان أولا لا بعده » فانه يقال أول المسلمين وأول يوم فا فيه من معنى الرجوع والعود 
هو للمضاف إليه لا للمضاف . 

وإذا قلنا : آل فلان » فالعود الى الضاف ‏ لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا 
لغيره » لأنه كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع » إذ لا فضل في کون الشيء 
راجعا إلى غيره آیلا اليه ويؤال الات لم بای ای ی SC‏ 
مالا ومرجعاً والتفضيل |المطلق في ذلك يق يقتضي أن يكون هو السابق المبتدىء والله أعلم . 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم » أو ما ی ول إليه الكلام » أو ما تأوله المتكلم » فإن 
التفعيل يجري على غير فعل > كقوله « وتبّتل إليه تبتيلاً که ۲۱ فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى 
هذا العنی تأويلاً » والصدر واقع موقع الصفة » إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل ‏ 
كعدل وصوم وفطر . وبمعى المفعول كدرهم ضرب الأمر وهذا خلق الله . 

فالتأويل . هو ما أول إليه الكلام أو ی ول إليه » أو تأول هو إليه . والكلام إنما يرجع 
ويعود ويستقر ويؤول الى حقيقته التي هي عين المقصود به كما قال بعض السلف في قوله 
لكل نبا مستقرٌ 4 ۲0 قال حقيقة » فإنه إن كان خيراً فإلى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع » 
والا لم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجع > بل كان کذبً . وان كان طلبا فإلى الحقيقة الطلوبة 
يؤول ويرجع . وإن لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلا . ومتى كان الخبر وعدا أو وعيداً فال 
الحقيفة المطلوبة النتظرة يۇ ول » كما روى عن النبي 55 أنه تلا هذه الآية « قل هو القادرٌ على 
أن يبعت علیکم عذاباً ین فوقکم أو مِنْ تحت ارجلْکم أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً 4 0 قال إنها كائنة 


ول يأت تأویلها بعد [ وعن عبد الله قال , : وهسة قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر 


(۱) سورة الزمل الاية ۸. 

(۲) سورة الأنعام الاية : 1۷ . 

(۳) سورة الأنعام الاية : 16 . 

(4) سلك ابن تيمية في تبيانه لمعنى كلمة « تأویل » في القرآن الكريم منهجاً قوياً أخذ به ابن تيمية في علاجه لكثير من 
المشكلات التي عرض هما وموقفه في بیان معنى هذه الكلمة يعتبر تطبيقاً أميناً لمنبجه الذي يأخذ به . وهذا النهج له ثلاث 
مراحل . 
المرحلة الأول : استقراء كامل للفظ في القرآن الكريم وبيان معناه خلال حكاية اقوال السلف له . 
المرحلة الثانية : بيان معنى اللفظ في السنة النبوية وبأي معنى كان يستعمله الرسول ثم الصحابة . 


۱۳۳ 


والروم ]۱ 


فصل 
وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله . أو 
اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله » كا يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم . فانهم وإن أصابوا في كثير ما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها 
غيرهم » فالكلام على هذا من وجهين : 
الوجه الأول 
الأول . من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه » فيقول : أما الدليل على 
ذلك » فإني ما اعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا مهد بن حنبل ولا غيره أنه 
جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه . وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم . ولا قالوا إن الله ينزل کلاما لا يفهم أحد 
معناه » وا قالوا كلمات ها معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت . ونوا 
عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها. التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه . 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أ: نهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على 
ار ا م له > كما يفهمون ذلك في سائر 
نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما 
جاءت في آحادیث الوعد مثل قوله «من غشنا فليس منا» ۳ وأحاديث الفضائل ٠.‏ ومقصوده 
بذلك أن الحديث لا يحرف کلمه عن مواضعه کا یفعله من يحرفه ویسمی تحریفه تأویلا بالعرف 
التأخر . 


فتأويل هؤ لاء المتأحرين عند الأئمة تحريف باطل 3 وكذلك نص أحمد في کتاب ( الرد 
على الزنادقة والجهمية ) ) نهم تمسكوا بمتشابه القران » وتكلم 0 المتشابه وبين معناه 
وتفسيره ه با يخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك على سنن : الأئمة قبله . فهذا اتفاق من 


= المرحلة الثالثة : بیان معنى اللفظ في اللغة التي نزو بها القرآن ولا ينتقل الى المرحلة الثانية الا بعد الانتهاء من المرحلة 
الأولى . وهكذا الثانية : فيكون ابن تيمية بذلك قد طبق منبجه الذي دعا اليه تطبيقاً أميناً . حيث فسر القرآن ا 
بالسنة . ثم باللغة . وکل واحدة من هذه الراحل تؤكد الأخرى وتقویها . 

. ما بين العوفتین زيادة في : س‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في مسلم «کتاب الایان) . الترمذي (کتاب البیوع) » ابن ماجه (تجارات) » الدارمي (بیوع) ابن حنبل . 
۷۲ ۲ . 


۱۳ 


الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه » وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسیره. بل يبين ويفسر 
باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه ‏ أو إلحاد في آساء الله واياته . 


وما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب . أن أهل السنة متفقون على إبطال تأویلات 
ا جهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين . والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
يخالف ظاهره . فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا 
تسليم للجهمية أن للآية تأويلاً يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا الله ولیس هذا مذهب 


السلف والأثمة » وإنما مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عنها » وعندهم قراءة الا ية 
والحديث تفسيرها 3 وتمر كما جاءت دالة على العاني 4 لا تحرف ولا يلحد فیها ۲ 


والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول : لا ريب أن الله سمى نفسه 
في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك » 
ووصف نفسه بصفات . مثل سورة الاخلاص > واية الكرسي > وأول احدید واخر الحشر 
وقوله إِنَّ الله بكلّ شيءٍ عليمٌ 4 ۲۱ وعلى كل شيءٍ قديرء ظ إِنَّ الله یب این 4 () 
والمقسطين والمحسنين » وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصا حات « فلها أسفونا انتقمنا 
مِم 4 © « ذلك بام وا ما أسخطً الله 4 6٩‏ « ولكن كر الله نام 4 ٩‏ « الرحمن 
على العرش استوى »4 9 ثم استوى على العرش, يد . « یعلم ما بلج في الارض, وما خرچ 
نبا » وما یل من السّماءِ وما یر فيا 4 ^ . طا وهُوَ مَعَكُمْ ينا نتم 4 0" « وَمُوَ الذي 
في السَّماءٍ اله وفي الأرض له وهو الحكيم العليم 8204 إليه يصعدٌ الكلم الطيّبُ » والعمل 
الصالحٌ يرفعه 4 ل إنني معكمًا أسمَعٌ وأری 4 ۰ > # وهر الله في السّموات والأرض » > #ما 
منعَكَ أَنْ تسجدّ لما خلقت بيدي )»ل بل يداه مبسوطتانٍ » ينف كيف یشاء 4 » « ويبقى 


(۱) سورة الأنفال الآية هلا . 

(۲) سورة التوبة الآية ٤‏ . 

(۳) سورة الزخرف الآية ۵۵ . 

. ۲۸ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(۵) سورة التوبة الآية 45 . 

(5) سورة طه الآية ۵ . 

(۷) سورة الرعد الآية ۲ . 

(۸) سورة سباً الاية ۲ . 

. ٤ سورة الحديد الاية‎ )٩( 
.۸4 (۱۰)سورة الزخرف الاية‎ 


وجَه ربك ذو الجلال والإكرام 4 ۰ # يريدون وَجْهَهُ 4 . «ولتصنمٌ على عيني € إلى أمثا 
ذلك . 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا في جميع ما سمى الله 
ووصف به نفسه أم في البعض ؟ 


فان قلت : هذا في الجميع » ٠‏ كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام » بل كفر صريح » فإنا نفهم من قوله « إن الله بكل, شيءٍ عليم # معنی ‏ ونفهم 
من قوله : © إن الله على كل شيءٍ قدیر > معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله : إن الله 
عزیز ذو انتقام که معنى . وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا . وقد رأيت بعض من 
ابتدع وجمد من أهل المغرب مع انتسابه الى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة من يقول : 
إنا نسمي الله الرحمن العليم القدير علا مخصوصاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء 
قط » وكذلك في قوله : « ولا حیطون بشيءٍ من عِلْمهِ 4 يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له 
علم 7 . 

وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن » لکن هذا أيبس وذاك آکفر . 

ثم يقال لهذا العاند . فهل هذه الأسیاء دالة على الاله العبود وعلی حق موجود أم لا ؟ 

فإن قال لا . كان معطلا محضاً » وما أعلم مسلاً يقول هذا . 

وان قال نعم . قيل له فهمت منہا دلالتها على نفس الرب ول تفهم دلالتها على ما فيها 
من المعاني من الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء ؟ فلا بد أن يقول نعم » لأن ثبوت 
الصفات محال في العقل » لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات . فيخاطب حينئذ 
ما يخاطب به الفريق الثاني كا سنذكره » وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات 


(۱) يوضح ابن تيمية هنا موقف علاء الكلام في قضية الصفات وخاصة المعتزلة والأشاعرة ويحاول أبطال مذهبهم . 
ذلك ان المعتزلة ‏ كما يرى ابن تيمية - ینفون الصفات ویثبتون الأسماء فقط كأعلام مجردة عن معناها » ويبطل ابن تيمية 
هذا الرأي . لأن اثبات الاسم دون معناه المتضمن فيه لا يقول به عاقل » فان الله لم يسم نفسه بالرحمن الرحيم الا 
لملاحظة معنى الرحمة في أفعاله . فلو جعلناه الرحمن علا مجرداً عن معنى الرحمة كان هذا تعطیلا للصفقة المتضمنة في 
الإسم . أما الأشاعرة فان موقفهم مضطرب في هذه القضية » فانهم ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الاخر » فيقول 
ا ل ا ل 
ذلك جيداً . 


۱۳۹ 


دون بعض فيقال له : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه » فان 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع » لأن أحد النصين دال على دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف 
الاخر » أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر. وكلا الوجهين 
باطل في أكثر المواضع 

أما الأول فدلالة القران على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالته على أنه 
عليم قدير » ليس بينهها فرق من جهة النص . وكذلك ذكره لرحمته وحبته وعلوه مثل ذكره 
مشيئته وإرادته . 


وأما الثاني فيقال لمن أثبت 2 ثبت شيعا ولق آخر لم نفيت مثلا حقيقة رحمته ومحبته وأعدت 
ذلك إلى إرادته ؟ فان قال : لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتع على الله » قبل 
له : والمعنى الفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله . فإن قال : إرادته ليست من 
جنس إرادة خلقه » قيل له : ورحمته ليست من جنس رحة خلقه » وكذلك محبته » وان قال - 
وهو حقيقة قوله ‏ لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنها أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل » 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين . لأن الفعل دل على القدرة » والاحکام 
دل على الإرادة . قيل له الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الإنعام والاحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرحمة . كدلالة التخصيص 
على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل على 
المحبة» آو مطلق التخصیص يدل على الارادة : وأما التخصیص بالإنعام فتخصيص خاص ا 
وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا . 

الثاني : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا فانه لا ينفيه إلا - بمثل ما ينفى به من 
الإرادة والسمع - دليل 0 بنفسه » بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم ودلالته أتم . 
فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها الى الإرادة مع أذالنصوصتفرق؟ 
فلا يذكر حجة الا عورض بثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل . 

الثالث : يقال له ذا قال لك الجهمي الارادة لا معنى ها إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل 
والأمر به » وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بقدمها وتحذورا إن قال بحدوثها . 


وهنا اضطربت المعتزلة فانهم لا يقولون بارادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم » ولا 
ررك ا ر له لافنا رن رادت ار مل فاي ٠‏ 
فصاروا حزبين : البغداديون وهم أشد غلواً في البدعة في الصفات › وفي القدر نفوا 


۱۳۷ 


حقيقة الإرادة ¢ وقال الحاحظ١١)‏ لا معى لما الا عدم الا کراه 3 وقال الكعبي 9 لا معنى لما إلا | 
نفس الفعل إذا تعلقت بفعله » ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عبادة . 

وال بون كأبي علي ( وأبي هاشم“ قالوا : تحدث إرادة لا في محل فلا إرادة » فالتزموا 
حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل » وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة . 

كان جوابه أن ما أدعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال . والنص قد دل عليها 
والعقل أيضاً > فإذا آخذ الخصم ینازع في دلالة التص أو العقل جعله مسفسطاً أو مقرمطا 
وهذا بعينه موجود في الرحمة والحبة » فان خصومه ینازعونه في دلالة السمع والعقل علیها على 
الوجه القطعى . 


ثم يقال لخصومه : بم أثبتم أنه عليم قدیر؟ فا أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدير . وإذا انتهى الأمر إلى 
ثبوت المعاني وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار » كان الجواب ما قررناه في غير هذا 
الوضع ‏ فان ذلك لا يستلزم حدوثاً ولا تركيباً مقتضياً حاجة إلى غيره . 


ويعارضون أيضاً با ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة » ويلزمون بوجود 

الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك 

من الدلائل » ثم یطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته » فلا بد أن 
3 


سر 


(۱) عمرو بن بحر محبوب الكناني (أبو عثمان) الحاحظ ولد سنة ١١7‏ وتوى سنة ۲6۵ رئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة » مات 
بسبب وقوع كتبه على رأسه » وتوفي والكتاب على صدره » اشتهر بالأدب وله تصانيف كثيرة في الأدب وعلم الكلام 
والفلسفة . 
آنظر : ارشاد الأریب ۵۰۵ ۰۸۰ والوفيات ۳۸۸/۱ ۰ لسان الميزان ٥٥/٤‏ . تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۲ ۰ امالي المرتضى 
۱ للاعلام » ۲۳۹/۵ - ۲2۰ . 

(۲) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي صاحب « القالات » والیه تنسب فرقة الکعبية من معتزلة بغداد . توفي 
سنة ۳۱۷ . 3 

انظر . وفیات الأعيان ۷٤۸/۲‏ - ۰۷2۹ الفرق بين الفرق ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱۱6/۱ - ۰۱۱۷ الخطط, 
۲ لسان الیزان ۲۵۵/۳ . 

(۳) هو أبو على محمد بن عبد الوهاب الجحبائى من کبار أئمة معتزلة البصرة » ولد سنة ۱۳۵ ه توفي سنة ۳۰۳ ه والیه تنسب 
فرقة الجبائية . ۱ 
انظر : المنية والأمل ص ٤٥‏ - ۰8۸ شذرات الذهب ۰۲۱/۲ الخطط ۰۳۸/۲ لسان الميزان ۵/ ۰۲۷۱ وفيات 
الأعيان ۰۳۹۸/۳ الملل والنحل ١79-14 /١‏ . 

. توفي سنة ۳۲۱ ها‎ E » هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي على الجبائي‎ )٤( 
5ه ۰ ميزان الاعتدال ۰1۱۸/۳ الخطط ۳۸/۲ الملل‎ 08/١١ انظر . وفيات الأعيان ۲ تاریخ بغداد‎ 
. ۱۳۱ ۱۳۰/4 والنحل ۰۱۱۸/۱ الأعلام‎ 


۱۳۸ 


يفروا الى إثبات مالا تشبه حقيقته الحقائق . فالقول في سائر ما سمى ووصف به نفسه كالقول 
في نفسه سبحانه وتعالى . ۱ 
ونكة هذا ف آن غالب من تفی ابت ا ما دل علیه الکتاب والسنة لا بد أن 
3 يثبت الشيء لقيام القتضی وانتفاء المانع » وينفى الشيء لوجود المانع أو لعدم القتضی . أو 
١‏ بتوقف ذا | یکن له عنده مقتض ولا مانع » فبین له آن القتضی فا تفاه ثم > كما أنه فيم| 
أثبته قائم » إما من كل وجه ‏ أو من وجه يجب به الاثبات . فان كان القتضی هناك حقاً 
فكذلك هنا » والا فدرء ذاك القتضی من جنس درء هذا . 
وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فیما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فیما آثبته » فإذا 


كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين م ينج من محذوره باثبات أحدهما ونفى 
الآخر » فانه إن كان حقاً نفاهما » وان كان باطلا لم ينف واحداً منهما » » فعليه أن يسوي بين 


الأمرين في الاثبات والنفي . ولا سبيل إلى النفي » فتعين الاثبات . 
۱ فهذه نكتة الالزام لمن أثبت اشيا وضاهن حت الا ولا بذ أن یثبت شيئاً أو يجب عليه 
إثباته . فهذا يعطيك من حيث الحملة أن اللوازم التي يدعي أنها موجبة النفي خیالات غير 
صحيحة وإن لم يعرف فسادها على التفصيل . وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام 
القتضی كا قرر هذا غير مرة . 

فان قال من أثبت هذه الصفات التي فينا أعراض » كالحياة والعلم والقدرة ولم يثبت 
هو فینا أبعاض > کالید والقدم -: هذه(۱) أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم 1 

قیل له : وتلك آعراض تستلزم التجسیم والترکیب العقلي > كما استلزمت هذه عندك 
التركيب الحسي > فان أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضاً أو تسميتها أعراضاً لا يمنع ثبوتها . 
قيل له . وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيباً وأبعاضاً » أو تسميتها تركيباً وأبعاضاً لا يمنع 
ثبوتها . 

فان قيل : هذه لا يعقل منها الا الأجزاء . قيل له : وتلك لا يعقل إلا الأعراض ‏ فان 
قال . العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية . 

قيل : والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة » وذلك في حق الله محال » فمفارقة 
الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى مطلقاً والمخلوق يجوز ان تفارقه اعراضه وأبعاضه . 


فان قال . ذلك تجسيم والتجسيم منتف » قيل . وهذا تجسيم والتجسيم منتف . 


. هذه : مفعول الفعل (قال) المذكور أول الفقرة‎ )١( 


۱۳۹ 


فان قال . أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير » قبل 
له . فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير . 

الى عار ی ی ی 
موضع النزاع ولهذا كانت العطلة الجهمية تنفي الجميع » لكر دا آیضا مستلزم لنفي 
الذات » ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم 
والقدرة » وهذا ايضاً ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل » وإنما الضرورة ألحأتهم الى هذه 
المضايق . 

( اسباب هذه الشبهة ) 

وأصل ذلك : أنهم آتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة » وهي ألفاظ مجملة 
مثل » متحیز » وحدود » وجسم » ومركب » ونحو ذلك . ونفوا مدلوضا وجعلوا ذلك مقدمة 
بينهم مسلمة ومدلولاً عليها بنوع قياس . وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه ف أثبات 
حدوث العالم بحدوث الاعراض ‏ أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد 
الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل » إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك 
لمعارض راجح » فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة العقل من ناحية 
اخرى » فصاروا أحزاباً » تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة » وتارة 
يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول كهشام بن الحكم الرافضي . فإنه قد قيل أول ما تكلم ف 
الجسم نفياً وإثباتاً من زمن هشام بن الحكم وأبي الحذيل العلاف۲۱ , فان أبا امذیل ونحوه من 
قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من القياس ۰ وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من 
القياس » واعتقد الأولون إحالة نفيه » وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه 
الإحالة والتناقض . 


فا أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الکلام والفلسفة الا ولا 
بد أن يتناقض > فيحيل ما آوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره » إذ كلامهم من عند غير 
الله وقد قال اله تعلق وکا عند غير اه لوجوا OEE‏ 


(۱) أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحو المشهور بالعلاف . من كبار معتزلة البصرة . ولد سنة 8١ه‏ . کف بصره في 
آخر عمره . توق سنة ۲۲۹ أو سنة 778 على خلاف ذلك . 
انظر عنه : لسان الميزان 4۱۳/۵ - ۰4۱6 وفيات الأعيان ۳۹۱/۳- ۳۹۸ تاريخ بغداد ٩٦/۳‏ - ۲۸۰ أمالي المرتضى 
۱۲4/۱ الاعلام ۳۵۵/۷ . 
(۲) سورة النساء الاية ۸۲. 


۱۶۰ 


والصواب ما عليه أئمة المهدى . وهو أن يوصف الله يما وصف به نفسه » أو وصفه به 
رسوله 2 > لا يتجاوز القرآن والحديث » ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل هل العلم 
والايمان . والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة » زد ليهات کول من باب ريات الكلم 
عن مواضعه ۰ ولا يعرض عنها فيكون من باب ا الُذينَ إذا ذكرُوا بایات ربهم لم بخووا عليها 
مر تو وه LS‏ 
آماني 4 . فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه" من التشابه . 

الوجه الثاني (” “ : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه » أو كان فيها ما هو من المتشابه » كما 
نقل عن بعض الائمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاً » فيقال : الذي في القرآن 
أنه لا يعلم تأويله الا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كا تقدم » ونفى علم تأويله ليس نفى 
علم معناه » كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة > وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق 
في وفد نجران هم احتجواصط. ابي 86 بقرله إنا ونحن ونحو ۰۳۳ ويؤهده أيضاً أنه قد 

ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معنيين » وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كا 
أن ذلك في مسائل الماد أولى » فإن نفى التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي التشابه بين 
موجود الحنة وموجود الدنیا . 


وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولً أن نفى علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى » » ونزیده 
تقريراً أن الله سبحانه يقول: « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآنِ من کل مشل, لعلّهم 
بتذکرون » قرآنأ عربياً غير ِي عوج » ) . وقال تعالى : # الر 0 
5 زاء قرآناً عرباً لعلكم تعقلون 4 © . فأخبر أنه أنزل ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم 
أيضاً و وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم یتفکرون 04© . فحض على تدبره وفهمه ۳۹ 
کر بو کر SS‏ + بل نصوص متعددة تصرح بالعسوم فيه 
مثل قوله ۶ أفلا یرون القرآن أَمْ على قلو ب أقفاها ‏ وقوله : أف يتدّبرُون القرآن ولو كان 
من ند غير الله لوجدُوا فیه اختلافاً كثيراً 4 ومعلوم أن نفی الاختلاف عنه لا يكون الا بتدبره 

كله . والا فتدبر بعضه لا یوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم یتدبر لا تدبر . 


(۱),اسم الاشارة راجع الى الصفات الاية . 

(۲) سبق الوجه الأول ص ۱۱۵ . 

(۳) انظر سبب نزول آل عمران في الجزء الثاني من هذا التفسیر . 
(4) سورة الزمر الآية ۲۸ . 

(۵) سورة یوسف الآيات (۱ ۲ ). 

. ۲١ سورة الحشر الاية‎ )١( 


۱۶۱ 


رقال علي علیه اسلام شا قیل اله : هل ترك عندكم رسول الله يك شيئاً ؟ فقال : لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فها يؤ تيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة . فأخبر أن 
الفهم فيه تلف في الآمة » والفهم ا » قال الله تعالى لي 
سليمانَ وکلا آتينا حك وعلیاکه وقال النبي به « رب مبلغ أوعى من سامع » وقال « بلغوا عني 
ولو اية » . 

وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تکلموا في جیع نصوص القرآن › 
آیات الصفات وغیرها » وفسروها با یوافق دلالتها » ورووا عن النبي ي أحاديث کثيرة توافق 
القرآن » وأئمة الصحابة في هذا اعظم من غیرهم » مثل عبد الله بن مسعود الذي كان یقول 
( لو أعلم أعلم - بکتاب الله منى تبلغه اباط الإبل لأتيته ) وعبد الله بن عباس الذي دعا له 
النبي ية وهو حبر الامة وترجمان القرآن كانا هما وأصحا) من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا 
للصفات ورواية ها عن النبي 6 . ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا . وما في 
التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين » بل وثالثهه| في علية التابعين من جنسهم أو قريب 
منهم جلالة أصحاب زيد بن ثابت » ولكن أصحابه مع جلالتهم لیسوا مختصين به » بل 
آخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس . ولو كان معنی هذه الایات منفیاً أو 
مسكوتاً عنه لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه . 


3 1 ا 7 عن النبي 5 أ: نهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة و يذكر 


کی 
مسعود وغیرهما اع کانوا إا تعلموا من الي لا عشر آيات | يجاوزوها حت يتعلصوا ما فيه 
من العلم والعمل » وكذلك الائمة تمة کانوا إذا سثلوا شيئاً من ذلك لم ينفوا معناه » بل یثبتو 
امن وينفون الكيفية » کقول مالك بن آنس نا ستل عن قوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش 
استوى ‏ كيف استوی » فقال : ( الاستواء معلوم » والکیف مجهول . والایان به واجب » 
والسو ال عنه بدعة ) . وکذلك ربيعة قبله » وقد تلقی الناس هذا الکلام بالقبول فليس 
[ احد ] من أهل السنة ینکره . وقد بين أن الاستواء معلوم ىا أن سائر ما آخبر به معلوم » 
ولکن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنبا ‏ لا يقال كيف استوی . وم يقل مالك الکیف 
معدوم » ونا قال الکیف جهول . وهذا فيه نزاع بين آصحابنا وغیرهم من أهل السنة » غير 
أن آکثرهم یقولون لا تخطر كيفيته ببال » ولا تجري ماهیته في مقال » ومنهم من یقول لیس له 
كيفية ولا ماهية . 

فان قيل : معنی قوله الاستواء معلوم » أن ورود هذا اللفظ في القران معلوم قاله بعض 


۱:۲ 


أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه . 
قيل : هذا ضعيف . فان هذا من باب تحصيل الحاصل » فان السائل قد علم أن هذا 
موجود في القرآن وقد تلا الآية . وأيضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن ولا إخبار الله 
بالاستواء . ولا قال الإستواء معلوم . فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم » ول يخبر عن 
الحملة . 
وأيضاً فانه قال والكيف مجهول . ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء جهول او تفسير 
الاستواء مجهول . او بيان الاستواء غير معلوم . فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا 3 
بنفس الاستواء .. وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه » لو قال في قوله ( إني معا آسمغ 
وی ) كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقلنا السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول » ولو قال کیف 
كلم موسى تكلي] » > لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرون بأن الله فوق العرش 
يعلم معناه بالكلية . 


ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة . قال بعضهم : ارتفع على 
العرش » علا على العرش . وقال بعضهم عبارات أخرى » وهذه ثابتة عن السلف قد ذكر 
البخاري في صحيحه بعضها في آخر في كتاب الرد على الجهمية . 

وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات البتدعة لما ظهرت. 
م ل لي د 
البخاري أن النبي و قال لعائشة : « يا عائشة ئشة اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولشك 
الذين سمى الله فاحذريهم » وهذا عام . وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر 
القضايا . فانه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذرواً » 
فقال ما اسمك ؟ قال عبد الله صبيغ . فقال وأنا عبد الله عمر » وضربه الضرب الشدید ء 
وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك 
كا صنع عمر بصبيغ . وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام « إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وکا قال تعالى : 
$ ما الذين في قلویم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد » كالذي یعارض بين آیات القران » وقد : هی النبي كه عن ذلك وقال : لا تضربوا 
کتاب الله بعضه ببعض فان ذلك یوقم الشك في قلوهم ‏ ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأویله الذي 


۱:۳ 


لا يعلمه إلا الله » فكان مقصودهم مذموماً ومطلوبهم متعذراً مشل أغلوطات المسائل التي جى 
رسول الله 6 عنها . 

وهاییین الفرق بن الى والتأویل آن مها سأل عمر عن الذازیات ولیست من 
الصفات » وقد تكلم الصحابة في تفسیرها > مشل علي بن أبي طالب مع ابن الکواء لا سأله 
عنها كره سؤ اله لا رآه من قصده » ولكن علياً كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم 
طاعة عمر حتى يؤدبه . والذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات فيها اشتباه » لأن اللفظ 
يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة وجتمل غير ذلك » إذ ليس في اللفظ ذكر 
الوصوف . والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب » 
وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل الطر » وكذلك في قوله » انا ونحن ونحوما 
من أسماء الله التي فيها معنى الجمع كا اتبعه النصارى » فان معناه معلوم وهو الله سبحانه » 
لكن اسم الجمع يدل على تعدد العاني بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع 
والبصير » فان المسمى واحد ومعاني الأسیاء متعددة » فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع  .‏ 

وأما التأويل الذي اختص الله به » فحقيقته ذاته وصفاته . كما قال مالك : والكيف 
مجهول . فاذا EE Ld‏ عل ۱ وسمعه وبصره » قيل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه 
الا الله . 


وما أحسن ما يعاد التأويل الى القران كله . فإن قيل : فقد قال النبي ی لابن عباس 
« اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » قيل : أما تأويل الأمر والنبي فذاك يعلمه واللام هنا 
للتأويل العهود » ۸ يقل تأويل کل القرآن فالتأويل النفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة 
غبرها إلا الله » والتأويل العلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله » وهذا کقوله# هل ينظرون 
إلا تأويله. يوم يأتي تأويله © وقوله« بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله که فان المراد 
تأويل الخبر الذي فيه عن المستقبل > فانه هو الذي ينتظر ويأتي ولا يأتهم > وأما تأويل الأمر 
والنبي فذاك في الأمر . وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظر . والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق . 


ا ية صدق النبى 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

ما كان مدا رسو | إلى جميع الثقلين جتهم وإنسهم » عربهم وعجمهم »> وهو خاتم 
الأنبياء لا نبي بعده - كان من نعمة الله على عباده » ومن تمام جحته على خلقه » > أن تكون 
آیات نبوته » وبراهين رسالته » معلومة لكل الخلق . الذين بعث اليهم » وقد يكون عند 
هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤ لاء .. 

م او ال ل NG‏ أن القران حق كما قال 
تعالى : # قل EO‏ سم ی ی 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت یتبین هم أنهُ ا حن أو م يكف أ نه على کل شيءٍ شهيدٍ # )١(‏ 
أخبر سبحانه أنه سيري العباد الآيات في أنفسهم . وني الآفاق » حتى يتبين هم أن القران 
حق . فان الضمير عائد اليه » إذ هو الذي تقدم ذكره كما قال : # قل أرأيتم إن كان من 
عند الله ثم كفرتم به من أضل من هوني شقاق بعيد # والضمير في « كان » عائد الى معلوم . 


يقول أرأيتم إن كان القران من عند الله » ثم كفرتم به » من أضل من هو في شقاق 


فانه على هذا التقدير » يكون الكافر في شقاق بعيد › قد شاق الله ورسوله ولا أحد أضل 


۱ رژ 
(۱) سورة فصلت : ۵۲ ۰۳ . 


۱۶: 


من هوني مثل هذا الشقاق: حيث كان في شق » والله ورسوله في شق ‏ كما قال تعالى : 
« قولوا آمنا بالله وما نزن إل إبراهيم واسماعیل واسحاق ويعقوبٌ والأسباط وما وتي موسى 
وعیسی وما أوتي اون من ریم لا نفرّق بين أحدٍ منم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل. 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فا هم في شقاق فسيكفيكهُمٌ الله وهو المع العليمٌم ۷) 
بين أن من تول عن ذلك » » لم يكن متبعاً للحق قاصداً له > فان هذا الذي قلتموه لا يتولى عنه 
من أهل الكتاب . من قصده الحق . وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة » هوى نفسه ‏ 
وهذا يكفيك الله أمره . 
والقرآن إن كان من عند الله» ثم كفر به من كفر > فلا أحد أضل من هو في مثل حاله » 
إذ هو في شقاق بعيد . 
وإن قدر أنه لم يعلم أنه حق » فهو ضال . 
والشقاق قد يكون مع العناد » وقد يكون مع الجهل . 
فان الآيات إذا ظهرت » فأعرض عن النظر الوجب للعلم كان مشاقاً » وغذا قال عقيب 
ذلك « سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق » فأخبر ا ار 
الآيات الأفقية والنفسية » ما يبين أنه حق . ثم قال « أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد 4 فان شهادته وحده كافية بدون ما ينتظر من الآيات كا قال تعالى ۶ قل كفى بالله 
ONS‏ الاي رن افواله الي 
أنزها قبل ذلك على انبيائه کا قال تعالی عن أهل الكتاب : ¥ ومن آظلم من 5 كتم شهادة عنده 
من الله # ۳ . وتكون بأقواله التي ا ان 
ومعجزة قاهرة . ۱ 
وتكون بافعاله » وهو ما يحدثه من الایات والبراهین الدالة على صدق رسله فإنه صدقهم ٠‏ 
بها فيه| آخبروا به عنه » وشهد هم بأنهم صادقون . 
والقران نفسه هو قول الله » وفیه شهادة الله با آخبر به الرسول » وانزاله على 
محمد ی » وإتيان محمد به هو اية وبرهان » وذلك من فعل الله » إذ كان البشر لا یقدرون على 
مثله مثله » ولا يقدر عليه أحد من الأنبياء » ولا الأولياء ولا السحرة ة ولا غیرهم » كما قال تعالى : 
« قل لین اجتمعت الانسٌ وان على أن يأتوا بمثل. هذا القرآنٍ لا يأتونَ بثله ولو كان بعضَهُمْ 
)١(‏ سورة البقرة الآيات ( ۱۳۷-۱۳۹ . 


(۲) سورة الرعد الاية 5# . 
(۳) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 


لبعض ظَهيراًي ۱ . ومحمد ور أخبر بهذا في أول أمره » إذ كانت هذه الآية في سورة 
« سبحان » وهي مكية > صدرها بذکر الاسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس . 


وقد أخبر خبراً وأكده بالقسم عن جميع الثقلين › إنسهم وجهنم › مم إذا اجتمعوا على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لا يأتون بمثله » بل يعجزون عن ذلك » وهذا فيه أيات لنبوته . 


ومنها إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الانس والجن إلى یوم القيامة » بأنهم لا 
یفعلون هذا » بل يعجزون عنه . 
وهذا لا يقدم عليه من يطلب من الناس أن یصدقوه إلا وهو وائق بأن الأمر كذلك ۰ إذ 
لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا ابر » فيفسد عليه ما قصده » وهذا لا 
يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم . المؤمن بمحمد والكافر به » على كمال عقله ومعرفته وخبرته 
إذ ساس العالم سياسة لم يسهم أحد بثلها » ثم جعله هذا في القران المتلو المحفوظ الى يوم 
القيامة » الذي يقرأ به في الصلوات » وسمعه العام والخاص » والولي والعدو دليل على كمال 
ثقته بصدق هذا الخبر » وإلا لو كان شاكا في ذلك . لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير» بل 
عند أكثر من اتبعه ومن عاداه » وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس » فمن يصدقه 
الناس » لا يقول مثل هذا ويظهره هذا الاظهار » ويشيعه هذه الإشاعة > وقصد أن يخلده هذا 
التخلید » الا وهو جازم عند نفسه بصدقه . 


ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق » إذ علم 
العام بعجز جميع الانس والجن الى يوم القيامة » هو من أعظم دلائل كونه معجزاً وكونه آية على 
نبوته » فهذا من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام » وعلم أنه من القرآن 
الذي أمر ببلاغه الى جميع الخلق وهو - وحده ‏ كاف في العلم بأن القران معجز . 

دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجز مثل عجز جميع الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته 

وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم عدم القدرة. 

فلم كان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة » تامة وانتفت المعارضة . علم عجز جميع 
الأمم عن معارضته › هذا برهان بين يعلم به صدق هذا ابر وصدق هذا الخبر اية لنبوته ع 
غير العلم بأن القرآن معجز » فذلك أية مستقلة لنبوته » وهي آية ظاهرة باقية الى آخر الدهر » 
معلومة لكل أحد »> وهي من أعظم الآيات فإن كونه ا يعلم بأدلة متعددق والإإعجاز فيه 
من وجوه متعددة » فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه » وكل وجه من الوجوه » فهو 


. ۸۸ سورة الإسراء الاية‎ )١( 


دليل ا وتنوعت وجوه 0 2 وكل 1 ۰ او اعجازه ا 2 
e‏ ا 
وذکری لقوم, یژمنون % ۱ '“ فهو كاف في الدعوة والبيان » وهو كاف في الحجج والبرهان . 


فصل 
في إظهار معجزاته . 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد بي كثيرة متنوعة » وهي أكثر وأعظم من آيات 
غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات » وتسمى دلائل النبوة » وأعلام 
النبوة » ونح و ذلك . 

وهذه الألفاظ اذا سميت بها آیات الأنبياء » كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات » 
ولهذا لم يكن لفظ « المعجزات » موجودا في الكتاب والسنة » وإنما فيه لفظ « الآية » و« البينة » 
وه البرهان » كما قال تعالى في قصة موسى 8 فذانك برانان من ربك 4 ۰۲۳ في العصا 
واليد » وقال الله تعالى في حق محمد : يا ایا الناس قد جاءکم برهان مِنْ ربكم وأنزلنا 
لیکم نورا مُبيناً 4 وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان : # وقالوا لنْ يدخل 
الجنة إل مَنْ کان مود أو نصاری تلك أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقین ) 6 وقال 
تعالى  :‏ أم مَنْ يبدؤ اخلق ثم يعيده ومَن يرزقكمْ من السّماء والارض أله مع الله ؟ قل هَاتوا 
برهانكمْ إن کنتم صادقین 4 ۲0 وقال : « ون دج مَعَ الله اف تحر لا برها له به فا 
جسابه عند رب ِنه لا یفلخ الکافزون 4 ۲ وقال تعالى : « ووم ینادیم فیقول أبن شرکائي 
لین کنتم تزغمون * ونزعنا من كل أمّةٍ شهيداً فقلنًا هاتوا برهانکم فيلموا أنَّ الح لله وضل 
عنهم ما كانوا یفترون ۱4 . 


(۱) سورة العنكبوت الآيات (۵۰ ۰ 6۱). 
(۲) سورة القصص الاية ۳۲. 

(۳) سورة النساء الاية ‏ ۱۷ . 

۰۱۱۱ سورة البقرة الاية‎ )٤( 

(۵) سورة النمل الاية 1۶ . 

۰۱۱۷ سورة المؤمئون الآية‎ )١( 

(۷) سورة القصص الایات ۷۵-۷ . 


۱:۸ 


وأما لفظ « الآيات » فكثير في القرآن . كقوله تعالى  :‏ وکذلك جعلنا في كل قرية أكابرٌ 
رما ليمكروا فنها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون » وإذا جاءتهم آية ول نوم 
حتی نت مثل ما وتي رسل الله » الله اعلم حيث يجعل رسالته 4 ۲۱ . وقوله تعالى : © ولقد 
. آتينا موسئ تسم آیات بيناتِ فاسئل بني إسرائيل إذ جاءَهُمْ 4 ٠”‏ وقال تعالى : * وادخل يدك 
في جيبك تفر بیضاء من غير سوم آية أخرئ » () وقول فرعون له : « فأت باية إن کنت من 
الصادقین که )٩‏ . 

وقال قوم صالح : # قات باية إن كنت من الصادقين . قال : ها شرب ولکم شرب يوم 
معلومٌ 4 ۵) هط وهذو ناقاث لكم آية 4 . 

وقال السیح : « قد جتتکم بآيةٍ مِنْ ربكم أني أخلق لکم ین الطين كهيئة الطير فانفخ 
فيه 4 فیکونْ طيراً باذن الله وا الأكمة والأبرص وأحي الموق باذن الله » نکم با تأکلون 
وما تدخرون في بیوتکم » إِنَّ في ذلك لایة لکم | ن کنتم مومنین 6 () . 

وقال في حق محمد : « وما تأتيهم من آية من آیات ریم الا كاثوا عنبا معرضین » فقد 
لبوا بالحقٍ لما جاءهُمْ فسوت يأنيهم أنباء ما کائوا به يستهزؤ ون 94 وقال  :‏ أو لم يكن لهم 
آي أن يعلمة علاء د بنى إسرائيل #(*»وقال : #اقتربت السّاعة وانشق ى القمر٤وإن‏ یروا ية 0 
شر د نا : وم مَنْ یستیغ اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوهُ وني آذانیم وقراً ون یروا کل ] ية یزیا با حتی إذا جاك يجادلونكَ يقولٌ الّذين 
کفروا : ان هذًا إلا أساطيرٌ الأولين 2''”4 وقال تعالى  .‏ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربّهِ فل إا 
الآيات عند الله وا نا نذيرٌ مین او لم يكفهم أنا أنزلنا عليكَ الکتاب يتل عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرئ لقوم. يؤمنون € "قال © سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه 


(۱) سورة الأنعام الآيات (۱۲۳ - )١74‏ . 
(۲) سورة الاسراء الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة طه الآية ۲۲ . 
(4) سورة الشعراء لیات (۱۵4 -۱۵۵) . 
(۵) سورة الأعراف الآية ۷۳. 
(") سورة آل عمران الاية 4٩‏ . 
(۷) سورة الأنعام الآية 6 . 
(۸) سورة الشعراء الآية ۰۱۹۷ 
)٩(‏ سورة القمر الآيات (۲-۱). 
(۱۰) سورة الأنعام الآية ۲۵. (۱۱) سورة العنکبوت الاية ۵ . 


۱:۹ 


الق » وقال تعالى : ل قد كان لكم آية في فتتين التقًا فثة تقال في سبيل الله وأخرى كافرة 
برونم مثلیهم رأي العين والّه يويد بنصره من يشاءً إن في دك لعبرة او الأبصار 4“ وقال 
تعالى : « وإذا تلل علیهم آياتنا ينات قال الْذينَ لا برجون لقائنا ات ت بقرآن غبر هذا او بدّلهُ قل 
ما يكون لي أن بل مِنْ تلقاء نفسي © وقال تعالى : « قلّ انظروا ماذا في السّموات والأرض 
وما تغنى الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون 4 . 


وقال لا كر قصصن الأنياء في شور الشبعرامره قال في آخر كل قصة « إِنْ في ذلك لاية 
وما كان اکثرمم مؤمنين. وإن ربّك هو العزيرٌ الرّحِيمُ > وقال : « لقد كان في يوسف واخوته 
آیات للسائلین 4 إلى أن قال في آخرها « ذلك من آنباء الغیب نوجیه إليكٌ وْمَا کنت لدییم 
إذا أجمغوا أمرهُم وهم يمكرونَ4 إلى قوله: «وكأين من آية في السموات والأرض یرون علیها 
وهم عنها معرضون »© وقال تعال : و وعدکم الله مضانم كثيرة تأخذونها فعبّل لكم هذه 
وک أيدي الثاس عنکم ولتكونّ آيةَ للمؤمنين )”© وقال : « وَجَعَلّنا ابنَ مریم وم آية 
واويناهما الى ربوةٍ ذات قرارٍ ومعين > © . 

وأما لفظ المعجزة فائما يدل على أنه أعجز غيره کا قال تعالى : « وما هُمْ بمعجزينٌ 4 
وقال : « ما نتم بمعجزينَ في الارض ولا في السَّماء ي © . 

ومن لا یثبت فعلا إلا لله » يقول : العجز هو الله » ولفا سمی غيره معجزاً جازاً . 

وهذا اللفظ لا يدل على کون ذلك آية ودلیلا إذا فسر المراد به » وذكر شرائطه ولهذا 
كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزاً إلا ما كان للأنبياء فقط » وما كان للأولياء إن اثبت 
لهم خرق عادة سماها كرامة . 

والسلف ‏ کأهمد وغيره ‏ كانوا يسمون هذا وهذا معجزاً » ويقولون وارق الأولياء: نها 
معجزات . إذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك . 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۳. 
(۲) سورة يونس الآية : ه 
(۳) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة يوسف الآية ۷. 
(6) سورة يوسف الآية ۱۰۵ . 
)٩(‏ سورة الفتح الآية ۲۰ . 
(۷) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة النمل الآية 45 . 
)٩(‏ سورة العنكبوت الآية ۲۲ . 


بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة النبي » فإن هذا يجب اختصاصه (© 


وقد يسمون الکرامات ارات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الول > فإن الدليل مستلزم 
للمدلول » > یتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول » فكذلك ما كان آية وبرهاناً وهو الدليل والعلم على 
نبوة النبي يمتنع أن یکون لغير النبي . 


وقد يقال : : نهم سموها 0 لأن كرامات الأولياء دليل على نبوة ة النبي الذي 
ا أو لأنها تعجز غيرهم » وهي اية على صحة طريقهم » 


والقصود هنا أن دلائل نبوة محمد ية كثيرة متنوعة » كا قد تكلمنا على ذلك في غير هذا 
الكتاب » وبينا أن من خصص دلائل النبوة بنوع فقد غلط » بل هي أنواع كثيرة » لكن 
الآيات نوعان . 


منها : ما مضى وصار معلوماً بالخبر » کممجزات موسى وعيسى . 


ومنها : ما هو باق ! ی و ا ل ا 
والإيمان اللذين في أتباعه » فإنه من أعلام نبوته » وكشريعته التي آق. ها > فإنها أيضاً من أعلام 
نبوته » وكالآيات التي يظهرها الله وقتا بعد وقت من كرامات الماشين مق امن ووقوعما 
آخبر بوقوعه » کقوله رلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الم و فا « لا تقوم الساعة حتى 


. ۰ يرى ابن تيمية أن استخدام كلمة «آية» برهان » أكثر دلالة على صدق الرسول في دعوی النبوة بخلاف كلمة معجزة‎ )١( 
ذلك أن علامة صدق الرسول في دعوی رسالته هو ما يقدمه من آیات تشهد بصحة دعواه وما يحتج به من براهين تؤيد‎ 
قوله » وتسمیته ما يقدمه الرسول من علامات على صدق قوله آية وبرهاناً » تکون مطابقة لسماها ومطردة في ذلك لا‎ 
تتخلف عنه » بخلاف استخدأم كلمة معجزة أو خارق للعادة فان دلائتها على صدق الدعي قد تتخلف مع آنها تکون‎ 
خارقة للعادة ومعجزة للغیر » كما في شأن الکهان والسحرة والشرط في الدلیل ألا یتخلف عن مدلوله » وهذا یوضح لنا‎ 
. سر تسمية القرآن لها بانها اية أو برهاناً ولم يسمها آبداً معجزة‎ 
ومن يقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم ججد أن القرآن قد سمى ما يقدمه النبي دلالة على صدقه آية أو برهانا . وكثيراً‎ 
» ما يتردد في القرآن أن في ذلك لآية . ولقد تركناها آية . فذالك برهاناً من ربك » ول ترد كلمة معجزة في في القرآن مطلقاً‎ 
. واغا هي تسميه حادثة‎ 


أنظر تفصيل رأي ابن تيمية في ذلك في كتاب النبوات ص ٠٠ - 7١5‏ . 


(؟) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري 01/4 - 07 من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا الترك . صغار الأعين . حمر الوجوه . ذلف الأنوف . كأن وجوههم المجان المطرقة » ولا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعره . 


۱۱ 


تخرج نار بأرض الحجاز تضيء ها عناق الابل ببصرى ١١‏ 

وقد خرجت هذه النار سنة حمس وخسین وستماية » وشاهد الناس أعناق الابل في ضوء 

وظهور دينه وملته بالمحجة والبرهان 4 والید فاسکان 4 ومثل المثلاات والعقوبات التي 
تحيق بأعدائه 3 وغير ذلك » وکنعته الموجود في كتب الأنبياء قيله 3 وغبر ذلك . 

في معجزات القران 

ال ی ی > فله به اختصاص على غيره » كما ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال : دما من نبي من الأنبياء الا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر » 
وإغا كان الذي أوتيته وخا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر هم انها يوم القيامة ف ” 

والقرآن یظهر کونه آية وبرهانا له »> من وجوه » جملة وتفصیلا . 

أما الحملة » فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم > علا متواتراً آنه هو الذي 
ان مهذا القران ¢ وتواترت بذلك الأخبار » أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
والفلاسفة وغيرهم . 

( نحدي أهل مكة ) 

والقران نفسه » فيه تحدي الأمم بالمعارضة › والتحدي هوأن يحدوهم < ) أي يدعوهم 
ویبعثهم ) ال آن یعارضوه ۰ 

فیقال فيه : حداني على هذا الأمر (أي بعثنی علیه) ومنه سمی حادی العیس ‏ لأنه 
بحداه يبعثها على السير . ۱ 

وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة » ولكن أصله الأول > قال تعالى في سورة 
الطور ‏ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين که 29 فهنا قال 
(۱) ورد هذا الحديث في البخاري ۹ ( كتاب » الفتن » باب خروج النار) من روايه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 

الرسول يكل أنه قال : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى . 
)۲( ورد هذا الحديث في البخاري (کتاب فضائل القرآن . بات نزول الوحي ) ولفظه كا في رواية أبي هريرة (قال النبي 6 : 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله الى . فأرجو أن اکون أكثرهم 


تابعاً يوم القيامة ) . وأنظر أيضاً مسلم (كتاب الايمان حديث رقم ۰)۳۲۹ ابن جغبل ۲۲۱/۲ . 
(۳) سورة الطور الآيات ( ۲۳ - ۳4) . 


۱۲ 


« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » في أنه تقوله » فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله 
كما يقدر الانسان على أن يتكلم با يتكلم به من نظم ونثر » كان هذا ممكنا للناس » الذين هم 
من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله . 

ثم إنه تحداهم بعشر شور مثله قال تحال : «ط آم يقولون. افتراة قل فاتوا بعش سور مثله 
مفتریات وادعوا م مَنِ استطفتم من دون الله إن کنتم صادقین 4 ( ثم تحذاهم بسورة واحدة منه 
فقال تعالى : « وا كان هذا القرآن أن يُفترى مِنْ دون الله ولکنْ تصدیق الذي بين يديه 
وتفصیل الکتاب لا يب فيه مِنْ رب العالین . أَمْ یقولون افتراة قل فأتوا بسورة مثله واذعوا 
من استطعْتَم من دون الله إن کنتم صادقين فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتریات ‏ 
هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسوره ة واحدة 4 هم ومن استطاعوا قال : 
« فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ فا أنزل بعلم الله وأن لا إله ال هو » ”“ وهذا أصل دعوته » 
وهو الشهادة بأن محمداً رسول الله . 

وقال تعالى  :‏ فان لم يستجيبوا لک فاعلموا أا أنزٍل بیلم. حا وج 
الله یشهذ با أنزل إليك أنزلهُ بعلمه والملائكة يشهدونَ وکفی بالله شهيداً بم 8) أي هو يعلم أنه 
منزل » > لا يعلم أنه مفترى كما قال : وَمَا كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله 4 أي ما 
كان لان يفتري » يقول : ما كان ليفعل هذا » فلم ينف مجرد فعله > بل نفى احتمال فعله . 
أن يفترى هذا القران من دون الله » فإن الذي يفتريه من دون الله خلوق . والمخلوق لا يقدر 
على ذلك . وهذا التحدي كان بمكة . فان هذه السور مكية. سور يونس » وهود » والطور . 

تحدى اهل المدينة 


ثم آعاد التحدي في الدينة بعد الهجرة › فقال في « البقرة » وهي سورة مدنية ف« ولل 
کنتم في ریب ما نزلنا عَلى عبينا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
صادقين 04 ثم قال 0 ولنْ تفعلوا فاقوا | انار التي وقوذها الاش واحجارة 
ا 4 فذكر كر أمرين 1 


(۱) سورة هود الآية ۱۳. 

(۲) سورة يونس الآية ( ۳4-۳۷ ) . 

(۳) سورة هود الآية ٠١‏ . 

(4) سورة النساء الاية ٠١١‏ . 

(۵) سورة البقرة الآية (۲۳) . 7 (5) سورة البقرة الآية (۲4) . 


۱۰۳ 


أحدهما : قولهطفإن لم تَفْعَلُوا ولَنْ تفعلوا فاتقوا الناز که يقول : إذا لم تفعلوا فقد علمتم 
أنه حق » فخافوا الله أن تكذبوه » فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين » هذا دعاء الى 
سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة » وهو جداهم بالتي هي أحسن . 

والثاني : قوله « ولن تفعلوا » و«لن » لنفي المستقبل » فثبت بالخبر آنهم فيم| يستقبل من 
الزمان » لا يأتون بسورة من مثله » كا أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في سورة «سبحان » وهي 
سورة مكية افتتحها بذكر الاسراء» وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر » وذكر فيها من 
مخاطبة للكفار بمكة > ما يبون ذلك بقوله ل قل لئن اجتمعت الإنس والجنُ على أَنْ على أن توا بمشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو ان بعضهُم لبعض ظهيراً 4( ذ فعم بأمره له ان يخبر بالخبر جميع الخلق 
معجزا هم > قاطعا بأ: نهم إذا اجتمعوا كلهم » لآ يأتون بمثل هذا القرآن » ولو تظاهروا وتعاونوا على 
ذلك » وهذا التحدي والدعاء » هو لجميع اخلق »> وهذا قد سمعه کل من سمع القرآن . وعرفه 
اخاص والعام » وعلم مع ذلك أنهم لم یعارضوه ولا آتوا بسورة مثله » ومن حين بعث » والى 
ور ال فلت یم با ملع تن أ قاو کم کب ار بل أن يبعث » ولا بعث إنا تبعه 
قلیل . 

وکان الکفار من أحرص الناس على ابطال قوله » جتهدین بکل طریق يمكن . 

تارة یذهبون الى أهل الکتاب فيسألونهم عن آمور من الغیب » حتی يسألوه عنها » كا 
سألوه عن قصة یوسف ‏ وأهل الکهف . وذي القرنین كا تقدم . 

وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما یقولونه فيه » وصاروا یضربون له الامثال » 
فيشبهونه بمن ليس بمثله لجرد شبه ما » مع ظهور الفرق . 

فتارة یقولون : مجنون . وتارة یقولون : ساحر . وتارة یقولون : کاهن . وتارة یقولون : 
شاعر . الى أمثال ذلك من الأقوال » التي يعلمونها » هم وکل عاقل سمعها أنها افتراء عليه 

فإذا كان قد تحداهم بالعارضة » مرة بعد مرة . وهي تبطل دعوته » فمعلوم آنهم لو 
كانوا قادرين عليها . لفعلوها » فانه ‏ مع وجود هذا الداعي التام المؤكد ‏ إذا كانت القدرة 
حاصلة » وجب وجود القدور » ثم هكذا القول في سائر اهل الأرض . 

فهذا القدر » يوجب علا بيناً لكل أحد يعجز عن جميع أهل الأرض » عن أن يأتوا بمثل 
هذا القران » بحيلة وبغير حيلة » وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموق » فإن 
هذا لم يأت أحد بنظيره . 


(۱) سورة الأسراء الآية ۸۸ . 


۱۹ 


وجه إعجاز القران 
وكون القران أنه معجزة » ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط . أو ذد نظمه وأسلوبه 
فقط . ولا من جهة إخباره بالغيب فقط » ولا من جهة صرف الدواعى عن معارضته فقط › 
ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط ۱ 


بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة » من جهة اللفظ » ومن جهة النظم » ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على العنی » ومن جهة معانیه التي آمر با ومعانیه التي آخبر بها عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائکته ‏ وغبر ذلك ی 


ومن جهة معانيه التي آخبر بها عن الغیب الماضي . وعن الغيب المستقبل . 


ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية » والأقيسة 
العقلية » التي هي الأمثال المضروبة » كا قال تعالى : « ولقد صرّفنا في هَذَا القرآنَ للناس ین 
کل مثل وکان الانسان آکثر شيءٍ جَدلا 4 200 وقال تعالی : # ولقد صرفنا ناس في هذا 
القرآن ِن کل مَل ی کر لاس إلا كقُوراً 4 "> وقال : و ولقد ضريّنا للناس في هذا 
القرآن ین کل مل لعلهُم يتذكرونَ . قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم یتقون  ٩‏ . 


ول ا الناس من الوجوه في ! اعجاز القرآن ۰ هو حجة على ! اعجازه ولا بناقض ۱ 
ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له . 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي مع 
قيام الموجب لا »ا و بسلب القدرة الجازمة » وهو أن الله صرف قلوب العم عن مش 
قيام E‏ سس ان ی لمعتادة في مثله سلب عام عل ۱ ۱ 
ال اذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الاتیان بثله 6 فاا ور ل 
العارضة مع قيام الدواعي العظيمة الى المعارضة ‏ من أبلغ الآيات الخارقة للعادات » بمنزلة من 
يقول : اني أخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم ¢ وأضربهم يعم ¢ وأجوعهم ¢ وهم 
قادرون على أن يشكوا الى الله » أو الى ولي الأمر » وليس فيهم ‏ مع ذلك من يشتكي . فهذا 
من آبلغ العجائب الخارقة للعادة . ۱ 


(۱) سورة الکهف الآية ٤ه‏ . 

(۲) سورة الاسراء الاية ۸۹ . 

(۳) سورة الزمر الاية ( ۲۷ -۲۸۰) . 
)٤(‏ سورة مریم الاية ۱۰. 


۱2۵ 


ولو قدن أن واد نت كناب + در آساله مل یت له ۾ أو قال ر ميدن أن 
يقولوا مثله » وتحداهم كلهم . فقال : عارضوني » وان لم تعارضوني فأنتم كفار » مأواكم 
النار » ودماؤٌ كم لي حلال » امتنع في العادة ان لا يعارضه أحد 

فإذا لم يعارضوه » كان هذا من العجائب الخارقة للعادة . 


والذي جاء بالقرآن » قال للخلق كلهم : أنا رسول الله إليكم جميعاً » ومن آمن بي » 
ا ا ل ا اي 
أموالهم » ووجب عليهم - كلهم - طاعتي ومن لم يطعني ع حو ل 
هذا القرآن ال ی ۱ بمثله وأنا ق ع د 

فان كانوا قادرين » ولم يعارضوه » بل صرف الله دواعي قلومهم » ومنعها أن ترید 
معارضته مع هذا التحدي العظيم . أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه . فان سلب 
القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم لا يقدر احد منكم على الكلام ولا على 
الأكل والشرب . فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد . فهذا من أبلغ الخوارق . 

وان كانوا عاجزين » ثبت أنه خارق للعادة » فثبت كونه خارقاً للعادة على تقدیر 
النقيضين » النفي و الإثبات . فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر . 

فهذا غاية التنزيل . وإلا فالصواب المقطوع به » أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته . لا يقدرون على ذلك » ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه » على أن يبدل سورة 

من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه » لكل من له أدنى تدبر » كما قد 
أخبر في قوله : « قل لين اجتمعتٍ الإنس وامبحن عل أن يأثوا بمثل هدا القرآنَ لا يأَنُونَ بمثله 
ولو كان بعضهُمُ لبعض, ظهيراً 4( . 

انشا فالناس يجدون دواعيهم الى المعارضة حاصلة › ولكنهم محسون من أن نفسهم العجز 
عن المعارضة » ولو كانوا قادرين لعارضوه . 
أخبر به القران من عجز الخلق عن الاتيان بمثله » مثل قرآن مسيلمة الكذاب » كقوله « يا 
ضفدع بنت ضفدعين » نقى كم تنقين » لا الماء تكدرين . ولا الشارب تمنعين » رأسك في 
الای وذنبك في الطين . 


(۱) سورة الاسراء الاية ۸۸. 


۱۹ 


وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه » فلا يجدون 
انفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه » ىا وجد زكريا عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه . 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء المؤمنين بمحمد والمكذبين له » أنه كان قصده أن يصدقه 
الناس لا يكذبوه » وكان - مع ذلك من أعقل الناس وأخبرهم وأعرفهم با جاء به » ينال 
مقصوده ¢ سواء قيل 8 أنه صادق أو كاذب ¢ فان من دعا الناس ال مثل هذا الأمر 0 
و يزل حتى استجابوا له طوعاً وكرهاً > وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشار › هو من 
عظاء الرجال على أي حال كان 0 القتصد - في أول الأمر وهو بمكة وأتباعه 
قليل على أن يقول خبراًء يقطع به أنه لو اجتمع الانس والجن على أن یأتوا بثل هذا القرآن لا 
يأتون يمثله ولا ذلك المي ولا في سائر الأعصار المتأخرة › لا يكون إلا مع جزمه 
ES‏ يه لذ ببوزاد قمع اج یم يدرك زاك من عياف أن يظهر كذبه 

وإذا كان جازماً بذلك » متيقناً له » لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له بذلك . 

وليس في العلوم العتادة أن يعلم الانسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا شا 
كلامه » إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر . 

والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً » فإنا نعلم ذلك + وإن ل يكن علمنا بذلك خارقا 
للعادة » ولکن یلزم من العلم ثبوت العلوم . ولا كان العلم جهلا ‏ فست فشت انه على كل 
تقدیر - یستلزم کونه خارقا للعادة . 

ولو قال مفتر : بل أنا آقول الذي ۳ هذه الغيوب وأق هذه العجائب » كان حاه له 
آخرق » ولا يدري ما یقول . 

وقیل له فهذا آبلغ في الاعجاز . وخرق العادة أن یکون مجنوناً » قد أق هذه الغیوب 


( الدلیل التفصيلي ٠<)‏ 
وأما لتفصیل » فیقال : نفس نظم القرآن واسلوبه » عجیب بدیم » لیس من جنس 
اسالیب الکلام العروفة » ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب » فانه لیس من جنس الشعر , ولا 
الرجز › ولا الرسائل » ولا الخطابة » ولا نظمه نظم شيء من کلام الناس » عربهم 
وعجمهم > ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام 
(۱) انظر الدلیل الاجمالي أول هذه القدمة 


۱5۲ 


5 


جميع الخلق . وبسط هذا وتفصيله طويل » يعرفه من له نظر وتدبر . 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته . أمر عجيب خارق 
للعادة » لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر ‏ لا نبي ولا غير نبي . 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة . والعرش ‏ والكرسي . والجن » وخلق أدم وغير 
ذلك » ونفس ما آمر به القرآن » من الدين » والشرائع ذلك ورا اخ ف 
الأمثال » وبينه من الدلائل هو أيضاً كذلك . 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية » والخلقية » والسياسية » وجد بینه 
وبين ما جاء في الكتب الاهية » التوارة » والانجيل » والزبور » وصحف الأنبياء » تفاوتا 
le‏ وعد بن لوو ن القرآن من التفاوت » أعظم مما بين لفظه ونظمه » وبين سائر 
الفاظ العرب ونظمهم . 


فالاعجاز في معناه ¢ أعظم وأكثر من الاعجاز في لفظه 1 وجميع عقلاء ‏ بني ادم - 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه » أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه . 


وما في التوراة والانجيل » لو قدر أنه نه مثل القرآن » لا يقدح في القصود ‏ فإن تلك كتب 
الله أيضا يضاً » ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي » کا آق e‏ 
الموق على يد غيره » فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل ماثلا لمعاني القرآن » لا في الحقيقة › 
ولا في الكيفية ولا في الكمية ؟! بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القران » وتدبر الكتب . 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة » ظهر له إعجازه من هذا الوجه . 

ومن لم يظهر له ذلك . اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله » كعجز جميع الخلق 
عن الاتيان بمثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم » فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد 

ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية » فيها الظاهر البين لكل أحد > كالحوادث 
المشهودة 3 مثل حلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك . وفيها ما بختص به 
من عرفه » مثل دقائق التشريح » ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك » فإن الخلق كلهم 
محتاجون الى الاقرار بالخالق 5 والأقرار برسله » وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنیا . فان 
الله يجود به على عباده جوداً عاماً ميسراً . 

فلا كانت حاجتهم ال التتفس اك من حاجتهم ‏ الى الماء » وا الى الماء أكثر من 
حاجتهم الى الأكل » »> كان سبحانه قد جاد باضواء جوداً عاماً في كل زمان ومکان » لضرورة 
الحيوان إليه ثم الاء دونه »> ولکنه یوجد أكثر ما يوجد القوت وأيسر ء لأن الحاجة اليه أشد . 
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فكذلك دلائل الربوبية » حاجة الخلق اليها في دينهم أشد الحاجات » ثم دلائل النبوة . 

فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر ما يحتاج اليه العامة » مثل تمائل الأجسام واختلافها » 
وبقاء الأعراض أو فنائها » وثبوت الجوهر الفرد أو انتفاؤه » ومثل مسائل المستحاضة وفوات 
الحج وفساده 3 ونحو ذلك مما يتكلم فيه بعض العلماء : 


فصل 

وسيرة الرسول ية » من آياته وأخلاقه وأقواله وأفعاله . وشريعته من آياته . وأمته من 
آياته » وعلم أمته ودینهم من أياته » وكرامات صالح أمته من آياته » وذلك يظهر بتدبر سيرته 
ا نا 
وفصله » فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً : من صميم سلالة ابراهيم » الذي جعل الله 
AD O‏ او وم ی ی ما 
آسماعیل واسحاق وذکر في التوراة هذا وهذا . وبشر في التوراة با یکون من ولد اسماعیل ‏ 
ول يكن في ولد اسماعیل من ظهر فيم بشرت به النبوات غیره » ودعا ابراهيم لذرية اسماعیل 
ا اه > ثم من قريش صفوة بني ابراهيم » ثم من بني هاشم صفوة 
قريش » ومن مكة أ م القرى » وبلد البيت الذي بناه ابراهيم ؛ ودعا الناس الى حجه . ول 
يزل محجوجاً من غهد ابرا هيم » مذکورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف . 

وکان من اکمل الناس تربية ونشأة ‏ لم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل » ومکام 
الأخلاق > وترك الفواحش والظلم » وکل وصف مذموم »> مشهوداً له بذلك عند جميع من 
يعرفه فه قبل النبوة » وممن آمن به وكفر بعد النبوة » لا يعرف له شيء يعاب به ‏ لا في أقواله . 
لي ل 
خلقه» وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله » وكان أمياً من 
موا ا ا ل لو ا 
شیتا عن علوم الناس » ولا جالس أهلها . ولم يدع نبوة الى أن أكمل الله له أربعين سنة » فأق 
بأمر وهو أعجب الأمور وأعظمها . وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره » وأخبرنا بأمر » 
لم يكن في بلده وقومه » من يعرف مثله . ول يعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصار . ولا 
في عصر من الأعصار » من آق بمثل ما آق به » ولا من ظهر كظهوره . ولا من أتق من 
العجائب والآيات بثل ما آق به » ولا من دعا الى شريعة أكمل من شريعته » ولا من ظهر دينه 
على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره . 

ثم إنه اتبعه آتباع الأنبياء > وهم ضعفاء الناس . وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا في 
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هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق » كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . 


والذين اتبعوه » لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فإنه لم يكن عنده مال یعطیهم » ولا حهات 
يوليهم إياها » ولا كان له سيف . بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه ؛ 


وقد اذوا أتباعه بأنواع الأذى ¢ وهم صابرون حتسبون 4 < يرتدون عن ديهم لما خالط 
قلوہم من حلاوة الإيمان والعرفة ی 


وکانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم » فتجتمع في الوسم قبائل العرب فیخرج 
اليهم يبلغهم الرسالة » ویدعوهم ال الله صابرا على ما يلقاه من تکذیب الکذب ‏ وجفاء 
الجافي وإعراض المعرض الى أن اجتمع بأهل یشرب » وكانوا جيران اليهود قد سمعوا أخباره 
منهم » وعرفوه » فلا دعاهم علموا أنه النبي النتظر . الذي تخبرهم به اليهود » وكانوا قد 
سمعوا من أخباره ما عرفوا به مكانته » فان امره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة » 
فامنوا به وتابعوه على هجرته وهجرة أصحابه الى بلدهم » وعلى الجهاد معه . فهاجر هو ومن 
اتبعه الى المدينة » وا الهاجرون والأنصار » ليس فیهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة .2 7 
قلیلا من الأنصار اسلموا في الظاهر » ثم حسن إسلام بعضهم » > ثم أذن له في الجهاد » ثم آیر ۲ 
به » ولل يزل قائ)ً بأمر الله على أكمل طريقة يقة وأتمها من الصدق والعدل . والوفاء ‏ ا 
كذبة واحدة » ولا ظلم لأحد . ولا غدر بأحد » بل كان sS‏ ی ی 
بالعهد > مع اختلاف الأحوال عليه » من حرب » وسلم وأمن » وخوف » وغنی » وفقر › 
وقلة » وكثرة » وظهوره على العدو تارة » وذ 0 > وهو على ذلك كله ملازم 
لأكمل الطرق وأتمها . حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة 
الأوثان » ومن أخبار الكهان » وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق » وسفك الدماء المحرمة » 
وقطيعة الأرحام » لا يعرفون آخرة ولا معاداً . فصاروا أعلم أهل الأرض » وأدينهم » 


وأعدهم ۹ وأفضلهم 1 
وهذه آثار علمهم وعملهم ف الأرض واثار غیرهم 4 يعرف العقلاء فرق ما بين 
الامرین . 


وهو يك - مع ظهور آمره وطاعة الخلق له وتقدیهم له على الأنفس والاموال - مات کل 
ولم يخلف درهماً ولا دینارا ولا شاة ولا بعیرا له إلا بغلته وسلاحه » ودرعه مرهونة عند يهبودي 
على ثلاثين وسقا من شعیر ‏ ابتاعها لأهله . 
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وكان بيده عقار ينفق منه على أ هله » والباقي يصرفه في مصالح المسلمين » فحكم بأنه لا 
پورث: ‏ ولا یذ وره شيعا من ذلك . 

وهوء في كل وقت » يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الکرامات ما يطول 

وصفه » ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون » ويأمرهم بالعروف » وينهاهم عن النکر » ويحل لهم 

ل یی ا و أ ون 
بعث به » وجاءت شريعته ا ENR‏ أنه معروف إلا أمر 
به » ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نبى عنه » لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به » ولا 
هی عن شيء فقيل : لته لم ينه عنه » وأحل الطيبات » فلم يحرم شيئا منبا کما حرم في شرع 
غيره » وحرم الخبائث لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره . وجمع محاسن ما عليه الأمم » فلا 
يذكر في التوراة » والانجيل » والزبور » نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم 
الاخر ‏ إلا وقد جاء به على أكمل وجه » وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب . 

فليس في تلك الكتب إيجاب لعدل » وقضاء بفضل » وندب الى الفضائل وترغيب في 
الحسنات » الا وقد جاء به وا هو أحسن منه . 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها » وعبادات غيره من الأمم » ظهر فضلها 
0 > وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع . 


مته أكمل الأمم في كل فضيلة ل يت 

م دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم » > ظهر أ: نهم ین من غيرهم . 

mS‏ ی 
[1 هم أعظم جهادا وأشجع قلوبا . 

وإذا قيس سخاژ هم وبذطم » وسماحة انفسهم بغيرهم » تبين أنهم أسخى وأكرم من 

وهذه الفضائل به نالوها » ومنه تعلموها » وهو الذي أمرهم بہا » لم يكونوا قبله متبعين 
لكتاب جاء بتكميله » كما جاء السیح بتكميل شريعة التوراة . 

فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم » بعضها من التوراة » وبعضها من الزبور » 
وبعضها من النبوات » وبعضها من المسيح . وبعضها من بعده كالحواريين ومن بعد 
1 الفلاسفة وغيرهم » حتى آدخلوا - لا غيروا دين المسيح - في 
دين المسيح ۳ من أمور الكفار المناقضة لدين السیح . 

وأما أمة محمد ول » فلم يكونوا قبله يقرءون كتاباً » بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى 
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وداود » والتوراة » والإنجيل » والزبور إلا من جهته . فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع 
الأنبياء ¢ ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 4 ونهاهم أن ركو بين أحد من ار ¢ 
فقال تعالى في الکتاب الذي جاء به : : فولوا آمنا اف وما نز ارب آنزل الى إبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط وما وتي موسی وعیسی وما أوتي البّیون مِنْ رهم | 35 
نفرق بين أحدٍ مب وحن لَهُ مسلمونَ * فان آمنواممثل. ما آمنتم به فقدٍ اهتدوا ون تلو فما 
هُم في شقاق ف يسيكفيكهم الله وَهْوْ السَمِيعٌ العليم 74 وقال تعالى : امن ارون ها انال 
لبه من ره ولو کل آم با وملاتكده وح وله لا فرق بين احج من ژسله وقالوا 

سينا واطغنا ُفرانك ربا واليك المصيرُ * لا يكلف الله نفساً إلا وُسعهًا لا ما کسبت وَعَليها 
ما اتسیث رثا لا تالا ان نسیا ار اطا را ولا یں علینا (صراً كنا حلته رهق الذي 
من قبلنا ربا ولا حملا ما لا طاقّة لنا به واعف نا واغفر لَنَا وارحنا نت مولانًا فانصرنّا عل 
لقم الكافِرينَ 4 20 . 

وأمته لا یستحلون أن یأحذوا شيئاً من الدین من غير ما جاء به » ولا ییتدعون بدعة ما 
آنزل الله بها من سلطان ولا يشرعون من الدين مالم يأذن به الله . 

لكن ما قصه عليهم من آخبار الأنبياء وأفهم واعتبروا به . وما حدثهم به أهل 
الكتاب » موافقاً لا عندهم . صدقوه » وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه » أمسكوا عنه ‏ وما 
عرفوا أنه باطل » كذبوه » ومن أدخل في الدين ما ليس منه » من أقوال متفلسفة الهند والفرس 
أو الیونان أو غیرهم » كان عندهم - من أهل الااد والابتداع وهذا هو الدين الذي كان 
عليه أصحاب رسول الله ی والتابتعون » وهو الذي عليه أئمة المسلمين الي هم في الآمة 
لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامتهم » ومن خرج عن ذلك كان ترا وا 
عند الجماعة » وهو مذهب أهل السنة والجماعة > وهم الظاهرون إلى قيام الساعة . الذين قال 
فيهم النبي بي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذضم حتى تقوم الساعة » . 

وقد تنازع بعض المسلمين » مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل عموماً . 
ودين محمد خصوصا . 

ومن خالف هذا الأصل كان عندهم ‏ ملحداً مذموماً » ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا 


(۱) سورة البقرة الایات (5 ١7/- ١‏ ) . 
(۲) سورة البقرة الأایات (۲۸۵ - 785 ) . 
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دین » قام به أكابر علمائهم وعبادهم 3 وقاتل عليه ملوكهم > وکان به جمهورهم 2 وهو دين 
مبتدع › es‏ ع الأنبياء . 
ل 

ولفا دخل في البدع » من قصر في اتباع الأنبياء » علا وعملا . 

فكل علم نافع وعمل صالح » عليه أمة محمد يا اخذوه عن نبيهم » مع ما يظهر لكل 
عاقل أن أمته لام في ج الفضائل العلمية والعملية . 
أكمل الناس 7 ودين ¢ وهذه امور توجب لملم ا اضروري ب بأنه کان صادقاً ف ب قول : : «إني 
وأكملهم ‏ ان كان صادقاً ۱7 . إن كان كاذياً . 

وما ذكر من كمال علمه ودینه » يناقض الشر والخبث والجهل » فتعين أنه متصف بغاية 
الكمال في العلم والدين » وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله : «إني رسول الله » لأن الذي لم 
يكن صادقاً .::إما أن يكوة متعمداً للکذب أو خطثاً والأول یوجب آنه كان ظالاً غاويا . والثاني 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالا » وکمال علمه يناني جهله . وکمال دینه يناني تعمد الكذب , 
فالعلم بصفاته یستلزم العلم بأنه لم يكن متعمداً للكذب . ول يكن جاهلا یکذب بلا علم » 


وإذا انتفى هذا وذاك تعین أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادق » ولهذا نزهه اله عن هذين الأمرین 


بقوله تعالى : 
ل والجم إا موق * ما ضلَّ صاحبکم وما غَوَئ * وما ينطق عن ای * إِنْ هو إلا 
وخی يُوحَىْ 204 . 


وقال تعالى عن الملك الذي جاء به : 
© إنه لقول رسول, كريم * ذي قفوو عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين » 29 . 


(۱) سورة النجم الآيات ١(‏ -4 ) . 
(۲) سورة التكوير الآيات ( ۱۹ -۲۱) . 


ثم قال عنه : 


ل وَمَا صاحِبكُمْ بمجنونٍ * ولقد رَآهُ اي الميين * وا وغل الغیب + بضنین )۲۳۹ أي 

> أو بخيل › . كالذي لا یعلم الا بجعل آو لن یکرمه : چ وما هر قزل شيطانٍ رجيم * 
إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالين ‏ 29 . 

وقال تعالى : 

ف وله تزیل رب العالينَ * نزَلَ به ارو الاسین ‏ على قلبكَ لو من السذرین * 
بلسانٍ غر مبین » ۳ إلى قوله : « هَل آنبتکم على مَنْ تتل الشياطين تنرّل على کل أفاك 
أثيم يُلقُونَ المع واکثرهم کاذبون #4 ۲٩‏ . بين سبحانه ان الشيطان إنما ينزل على من يناسبه 
لیحصل به غرضه » فان الشیطان یقصد الشر (وهو الکذب والفجور لا يقصد الصدق 
والعدل » فلا يقترن إلا بمن فيه کذب وفجور » ما عمداً وإما خطأ . فان الخطأ في الدین من 
الشیطان أيضاً » كا قال ابن مسعود ‏ لا سثل عن مسألة -: « آقول فیها براي فان يكن صواباً 
فمن الله » وان يكن خطأ فمنی ومن الشیطان ‏ والله ورسوله بريئان منه » . 

فالرسول بریء من تنژل الشیطان عليه في العمد والخطا » بخلاف غير الرسول فانه قد 
يخطىء ویکون خطؤه من الشیطان . ون كان خطؤه مغفوراً له > فإذا لم یعرف له خبر أخبر' 
به » كان فيه خطتاً . ولا آمر به » كان فيه فاجراً . علم أن الشيطان لم ينزل عليه » وإنما ينزل 


عليه ملك كريم » ولهذا قال في الآية الاخرى عن النبي  :‏ إِنّه لقول رسول, كريم 4 إلى 
آخر الآية . 


(۱) سورة التكوير الآيات (۲۲ ۲8 ) .. 
(۲) سورة التكوير الآيات (۲۵ - ۲۷ ) . 
(۳) سورة الشعراء الآيات .)١98-1١91(‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآيات (۲۲۱ ۲۲۳ ) . 


5 


ممق سابع 


تيه الات 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

الترحمة والتفسير ثلاث طبقات : 

ل ل و ال 
00 ا كو اه يق ات باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعاً . 

e‏ 9 ی e a‏ ا إياه 
ECE rL‏ ره سي 
يفهمها المخاطب يكون ذلك الرکب صوّر ذلك المعنى ما تحديدا وإما تقريباً : 

الدرجة الثالثة : بیان صحة ذلك وتحقيقه بذکر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى 
ما بدليل جرد » وإما بدليل يبين علة وجوده . 

وهنا قل يحتاج الى صرب أمثلة ومقاییس تفیده التصديق بذلك المعنى > كا يحتاج في 
الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى » وقد يكون نفس تصوره مفيداً للعلم بصدقه . 
وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج الى قياس ومثل ودليل آخر . 

فإذا عرف القران هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب 
والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترحة للفظ والعنی أيضاً »> وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل 


. ۹۹-۹۷ أنظر رأي ابن تيمية في جواز ترجمة القرآن في نه نقض المنطق ص‎ )١( 
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شيءٍ 6 ) وقال م ا ا ۹ ۲ ا أن الأمة 00 
بتبلیغ القران لفظه ومعناه كا أمر بذلك الرسول . ولا یکون تبلیغ رسالة الله إلا کذلك . 
SS‏ ی م بحسب ناد ار نا 


# هل يترجم القرآن في الصلاة ؟ 4 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة : هل تقال بغير العربية .؟ وهي(“ ثلاث 
درجات . أعلاها القران ©) . ثم الذكر الواجب غير القران . كالتحريمة بالإجماع. 
وکالتحلیل . والتشهد عند من 2 . 

ثم الذكر الواجب من دعاء وتسبيح يح أو تكبير وغير ذلك . 

1 القران فلا یقرژه تعب العربية رى المعو 6 سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
الجمهور . وهو الصواب الذي لا ريب فيه . بل قد قال غير واحد أنه یهتنم أن یترجم سورة أو 
ما يقوم به الاعجاز. 

واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية . وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع 
ترجمة القرآن » هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها . ؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان . 
أشبههم| بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك أو إسحق . 

والثاني : يترجم . وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي . 

وأما سائر الأذكار » فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها . ومتى فعل بطلت صلاته . 
وهو قول مالك وإسحق وبعض أصحاب الشافعي . والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك 
بغير العربية ولا يبطل . 

ومن أصحابنا من قال : له ذلك إذا لم بحسن العربیة . 


(۱) سورة يوسف الاية ٠١١‏ . 

(۲) سورة النحل الآية 88 . 

(۳) الضمير برجع الى اذكار الصلاة . 

(6) كقراءة الفاتحة والآية . 

(۵) كما في المذهب الشافعي . 

(5) ما بين القوسين زيادة لتوضيح المعنى . 

(۷) انظر رأي ابن تيمية في ترجمة القرآن في الصلاة بالتفصيل في : اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ص 
۳۷ 


۱۹1 


وه | 
فى معنى الصراط المستقيم 

الضراط في لغة العرب : هو الطریق . يقال : هو الطريق الواضح 
جهنم » وهو امسر الذي يعبر عليه المؤمنون الى الجنة » وإذا عبر عليه الکفار سقطوا في 
لغات هى ثلاث قراءات : الصراط . والسراط . والزراط » وهی لغة عربية عرباء ليست من 
العرب ولا مأخوذة من لغة الروم كا زعموا © . 

ويقال : أصله من سرطت الشىء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته » واسترطته ابتلعته » فان 
البتلع يجري بسرعة في مجرى محدود . 

ومن أمثال العرب : لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فتعفى . من قولهم (عفت) الشيء إذا 
أزلته من فيك لرارته . 

وحكى عن يعقوب بن السكيت . الأخذ سريط › والقضاء صرايط . والسرطاط 
الفالوذج . لأنه يسترط استراطا . وسيف سراطي أي قاطع فانه ماض سريع المذهب في 
مضربه . 

فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه الى مطلوبه بسرعة . وقد ذكر 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع › ول ي يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل سماها سبلا 
وخص طریقه باسم الصراط ٠+‏ رل مان راد هذا مزال اا فاو ول مر 
السبل فتفرّق کم عَنْ سبیله 4 . 


وفي السند عن عبد الله بن مسعود قال : « خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خحطاً » 


. هذا الفصل ناقص من نسخة : س‎ )١( 
الضمير في زعموا يعود الى النصارى : لزعمهم آنهم المعنيون بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم . انظر رأي ابن تيمية في‎ )۲( 
. ذلك في الجواب الصحيح ۸۲/۲ وبعدها‎ 


(۳) سورة الأنعام الآية : ۱۵۳ . 


وخط خطوطاً عن يمينه وشماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
ع سيد انهه عي د شوك بو 

وقال تعالى ا وهارون « ns‏ الكِبّابَ المستبين . وَهَدِينَاهمًا الصراط 
| تقب 20 ۱ 

وقال تعالى  :‏ نا فتحنا لك فتحاً مین : ليغفرٌ للك الله ما تلم من ذنبكٌ وما تأر 
یت نعمته عليك وديك صراطاً مق ...ويرك الله تمتا عدبي © 

وهذه الحداية الخاصة التي أعطاه إياها" بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم » فان السالك 
إلى الله لا يزال یتقرب إليه بشی ۶ بعد شىء ويزيده الله هدى بعد هذى . وأقوم الطريق 
وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه حمدا ب . 

کا قال تعالى : « إن هذا القرآنَ مهدي للتي + هي وم 4 . 


. )۱۱۸-۱۱۷( سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. ) ”- ١( (؟) سورة الفتح الآيات‎ 

(9) الضمير في : اعطاه يعود الى الرسول ككل . 
(5) سورة الاسراء الآية : ٩‏ . 


۱۸ 


بت اگم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
قال شيخ | لاسلام 
قدس الله روحه ونور ضريحه 


فصل 
أسماء القران وصفاته 

القران » الفرقان » الكتاب » المدى . النور » الشفاء . البيان . الوعظة الرحمة »› 
بصاثر » البلاغ » الكريم » المجيد » العزيزء المبارك » التنزيل » المنزل » الصراط المستقيم › 
حبل الله » الذكر» الذكرى . تذكرة ل وإنه لتذكرة للمتقين » . « إنه تذكرة فمن شاء 
ذكرهُ 4 و «مصیِق لا بين يدية 4 و تصدیق الذي بین يديه 4 الهیمن عليه سور 
شي : 4 ٠‏ « تبياناً لكل شيء 4 التشابه . المثاني » الحكيم « تلك آیات الکتاب الحكيم » 
حکم » الفصل « وهو الّذي آنزل إليكم الكتابَ ممصلا . البرهان » ا قد جاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا الیکم نوراً مبيناً 4 على أحد القولین » الق قد جاءكم الق من ربكم » » 
عربي مبين » أحسن الحديث » أحسن القصص على قول » کلام الله # فاجره حتى یسمع كلام 
ال که العلم > ل فمن حاجك فيه من بعدٍ ما جاءك من العلم 4 » العلي الحكيم ‏ وإنه في 
أم الکتاب لدينا لعلي حكيم » ۰ القیم > © یتلو صحفاً مطهرة ة فیها كتبٌ قيمة 6 أنزل 
على عبده الكتابٌ ول يجعل لهُ عوجاً قيياً 4 » وحي في قوله  :‏ إن شو إلا وحي يوحئ » » 
حكمة في قوله : « ولقد جاءَهُمْ من الانباء ما فيه مزدجرٌ حكمّةٌ بالغة 4 » وحكاً في قوله : 
« أنزلناةٌ حكماً عربياً 4 ونب على قول في قوله : عن الباً العظيم » ۰ ونذير على قول 
هد اند من النذر الأول دق حديك آن موسی شافعاً مشفعاً وشاهداً مصدقاً ب واه 
النبي و « حجة لك أو عليك » وفي حدیث الحارث عن علي « عصمة لمن استمسك به » . 


۱۹۹ 


وأما وصفه بأنه يقص وینطق ويحكم ويفتي ويبشر وهدي فقال : إِنَّ هذا القرآنَ یقص 
على بني إسرائيل #* » ٠‏ « هذا كتابنا ينطق عليكم ) » ٠‏ © قل الله يفتيكم فیهن وما یت عليكم 
في الكتاب » أي يفتيكم . أيضاً «« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقومٌ » ويبشر المؤمنين الّذين 
يعملون 4 . 


فصسل 
في الآيات الدالة على اتبا ع القرآن 
قوله : ل إهدنا الصراط الستقیم 4 فانه في التفسير الرفوع عن النبي ی کتاب 


الله 209 . 
وسئل رحمه الله 
فقال : 


فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه قال : « يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . نصفها لي ونصفها لعبدي ما سأل ؛ فإذا قال 
العبد : ©« الحمد لله رت العالمين » . قال الله : هدن عبدي . وإذا قال : # الرحمن 
الرحيم ¢ قال الله : أثنى عل عبدي . وإذا قال : © مالك يوم الدين ‏ . قال الله : مجدن 
عبدي . وإذا قال : « إياك نب وإيّاكَ نستعين 4 قال : هذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما 


سأل » فإذا قال : © إهدنا الصراط الستقیم 2 صراط الذین أنعمت عليهم ع غير الخضوب 
عليهم ولا الضالین * قال : « هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » 29 . 


وثبت في صحيح مسلم عن أبن عباس قال : « بينها جبريل قاعد عند النبي ية سمع 
نقیضا من فوقه فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء الا نه ع اله 
فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل الى الأرض ‏ ول ينزل قط الا اليوم » فسلم وقال : أ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك : فاتحه الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف 
منها إلا أعطيته » وفي بعض الأحاديث : « إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش » . 


(۱) بياض بالأصل . 
)۲ سيأق تحقيق الحديث في مكان آخر من سورة الفاتحة 7 


[ تفسير سورة الفاحة ] 
فصل 
( في إياك نعبد وإياك نستعين ) 

قال الله تعالى في أم القران والسبع المثاني والقران العظيم «إياك نعبد وإياك نستعين 4 
وهذه السورة هي آم القرآن > وهي فاتحة الكتاب » وهي السبع من“ المثاني والقران العظيم » 
وهي الشافية » وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها . وهي الکافية تکفی من غیرها » 
ولا یکفی غیرها عنها . 

والصلاة أفضل الاعمال » وهي مؤلفة من کلم طیب » وعمل صالح" فاأفضل 
کلمها الطیب وآوجبه أم القرآن *۲ » وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود . وکا جمع بين 
الأمرين في اول سورة أنزفا على رسوله حیث افتتحها [ بقوله تال ۲٩]‏ « اقرأ باسم ربّك 
الذي خلق »2 وختمها بقوله ‏ واسجد واقترب » فوضعت الصلاة على ذلك ‏ أولحا 
القراءة » واخرها السجود . وهذا قال سبحانه في صلاة الخوف # فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ج20 والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام » وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده » أول ما يبدأ به 
كالتقدمة » وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد . فيه التحية لله والسلام على عباده 
الصالحين » والدعاء والسلام على الحاضرين 9 . فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله » قال 
النبي بي « مفتاح الصلاة الطهور . وتحريمها التکبیر» وتحليلها التسليم »۲۳ وضذا لا تنازع 
الناس"" "یا أفضل : كثرة الركوع والسجود أو طول القيام . أوهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال 
عن أحمد وغیره » كان الصحيح أنهها سواء . القيام فيه أفضل الأذكار. والسجود أفضل 


(۱) من : ناقصة من :س .2 

(۷) في الاصل : صالحاً . وهو خطأ واضح . 

(۳) في س : أفضل . 

. أم القرآن : في س : القرآن‎ )٤( 

. بقوله تعالى : زيادة في . س‎ )٥( 

(5) سورة العلق الاية : ۱ . 

(۷) سورة النساء الاية : ۰۱۰۲ 

(۸) في د: الخاطبین . 

)٩(‏ ورد الحديث في : آي داود ۱۱/۱ ( کتاب الطهارة . باب فرض الوضوء ) حدیث رقم 5١‏ ۰ الدارمي ۱۷۱ ( کتاب 
الوضوء . باب مفتاح الصلاة الطهور ) . ابن حنبل ٠١۳-١‏ . 

. )في س : العلاء‎ ١( 


۱۳۱۷۱ 


الأعمال » فاعتدلا ‏ ولهذا كانت صلاة رسول الله ية معتدلة » يجعل الأركان قريباً من السواء 
وإذا أطال القيام طولا كثيرا كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الکسوف أطال معه الركوع 
والسجود » وإذا اقتصد فيه اقتصد في الرکوع والسجود . ۱ 


( فضل فاتحة الکتاب ) 


وأم الکتاب کا أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن » قال النبي یاو في 
الحديث الصحيح «لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القران مثلها »> وهي السبع 
المثاني والقران العظيم الذي أوتيته ۶6 وفضائلها كثيرة جدا . وقد جاء مأثورا عن الحسن 
البصري . رواه ابن ماجه وغيره » أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة کتب » جمع علمها في 
الأربعة . وجمع علم الأربعة في القرآن > وجمع علم القرآن في المفصّل » وجمع علم المفصّل في 
أم القرآن » وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين » « إياك نعبد وإياك نستعين » . وأن علم 
الكتب المنزلة من الساء اجتمع في هاتين الكلمتين # الجامعتين 74“ وفذا ثبت في الحديث 
الصحيح » حديث قسمة الصلاة”" أن الله تعالى يقول : « قسمت الصلاة بين وبين عبدي 
نصفين نصفها لي » ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : الحمد لله رب العالمين » قال 


(۱) ورد هذ الحديث بروايات مختلفة ومن طرق عدة » ونصه كا في رواية أبي هريرة كا أوردها النذري في الترغيب والترهيب 
۳ ( كتاب قراءة القرآن . باب ما ورد في أن اعظم سورة في القرآن الفاتحة ) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج على أي بن كعب » فقال : يا أبي ‏ وهو يصلي - 
فالتفت أبي فلم يجبه » وصلى أبي فخفف » ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . السلام عليك يا 
رسول . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذا دعوتك ؟ . 
فقال : يا رسول الله إن كنت في الصلاة . 
قال : فلم تجد فيا آوحي الله الى أن « استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يجيبكم » ؟ 
قال : بلى . ولا أعود ان شاء الله . 
قال : أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة > ولا في الإنجيل . ولا في الفرقان مثلها ؟ 
قال : نعم يا رسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تقرأ في الصلاة ؟ 
قال : فقرأ ام القرآن . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 
مثلها . وإنها سبع من الثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته » . 
قال المنذري : رواه الترمذي . وقال حديث حسن صحيح » ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم 
باختصار عن أي هريرة عن أبي . وقال الحاكم . صحيح على شرط مسلم . 

(۲) الجامعتين : زيادة في : س . 

(۲) قسمة الصلاض: ناقصة من : س . 


۱۷۲ 


الله سبحانه وتعالی) : مدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم » قال الله : أثنى علي عبدي , 
وإذا قال مالك يوم الدين ۰ قال الله عز وجل : مجدني » ( وفي رواية فوض الى عبدي ) واذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » 
فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير المفضوب عليهم » ولا 
الضالين . قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ٩»‏ فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمة0© 
بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين مقتسم۲ السورة فإياك نعبد مع «ما» قبله له( وإياك 
نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل . وهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها 
مسألة . 

وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء . وإذا كان قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه 
بهاتين الكلمتين في صلاة » فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه » 
إذ إيجاب القبول الذي هو إقرار”“ واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه » ليس إيجاباً لجرد 
لفظ لا معنى له فان هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من ایجاب جرد العبادة 
والاستعانة » فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب » أو القلب والبدن » بل أوجب دعاء الله 
عز وجل ومناجاته وتكليمه وخاطبته بذلك » ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى . 
بالقلب وسائر الجسد . 


وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً في مواضع » كقوله في آخر سورة هود 

٠‏ # فاعبده وتوكل عليه 4" وقول العبدالصالح شعيب «إوما توفيقى إلا بالآهعليهتوكلت وإليه 
آنیب ی > وقول إبراهيم والذین*) معه « ربّنا عليك توکلنا واليك آنبنا وإليك المصير “٠‏ 
وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن یقول © کذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها آمم لتتلوا 


عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هوعليه توكلت وإليه 


. سبحانه وتعالى : ناقصة من . س‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في مسلم (٠١‏ کتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) » أبي داود ۲۱۷/۱ ( كتاب الصلاة . 
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب ) حديث رقم ۰۸۲۱ ابن ماجه ۱۲۳/۲ ( كتاب الأدب باب واب 
القرآن ) حديث رقم ۳۷۸٤‏ . وجاء في الترغيب للمنذري ۲۸/۳ ( كتاب قراءة القرآن . ما ورد أن اعظم سورة في 


القرآن الفاتحة ) . 
(۳) في س : منقسمة . (4) فيد . مقسم . 
(6) في د : مع قبله له . > (5)فيدناقراً. 
(۷) سورة هود : ۱۲۳ (۸) سورة هود . ۸۸ . 


. في الاصل : الذي معه . وفي الآية الكريمة « والذین معه » الخ الاية‎ )٩( 
. ۶ : سورة | لمتحنة‎ )۱۰( 


۱۷۳ 


متاب ۲ فامر نبيه بان يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب » كما أمر با" في قوله : فاعبده 
وتوكل عليه . والأمر له أمر لأمته » وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمته ليكون فعلهم۳) 
ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره لا تقدما* بين يدي الله ورسوله » ولهذا كان عامة ما يفعله 
نبينا بلا والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها . نما هو بأمر من الله » بخلاف من 
يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسناً أوعفواً » وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته 
على من سواهم . وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به وبغيره » 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيم > وال هذين الأصلين كان النبي ی يقصد في عبادته وأذكاره 
ومناجاته مثل قوله في الأضحية « اللهم هذا“ منك ولك" وإليك . فان قوله منك هو 
معنى التوكل والاستعانة » وقوله لك هو معنى العبادة . ومثل قولهفي قيامه من الليل « لك 
أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » “وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت ٠‏ 
أعوذ بعزتك لا إله لا أنت ان تضلتي»انت الحي الذي لا توت والجن والانس يموتون ‏ » إلى 
أمثال ذلك . 


( الإنسان بين العبادة والاستعانة ) 
إذا تقرر هذا الأصل . فالانسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة 
الممكنة . 
ما آن يأي میا( . 
وإما أن يأتي بالعبادة فقط . 
وإما أن يأتي بالاستعانة فقط . 
واما أن یترکهما جميعاً . 


(۱) سورة الرعد ۳۰ . 

(۷) فيد : مر با . 

(۳) فعلهم . ناقصه من . د . 

(4) في س . ولا یتقدموا : 

(۵) هذا : ناقصة من د . 

(5) في د . واليك . 

(۷) ورد الحديث في أبي داود ۱۲۹۳ برواية جابر رضي الله عنه وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح کبشین 
آقرنین » وان ما قاله عند ذلك « اللهم منك ولك عن محمد وأمته » : وانظر أيضاً جامع الاصول ۱6۸/4 - ۰۱2۹ 

(۸) ورد الحديث في : البخاري ۲ ( کتاب الصلاء . باب التهجد ) . ابي داود ۲۱ ( تتاب الصلاة . باب ما 
یستفتح بالدعاء في الصلاة ) حدیث رقم ۰۷۷۱ مسلم ۵۳۳-۱ ( کتاب صلاة السافرین . باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه ) حدیث رقم وولا. ‏ (۸ با :في د: ما . 


۱۷ 


ولهذا كان الناس في هذه الاقسام الأربعة . بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام » 

وهم القصودون هنا بالكلام 8 
( قسم يغلب عليه التأله ) 

قسم يغلب عليه قصد التأله لله » ومتابعة الأمر والنبي . والاخلاص لله تعالى > واتباع 
الشريعة في الخضو ع“ لأوامره وزواجره وكلماته الکونیات۴) ولكن يكون منقوصا من جانب 
الاستعانة والتوكل » فيكون ما عاجزا وإما مفرطا . وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع 
عدوه الظاهر » وربا يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لا یفوته(۲۳ » وهذا حال كثير من يعرف 
شريعة الله وأمره > ويرى أنه متبع للشريعة والعبادة الشرعية ولا يعرف قضاءه وقدره وهو حسن 
القصد طالب للحق . ولكنه غير عارف بالسبیل الموصلة والطريق المفضية . 

( قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل ) 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه » وإظهار الفقر والفاقة بين يديه » 
واخضوع لقضائه وقدره » وكلماته الكونيات » ولكن يكون منقوصا من جانب العبادة 
واخلاص الدين لله » فلا یکون مقصوده أن یکون الدین كله لله » وان كان مقصوده ذلك فلا 
يكون متبعاً لشريعة الله عز وجل ومنهاجه » بل قصده نوع سلطان في العالم » إما سلطان قدرة 
وتأثير » وإما سلطان كشف واخبار أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان » 
أو مقصوده نوع عبادة وتالة بأي وجه كان » وهمته في الاستعانة والتوکل المعينة له على 
مقصوده فیکون ما جاهلا وإما ظالا تارکا لبعض ما آمره ال راكبا لبعض ما هی الله 
عنه » وهذه حال كثير من یتأله ويتصّوف ویتفقر ويشهد قدر الله وقضاءه » ولا يشهد أمر الله 
ونهيه » ويشهد قيام الاکوان بالله وفقرها اليه واقامته لها . ولا يشهد ما أمر به وما هی عنه » 
وما الذي يحبه منه ويرضاه وما الذي يكرهه منه ويسخطه . وما الذي نهاه الله عنه”؟» » ولهذا 
يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة » مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض 
الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الاباحة( والانحلال » وربما صعد الى فساد التوحید 
فيخرج الى الاتحاد" " والحلول المقيد » كا قد وقع”” لكثير من الشيوخ . ويوجد في كلام 


(١)فيد‏ : والخضوع . 
(۲) في د : الدينيات. 
(۳) في د . يعوقه . 

' (4) وما الذي نهاه الله عنه : ناقصة من س . 
(6) في س : الاباحية . ّْ 
(5) فيد 7 الاباحة . 
(۷) قد وقع : في د . وقع . 


۱۷۵ 


صاحب منازل السائر ین(*) وغيره ما يفضي E o‏ تو و اه 
والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق . 


« كما يقول صاحب الفتوحات المكية ف أوها »۱) : 


الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف (") 


) قسم معرض عن الواجبين‎ ( ٠ 
. وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الأتسانة بد ينا . وهم فريقان : أهل دنيا‎ 
وأهل دين » فأهل الدين منهم العم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله » ویستعینون‎ 

غير الله بظنهم وهواهم 8 إن يتبِعُونَ إلا الظن وما وی الأنفس ولقد جاتحم من دوم 
المدى 04“ . وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة با یعتقدونه من 
الأسباب . 

وأعلم أنه التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به » وبين من يعبد غيره 
ويستعين بسواه . ۱ 


« فصل » 
( في معنی الحمد له رب العالین ) 
قال الله ع وجل في أول السورة ‏ الحم لله رب العالین »* فبدأ بهبذين الاسمین » 


لله » والرب . والله هو الاله المعبود » فهذا الاسم أحق بالعبادة » وغذا يقال : الله أكبر » الحمد 
لله »> سبحان الله » لا إله إلا الله . 


(۱) صاحب منازل السائرين هو : أبو ذر عبد أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المروي . الحافظ الثقة المالكي › 
أخذ الکلام عن الباقلاني » صنف مستخرجاً على الصحیحین توفي 4۳4 ه . انظر عنه : شذرات الذهب ۰۲۵۹/۳ 
تبیین کذب الفتري » س ۲۵6 ۲۵۹۰ الاعلام ٩۱/4‏ . 

(۲) كما . . . أوها ناقصة من د » ویوجد مكانها كلمة » ویقول فقط . 

(۳) هذه الأبیات لحی الدین بن عربي الصوفي والفیلسوف العروف وهی معبرة عن مذهبه في وحدة الوجود » انظر الفتوحات 
المكية ۲/۱ . ط ولاق 8 ۱ 

(8) هم : ناقصة من : د 

(ه) سورة النجم : ۲۳ . 


۷۹ 


والمسألة » ولهذا يقال : رب a‏ ۵ . © ربنا ظلمنا نف وان لم تغفِرٌ لنا وترخنا 
لنكونن من الخاسرينَ ۲4 ۰ رب إني ظلمت نفسي فاغمُرٌ لي « ربا اغفر لتا ذُنوبنا 
واسرافنا في آمرنا 244 ب ريّنا لا و اعدا إن سنا آو أخطأنا *) » فعامة المسألة والاستعانة 
الشروعة باسم الرب . 


العید 
فالاسم الأول يتضمن غاية البعد ومصیره ومنتهاه وما خلق لت وما فيه صلاحه 
وکماله » وهو عبادة الله . ۱ 


والاسم الثاني يتضمن خحلق العبد ومبتداه ¢ وهو أنه يربه ويتولاه » مع أن الثاني یدخل 
في الأول دخول الربوبية في الاية » والربوبية تستلزم الألوهية ایضاً . 


والاسم ال رحمن يتضمن كمال التعلقين وبوصف” "© الخالين فية تتم سعادته ف دنياه 
وأخراه » ولهذا قال تعالى : : © وهُمْ يكفرُونَ بالرّحن قل هو ربي لا إل إلا هُوَ عليه توكلت وإليه 
متاب 4 » فذكر هنا الأسماء الثلاثة » الرحمن . وربي » والإله . وقال : «عليه توكلت وإليه 
متاب) » كا ذكر الأسماء الثلاثة في أم القران . لكن بدأ هناك باسم الله » ولهذا بدأ في السورة 
ب#إياك نعبد» فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة » لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم 
القرآن » فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية » فإنها علة غائية للعلة الفاعلیة) وقد 
بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي « قاعدة الحبة؟ والارادة » وفي غير ذلك . 


( توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية ) 


ولا كان علم النفوس بحاجتهم ل ومقرهم الى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم 2''14 


(۱) هذا من دعاء نوح عليه السلام > ورد في سورة نوح : ۰۲۸ 

(۲) سورة الاعراف : ۲۳ . 

(۳) سورة القتصص : ٠١‏ . 

. ۱٤١ . سورة ال عمران‎ )٤( 

(ه) دعاء آخر سورة البقرة . آية رقم ۲۸. 

(5) في د : ووصف . 

(۷) سورة الرعد ۳۰. 

(۸) فإنها علة غائية للعلة الفاعلية : في س فإنها علة فاعلية للعلة الغائية . 

(1) لابن تيمية قاعدة جليلة في معنى المحبة والارادة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 5 
(۱۰) ساقطة من د . 


۱۷۷ 


إلى الاله المعبود » وقصدهم [ إياه ]۲۳۱ لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة » كان إقرارهم بالله 
من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة [ به ]9) 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والانابة اليه » ولهذا نما بعث الرسل يدعونهم الى عبادة 
الله وحده لا شريك له » الذي e TT‏ 
« لین سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليقولُنَ الله 4 . وآنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه . 
SS‏ ان آم مقرو بر بوبيته 
وأنهم مخلصون له الدین(*) إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم » ثم يعرضون عن عبادته في 
حال حصول اغراضهم : 
وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية » وأما الرسل فهم دعوا اليها 
من جهة الألوهية ¢ وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال 3 إغا توجههم الى الله 
من جهة ربوبيته » لما يدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون » وهؤلاء من جنس 
الوك . وقد ذم الله عز وجل في القران هذا الصنف كثيرا » فتدبر هذا فإنه تتکشف به أحوال 
قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها؟ وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية لا ف الحقائق الدينية الشرعية الإلهية ۰ وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع 
متعددة . وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعله””" . 


فصل متصل بالذي قبله*» 


( الانسان ليس له في نفسه الا العدم ) 
وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات › عباد الله تعالى فقراء > مماليك له وهو ربهم 


(۱) ایاه : ناقصة في الاصل ‏ وزيدت لحاجة السياق اليها . 

(۲) به : زيادة في :س . 

(۳) سورة الز خرف الاية ۸۷ .۰ 

(4) في د . واذا مسهم الضر دعواً الله خلصين له الدين . 

(۵) الجملة فأخبر . . . له الدین . ساقطة من: د . 

(") في د . ویعلمون علها . 

(۷) انظر مثلاً الرسالة التدمرية » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان . 

(۸) کتب بهامش هذه الصفحة في : دما يلي : 
« هذا الفصل الى آخره تكلم عليه الشيخ عماد الدين الواسطي رحمه الله وناقش اغ نات أهمت على الشیخ 
عماد الدين شرحها له الشيخ تقي الدين رحمة الله عليها فاعلم هذا » كا كتب في مقابل كلمة فصل بالهامش عبارة : بلع 
مقابلة . )٩(‏ العبارة : متصل بالذي قبله ساقطة من: س 


۱۷۸ ۰ 


نكيم رالود لخن مو ار هال دهن CALA‏ نس ماو 
وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك . إنما هو من خلق الله » والله عز وجل رب ذلك 

كله » ومليكه وبارئه » وخالقه ومصوره » وإذا قلنا ليس له من نفسه الا العدم » فالعدم ليس 
هو شيئاً يفتقر الى فاعل موجود » بل العدم ليس بشيء » وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل . 
لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه » ؛ كا يوجب الفاعل الفعول الوجود » بل قد" يضاف 
عدم المعلول الى عدم العلة » وبينهها فرق . وذلك المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل » 
وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل » فإنه يفضي الى التسلسل والدور » ولأنه ليس اقتضاء ء احد 
العدمين للآخر بأولى من العکس » فانه لیس آحد العدين عبرا حو استوجب نا آن 
یکون فاغلد ٠‏ وان كان يعقل أن عدم القتضی أو بعدم الأثر من العکس ‏ > فهذا لأنه لما كان 
وجود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى . صار العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية › 
لأن عدم الشيء إما يكون لعدم المقتضى . أو لوجود المانع » وبعد قيام المقتضى . لا يتصور 
أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين » فلا كان الذي انعقد سبب وجوده 
يعوقه المانع”*؟ المنافي » وهو أمر موجود . وتارة لا يكون سببه قد انعقد » صار عدمه تارة 
ينسب الى عدم مقتضيه وتارة الى وجود مانعه ومنافيه » وهذا معنى قول المسلمين « ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ۲ فمشيثته موجبة للكائنات كلها . وما لم يشأه لم يكن © . إذ مشيئته 
هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه . 


( لا یکون شىء حتى تكون مشيئته "° 


لا يكون شيء بدونها بحال » فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشیئته 
مانعة من وجوده » بل مشیئته هي السبب الكامل فت وها مالع وبع ا د 
مقتضی « ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا ميك هارما بيك فلا مرسل له من 
بعده 6 . ل وان ساف الله بضر فلا کاثف له إلا هو وان يُرِدك بخير فلا راد 
لفضله ۰( . قل مت ما تدعون من دون الله نرادن الله بضر هل من کایضات ضره 


(۱) في د . فالخلوقات . 

(۲) فد : ساقطة من : د . 

(۳) في س : الحقيقة . 

(4) في س : وینعه الانع . 

(ه - ۵) ساقطة من : س . 

(3) ما بين العقوفتین زيادة في : س . 
(۷) سورة فاطر : ۲. 

(۸) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


۱۷۹ 


أو آرادني برحمةٍ هَلْ هُنْ مسکات رحمته قُلْ حسبي الله عليه يتوكلٌ المتوكلُونَ 4 . 
( الانسان ليس له من نفسه خبر أصلا) 

وإذا عرف ان العبد ليس له من نفسه خير أصلاً » بل ما بنا من نعمة فمن الله وإذا مسّنا 
الضر فإليه نجار والخير كله بيديه”” والشر ليس اليه » نحن به وإليه ۲۲ » كرا قال : 9 ما 
أصابك من حسنةٍ فمن الله وما آصابك من سيئةٍ فمن نفسك ۳4 وقال : اون اصابتکم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتمْ أن هذا قل هُوَ من عند آشکم 6 وقال النبي كَل في سيد 
الاستغفار الذي في صحيح البخاري : «اللهم أنت ربي . لا إله إلا أنت خلقتني . وأنا 
الود ۱ 0 ا ا ا ع ۳ 
على » وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت 226 وقال في دعاء الاستفتاح الذي في 
صحيح مسلم « لبيك وسعديك . والخير بيدك والشر ليس اليك . تباركت وتعاليت )20 . 

(الشر إما موجود وإما معدوم ) 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » والعدوم سواء كان عدم ذات » أو 
عدم صفة من صفات کمافا . أو فعل من أفعالها . مثل عدم الحياة أو العلم. أو السمع أو 
البصر أو الكلام » أو العقل أو العمل الصالح على تنوع أصنافه . مشل معرفة الله ومحبته . 
وعبادته » والتوكل عليه والاتابة اليه » ورجائه( وخشيته » وامتثال اوامره واجتناب نواهیه ‏ 
وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة » من الأقوال والأفعال . فان هذه الأمور كلها 
خیرات وحسنات » وعدمها شر وسیئات » لکن هذا العدم لیس بشيء أصلا حتى يكون له 
بارىء وفاعل فيضاف الى الله » وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق 
وبعد. آن لقت TT TS‏ - وقد خلقت 
ضعيفة ناقصة -» فیها النقص والضعف والعجز ‏ فان هذه امور عدمية فأضيف الى النفس من 


(") سورة الزمر الاية ۳۸. 
- ۲) ساقط من : س. 
(۳) سورة النساء ۰.۷۹ 
)٤(‏ سورة آل عمران الاأية ۱۹۵ . 
(ه) ورد الحديث في: مسلم ۱ «كتاب صلاة السا فرین . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » ۰ وقي أبي داود : 
۱ « کتاب الصلاة . باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » . 
(5) ورد الحديث في أبي داود ۱۱۲/۲ « کتاب الناسك. باب التلبية » حديث رقم ۸۲ ابن ماجه ٩۷/۲‏ « کتاب 
الناسك . باب التلبية » » ابن حنبل 7/7 . 
(۷) في س : فالعدوم 4 
(۸) في د: ورجاؤه . 


۱/۸۰ 


باب اضافة 0 ی الى 2 م مقتضيه ¢ وقد 5 من باب إضافته الى وجود 


( الشر لا ينسب الى الله ) 
ونكتة الأمر ان هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون الله خالقها » فان 
الله ۲۳ خالق كل شىء . والمعدومات تنسب تارة الى عدم فاعلها » وتارة الى وجود مانعها » 
فلا تنسب اليه هذه الشرور العدمية على الوجهين . 


أما الأول : فلأنه الحق المبين » فلا يقال عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها . 


وأما الثاني : وهو وجود المانع فلأن المانع إنما يحتاج اليه إذا وجد المقتضى . ولو شاء 
فعلها لما منعه مانع » وهو سبحانه لا يمنع نفسه ما شاء فعله » بل هو فعال لما یشاء » ولكن 
الله ۲۳ قد يخلق هنا" سبباً ومقتضياً ومانع*» فان جعل السبب تاما لم يمنعه شيء » وإن ۸ 
يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له » فلا يعدم أمر الا لأنه لم يشأه » كا لا 
یوجد أمر الا لأنه يشاؤه . 


( السيئات العدمية تضاف الى العبد ) 
وإنما تضاف هذه السيئات العدمية الى العبد » لعدم السبب منه تارة » ولوجود الانع منه ‏ 

اخرى . 
آما عدم السبب فظاهر ‏ فانه لیس منه قوة ولا حول » ولا خير ولا سبب خير أصالة ؛ٍ 
ولو كان شيء لكان سیبا ٠‏ فاضيف اليه لعدم السيب ؛ ولأنه قد صدرت مه أفعال كان میا 
وأما وجود المانع الضاد له النافي » فلان نفسه قد“ تضيق وتضعف وتعجز ان تجمع 
بين أفعال تمكنة في نفسها » متنافية في حقه ‏ فاذا اشتغل بسمع شيء أو بصره » أو الكلام في 
أو النظر فيه 3 أو إرادته ¢ أو اشتغلت() جوارحه بعمل کشم(۷) ¢ اشتغلت عن عمل 


(١)فيد:‏ فإنه . 

(۲) لفظ الجلالة ساقط من : د. 

(۳) هنا : في س : هذاء قي د . هو . 

(4) سبباً ومقتضياً ومانعاً: في د : سبباً مقتضاؤه . مانع . (ه) قد : ساقطة من : د . 
(5) في د : اذا اشتغلت . 

(۷) في د : كبير . 


۱۳۸۱ 


آخر . وان كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه") فصا ر قيام احدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً 
عن آخر . والضيق والعجز يعود الى عدم قدرته » فعاد الى العدم الذي هو منه » والعدم 
المحض ليس بشيءحتی يضاف الى الله تعالى . 


( الشر الوجودي ) 
وأما إن كان الشر") موجوداً » کالم وسبب الألم » فينبغي ان يعرف أن الشر الموجود 
ليس شرا على الإطلاق » ولا شراً محضاً » وإغا هو شر في حق من تألم به » وقد تكون مصائب 
قوم عند قوم فوائد . وطذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلا « آمنت بالقدر خيره 
وشره » وحلوه ومره » وی احدیث الذي رواه أبو داود « لو أنفقت ملء a‏ 
mS SES‏ 
ليصيبك ”^ » 


فالخير والشر هما بحسب العید الضاف اليه كالحلو والمر سواء > وذلك ان من لم يتام 
بالشي ء ء ليس في حقه شرا » ومن تنعم به فهو في حقه خير » كا كان النبي و يعلم من قص 
عليه لأحد رؤيا أن يقول : « خيراً تلماه وشراً توقاه خيراً لنا وشرةً لأعدائنا » فانه اذا اصاب 
العبد شر يسر قلوب عدوه فهو خير هذا وشر لهذا » ومن لم يكن له ولياً ولا عدوا فليس في 
حقه لا خيراً ولا شراً وليس في مخلوقات الله ما يولم الخلق كلهم دائ » ابل ولا مارو ل جهورهم 
دائا > بل محلوقاته إما منعمة هم أو لجمهورهم ف اغلب الأوقات ¢ كالشمس والعافية ¢ م 
يكن في الوجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاماً > فعلم أن الشر الخلوق الوجود شر 
مقيد خاص » وفيه وجه آخر هو به خير وحسن » وهو أغلب وجهيه كما قال تعالى ال 
کل شيخلقه 4 وقال تعالٍ : صن الله الذي ان كل شي ۽ 4(“ وقال تعالی ‏ وما حَلَقنا 
السّمواتِ والارض وما بینیا لا بالحقّ < وقال : « ویتفکرون في خلتٍ السّموات والارض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا 4( . 


(۱) وان كان ذلك بصفة وعجزه : جاءت هذه الجملة في: د في عير وضعت بعد عبارة : وصادراً عن آخر في السطر التالي 
ها . 

(۲) في س: الشيء . 

(۳) ورد الحديث في أبي داود ۰۲۲6/6 ۲۲۵. 

(٤)سورة‏ السجدة الاية ۷. 

(6) سورة النمل الاية ۰۸۸ 

(1) سورة الحجر الاية 86 . 

(۷) سورة آل عمران الآية1941 . 


۱۸۲ 


رم يخلق الله شيئاً الا لحكمة ) 

وقد علم السلمون ان الله لم يخلق شيعا ما إلا بحكمة » فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخيره ؛ ولا يكون في الخلوقات شر محض لا خير فيه [ ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ] ( 
» وبهذا يظهر معنى قوله « والشر ليس اليك » . 

وكون الشر لم يضف الى الله وحده » بل ما بطريق العموم » أو يضاف الى السبب » 
يحذف فاعله . فهذا الشر الموجود الخاص المقيد » سببه إما عدم وإما وجود . 

فالعدم مثل عدم شرط » أو جزء سبب » إذ لا یکون() سببه عدماً محضاً » > فان العدم 
الحض لا يكون سيبا تامأ لوجود » ولكن يكون سبب الخبر واللذة قد انعقد ولا يحصل الشرط 

فيقع الم 5 وذلك مثل عدم فعل الواجبات » الذي هو سبب الذم والعقاب ۰ ومثل عدم 

العلم. الذي هو سبب ألم الجهل » وعدم السمع والبصر والنطق . الذي هو سبب الألم 
بالعمى والصمم والبكم » وعدم الصحة والقوة > الذي هو سبب الألم بالرض( والضعف › 
فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضاً مضافاً الى العدم المضاف الى العبد . حتى يتحقق قول 
الخليل : $ وإذا مرضت فهو يشفيني ۹ فان الرض وان كان ألا موجوداً فسببه ضعف القوة 
وانتفاء الصحة الوجودة » وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه » ویتحقق"؟ فول اق 
وبا أصابك من سيئةٍ فمن نفسكَ ۲4 وقوله ‏ قلتم آن هذا؟ قل هو من عندٍ 
انفیسکم 4 ونحو ذلك فيم| کان سببه عدم فعل الواجب » وكذلك أقوال الصحابي وان يكن 
خطأ فمني ومن الشیطان . 


يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها”” العبد لجهله 
أو حاجته » فإنه إذا كان عالماً بمضرتها وهو غني عنها , امتنع ان یفعلها ‏ والجهل أصله عدم . 
والحاجة أصلها العدم 5 فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى » وطذا يقول في 
القران : « ما کائوا یستطیعون المع 4“ « أفلم تكونوا تعقلون » « ام آلفوا آباءَهُمْ 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة في : س . 

(۲) في د : آولا يكون . 

(۳) في س : والمرض 

.۸۰ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

(۵) في س : ولا يتحقق . وهو خطاً واضح . 

۰۷۹ سورة النساء الاية‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران الآية 156 والجزء الأول من الآية ( قلتم انى هذا ) ساقطة من : د. 
(۸) في د : والعصیان لنا یفعلها . 

. ۲۰ سورة هود الاية‎ )٩( 


۸۳ 


ضالين * فهم على آثارهم بهرعون 4( إلى نحو هذه المعاني . 


( الشر الذي سببه الوجود ) 

وأما الوجود الذي هو سبب الشر الوجود » الذي هو خاص ۰ کالا لام مشل الأفعال 
الحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استکبار. والفسوق الذي هو فعل الحرمات » ونحو 
ذلك . فان ذلك سبب الذم والعقاب . وكذلك تناول الأغذية الضارة » وكذلك الحركات 
الشديدة المورثة للألم > فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً حضاً > إذ الوجود التام a‏ 1 
يورث الا خيراً کا قلنا ان العدم المحض لا يقتضي وجوداً » بل يكون وجوداً ناقصاً » اما 
السبب » وإما في الحل ‏ كما یکون سبب التکذیب عدم معرفة الحق والإقرار به » وسبب 7 
هذا العلم والقول“ عدم أسبابه » من النظر التام و الاستماع السام لآيات الق واعلامه 
وسبب عدم النظر والاستماع » ما عدم المقتضى فيكون عدما محضا» وإما وجود و من 
الكبر أو الحسد في النفس » والله لا يحب كل مختال فخور » د وسببه عدم غنى 
النفس بالحق » فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 

والحسد أيضاً سببه عدم النعمة الى اشير عاط نفد أو أفضل منه ‏ فإن ذلك 
يوجب كراهة الحاسد لأن یکافثه الحسود*) أو يتفضل عليه » وكذلك الفسوق كالقتل والزنا . 
وسائر القبائح » إنما سببها حاجة النفس الى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا » وإلا فمن حصل 
رح يل 0 ا زنا لا يفعل ذلك . 


( الشر مصدره العدم ) 

والحاجة مصدرها العدم » وهذا يبين اذا تدبره الإنسان - ان الشر الموجود إن أضیف(؟؟ 
الى عدم أو وجود ¢ فلا بد أن یکون وجودا تفس » فتارة يضاف الى عدم كمال السبب » أو 
فوات الشرط ¢ وتارة يضاف ال وجود ويعبر عله تارة بالسبب الناقص والحل الناقص » وسيب 
ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع . والمانع لا يكون مانعا الا لضعف المقتضى . 

وكل ما ذكرته واضح بين الا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان : 
)١(‏ سورة الصافات الآيات (۷۱-۷۰) . 
(۲) هو : ساقطة من : د. 


(۳) والقول: ساقطة من : د. 
(4) في الأصل : کتبت هذه العبارة في : د هکذا . لأن تکافیه الحسود. الخ . 


(۵) في س : إذا ضیف . 


۱A4 


أحدهما : أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً . 


والثاني : أن الوجود لا يكون سبباً للعدم المحضٍ . وهذا معلوم بالبدمهة أن الکائنا 
الوجودة لا تصدر لا عن حق موجود ‏ ودا كان هلما بالقطرة نه لد لكل مصنوع من 
صانع [ كما قال تعالى ۲“ < أم خلقوا من غير شيء أم هم االقون 24 یقول أخلقوا من 
غير خالق خلقهم أم هم خلقوا انفسهم . ومن التکلمین من استدل على هذا الطلوب بالقیاس 
وضرب الأمغال“ والاستدلال عليه عکن ودلائله كثيرة » والفطرة عند صحتها اشد اقرارا به » 
وه ولا أبده » وهي اليه أشد اضطراراً من المثال الذي يقاس به . 

(اختلاف الأصوليين في العلة الشرعية ) 

وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية » هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
العدمي ها مع قوشم ان العدمى یل بالعدمى ؟ فمتهم من قال يعلل به »ونم من انکر 
ذلك » ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة ويجوز أن تكون 
. علة له في قياس الدلالة فلا يضاف اليه في قياس الدلالة وهذا فصل الخطاب . وهو أن قياس 
الدلالة يجوز ان يكون العدم فيه علة وجزءاً من علة > لأن عدم الوصف قد يكون دليلاً على 
وصف وجودي يقتضي الحكم . 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة » لكن يكون جزءاً من العلة التامة » 
وشرطاً للعلة القتضية التي ليست بتامة [ وقلنا : جزء مین العلة التامة وهو معنی کونه رطا 
اقتضاء العلة الوجودية . وهذا نزاع لفظي فاذا حققت العاني ارتفع ۲( ۰ فهذا في بیان أحد 
الطرفين » وهو أن الموجود لا يكون س علما مخفا + 

وأما الطرف الثاني“ , وهو أن الوجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً » فلأن العدم 
الحض لا يفتقر الى سبب موجود » بل يكفي فيه عدم السبب الموجود ولأن السبب الوجود إذا 
أذ ثر فلا بد أن يؤثر شي 420 والعدم الحض ليس بشيء » فالاثر الذي هو عدم محض بنزلة عدم 
الأثر › بل إذا أثر الإعدام فالإعدام آمر وجودي فيه عدم » » فان جعل الموجود فوا ¢ 


)١(‏ ما بين المعقوقين زيادة في : س. 
(۲) سورة الطور الآية ۳۵. 

(۳) في س : الثال . 

)٤(‏ فیها : ساقطة من : د. 

(۵) ما بين العقوفین زيادة في : س . 
(5) في س : وجوها. 


۱۸۵ 


والمعدوم موجوداً أمر معقول » أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل الا بمعنى الابقاء على العدم » 
والابقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل . والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في 
عدم العلة » وین فاعل العدم وموجب العدم وعلة العدم 3 والعدم ل يفتقر الى الثاني بل 
يكفي فيه الأول » فتبين بذلك الطرفان » وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود ؛ 
لا يكون لوجود(') ما لا سببا ولا مسببا » ولا فاعلا ولا مفعولاً صا فالوجود الحض التام 
الذي ليس فيه شوب عدم۲ » لا یکون با لمدم ابن ولا میا عنه ‏ ولا فاعل له ول 
مقعرلاً . 

آما کونه لبس سيا عه ولا مشولا له فظاهتر وآما كر لیس ميب له فان كان سينا 
لعدم محض»› فالعدم الحض لا یفتقر الى سبب موجود . وان كان لعدم فيه وجود » فذاك 
الوجود لا بد له من سبب . ولو كان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم » فإنه اذا كان 
السبب تاماً والمحل قابلا وجب وجود المسبب » فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو في 
الحل > فلا يكون وجودا محضاأ > فظهر أن السبب حسب() تخلف حكمه » ان كان لفوات 
شرط فهو عدم » وان كان لوجود مانع فاغا صار مانعاً لضعف السبب » وهو أيضاً عدم قوته 
وكماله » فظهر ان الوجود ليس سبب العدم المحض » وظهر بذلك القسمة الرباعية وهي 9 
أن الوجود الحض لا يكون الا خيراً. 


يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمین ۱ ما آم » وإما سبب الألم » وسبب 
الم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب . والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم . كا“ يكون 
سببه تفرق الاتصال > وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما » وهو الشر 
والفساد ۲ 


وآما سبب الألم فقد قررت في قاعدة كبيرة . أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل 
الحرمات() وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات » فصار أهل الذنوب عدم 
الواجبات . وأصل الألم عدم الصحة . ولهذا كان النبي و يعلمهم في خطبته الحاجة أن 


(١)فيد‏ الذي ليس شوب فيه عدم . والصحيح ما اثبتناه . 

(۲) في س: حيث . 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من : د . 

(4) في د . وهو . 

(9) فيس : فىا 5 

(1) انظر ما كتبه ابن تيمية في ذلك في رسالة الحسنة والسيثة ص ٩۲‏ . وما بعدها . 


۱۸۹ 


يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا )20 . فيستعيذ2(7 من شر النفس 
الذي نشا عنها من ذنوبا وخطاياها » ویستعیذ(*) من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها 
والامها > فإن قوله : « ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به السيئات في الأعمال » وقد يراد به 
العقوبات . فان لفظ السيئات في کتاب الله يراد به ما یسوء الانسان من الشر ویراد به الأعمال 
السيئة » قال الله تعالى « إن إل تمسسكُم حسنة 0 تسم وَإنْ تصبکم سيئةٌ يفرُوا بها ۰۲04 وقال 
تعالى ۾ وان تصبهم سيئة ة بما قدّمت أيديهم فان الانسان کفوز 4 ومعلوم أن شر النفس هو 
الأعمال السيئة فتکون سیکات الاعمال الشر والعقوبات الحاصلة ما فيكون معدا من 
نوعي السيئات . الأعمال السيئة » وعقوباتهبا. كا في الاستعاذة الأمور ما ٤‏ الصلاة « أعوذ 
بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر › ومن فتنة المحيا والممات › ومن فتنة المسيح 
الدجال )22 فأمر نا بالاستعاذة من العذاب » عذاب الآخرة » وعذاب البرزخ » ومن سبب 
العذاب » ومن فتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح الدجال » وذكر الفتنة الخاصة [ بعد الفتنة 


العامة ٠]‏ . فتنة السیح الدجال فإنها أعظم الفتن كما في الحديث الصحیح « ما من خلق آدم 
إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال » 7(" . 


( العبد وكل محلوق فقير الى الله) 
إذا ظهر أن العبد وكل لوق فقير الى الله حتاج اليه » ليس فقيراً الى سواه » فليس هو 


(۱) هذا جزء من حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الحاجة وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده « ط دار 
المعارف » ۲۷۱/۵ رقم ۳۷۲۰ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : علمنا خطبته 
الحاجة » الحمد لله نستعيذه ونستهديه ونستغفره » الخ الخطبة . وانظر الحديث رقم ۰۳۲۷۵ ۰۳۷۲۱ ۰4۱۱6 4115 . 
وقال الأستاذ الحقق رحمه الله إن احديث قد قد ذكره الترمذي في سننه وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه » والحاكم » 
وانظر الأذكار للنووي > ص ۲۵۰ أبن ماجه 504/1١‏ - ۱۰ وانظر تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم للحديث المذكور في 
0 

(۲) في : د فنستعيذ . . . . ونستعیذ . 

(۳) من ساقطة في: د. 

. سورة آل عمران الآية ۱۲۰ وني الأصل « ان تصبکم حسنة » وصحة الاية ما آثبتناه‎ )٤( 

(۵) سورة الشوری الاية 1۸ . 

(5) ورد الحديث في: مسلم ۲۰۷۹/4 ( کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستخفار باب التعوذ من العجز والکسل وغيره ) 
حدیث رقم ۰.۲۷۰۲ النسائي ۲۲/۸ «کتاب الاستعاذة . باب الاستعاذة من فتنة القبر) ابن ماجه ۱۲۲۲/۲ «کتاب 
الدعاء. باب ما تعوذ منه رسول الله يكل ) . 

(5) ما بين العقوفین زياد في : س . 

(۷) ورد الحديث في: ابن ماجه ۱۳6۹/۲ (کتاب الفتن . باب فتنة السیح الدجال وخروج عیسی بن مریم ویاجوج وماجوج ) 
حدیث رقم 1۰۷۷ «. . . منذ ذرا الله ذرية آدم أعظم من فتنة السیح الدجال » . 


۱۸۷ 


مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه » فان ذلك الغير فقير ايضاً محتاج الى الله » ومن المأثور عن أبي 
يزيد" رحمه الله أنه قال : استغاثة المخلوق بالخلوق » كاستغاثة الغريق بالغريق . وعن 
الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال استغاثة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 
وهذا تقریب والا فهو كاستغاثة العدم بالعدم » فإن الستغاث به إ ی ی 
والا فليس له من نفسه شيء ۰ قال سبحانه من ذا الذي یشفغ عنده الا باذنه 94 وقا 
تعال : « ولا یعون الا لمن ارتضی ۳ وقال تعالى ا 
الله 4 . 


واسم العبد يتناول معنيين : آحدهما : بمعنى العابد كرهاً ىا قال 0 إن كل من في 
۱ السمواتِ والأرض إل آتی الرّحمن عبداً ۹( وقال « وله سلم من في السموات والأرض طوعَاً 
وكرهاً 274 وقال : 9 بديع السَّمواتِ والأرض کل لهُ قانتونَ 6 وقال : # وله یسجد مَنْ 
في السّموات والأرض طوعا وكرهاً 0# . 


والثانی : بمعنى العابد طوعاً وهو الذي یعبده ویستعینه » وهذا هر ووي قوله 
# وعباد الرَحمنٍٍ الذينَ شون غل الأرضٍ هونا 24" وقوله ¥ عيناً يشربٌ بها عباد الله 
فج روجا تفجيراً 4 ` وقولە ¥ | إن عبادي لیس لك علیهم سلطان ۷4 وقوله ۶ | 0 ۱ 
منهم الخلصین ۲ وقوله یا عبادي لا خوفت علیکم الیوم ولا أنتم تون 4" وقوا 


(۱) هو طیفور بن عیسی البسطامي (آبو يزيد) نسبة الى بسطام» متصوف كبير » اشتهر بالزهد والورع والعزوف عن الدنيا » 
ویقال إنه آول من تكلم في الفناء بعناه الصوفي . توفی سنة ۲٩۱‏ ه . 
انظر عنه : طبقات الصوفية » ص 1۷ - ۷۶ وفیات الأعيان ۰۲۰-۱۰ ميزان الاعتدال » 48١-1١‏ ۰ خلية الأولیاء » 
۰ ۳۳. 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۵۵ . 

(۳) سورة الأنبیاء الاية ۲۸ . 

(5) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۵) سورة مریم الآية .٩۳‏ 

(5) سورة آل عمران الآية ۸۳. 

(۷) سورة البقرة الاية ۰۱۱۷ 

(۸) سورة الرعد الاية ٠١‏ . 

. 1۳ سورة الفرقان الاية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الانسان الاية 1 . 

(۱۱) سورة الاسراء الآية 10 . 

۱۲( سورة ص الآية ۸۳. 

(۱۳) سورة الزخرف الاية 1۸ . 


۱۸۸ 


7 واذکر عبادنا براهيم واسحق ويعقوب ب ند وقوله ‏ 0 فأوحى ال عسده ما أوحى 0 
قوله : # نعم العبدٌ إِنْهُ أواب 6د وقوله  :‏ سبحانّ اذى آسری بعبده لينلا 04 وقوا 
وونه لم 0 م مغر 5 وهذه العبودية قل 0 - 0 ۱ وا رن 
يعون وله اسم من في الشموات والأرض طوعا وكرم وله موق ۳6 . 

زعا الا عل أن الراد بالإسلام استسلامهم له با خضوع والذل . لا مجرد 5-7 
الرب لهم » > كما في قوله سدس 3 ا ق ا 
لضو ان ها لم كل عد دس ناك ۲ اد كاذ تد پر لك ی 
بسكم لك شرت جم ريقلل مره والكافر نا يخخضع له عند رغبة ورهية » فإذا زال عنه ذلك 
أعرض عن ربه » كما قال : # وإذا مس الانسان الضرذعانا نبه أو قاعداً أو قائياً فلا كشفنا 
عنه ضره عر كأن ل عا إلى سر ممه 806 ردان : 9 وإذا مسکم الضر في البحر ضلّ من 
تدعون الا یاه فلا نجاکم الى الب َعرضتم وكانَ الإنسان کفورا 4 . 


وفقر الخلوق وعبودیته آمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك . والحاجة ضرورية لكل 
الصنوعات الخلوقات » وبذلك هي آیة ۰ نالقها وفاطرها إذ لا قيام ها بدونه » وإنما یفترق 
الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم ۰ فان : فالعبد مفتقر الى الله من 
جهة أنه معبوده الذي يحبه حب اجلال وتعظیم . فهو غاية مطلوبه ومراده » ومنتهی همته » ولا 
صلاح له إلا ذا . 


( الحبوب لذاته هو الله ) 
وأصل الحركات الحب . والذي یستحق الحبة لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيشا 


(۱) سورة ص الآية 48 . 
(۲) سورة النجم الآية .٠١‏ 
(۳) سورة ص الآية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة الاسراء الآية ١‏ . 
(ه) سورة الجن الآية 19 . 

.۸۳ سورة ال عمران الآية‎ )٩( 
.۱۵ سورة الرعد الاية‎ )۷( 
. ١١ سورة يونس الاية‎ )۸( 
. ۱۷ سورة الاسراء الاية‎ )٩( 
. فيس :انها‎ )۱۰( 


۱۸۹ 


فهو مشرك . وحبه فساد . وانما الحب الصالح النافع حب الله » والحب لله » والإنسان فقير الى 
الله من جهة عبادته له » ومن جهة استعانته به » بالاستسلام) والانقياد لمن أنت اليه فقير وهو 
ربك وإلحك » وهذا العمل هو(" أمر فطري ضروري » فان النفوس تعلم فقرها إلى خالقها 
وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد ما فإنه يسأله من السموات 
والأرض » وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوکل والدعاء والسؤال » ثم هذا لا يكفيها حتى 
تعلم ما يصلحها من العلم والعمل » وذلك هو عبادته والانابة اليه فان العبد إنما خلق لعبادة 
ربه » فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب اليه“ وذلك قدر زائد على 
مسألته والافتقار إليه » فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئة الله » قائمة بقدرته وكلمته » محتاجة 
اليه فقير ة إليه مسلمة له طوعا وكرهاً » فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وضع + فقد امن 
بربوبيته ورأى حاجته وفقره اليه » وصار سائلا له متوكلاً عليه . مستعیناً به إما بحاله وإما بقاله » 
بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته . 
( أنواع مسألة العبد لربه ) 

ل اک ما هو منهى عنه » أو 
ما هو مباح له 

فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حاضم «إإياك نعبد واياك نستعين» . 

والثاني حال الکفار والفساق والعصاة » الذین فیهم اجان به وان کانوا کارا کا قال : 
¥ وما یژمن أكثرهم بالله الا وهم مشرکون 04“ فهم مؤمنون بربوبيته » مشركون في عبادته » 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي : « يا حصين كم تعبد » ؟ 

قال : سبعة الحة. ستة في الأرض وواحداً في السماء 

قال : فمن الذي لرغبتك ورهبتك ؟ 

قال : الذي في السماء 

قال : أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بها . فأسلم فقال : ة قل اللهم ألحمني 
رشدي وقني شر نفسي “(٩‏ رواه أحمد وغيره . وطذا قال سبحانه وتعالى : # وإذا سألك عبادي 
)١(‏ في س : للإستسلام . 
(۲) هو : ساقطة من : س . 
(۳) اليه : ساقطة من : د 


. ۱۰ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. 8654/5 (ه) رواه الامام امد بن حنبل في مسنده‎ 


۱۹۰ 


عني فإني قريبٌ أجيبٌ دعوة الداعي إذا دعاني فلیستجیبوا لي ولیمنوا بي لعلَّهُمْ تسا ون 20 
او اند انه قربي من اون ین دع الداعي إذا دعاه . فهذا إخبار عن ربوبيته لهم 
واعطائه سوم › وإجابة دعائهم . . فإنهم إذا دعوه فقد أمنوا بربوبيته هم » وان كانوا 
ذلك کفارا من وجه آخر , وفّاقا أوعصاة , قال تعال : « وإذا مسّكُمْ الضر في البحرٍ ضل 
مَنْ تدعون إلا له فلما ناكم ال الب ] آعرضتم وان الانسان کفورا 4 وقال تعالى : « وإذا 
مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو اعدا أو قائاً فلم کشفنا عن وه مر كان لم یدنا الى ضر 
مسَّةَ کذلك زين للمسرفين ما کانوا یعملون") ونظائره في القرآن كثيرة . 

ثم آمرهم بأمرين فقال : فلیستجیبوا لي لي » وليؤمنوا بي لعلهم پرشدون . 

فالأول : أن یطیعوه فیما آمرهم به من العبادة والاستعانة . 


والثاني : الإيمان بربوبیته وألوهيته وأنه رهم واهم . وفذا قیل : اجابة الدعاء تکون 
عن صحة الاعتقاد » وعن كمال الطاعة ‏ لأنه عقب اية الدعاء بقوله « فليستجيبوا لي وليو منوا 
بي ) ۱ 

والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فیها سعادته ونجاته » وأما إجابة دعائه وإعطاؤه 
سؤله › فقد یکون منفعة وقد یکون مضرة . قال : تعالى : ل ویدعو الانسان بالشر دعاءة 
باخير وکا الانسان عجولا 94 وقال تعالى : « ولو يعجل الله لاس الشر استعجالهم بالخير 

لقضى اليهم أجلهم 4 وقالٍ تعالى عن الشرکین : # وإذ قالوا اللهم ! إن كان هذا هو الحق 
من عنڍك » فأمطر علینا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب ب اليم 24 وقال : إن تستفتخوا 
فقد جاءکم كم الفتح وان تنتهوا فهو خيرٌ لكم . 4" وقال : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً لا 
يحب المعتدينَ ۶ وقال : ۶ واتل عليهم نباً الذي آتیناة آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكانَ من الغاوينَ * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنة أخَلَّد إلى الأرض واتبع هواه 4“ الآية » وقال 
« فمن حاجُكٌ فيه من بعد ما جاءكٌ من العلم ترم ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا 


3 


5 


(۱) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ . 
(۲) سورة الاسراء الآية 1۷ . 
(۳) سورة يونس الاية ۱۲. 
)٤(‏ سورة الاسراء الاية ۰۱۱ 
(6) سورة يونس الاية ١١‏ . 
(5) سورة الأنفال الاية ۳۲. 
(۷) سورة الأنفال الاية 19 . 
(۸) سورة الأعراف الآية ۵۵ . 
(9) سورة الأعراف الاية ۱۷۵ . 


ونساءکم نفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 224 وقال النبي بل | 
0 ١لا‏ تدعوا على أنفسكم الا بخير فان اللانکة یژمنون على ما 
تقولون )20 . 
ا 

فالعبد كا أنه فقير الى الله دائ في إعانته وإجابة دعوته واعطاء سؤاله وقضاء حاجته فهو 
فقير اليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده . وهذا هو الأمر والغمي 
والشريعة » والا فاذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له » كان ذلك ضررا 
عليه . وان كان في الحال له فيه لذة ۱" ومنفعة » فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة » وهذا 
قد عرفه الله عباده برسله وكتبه » علموهم وزكوهم وأمروهم CE‏ ی EES‏ 
وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو وحده لا شريك له . كما أنه 
هو رہم وخالقهم ‏ وأنهم ان ترکوا عبادته أو آشرکوا به غیره خسروا خسرانا ميا وضلوا 
ضلالا بعیدا E‏ 7 . وان کانوا فيه فقراء الى 
الله مستعینین به عليه . مقرین بربوبیته » فانه ضرر علیهم وهم بئس المصير وسوء الدار . 


وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي [ والإرادة الدينية 00 کا تعلق 
بالأول الأمر الكوني القدري OF‏ والارادة الكونية القدرية والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين 
بالإعانة وداي فانه بين هم هداهم بارسال الرسل وانزال الکتب 4 واعانهم على اتباع ذلك 
علماً وعملا > کا من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم . ومن على أكثر 
الخلق بأن عرفهم ربوبيته هم وحاجتهم اليه » وأعطاهم سؤالهم وأجاب دعاءهم قال تعالى : 
« يسألهُ من في السّمواتٍ والأرض كل يوم هو في شأن 4“ فكل أهل السموات والأرض 
يسألونه فصارت الدرجات أربعة : 


قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه » وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 
وقوم استعانوه فأعانهم ول يعبدلوه . 


وقوم طلب وا -عبادته وطاعته و يستعينوه ولم يتوكلوا عليه ۲ 


(۱) سورة آل عمران الآية 1١‏ . 


(5) في د: وإن كان في الحال له في لذة . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة في : س . () سورة الرحمن الآية ۲۹ . 


۱۹ 


والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته » وهؤلاء هم الذين 
آمنوا وعملوا, اا وقد بين سبحانه » ما خص به المؤمنين في قوله  :‏ حبب إليكم 
الا وزينةُ في قلوبكم وكرَةَ اليكم الکفر والفسوق والعصيان آولشك هم الراشدون 4( 
یت در العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد واله وصحبه أجمعين ”> . 


ابو العباس أحمد بن تي تيمية رحه الله تعالى 

والعبد مضطر دائياً إلى أن ديه الله الصراط المستقيم . فهو مضطر إلى مقصود هذا 
الدعاء » فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا مهذه الهداية » فمن فاته فهوإما 
من المغضوب عليهم › وإما من الضالين » وهذا المدى لا حصل إلا دی الله » وهذه الآية مما 

وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال » وجواب من أجابه بأن 
الطلوب دوامها » كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب ¢ وما أمر الله به ۽ فان # الصراط 
المستقيم 4 SS‏ أمر يه في ذلك الوقت من علم وعمل » ولا يفعل ما 
هی عنه » وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهی عنه › 
وال أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور. وكراهة جازمة لترك المحظور . فهذا العلم 
الفصل والارادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد » بل كل وقت يحتاج إلى أن 
يجعل الله في قلبه من العلوم والارادات ما بهتدي به في ذلك الصراط المستقيم . 

نعم ! حصا له هدى مجمل بأن القران حق » والرسول حق › ودين الاسلام حق » 
وذلك حق ؛ ولكن هذا الجمل لا يغنيه ان لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من 
الجزئيات التي يجار فيها أكثر عقول الخلق » ويغلب الهموى والشهوات أكثر عقوم لغلية 
الشهوات والشبهات عليهم . 

والانسان خلق ظلوماً جهولاً » فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما بهواه من الشر » 
فيحتاج دائا إلى علم مفصل يزول به جهله » وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله 
وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته » فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم يناي 


۱ ۷ سورة الحجرات الاية‎ )١( 
. إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب فيم يختص الفاتحة » والتكملة من نسخة س‎ )۲( 


۱۹۳ 


جهله . وعدل ينافي ظلمه . فإن لم يمن الله عليه بالعلم الفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه 

من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم . وقد قال الله تعالى لنبيه ية بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان : إنا فتحنا لك فتحا مبینا 4“ إلى قوله تعالی : « ومديك صراطا 
مستقيياً 4 فاذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريباً منها فکیف حال غیره . 


و الصراط المستقيم )4 قد فسر بالقران . وبالاسلام » وطريق العبودية وكل هذا 
حق » فهو موصوف بهذا وبغيره » ف « القران » مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يمد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنباء وكذلك 
« الاسلام » » وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة » وكذلك « العبادة وما 
اشتملت عليه » . 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه ال هداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه » بخلاف حاجته 
إلى الرزق والنصر فان الله یرزقه ‏ فاذا انقطع رزقه مات » والوت لا بد منه > فإذا كان من 
أهل المدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . 

وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تام النعمة , 
فتبین أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة | لى النصر والرزق : بل المع ها > لأنه إذا 
هدى كان من التقین ‏ وَمَنْ يتق الله يجعل له حرجا » ويرزقهٌ من حيتٌ لا يحتسبٌ 04 وكا 
uy‏ و الا ار e‏ 
كان هذا الدعاء هو المفروض . 

و «ایضا؛فانه یتضمن الرزق والتصرلانه إذا هدی .ثم آمر وهدی غیره بقوله وفعله 
ورو يته فالهمدى التام أعظم ما حصل به الرزق والنصر . فتبين ان هذا الدعاء جامع لكل 
مطلوب » وهذا ما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها . وأما فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . فاذا تعينت الأفعال فهذا القول 
أولى وال أعلم . 

. وصل الله على نبيه محمد وسلم تسلياً كثيراً‎ ٠ 


(۱) أول سورة الفتح . 
(۲) سورة الطلاق الایات ( ۰۲ ۳) . 


4: 


[ تفسير سورة البقرة ] 
أولا ! ( عرض مجمل لا تضمنته السورة من معاني ) 


فصل 
وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من تقرير أصول العلم وقواعد 
الدين : ان الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين » فوصف حال أهل امهدى » ثم 
الكافرين > ثم المنافقين . فهذه « جمل خبرية »۱ ڈ ثم ذكر «الجمل الطلبية » فدعا الناس إلى 
عبادته وحده > ثم ذكر الدلائل على الاك ار ار الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج 
الثمار رزقاً للعباد( ۳‏ ثم قرر « الرسالة 0 وذكر « الوعد . والوعيد »(*) د ثم ذكر مبدأ « النبوة 
واحدی » وما بثه في العام من الخلق والأمر” ۲ » ثم ذکر تعلیم آدم الأسماء » 81 اللائکة له 
لما شرفه من العلم . فان هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد ية من المدى ودين الحق + 
فقص جنس دعوة الأنبياء . 


ثم انتقل إلى خطاب بني اسرائيل وقصة موسى معهم“ . وضمن ذلك تقرير نبوته إذ 


(۱) اقرأ الآيات من 7٠١ - ١‏ من السورة . 

(۲) اقرأ الایات من ۲۲-۲۱ . ۱ 

(۳) اقرأ الاية ۲۳ . 

(4) اقرأ الاية ۲۶ . 

. ۲۹۰ ۲۵ اقرأ الایات من‎ )٥( 

(") اقرأ الآيات من ۳۸-۳۰ . فهي متضمنة لقصة ادم . 

(۷) استغرقت قصة بني إسرائيل مع موسی عددا کبیرا من الایات الكريمة في هذه السورة . فشملت الآيات من ۱۰۵-4۰ . 
وبدأت بتذكير الله لبني إسرائيل بنعمه الکثيرة وبفضله علیهم . ونجاتهم من فرعون وبطشه » وفلق البحر هم . ثم 
رجوعهم إلى عبادة العجل وتوبيخ موسی لهم على ذلك . ثم ذکرت الآيات إظلال الغمام لهم وعيشهم في رغد ونعیم 
وأكلهم الطيب » ثم ذكرت استسقاء موسى هم وانفلاق الحجر وخروج الاء منه معجزة لموسى . وأمر موسى لهم بذبح = 


۱۹۰ 


هو قرين محمد . فذكر ادم الذي هواول.وموسى الذي هو نظيره » وهما اللذان احتجا”" , 
وموسی قتل نفساً فغفر له » وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه » > وكان في قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به » وقد یتأولون آخبار 
الأنبياء » وفيها رد على أهل الكتاب با تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان با جاء به محمد كك › 
وتقرير نبوته ¢ وذكر حال هن عدل عن النبوة الى السحر » وذكر النسخ الذي پنکره بعضهم(۳) 
وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم © كل هذا في تقرير اصول الدين من 
الوحدانية والرسالة . 

ثم أخذ سبحانه في بیان شرائع الاسلام التي على ملة إبراهيم » فذكر ابراهيم الذي هو 
إمام ¢ وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام ع) سواهم ¢ وذكر استقباله۱ ان وقرر 
ذلك » فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم ؛ وغذا يقال : أهل القبلة » كا يقال : « من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل او ل 

وذكر من « المناسك » ما يختص بالمكان » وذلك أن الحج له مكان وزمان » و « العمرة » 


= البقرة وسؤالهم عنها وعن لونبا . ثم تحريفهم الكتاب عن مواضعه واشترائهم به ثمنا قلیلا وقوضم هو من عند الله وما هو 
من عند الله . ثم بدأت الآيات تصف نفوس بني اسرائيل وقلومهم وأنهم لا عهد ولا أمان لحم » ثم ختمت القصة بذكر 
الوعيد لهم جزاء موقفهم من الأنبياء وقتلهم العديد منهم . وذكر خلال هذه القصة من الآيات ما يقرر جنس النبوة التي 
يتشرف بها كل الأنبياء . ومنهم آدم الذي سبق ذكر قصته في أول السورة . ثم موسى الذي تحاج معه. ثم محمد الذي 
سبقت هذه الآيات با اشتملت عليه من قصص الأنبياء لتقرير نبوته هو . وأنه فيا يأتي قومه به من آيات ومعجزات ودعوة 
إلى الله من نظير ادم وموسى السابقين عليه » ودعوته من جنس دعوتهم . 

(۱) يشير بذلك ابن تيمية الى الحديث الذي احتج فيه موسى على آدم بسبب أكله من الشجرة والحديث ثابت في الصحيحين » 
للبخاري ومسلم ‏ وفيه احتج آدم وموسى : فقال موسى يا آدم أنت أبو البشر » الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائكته » فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ . 

فقال آدم : انت موسى الذي كلمك الله تکلییا » وكتب لك التوراة . فبكم تجد فيها مكتوباً وعصى آدم ربه فغوى 
قبل أن أخلق ؟ . 

قال : بأربعين سنة . 

قال : فحج آدم موسى » ولابن تيمية رسالة مستقلة من الاحتجاج بالقدر » وانظر البخاري ۱5۷/۷ 9 القدر. 
باب تحاج آدم وموسی عند الله ) . 

(۲) اقرأ الآية رقم ٠5‏ ۰ 

(۳) اقرأ الآية رقم ۱۲۰ . 

(۶) استغرقت قصة إبراهيم وبناء البيت مع ابنه اسماعيل وتقرير دعوة الرسل ووصيتهم الآيات من 7١77-١784‏ . 

(5) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة ) وهو من رواية أنس بن مالك عن النبي كلل . 
ولفظه « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في 
دمته » , 


وانظر أيضاً : الترمذي ( کتاب الإيمان ) » النسائي ( کتاب التحريم ) » ابن حنبل ۱۹۹/۳ . 


۱۹۹ 


ها مکان فقط . والعكوف والركوع والسجود شرع فيه » ولا يتقيد به ؛ ولا بمكانء ولا 
بزمان » لكن الصلاة تتقيد باستقباله . فذكر سبحانه هذه الانواع الخمسة : من العكوف » 
والصلا والطواف ۰ والعمرة 3 والحج 3 والطواف يختص بالمكان فقط » ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت من الطواف باطبلین وأنه لا جناح فيه جواباً لا كان عليه الانصار في الجاهلية من 
كراهة الطواف با لاجل إهلالهم لمناة » وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بىا“ . 


وجاء ذکُر الطواف بعد العبادات التعلقة بالبیت - بل وبالقلوب والابدان والأموال - 
بعدما آمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذین لا یقوم الدین إلا ما » وکان ذلك مفتاح 
الجهاد المئؤسس على الصبر ‏ لأن ذلك من ام آمر البیت » لأن ور فلا 
يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه » وذكر الصبر على الشروع والقدور » وبين ما أن نعم به على 
هذه الأمة من البشرى للصابرین) . فإنها أعطيت ما ل تعط الأمم قبلها ا 
خصائصها وشعائرها كالعبادات التعلقة بالبيت » ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منها 
في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والاجماع . وكذلك الحج في الأصح كا 
قال :۱ الحج من سبیل الله ۹" . 


وبين أن هذا معروف عند E‏ و اون » ثم ذکر أنه لا یقبل ديناً غير 
ذلك . ففي آوفا : « فلا تجعلوا لله آندادا 4 . وفي أثنائها : © ومن الناس من يتخذ من 
دوب الله أنداداً ‏ ف « الأول » هي عام و« الثاني » هي خاص ٠.‏ وذكرها بعد البيت لينتهي عن 
قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك » ووحد نفسه قبل ذلك » وأنه 


© لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * . ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات © . 


ثم ذكر الحلال والحرام » وأطلق الأمر في المطاعم » لأن الرسول بعث بالحنيفية وشعارها 
وهو البيت » وذكر سماحتها في الأحوال المباحة ۰ وفي الدماء با شرعه من القصاص ۰ ومن 


(۱) ذکرت هذه العبادات امس وما یتعلق با في الایات من رقم ۰۱۵۸-۶6 حیث یذکر الطواف بين الصفا والروة وأن 
ذلك من شعائر الله 8 

(۲) اقرأ الآية ۱۵۵ ۰ ٠١١‏ .. 

(۳) في البخاري 154/7 ( كتاب اج . باب ف فصل الحج المبرور ) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا 
رسول الله » الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد ‏ قال :لا ۰ لكُنّ أفضل الجهاد حج مبرور »» وانظر أيضاً البخاري ( كتاب 
الجهاد ) . 

(5) جاء ذلك في الآيات من 1١517‏ - ۱۲۷ . 

(6) جاء ذلك في الاية رقم : ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 


۱۹۷ 


كن > ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان » فذكر الوصية المتعلقة بالوت( ‏ ثم 
الصيام المتعلق برمضان » وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان 
فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوباً بوقت الصيام . ووسطه ولا بين الطواف 
والصلاة . لأن الطواف يختص بالسجد ارام » والصلاة تشرع في جميع الأرض » والعكوف 
۳ : 

ثم أتبع ذلك بالنبي عن أكل الاموال بالباطل(*۲ . وأخبر أن الحرم «نوعان » : نوع 
لعينة كالميتة » نوع لكسبه كالربا والمغصوب » فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه » 
وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل . الحرام المنتقل » وضذا اتبعه بقوله : # يسألونك عن 
الأهلة * الآية » وهى ي أعلام العبادات الزمنية » وأخبر أنه جعلها 00-0 للناس في أمر دينهم 
ودنیاهم وللحج لان البيت تحجه الملائكة والحن » فكان هذا أيضاً ف أن الحج موقت بالزمان 
كأنه موقت بالبيت الکاني » ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن 
المكان من تمام الحج والعمرة . 

وذكر « الحصر » وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو المدى على الاحلال المتعلق 
بالنفس وهو الحلق » وآن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل . ولمذا كان آخر 
ما يحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 

وذكر « بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً حتى 
يحرم بالعمرة في أ شهر الحج . وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام - وهو الأفقي - فانه 
2 0 أحد السفرين عنه » أما الذي هو حاضر فسيان عنده 

أو اعتمر قبل آشهر احج . ثم ذکر وقت الحج . وأنه آشهر معلومات » وذکر الاحرام 
3 بعرفة ومزدلفة » فان هذا ختص بزمان ومکان » ومذا قال  :‏ فمن فرض فيهن 
الحج 4 وم يقل : « والعمرة 4 لأنها تفرض في كل وقت » ولا ريب أن السنة فرض الحج في 
أشهره » ومن فرض قبله حالف السّنة » فأما أن يلزمه ما التزمه كالنذر - إذ ليس فيه نقض 
للمشروع وليس کمن صلى قبل الوقت ‏ وإما أن يلزم الاحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا 
وهذان قولان مشهوران . 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره وقضائها ‏ والله أعلم - قضاء التفث والاحلال » وغذا 


. جاء ذلاك في الآية رقم ۷۸ ولاك‎ )١( 

(۷) اقرأ الاية رقم : ۸ 

(۳) استغرق الحديث عن فريضة الصیام الآيات من ۱۸۷-۱۸۳ . 
)٤(‏ جاء ذلك في الاية ۱۸۹ . 


۱۹۸ 


قال بعد ذلك  :‏ واذکروا الله في أيام معدودات 4 وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكانية . 
وهو ذكر الله تعالى مع رمي الحمار ومع الصلوات » ودل على أنه مكاني قوله : # فمن تعجل 
في يومين ‏ الآية » وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان » ولمهذا تضاف هذه 
الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى » وإلى عملها فيقال : أيام التشريق » كما يقال : ليلة جمع ء 
وليلة مزدلفة » ويوم عرفة »ویوم الحج الأکبر . ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال وأماكن 
الأعمال » إذ الزمان تابع للحركة ‏ والحركة تابعة للمکان۱) . 

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض » وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين : 
مع ذكر بیته وما یتعلق بمكانه . وموضع ذکر فيه الأهلة فذکر ما يتعلق بزمانه » وذکر آیضا 
القتال في السجد ارام والقاصة في الشهر ارام لأن ذلك مما یتعلق بالزمان التعلق بالکان » 
وفذا قرن سبحانه ذکر کون الأهلة مواقیت للناس والحج . 

وذکر أن « البر » ليس أنه یشقی الرجل نفسه ویفعل ما لا فائدة فيه من کونه یبرز للسماء 
فلا یستظل بسقف بیته حتى إذا آراد دخول بیته لا يأتيه الا من ظهره فأخبر أن الملال الذي 
جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذا ‏ وإغا تضمن شرع التقوی » ثم ذکر بعد ذلك ما یتعلق 
بأحكام النکاح والوالدات) ۰ وما یتعلق بالأموال والصدقات والربا والدیون وغبر ذلك" » 
ثم ختمها بالدعاء العظیم التضمن وضع الآصار . والأغلال . والعفو ‏ والغفرة ‏ والرحمة 
وطلب النصر على القوم الکافرین » الذي هم آعداء ما شرعه من الدین في کتابه البین٩)‏ . 


ا وت ا 


(۱) استغرق الحديث عن فريضة الحج والعمرة » وشروطها وأركانها وأحوال الحج من إفراد أو قران وغير ذلك » الآيات من : 
۲۰۳ . 

(۲) جاء ذلك في الایات من ۱ - ۲۱ حیث ذکر فیها أحكام النکاح والخطبة والطلاق وما یتعلق بها من أحكام ۱ 

(۳) جاء ذلك في الایات من ۲۰۱ ۲۸۳۰ . 

(4) وهو قوله عز شأنه : لا يكلف الله نفساً الا وسعها . شا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تو اخذنا إن نسینا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علینا إصراً كا حملته على الذین من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا » واغفر 
لنا . وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین . 


1۹۹ 


ثانياً - ( دقائق تضمنتها السورة ) 
بت السام 


هذا تفسير آیات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب التفسير » إلا ما هو خطأ : 

منها قوله : # بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته > الآية » ذكر أن المشهور أن 
« السيئة که الشرك . وقيل الكبيرة يموت عليها . قاله عكرمة . قال مجاهد : هي الذنوب تحيط 
بالقلب . 
2 قلت : الصواب ذكر أقوال السلف وان كان فيها [ ما هو] ضعیف فالحجة تبين 

ضعفه . فلا یعدل عن ذکر أقوالهم لوافقتها قول طائفة من البتدعة » وهم ینقلون عن بعض 
لحلاف CUE‏ اه ۱ب له وير , آنکر شيشا من القرآن بعد 
تواتره استتيب ب » فان تاب والا قتل > وآما قبل تواتره عنده فلا يستتاب » لکن يبين له » 
وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها : فقهاً » وتصوفا واعتقاداً ¢ وغير ذلك . 

وقول مجاهد صنحيح > كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة 
سوداء 9 الخ ۲ 

والذي یغشی القلب یسمی « ريناً » و« طبعاً » و « ختاً » و « قفلا » ونحو ذلك » فهذا 
ما آصر عليه . و « احاطة الخطيئة » إحداقها به فلا يمكنه الخروج [ عنها ] » وهذا هو البسل با 
کسبت نفسه . أي : تحبس عنما فيه نجاتها في الدارین » فان العاصي قيد وحبس لصاحبها عن 
الحولان ف فضاء التوحيد » وعن جني ثمار الأعمال الصالحة . 

ومن اتسين از لته من يقول إن ضناحب الك يعدت متطلقا والأكدرون عل 


(۱) ورد الحديث في ابن حنبل ۲۹۷/۲ ۰ ابن ماجه ( كتاب الزهد ) » وبلفظ مختلف في : مسلم ( كتاب الإيمان ) الترمذي 
( كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الانفطار ) : 


۲۰ 


خلافه » وان الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى 
الوزن » لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط . فلو 
كان واحداً لم يغاير » والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها . 


و« أيضاً » قوله : « سيئة 4 نكرة » وليس الراد جنس السيئات بالاتفاق . 


و « أيضاً » لفظ ل السيئة 4 قد جاء في غير موضع مراد به الشرك » وقوله : #اسيئة 6 
أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك > كما في قوله : # ربنا آتنا في الدنيا حسنة که أي حالا 
حسنه تعم الخير كله » وهذا اللفظ يكون صفة » وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية › 
ویستعمل لازماً آو متعدیاً بال : ساء هذا الأمر أي قبح . ويقال : ساءني هذا » قال ابن 
عباس في قوله : # والذین کسبوا السيئات جزاء سيئة بثلها 4 عملوا الشرك ‏ لأنه وصفهم 
بهذه فقط ‏ ولو امنوا لكان لهم حسنات ‏ وکذا لما قال : # كسب سيئة € لم یذکر حسنة کقوله 
تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى » أي فعلوا الحسنى » وهو ما آمروا به . کذلك ‏ السيئة ) 
تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك . 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
# في معنى لفظ الغيب والشهادة > 


قال الله تعالى : ل ولقد خلقَنًا فوقكم سبع طرائق » وما كنا عن الخلتي غافلينَ # ©> 
وقال تعالى : # فلنسألنٌ الذين أرسل ال > ولنسألنّ المرسلين » فلنقصن عليهم بعلم وما 
كنا غائبينَ 4 () وقد قال تعالى : 8 این يؤمئُونَ بالغيب 4 29 قال طائفة من السلف : 
۱ « الغيب » هو الله » أو من الإيمان بالغيب الايمان بالله . ففي موضع نفی عن نفسه أن يكون 
غائباً » وفي موضع جعل نفسه غيباً . 


ولمذا اختلف الناس في هذه المسألة » فطائفة من التکلمین من صحابنا وغیبرهم - 
(۱) سورة الژمنون الاية ۱۷ . 


(۲) سورة الأعراف الایات (5 - ۷) . 
(۳) سورة البقرة الاية ۳ . 


كالقاضي وابن عقيل © وابن الزاغوني ( - يقولون : بقياس الغائب على الشاهد » ويريدون 
بالغائب الله » ويقولون : قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . كما 
يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم والقدرة والارادة وغير ذلك . وأنكر ذلك علي 
طائفة منهم الشيخ أبو محمد في رسالته إلى أهل رأس العين » وقال : لا يسمى الله غائباً 
واستدل بما ذكر . 


وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب » والغائب » من الأمور الاضافية يراد به 
ما غاب عنا فلم ندركه . ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا » وذلك لأن الواحد منا إذا غاب 
عن الآخر مغيباً مطلقاً | يدرك هذا هذا ولا هذا هذا ء والله سبحانه شهيد على العباد رقيب 
عليهم مهيمن عليهم . > لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فليس هو غائباً وإنما 
[لا] لم يره العباد كان غيباً . وهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب » فان 
« الغائب » اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير غائب » وأما « الغیب » 
فهو مصدر غاب يغيب غيباً » وكثيراً ما يوضع الصدر موضع الفاعل كالعدل والصوم والزور ء 
وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير . 


ومذا يقرن الغیب بالشهادة ٠‏ وهي ایضاً مصدر ‏ فالشهادة ه هى المشهود أو الشاهد 
والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة ؛ وإما جي الغانت الذي غاب 
عنا فلم نشهده فتسميته باسم الصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غاب 
وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه . 


وقد يقال اسم « الشهادة . والغیب » مجمع النسبتین . فالشهادة ما شهدنا وشهدناه ۰ 
والغیب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده » وعلى کل تقدير فالعنی في کونه غیبا هو انتفاء 
شهودنا له » وهذه تسمية قرآنية صحيحة . فلو قالوا : قياس الغیب على الشهادة لکانت العبارة 
موافقة . وأما قياس الخائب ففیه مخالفة في ظاهر اللفظ ولکن موافقة في العنی » فلهذا حصل في 
إطلاقه التنازع . 


(۱) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المعروف بأبي الوفاء » من كبار الحنابلة المجتهدين الذين خالفوا الذهب 
ولجاوا إلى التأويل مثل ابن الجوزي . كان محباً للحلاج فنفر منه الحنابلة وأرادوا قتله » ولد سنة 4۳۱ ۰ وتوفي سنة 
۳ ه . انظر عنه : الذيل لابن رجب ۱8۲/۱ - ۱۱۳ ۰ شذرات الذهب لابن العماد 4 /۳۵- ۰: ۰ لسان الميزان 
۲۳/۶ - ۲46 ؛ الاعلام ۱۲۹/۵ ۰ وانظر بروکلمان 641 اللحق ۳ / ۵۰۲ 

(۲) هوعلی بن عبد الله بن نصر بن السري آبو احسن بن الزاغوني . ولد سنة 400 وتوفي سنة ۵۲۷ - من کبار الحنايلة » انظو ترجمة 
الذیل على طبقات النابلة۱ / ۱۸۰ - ۱۸6 ۰ شذرات الذهب ٤‏ | ۸۱-۰ ۰ المنظم لابن الجوزي ٠١‏ / ۳۲ ۰ الباب لابن 
الأثير 9/١:‏ ؛ ب الاعلام : ه / ۱۲6 ه1١‏ . 


وقال شیح الا سلام قدس الله روحه 
( في قياس التمثيل وقیاس الشمول ) 


المثل في الأصل هو الشبيه وهو نوعان : لان القضية العينة ما أن تکون شبهاً معيناً أو 
عاماً كلياً > فان القضايا الكلية التي تعلم وتقال وهي مطابقة ENE‏ وهذا 
يسمى قياس في لغة السلف واصطلاح المنطقيين» وتمثيل الشيء المعين بشيء معين أيضاً يسمى 
قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء » وهو الذي يسمى قياس التمثيل . 
ثم من متأخري العلماء ‏ كالغزالي (۱وغیره - منادعى أن حقيقة القياس نما يقال على 
هذا » وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فمجاز من جهة أ ور و 
وإنما يلزم من عموم الحكم تساوي أفراده فيه » ومنهم من عكس كأبي محمد بن حزم ۲ . فانه 
زعم أن لفظ القياس إنما ينبغي أن يكون في تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح . 
والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن » كما سأذكره إن كليهما قياس 
وتمثيل واعتبار » وهو في قياس التمثيل ظاهر » وأما قياس التكليل والشمول فلأنه يقاس كل 
واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الشابت في العلم والقول » وهو الأصل » كما یقاس 
. الواخد بالأصل الذي يشبهه » فالأصل فيه هو الشل ‏ والقياس هو ضرب الثل » وأصله 
"> والله أعلم - تقدیره » فضرب الثل للشيء تقديره له » كا أن القياس أصله تقدير الشيء » 
ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره » وضرب الجزية والخراج وهو تقدیرهما » والضريبة القدرة 
والضرب في الأرض ‏ لأنه يقدر آثر الاشي بقدره . وکذلك الضرب بالعصی لأنه تقدیر لام 
بالالة » وهو جمعه وتأليفه وتقدیره » كما أن الضريبة هي الال الجموع والضريبة الخلق » 
وضرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة » وضرب الحزية واخراج إذا فرضه وقدره على مر 
السنين » والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة الى غاية محددة » ومنه تضريب الشوب 
المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 
وفذا يسمون الصورة القياسية الضرب . كما يقال للنوع الواحد ضرب لتألفه واتفاقه » 
وضرت الل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنزلة ضراب الفحل الذي 
يتولد عنه الولد » ولهذا يقسمون الضرب الى ناتج وعقيم كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى الى 
(۱) أبوحامد الغزالي ( حجة الاسلام ) محمد بن محمد بن محمد من أشهر رجال الاشاعرة توفي سنة ۵۰۵ ه . 
(۲) هو أبو محمد علي بن أحمد من كبار علماء الأندلس توفي سنة 405 -۸ وهوغني عن التعريف به . 


۰۳ 


ناتج وعقيم ¢ وكل واحد من نوعي ضرب المثل ‏ وهو القياس - تارة يراد به التصوير وتفهيم 
. العنی » وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به » فقياس تصور وقياس تصديق فتدبر 
هذا . 


( نوعا قياس التمثيل ) 


وكثيراً ما يقصد کلاهما. فان ضرب الثل يوضح صورة المقصود وحكمه . وضرب 
الامثال في العاني نوعان هما نوعا القياس : 


( النوع الأول ) 


« أحدهما » : الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع باصل معين موجود أو مقدر ¿ وهي في 
القرآن بضع وأربعون مثلا » کقوله : « مثلهم کشل لذي استؤقد ناراً 4 © إلى آخره 
وقوله  :‏ مثل این ينفقونَ أمولهم في سبیل الله كمثل حبةٍ أنبتت نبتت سبع سابل في کل سنبل 
مائة حبة 4 () . وقوله : « يا أمّا الذين آمنوا لا تُبِطِلُوا صدقاتکم بالنْ والاذی كانّذي یفن ۳ 
ماله رئاة الناسٍ ولا یمن بالله والیوم الاخر ‏ فمثله کمثل, صفوانٍ عليه تراب 27" الاية 
ل ومثل الْذِين ینفقون أموالهم ابتغاءَ مرضاة الله وتثبيتاً من آنفسهم کمشل جنة بربوة أصابها 
وابل ٠‏ فآتت الها ضعفين 4 © . 


فان التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين » والمنفقين eT‏ 
تا وين ما ينك فان من تلك ال عو من ی ای اه الذي يقال 
فيه : مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف . ومثل اطرة تقع في الزيت 
كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك » ومبناه على الجمع بيغهما » والفرق في الصفات المعتبرة 
في الحكم المقصود إثباته أو نفيه » وقوله : مثله كمثل كذا . تشبيه للمثل العلمي بالثل العلمي 
لأنه هو الذي يتوسطه يحصل القياس . فان العتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه » وينظر في 
الاخر فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالاخر فيجدهما سواء » فيعلم آنهما سواء في أنفسهیا 
لاستوائه| في العلم » ولا يمكن اعتبار أحدهما بالاخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في العلم » 


. ۱۷ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
٩۱ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۹۶ . 
(4) سورة البقرة الآية ٠٠٠‏ . 


فان الحكم على الشيء فرع على تصوره » وهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل . 

وبعض الواد ضع یذکر سبحانه الأصل العتبر به لیستفاد حکم الفرع هنه من غر تصرینح 
بذکر الفرع » کقوله : ل یود احدکم أن تكونَ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
الأنماز» لهُ فيها من كل الثمراتٍ وأصابةُ الكبرٌ؟ » إلى قوله  :‏ كذلكٌ ببينٌ الله لکم الآيات 
لعلکم تتفکرون 4 2 فإن هذا يحتاج الى تفكر » وغذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة 
فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاه . 

ونظير ذلك ذكر القصص . فانها كلها أمثال هی أصول قياس واعتبار ولا يمكن هناك 
لايديا مسر ينا » لان كل إنسان له في حالة منها نصيب . فيقال فيها : « لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب که (۳) ويقال عقب حكايتها : « فاعتبروا يا أولي لأبصار ‏ ۵) 
ويقال : « قد كان لكم آية في فتتين التقتا 4 ©" إلى قوله : « إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبضاز 0146© والاعتبار هو القیاس بعینه + كا قان ابن عباس نا سثل عن دة الأصابع فقال 
هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان أن قیسوها مها » فان الأسنان مستوية الدية مع اختلاف 
النافع » فکذلك الاصابع > ويقال : اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها . 


( النو ع الثاني ) 
« النوع الثاني » الأمثال الكلية » وهذه التي أشكل تسمیتها آمثالا ۰ کا آشکل تسمیتها 
ل : # يا أا الناس ضرب مثل فاستمعُوا لهُ 4 9 فقال : 
ين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل 
يا و ل ل 
بضعاً وأربعين مثلا . 
وهذه « الأمثال » تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة » فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها 


(۱) بياض بالأصل . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۹۲ . 
(۳) سورة يوسف الآية ۱۱۱ . 
)٤(‏ سورة الحشر الآية ۲ . 
(۵) سورة آل عمران الآية ۱۳ . 
(5) سورة آل عمران الآية ۱۳ . 
(۷) سورة الحج الاية : ۷۳ . 
(۸) سورة الروم الاية : ۵۸ . 


من خبرین ها قضیتان وحکمان + وأنه لا بد آن یکون آحدهما كلا لان الاخبار الى هي 
القضايا لا انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية » وکل من ذلك انقسم إلى خبر عن اثبات 
وخبر عن نفي ۰ فضرب الثل الذي هو القیاس لا بد أن یشتمل على خبر عام وقضية كلية » 
وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حکمها ‏ فلولا عمومه لما آمکن 
الاعتبار » لحواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم » ولهذا يقال : لا قياس عن 
قضيتين جزئيتين » بل لا بد أن تكون إحداهما كلية » ولا قياس أيضاً عن سالبتين » > بل لا بد 
أن تكون إحداهما موجبة » وإلا فالسلبان لا يدخل أحدهما في الاخر [ بل ] لا بد فيه من خبر 
يعم . ۱ 
وجملة ما یضرب من الأمشال ستة عشر . لأن الأولى ما جزئية وإما كلية » مثبتة أو 
نافية » فهذه آربعة إذا ضربتها في آربعة صارت ستة عشر ‏ تحذف منها الجزئيتين سواء كانتا 
موجبتین أو سالبتین » أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة » فهذه ست من ستة عشر » 
والسالبتین سواء كانتا جزئیتین أو كليتين أو لحداهما دون الأخری » لکن إذا كانتا جزئیتین 
سالبتین فقد دخلت في الأول یبقی ضربان محذوفین من ستة عشر . ويحذف منهیا السالبة الكلية 
الصغری مع الکبری الوجبة الجزئية » لأن الکبری إذا كانت جزئية لم يجب أن یلاقیها السلب » 
بخلاف الإيجاب . فان الايجابين الجزئيين يلتقيان » وكذلك الایجاب الجزئي مع السلب الكلي 
يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

يبقى من الستة عشر ستة أضرب . فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز في الأخری 
الأقسام الأربعة » وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها الموجبتان » لكن تقدم مقارنة الكلية 
ل ی ی 
وقد تقدمتا » وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية » وقد تقدمت . فیقر 
الناتج ستة » والملغى عشرة وبالاعتبارين تصير ثمانية . 
فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الاجاب العام » ولا بد في جميع ضروبه من أحد 
أمرين » اما إنجاب وعموم » + وإما سيلب وصوصن + فنقيضان لا يفيد احتطاطه] فافلة جل 
إذا اجتمع النقیضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفید بشرط کون الکبری هي 
العامة » فظهر آننه في كل قياس من ثبوت وعموم » ما جتمعین في مقدمة وإما مفترقين في 
القدمتین . 

وأيضاً ما يجب أن یعلم أن غالب الأمثال الضروبة ‏ والأقيسة ما یکون الخفي فیها 
احدی القضيتين . وأما الأخرى فجلية معلومة » فضارب الثل وناصب القياس إنما يحتاج أن 
يبين تلك القضية الخفية » فيعلم بذلك المقصود نا قاربها في الفعل من القضنية السلبية » والجلية 
هي الكبرى التي هي أ 


فان الشيء كلما كان أهم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل » وخخير 
الكلام ما قل ودل > فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في 
" ذكرها تطويلا وعيا » وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا . 

واعتبر ذلك بقوله : ل لو كان فيه آله لا الله لفسدتا 4 20 ما أحسن هذا البرهان ! 
فلو قيل بعده : وما فسدتا فليس فیهیا آلمة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب 
بلاغة التنزيل » وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في المجاء 
والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول : « با » « سين » «میم » صارت ( بسم ) فاذا عقل لم يصلح 
له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فیذهب ببهجة الکلام . بل قد صار التأليف مستقراً » وكذلك 
النحوي إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول : لانه 
مبتدأ .و خبر . فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى > وتأليف الكلم من الأسماء » وتأليف 
الأمثال من الكلم جنس واحد . 

وغذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا في مفردات الألفاظ والعاني التي هي الأساء , 
ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأساء الذي هو الخبر والقصة والحكم » ثم يتكلمون في 
تألیف الامثال الضروبة الذي هو « القياس » « البرهان » و« الدليل » و« الاية » و« العلامة » . 
فهذا ما ينبغي أن یتفطن له » فإن من أعظم كمال القرآن ترکه في أمثاله الضروبة وآقیسته 


0 المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة > ثم إتباع ذلك بالاخبار عن النتيجة التي قد 


علم من أول الكلام أنها هي المقصود ؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وینتفع 
بمعرفته » فذلك هو البيان » وهو البرهان » وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي . 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض 
أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية في أساليب البيان ليست في القرآن إلا قلیلا » وقال الثاني » 
إنه ليس في القران برهان تام » فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى . فإنه ليس في القرآن 
إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر . 

و« أيضاً » فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص 
والسلب والايجاب » فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص : سالب أو موجب . فالمعين 
خاص محصور . والجزئي أيضا خاص غير حصور » والطلق ما عام وإما في معنی الخاص . 

فينبغي لمن آراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صیغ النفي والعموم » فان ذلك يجيء في 
القران على أبلغ نظام . 


. ۲۲ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


مثال ذلك أن « صيغة الاستفهام » يحسب من أخذ ببادىء الرأي ا 
الضروب . لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبية ‏ فإذا تأمل وعلم أن 
استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه الذم والنبي إن كان ۳ 
شرعیأ أو معناه النفي والسلب إن كان انکار وجود ووقوع » > كا في قوله : « وضربٌ لنا نثلا 
ونسي خلقه » قال : من بجس العامٌرهي رمیم ٩(‏ 3 ضرب نکم شلا من انفسکم هل 
لكم ما ملكت ممم عي ل ا : « آلله خير أم ما 
يشركون 4( وقوله في تعديد الآيات : #أإله مع الله که أ ي أفعل هذه إله مع الله ؟! والعنی ما 
فعلها إلا الله » وقوله : # اا رد ماحم الخالقون ن 20# وما معها » وهذا 
الذي ذكرناه الذي جاء به القران هو ضرب الأمثال من جهة المعنى . 


وقد يعبر في اللغة بضرب امثل أو با مئل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كا يستفاد من اللغة » لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القران » وهو أن يكون 
الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاء فشاعت في الاستعمال » حتى يصار يعبر 
بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول » وان كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها , > فكأن تلك 
الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص الى العام کما تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في 
الجملة مثل قولهم و يداك اوكا ات مار لقرهم : «أنت جنيت هذا » لأن هذا 
ال قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ » ثم صار مشلا عاماً . وكذلك قولهم : 
الصف ممت ال هقرت ووت وت غرم > وتركت ما يحتاج اليه وقت القدرة 
عليه حتی فات » » وأصل الکلمة قيلت للمعنى اخاص . 


وکذلك « عسی العویدا بسا اي أتخاف أن یکون هذا الظاهر الحسن باطن ردیء ؟ 
فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب » فالتکلم به حکمه حکم البین بالعبارة الدالة » 
سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلاً » إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك . فهذا تطلبه 
في القرآن من جنس (ما) تطلب الألفاظ العرفية » فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى لا نظر في 
صحة المعنى ودلالته على الحكم » وليس هو المراد بقوله : « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 
من كل مثل ۳۳4" فتدبر هذا فانه يجلو عنك شبهة لفظية ومعنوية . 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود ٤‏ القران منبا أجناسها > وهي معلنة ببلاغة لفظه 


(۱) سورة يس الآية ۷۸. (۲) سورة الروم الآية ۲۸ . 
(۳) سورة النمل الآية 64 . )٤(‏ سورة الطور الآية ۳۵. 
(۵) سورة الروم الأية 9۸ . 


ونظمه وبراعة بيانه اللفظي » والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون في 
مثل هذا . 

۱ ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا » ومنبم من لا تصير الكلمة 
مثلا حتی یتمثل بها الضارب فیکون هذا أول من تمثل بها . کقوله ول : « الآن هى الوطیس » 
وکقوله : « مسعر حرب » ونحو ذلك > لكن النفي بصيغة الاستفهام الضمن معنی الانکار هو 
نفي مضمن دلیل النفي > فلا يمكن مقابلته بمنع » وذلك أنه لا ينفي باستفهام الانکار إلا ما 
ظهر بیانه أو ادعی ظهور بیانه » فیکون ضاربه إما کاملا في استدلاله وقیاسه ‏ اشا اهلد 
كالذي قال : # من حى العظام وهي رمیم 4 . 

إذا تبين ذلك فالامثال الضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسمیته مشلا ومنها ما لا 
يسمى بذلك 8 مثلهم كمثل الذي استوقد ۳ والذي يليه « إن الله لا يستحي أن یضرب 
مثلاً ما بعوضةً فما فوقها ۲۳ « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينع ۱4 « ولا يأتكم مشل 
آلذین خلوا من قبلكُمْ 4“ ط مثل الذين ینفقون أموالهم في سبیل الله 4 ۵ لا تبطلوا 
صدقاتکم بالن والأفی کالذی ينفقٌ ماله رئاء الناس 24" الآية # ومثل الْذِينَ ینفقون أموالهم 
ابتغاءَ مرضاة الله 24" والذي بعده لیس فيه لفظ مشل « کدأب آل فرعون 4 في الشلاثة 
٠‏ قد كان لكم آية 4“ © مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدّنيا ٠‏ ''كوقوله : « أرأيتم إن انيد 
الله سمعكم »۲ . 
2 ومن هذا الباب قوله : ¥ ولا اقول لكم ۸۳4 الآية » ویسمی جدالاً « فمثله كمثل 
الکلب - الى قوله ‏ ذلك مثل القوم الذین کذبوا بایاتن ¢" اما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه 
من السماء ۱۹ الابة ‏ مشل الفريقين کالاعمی والاصم ۲4 إلا كباسطٍ کفیه الى 
الاء ۱4) وقول یوسف : أأرباب متفرقون)۳۷ 9 قل هل یستوی الأعمی والبصير ۷ الآية 


(۱).سورة البقرة الآية ۰۱۷ (۲) سورة البقرة الآية ۲١‏ . 


(۳) سورة البقرة الآية ۰۱۷۱ (5) سورة البقرة الاية ۰۲۱6 

(6) سورة البقرة الآية ۰۲۱۱ (۲) سورة البقرة الاية ۲۹6 . 

(۷) سورة البقرة الاية ۲۹۵ . (۸).ذکرت الاية في سورة آل عمران آية رقم ۰۱۱ وفي سورة الأنفال ۵۲ ۰ ۵4 . 
)٩(‏ سورة آل عمران الآية ۰۱۳ (۱۰) سورة آل عمران الآية ۰۱۱۷ 

(۱۱) سورة الأنعام الاية 45 . (۱۲) سورة الأنعام الآية ۵۰ . 

(۱۳) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . (15) سورة يونس الآية ۲6 . 

(۱۵) سورة هود الآية 75 . (۱5) سورة الرعد الآية ١4‏ . 

(۱۷) سورة يوسف الآية ۳۹ . (۱۸) سورة الأنعام الآية ۵۰. سورة الرعد الآية ١١‏ . 


۲۳۹ 


« أنزل من السماء ماء ۵( الى قوله : 9 كذلك يضربٌ اله الأمشال ». « مثل الجنة التي 
وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ۲۳۵ مثل الذين کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدّت به 
الريخ ° « ألم تر كيت ضربٌ الله مثلا كلمة طيبة 4“ إلى آخره و وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم » وضربنا لكم الأمثال 74 8 للذين لا يؤمنونَ بالآخرة مشلٍ السنوع: وش الل 
الأعلى 4“ © فلا تضربوا لله الأمثال 294 ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً 204 والذي بعده 
# وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 6٩‏ « أنظر كيف ضربوا لك الأمثال ۱ ''" في موضعين 
« ولقد ضربنا للثاس, في هذا القرآنٍ من کل مثل فا أكثر الناس الا كفوراً 2204 بعد أدلة 
التوحيد والنبوة والتحدي بالقران # واضرب ب لهم مثلا رجلين ۱ القصة « واضرب هم مثل 
الحياةٍ الذّنيا ۲۳۳ ل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مشل » وكان الإنسان أكثر 
شيء جدل؟ ٩96‏ ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً ف( ومن يشرك بالله فكأنما 
خر من السَّماءِ 4“ يا أَمّا الناس ضرب مشل فاستمعوا له ۳ ' « ومشل من الّذين خلوا 
من قبلكم 4" . « مشل نوره - إلى قوله - ویضرب الأمثال للشاس 4 8 والذين کفروا 
أعماهُم كسراب ب 06" المثلين > مثل نور المؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات ل ولا يأتونك 
بمثل إلا جثناك باق وحن تفسيراً هله اک ف ١‏ التفسير» يعم التصوير » ويعم التحقيق 
بالدليل » > كما في تفسير الکلام الشروح 0 اعم الله أولياء 9 "۲ الاية 
« وتلك الامثال نضريها لئاس ۲ وهو أهون عليه » وله المثل الأعلى في السّموات والأرض» 
ف« ضرب لكم مثلا من آنفسکم» ۲۷ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » ولئن جنتم 
باية ا م م ۳ ۱۱ ار ند زر ا 
خلقه ۲۹(4)وقوله  :‏ ان هذا آخی له تسم وتسعون نعجة 854 ولقد ضربنا للناس في هذا 


(۱) سورة الرعد الاية ۱۷ . (۲) سورة الرعد الآية ۳۵ . 
(۳) سورة ابراهیم الآية ۱۸ . )٤(‏ سورة ابراهیم الاية ۲6 . 
(0) سورة ابراهیم الاية 40 . (۲) سورة النحل الآية 1۰ . 
(۷) سورة النحل الاية ۷۶. (۸) سورة النحل الاية ۷۵. 
)٩(‏ سورة النحل الاية ۰۱۱۲ (۱۰) سورة الفرقان الاية .٩‏ 
(۱۱) سورة الروم الآية ٥۸‏ . (۱۲) سورة النحل الاية .۷١‏ 
(۱۳) سورة الکهف الاية )١5( . ٠٠‏ سورة الاسراء الآية .۸٩‏ 
(۱۵) سورة اج الآية ۳۱. (۱) سورة الحج الاية ۷۳ . 
(۱۷)سورة النور الآية ۳۵ . (۱۸)سورة النور الأیات ( ۳۹-۳۵) . 
)۱٩(‏ سورة الفرقان الاية ۳۳ . (۲۰)سورة العنکبوت الآية 4١‏ . 
(۲۱) سورة العنکبوت الاية ۰۳۶ (۲۲) سورة الروم الآية ۲۸ . 
(۲۳) سورة الروم الآية 6۸ . (۲۶6) سورة يس الاية ۱۳. 

(۲۵) سورة يس الاية ۰۷۸ (۲۰) سورة ص الاية ۲۳ . 


۳۱۰ 


القرآن من كل مثل 4 الى قوله و ضرب الله مثلاً رجلا  )‏ ولا ضرب ابن مریم مثلا 0 الي 
إخره لما أوردوه نقضا على قوله  :‏ إنكم وما تعبدون من دون الله که فهم الذین ضربوه ترا 
و الذين كفروا وصدُوا 4 الى قوله  :‏ کذلك يضرب الله للثاس امثاهم ‏ ”> « كمثل الّذِين من 
قبلهم قريباً 4 . « كمثل الشيطان إذا قال للإنسان أكفر 4 > « ولو أنزلنا هذا القران على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 9# «# مثل الذين حملوا التوراة ثم ل 
يحملوها چ الآية # ضرت الله مثلا للذین کفروا 4 و« للذین آمنوا 6 « وليقول اْذين في 
قلويهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا ؟ 74 کاء نهم الى نصّب يوفضون 7 
« كالفراش 4 و كالعهن 4 . 


( فصل)“ 


قال الله تعالی  :‏ واستَعینوا بالصّبْر والصّلاة 4 [ سورة البقرة : ه 

قال علي بن أبي طالب : « الصبر من الإيمان بنزلنة الرأس من الجسد » فإذا انقطع 
الرأس بار الجسد » ألا لا إيمان لمن لا صبر له ٩»‏ . 

فالصبر على أداء الواجبات واجب ‏ ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من خسین موضعا ۱ 
فمن كان لا يصلي من جميع الناس - رجاهم ونسائهم - - فإنه يؤمر » فان امتنم عوقب ''“بإجماع 
المسلمين . ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة » وهل يقتل كافرا مرتذا أو فاسقاً ؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره . وهذا مع الاقرار 
بالوجوب . فإنه [ مع ] حجود الوجوب"" 'فهو كافر بالاتفاق . 


(۱) سورة الزخرف الآية لاه. (۲) سورة محمد الآيات (۱۳-۱) . 

(۳) سورة الحشر الآيات : (۲۱-۱۵) . )٤(‏ سورة الجمعة الآية ©. 

(0) سورة التحريم الآيات( ١١-٠١‏ ) . (1) سورة الدثر الآية ۳۱. 

(۷) سورة العارج الآية E‏ 

(A)‏ هذه اجزاء من ا لآيات ٣ر٤‏ من سوره ة القارعة وبتتبع ابن تيمية في هذه القضية تجده قل استقراً الایات التضمنة لانواع 
قياس التمثيل في القرآن الکریم بنوعیه ابحزئي والکلي ۰ وما يلفت النظر حقاً هذا التتبع الدقيق من ابن تيمية لورود هذه 
القضية في آیات القرآن بنفس ترتيب السور وورودها في المصحف حيث بدأ بسورة ة البقرة وظل يتابع القضية حتى انتهى 
الى سورة القارعة وم يفته خلال هذا الاستقراء الكامل أن ينبه الى الآيات الأخرى التي لم يسذكر فيها لفظ مثل أو أداة 
التشبيه الأخرى لكنها تتضمن نوعاً ما من أنواع القياس . 

(#) طبعت هذه الآية ضمن مجموع رسائل ابن تيمية تحقيق د . محمد رشاد سام . 

: جاء في « شرح نهج البلاغة » لابن أي الحديد ط . المعارف ۳۲/۱۹ : کلام أمير المؤمنين عليه السلام‎ )٩( 
. » «وعلیکم بالصبر  فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فكما لا خير في جسد لا رأس له لا خيرفي إيمان لا صبر معه‎ 

(۱۰) في الأصل : عوقبوا (۱۱) ی الأصل ۳ فأما جحود الوجوب 5 


۲1١ 


ومن ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم 3 وامرهم بأن یصلوا ‏ بهم النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال ا ا Ss‏ 
طرف المنبر وقال : : إنغا فعلت هذا لتأقوا بي ولتعلموا صلاتي . 

فعلى إمام الصلاة أن يصلى بالناس صللاةً كاملة » ١‏ فوع ار em‏ 
عليه إلا لعذر » 0 أميرهم في الحرب . ألا ترى الوكيل والولي في 
البيع والشراء عليه أن يتصرف لوكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله » وهو في مال نفسه 
يفوت [ على ] نفسه” ات قمر الدين آمو ومتى اهتمت”" الولاة بإصلاح دين الناس 


ا لم وإخلاص الین که عز وجل . والتوكل عليه » 
فإن الإخلاصض والتوكل جاع لاج الخاصة والعامة 2( کا أمرنا أن نقول في صلاتنا ۳ إياك 


2A 62م‎ 


عبد وإياك نَسْتعِين » . فهاتان الکلمتان*) قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من 
السات 

وروی أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في غزاة فقال TT‏ 
نعبد وإياك نستعين ( فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها 09 


و د ی عبر هوضع من كانه كقرله عورا وجل : © فاعبده ونوکل عَلَيْهِ 4 [ سورة 
هود : 1١77‏ ]۰ وقوله : عليه توکلت وَإِليْهِ أنيبٌ © [ سورة هود : 88 ]۰ [ سورة 
الشوری : ٠١‏ ] وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته قال : « منك وإليك » 29 . 


وأصل ذلك الحافظة على الصلوات بالقلب والبدن » والإحسان الى الناس بالنفع والال 


. . هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه ۱۲/۱ ( كتاب الصلاة . الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة‎ )١( 
5/9 الخ ) وأوله : « حدثنا مالك عن النبي صل الله عليه وسلم ونحن شبيه متقاربون . . الخ » ورواه مرة أخرى‎ 
خبر الواحد. باب ما جاء في اجازة خبر البواحد.. الخ) وروي‎ 

عن مالك ورواه أحمد في مسنده ( ط . الحلبي ) 5۳/۵ . 

(۲) في الأصل : يفوت نفسه ۱ 

(۳) في الأصل : اهمت 

)٤(‏ في الأصل فهاتان الکلمتان. 

(۵) ندر الشيء يندر ندوراً سقط وفي الدر المتثور ۱4/۱ : « واخرج ابو القاسم البغوي والاوردي معا في معرفة الصحابة › 
والطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغزاة 
فلقی العدو» فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين . قال : فلقد رأيت الرجال تصدع » تضربها 
الملائكة من بين يديها ومن خلفها . 

(5) أخرج أبو داود في سننه ١75/7‏ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين وأن 
ها قاله عند ذلك : « اللهم منك ولك من محمد وأمته » . وانظر جامع الأصول ۱4۸/6 - ۰۱6۹ 


۳۱۲ 


الذي هو الزكاة » والصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر 
يصلح حال الراعي والرعية » وإذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأساء الجامعة عرف [ما ] 
يدخل في الصلاة(۱) من ذكر الله تعالی ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه » 
وني الزكاة [ من ]29 الإحسان الى الخلق بالمال والنفع : من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 
حاجة المحتاج . وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «وكل معروف 
صفقة ۲96 ۰ في حل فیه کل لحسان ولو بیسط الوجه والکلمة الطیة . 

فى الصحیح عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما 

a‏ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
شتا قدّمهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمه » وينظر أمامه فيستقبل النار » فمن 
أستطاع منکم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل » فإن لم يجد فبكلمة طيبة » ۲ . 

وفي السنن « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق »۴ . وف 

رواية : « ووجهك إليه منبسط . ولو أن تفرغ من دلوك في إناء الستسقی » 


والبطر مک قال تعالى : رن دقن انا منا 0 2 مه إِنْهُ لیشوس كفور * وین 
َذْقنَاه لاء يعد را س لقا ذهب یات عي | نه فرح ی 


عملا الصاات » الاية [سورة هود ۰ ۱۱-۹ ] 5 


وروىالحسن البصري :« إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العلق الا ليقم من 


!!! في الأصل : إذا عرف الإنسان . . . عرف يدخل في الصلاة‎ )١( 

(۲) من : ليست في الأصل . 

(۳) الحديث عن جابر في البخاري ۱۱/۸ ( کتاب الأدب » باب کل معروف صدقة ) : وعن حذيفة في : مسلم ۳/ ۸۲ 
( کتاب الزكاة » باب بیان ان. اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف ) . 

(5) الحديث قي البخاري ۱۱۲/۸ ( کتاب الرقاق » باب عن يونس الحساب عذب ) ۰ مسلم ۸۱/۳ ( کتاب الزكاة » باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة وأنها حجاب من النار) » سنن ابن ماجه 55/١‏ ( القدمة . باب فيا 
آنکرت الجهمية ). ص ٩۹۰‏ ( کتاب الزكاة » باب فضل الصدقة ) . ۱ 

() روی عن ابي ذر رضي الله عنه في : مسلم ۳۷/۸(کتاب السبر والصلةوالأداب» باب الصدقةطلقةالوجه عند اللقاء). وهو 
عن جابر رضي الله عنه في سنن الترمذي ( بشرح ابن الغربي) ۱٤٦/۸‏ - ۱8۷ ( کتاب البر والصلة . باب ما جاء في 
طلاقة الوجه وحسن البشر ) وفيه : «وأن تفرغ مداو ور أخيك » . وقال الترمذي : « وقي الباب عن أبي داود 
قال : « هذا حديث حسن » . 

(7) في لسان العرب ( بطن ) . « وفي الحديث : ينادي مناد من بطنان العرش . أي من رسله » وقيل : من أصله . وقيل : 
البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض ۰ يريد : من هو مثل العرش » . 


۳۱۳ 


جره على الله » فلا يقوم الا من عفا وأصلح » 

ولیس من حسن النية للرعية والإحسان اليهم أن يفعل ما بهوونه ويترك ما يكرهونه” . 
قال تعالى : « ولو اب الق أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتَ السَّمُواتٌ والرْضٍ من فيهن 4[ سورة 
المؤمنون : ۷۱ ] . وقال لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ واعْلّمُوا أن ن فیکم رَسُولَ الله لَوْ 
یمک في كثير نیتم 4 [ سورة الحجرات EY‏ 


وقال شيخ الاسلام 
رهه الله تعالى 


هذا تفسير آیات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب في التفسير» الا ما هو خطأ 
[ فيها ]. 


منها قوله : ۳ إن الذين آمنوا والذين هادوا 4 الآيتين » فهو سبحانه وصف أهل السعادة 
من الأولين والآخرين » وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض ‏ ومناسبة 
لما قبلها ولا بعدها وهو المعروف عند السلف . ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزوضا 
بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » قال سلمان : « سألت النبي وا 
عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم » فنزلت الآية ولم يذكر فيهأ نهم من أهل النار 
كا روى بأسانيد ضعيفة › وهذا هو الصحيح كا في مسلم « إلا بقايا من أهل الكتاب » : 


۱ والنبي ی لم يكن يجيب با لا علم عنده » وقد ثبت أن نه أثنى على من مات في الفترة ‏ 
کزید بن عمرو وغیره » ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف » لکن ذکر عن ابن عباس 
ثم أنزل الله : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا 4 الآية, ومراده أن الله يبين أنه لا يقبل الا 


ل مايه رب ی ی ات نت نا 


وه النا : ان الاية بعث إل محمد بيا خاصة فغلطوا ‏ ثم افترق وا 
ن بعضص س فیمن 
على أقوال متناقضة . 


(١)في‏ الاصل : أنه تفعل ما يهوونه ویترکون ما یکرهونه . 


"1 


قسم الله أهل الكتاب الى محرفين وأميين » حيث يقول : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فرق منهم يسمعون كلا لله ثم رنه من بعد ما عقلو وهم يعلمون؟وإذا لقوا, این 
آمنوا قالوا امنا » > وإذا خلا بعضهم إلى بعضر قالوا :دوم ها قح اله عليكم لیحاجوکم 
به عند کم ؟ أفلا تعقلونَ ؟ ولا يعلمونَ انا يعلمُ ما ُسرون وما يعلنونَ ؟ ومنهم أميُونَ 
لا يعلمونَ الكتابٌ إلا أماني » وإنْ هم إلا یظنون » فويل للذينَ يكتبونَ الكتابٌ بأيديهم ثم 
يقولونَ هذا من عند الله ليشعروا بو ثمناً تلا » فويل هم ها كتبث يديهم وول هم مما 
یک بون ۲ . 

وفي هذا عبرة لمن رکب سنتهم من أمتنا » فان الحرفین في نصوص الکتاب والسنة 
کالصفات ونحوها من ال خبار والأوامر : 

« قوم » يحرفونه ما لفظاً وإما معنی » وهم النافون لما آثبته الرسول ية جحوداً وتعطيلاً » 
ویدعون أن هذا موجب العقل الصریح القاضي على السمع . ۱ 

و« قوم » لا یزیدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها » ویدعون أن هذا موجب 
السمع الذي كان عليه السلف » وأن الله م يرد من عباده فهم هذه النصو > فهم 8 لا 
يعلمون الكتابٌ لا آماني که أي تلاوة « وإِنْ هم لا يظنونَ > . 

ثم یصنف أقوام علوماً يقولون : إنها دينية » وإن النصوص دلت عليها والعقل » وهي 
دين الله . مع مخالفتها لكتاب الله » فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من 
عند الله بوجه من الوجوه . 

: اشتملت هذه الاباك عل ان الثلاثة › 0 في صفة أولئك‎ e 
مم‎ O ومسا لسعسير‎ 
كتمان القران لكتموه » لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه » ويعرضون‎ 
. الناس عن ذلك با يكتبون بأيديهم ويضيفونه : إلى أنه من عند الله‎ 


(۱) سورة البقرة الأيات (۷۹۰-۷۵) . 


۳۱۵ 


وسئل : 
النسيان . 

فأجاب : 

أما قوله : #8 ما ننسخ من أية أو ننسها ‏ ففيها قراءتان . 

أشهرهما : ( أو ننسها ) أي ننسيكم إياها : أي إذا نسخنا ما أنزلناه » أو اخترنا تنزيل ما 
ها عمو نها هو جاهل لتر رای ا قاع 
في کتاب لا يضِل رب ولا ينسئ » ”© وه النسیان » مضاف إلى العبد كما في قوله  :‏ سنقر 
ل ل ا ا ل 
محمد » وهذا وا ضح لا يخفى الا على جاهل لا يفرق بين ننسأها باهمز وبين ننساها بلا 
مز والله أعلم . 


رهه الله تعالى 


في قوله تعالى « كُتِبّ عليكم القصاص في القتلى ‏ الآية وفيها قولان : 

( أحدهما ) أن القصاص هو القود . وهو أخذ الدية [ بدل ] القتل كا جاء عن ابن 
عباس أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فجعل الله في هذه الأمة الدية 
فقال  :‏ فمن عفي له من أخيه شيء 4 7“ والعفو هو أن يقبل الدية في العمد « ذلك تخفيفٌ 
من ربكم ورحمة ”“ ما كان على بني إسرائيل » والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحرء 
والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى . قال قتادة : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي . وكان الحي إذا 


. ٠١5 سورة البقرة الاية‎ )١( 
. ۵۲ سورة طه الآية‎ )۲( 
. 5 سورة الأعلى الاية‎ )۳( 
. ۱۷۸ سورة البقرة الاية‎ )5( 
. ۱۷۸ سورة البقرة الاية‎ )9( 


كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين قالوا لن نقتل به إلا حراً تعززاً على 
غيرهم » وان قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فنزلت هذه الآية 
وهذا قول أكثر الفقهاء ('2 ۰ وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره . 

ويحتج بها طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد 
لقوله : © والعبد بالعبد,ه فينقض ذلك عليه بالمرأة » فانه قال : #والانثی بالأنثى» » وطائفة 
من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول . 

« القول الثاني » أن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
وجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء » فأمر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين 
بأن يقاص دية حر بدية حر » ودية امرأة بدية امرأة » وعبد بعبد . فان فضل لاحدی الطائفتين 
شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخری بمعروف » ولتؤد الأخرى إليها بإحسان » وهذا قول الشعبي 
وغيره » وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و[ على ] هذا القول فانه إذا جعل ظاهر الاية 
لزمته إشكالات . لكن العنی [ الثاني ] هو مدلول الاية ومقتضاه ولا إشكال عليه » بخلاف 
القول الأول الذي يستفاد من دلالة الاية كا سننبه عليه إن شاء الله تعالى » وما ذكرناه يظهر 
من وجوه . 

( أحدها) أنه قال : ##كتب عليكم القصاص في القتلى» وه القصاص » مصدر قاصه 
يقاصّه مقاصة وقصاصاً » ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر و القصاص في القتى» إنما يكون 
إذا كان الجميع قتلى . كا ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى ببؤلاء القتلى . آما إذا قتل رجل 
رجلا فالمقتول ميت فهنا القتول لا مقاصة فيه » ولكن القصاص أن يمكن من قتل القاتل لا 
غيره . 

وفي اعتبار المكافات فيه قولان للفقهاءی قيل : تعتبر المكافات فلا يقتل مسلم بذمي 
ولا حر بعبد » وهو قول الأكثرين . مالك والشافعى وأحمد . وقيل لا تعتبر المكافات كقول 
أبي حنيفة » والمكافات لا تسمی قصاصاً . ۱ 

وأيضاً فإنه قال  :‏ كتب عليكم القصاص € وان أريد بالقصاص المكافآت فتلك ۸ 
تكتب » وان أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي . إن شاء اقتص وان شاء ۸ يقتص فلم 
يكتب عليه الاقتصاص . وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن 


. ) ط بولاق‎ ( 5١/7 انظر رأي قتادة في تفسير الطبري‎ )١( 


۳۱۷ 


ذا خط رد بو بو التو ميلك ال : فمن عفى له من 
ا ا يم 

و« أيضاً » فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً » بل الولي له ان يقتص وله أن لا 
يقتص . وافا سمى هذا قوداً لأن الولي يقوده » وهو بمنزلة تسليم السلعة الى المشتري » ثم قال 
تعالى  :‏ الحر بالحر که فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل » بل هذا خطاب للأمة بالمقاصة 
والمعادلة في القتل . 

والنبي كَل إنغا قال : « كتاب الله القصاص » لا كسر الربيع سن جارية وامتنعوا عن أخذ 
الأرش . 

فقال أنس د بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع 

ل لني :با كاب ال التساس »رفي القع باش 


فقال النبي يي 8 « إن من عباد الله من لو آقسم على الله لأبره » 2١‏ كقوله تعالى 
« والجروح قصاص* يعني « كتاب الله » أن يؤخذ العضو بنظيره > فهذا قصاص لأنه مساواق 
وهذا كانت المكافات في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء . 


وإن قبل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء » قيل : نعم ! وهذا 
قصاص في الأحياء لا في القتلى . 


( الثاني ) أنه قال  :‏ في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى که ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد یقتل بالعبد وبال حر » والأنثى تقتل بالأنثى وبالذکر » والحر یقتل بالحر 
وبالأنثى أيضاً عند عامة العلماء » وقيل : يشترط أن تؤدى تمام ديته » وإذا كان كذلك فقوله : 
© الحر بال حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 6 إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به 
ومقابلته به » وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثئى . وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل 
كل واحد بالاخر وينظر : أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل ؟ أما في القتل فلا 
يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين . 


. ولفظه أن من عباد الله من لويقسم على الله لابره‎ 5 ٠١5/5 ورد الحديث في : ابن حنبل‎ )١( 


۳۸ 


( الشالث ) أنه قال : « فمن عفى له من أخيه شيء 4 لفظ عفى ) هنا قد استعمل 
متعدياً » فانه قال : ( عفى ) ( شيء ) ول يقل : (عفا) (شيئاً) وهذا إنما يستعمل في الفعل 
كا قال تعالى : # ويسئلونك ماذا ينفقون قل : العفو» وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه 
عفوت عن القاتل » فولى المقتول بين خيرتين : بين أن یعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف 
له شيء » بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على 
قولين . 

وقد قال بعضهم : ( من أخيه ) أي من دم أخيه خيه أي ترك له القتل ورضي بالدية والمراد 
القاتل يعني إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل » فيكون التقدير أن الولي 
عفى للقاتل من دم المقتول شیثا » وهذا كلام لا يعرف . لا يقال : عفوت لك شيئاء ولا 
يقال : عفوت من دم القاتل » وإنما الذي يقال : أنه عفا عن القاتل » فأين هذا من هذا ؟ 


وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تفادى القتلى فمن عفى له أي فضل له من مقاصة 
أخيه مقاصلة أخرى أي هذا الذي فضل له فضل كما يقال : أبقى له من جهة أخيه بقية 
«فاتباع بالمعروف4 فهذا الستحق للفضل يتبع القاص الاخر بالمعروف » وذلك يؤدي إلى هذا 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى فان في هذا 
تثقيلا عظي| له ©« ولكم في القصاص حياة »* فإنهم إذا تفادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق 
واحدة تطلب الأخرى بشيء فحي هؤلاء وحي هؤلاء . بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإ: 
يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق » كا هو معروف في فتن الجاهلية والاسلام » 
نما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا فمع التعادل والتناضف الذي يرضى 
به أولوا الألباب لا تبقى فتنة . 

وقوله : # فمن اعتدى بعد ذلك » فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قوما أو أذاهم 
بسب ما بينهم من الدم ل فله عذاب أليم ) وهذا كقوله : ©« وان طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بینپا فان مت عاضا عل الخری فقانلو أل بعر حتیتفی» ای آمر ال لفات 
فاصلحوا بينهها بالعدل, » وأقسطوا ان الله يحبٌ القسطین , اما المؤمنونٌ اخوة فاصلحوا بين 
آخویکم # 2١١‏ و« الأخوة » هنا كالأخوة هناك وهذا في قتلى الفتن . 

واما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم کانوا يعرفون أن القاتل یقتل » لکن كانت 


.)۲۰ ۰٩ ( سورة احجرات الایات‎ )۱( ٠ 


الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل » أو من هو أكثر من القاتل ‏ أو اثنين بواحد . وإذا 
كان القائل خا ل تقل يه عن هدوت کا له کا قرييظة والتضير > لكن هذالم 
تثر به الفتن بل ف فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة » ول يكن في الأمم من يقول ا 
المتعدي مطلقاً لا يقتل > فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم > بل كل بني ادم مطبقون على أن 
القاتل في الجملة يقتل » ولکن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال : إن قوله : ا ولكم في القصاص حياة » معناه ان القاتل إذا عرف أنه 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول يقال له : هذا معنى صحيح ولكن هذا مما يعرفه 
جميع الناس » وهو مغروز في جبلتهم » وليس في الادميين من يبيح قتل أحد من غير أن يقتل 
قاتله » بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس ۲ إذا كان كل من قدر 
على غيره قتله » هو لا يقتل يرضى بال . وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الادميون 
ويعلمون آنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسکنی » 
فالقرآن اا يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية » بل هذا ممايدخل في 
معناه » وهو أنه إذا کتب علیهم القصاص في القتولین أنه يسقط حر بحر » وعبد بعبد » وانثى 
بأنثى »> فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا کدم هذا متضمن لساواتهم في الدماء والدیات » 
وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم . كا هو معروف » وهنا المعنى ما 
يستفاد من هذه الاية . فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر ودينه فيقتل به » وإذا علم أن التقاص 
يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية » ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة 
فيدل على أن الله أوجب العدل والانصاف في أمر القتلى » من قتل غير قاتله فهو ظالم والمقتول 
وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالون » هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من 
العدل » وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل . 


وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله : « ومن قُتل مظلوماً فقد جعانًا لولیه سلطا فلا . 


پسرف في القتل إِنْهُ ان منصوراً چ 9) وإذا دلت الاية على العدل في القوة بطريق اللزوم 
والتنبیه ذهب الاشکال » ول يقل : فلم لا قال : والعبد بالعبد واطر باطر؟ فانه لم يكن 


القصود أنه یقاص به في القتلی » ومعلوم أنه إنما یقاص ار بال حر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا 
بالحر » والعبد بالعبد . فظهرت فائدة التخصیص به والقابلة في الاية . 
ودلت الاية حينئذ على أن ار یقتل باشر ‏ والعبد بالعبد » والأنثى بالانثی إذا کانا 


(۱) بیاض بالاصل . . 
(۲) سورة الاسراء الاية ۳۳ . 


۳۳۰ 


ينفي ذلك » بل كما دلت على ذلك بطريق التببية والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً . 
فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله با حر أولى وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى . 

وأما قتل الحر بالبعد والذكر بالانثى فالاية لم تتعرض له لا بنفي ولا ثبات » ولا ها 
مفهوم يدل عليه . لا مفهوم موافقة ولا لمحالفة . فإنه إذا كان في المقاصة يقاص الحر بالحر 
والعبدبالعبد والأنثى بالأنئى لتساوي الديات » دل ذلك. على قتل النظير والأدنى بالأعلى . 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية » ليس في الاية تعرض له . فانه لم 
يقصد بها ابتداء القود » وإنما قصد القاصة في القتل لتساوي دياتهم . 

فان قيل : دية الحر كدية الحرء ودية الأنشى كدية الأنثى » ويبقى العبيد قيمتهم 

قيل : عبيدهم كانوا متقاربين في القيمة » وقوله  :‏ العبد بالعبد ) قد يراد به بالعبد 
الممائل به » كما يقال : ثوب بثوب . وان كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما عفى له » وقد يعفى 
إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فان المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم . وهم 
يكونون تربيتهم عندهم لم يكتروهم » فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع الجهل 
بتفاضلها » فان المجهول کالعدوم . ولو آتلف كل من الرجلين ثوب الاخر ولا يعلم واحد منیا 
قيمة واحد من الشوبین قيل ثوب بشوب . وهذا لأن الزيادة حتملة من الطرفين : يحتمل أن 
يكون ثوب هذا أغلى ويحتمل أن یکون ثوب هذا أغلى ؛ ولیس ترجیح أحدهما أولى من 
الاخر » والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة » فلا تشتغل الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان 
الشك في أحدهما . فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


( بیان ما دلت عليه الآية ) 


فظهر حكمة قوله : ل والعبد بالعبد 4 وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى 
معرفته والعمل به 3 ويحقن به دماؤ هم وخحیون به .2 ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من 
العدل في القود . 


ودلت الآية على أن القتل يؤخذ لهم ديات » فدل على ثبوت الدية للقاتل » وأنها مختلفة 
باختلاف المقتؤلين > وهذا ما من الله به على أمه محمد ية حيث أثبت القصاص والدية . 


وآما کون العفو هو قبول الدين في العمد وأنه يستحق العافي بمجرد عفوه فالآية لم تتعرض 
لهذا . 


ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منها ما أتلفته الأخرى من دم ومال 


۳۳۱ 


بطريق الظلم لقوله : من أخيه » بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار والكفار للمسلمين . 

وأما القتال بتأويل « كقتال أهل الجمل وصفين » فلا ضمان فيه أيضاً بطريق الأولى عند 
الجمهور . فإنه اذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون فالمسلمون المتأولون اولى أن لا يضمنوا . 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الردء والمباشر لا يقال : 
انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال : ديته عليكم كلكم فانكم جميعاً قتلتموه » 
لأن الباشر إنما تمكن بمعاونة الردء(۱) له. وعلى هذا دل قوله : « وإِنْ فاتكم شيءٌ من 
أزواجكم ال الکفار فعاقبتم فآتوا الّذِينَ ذهبت أزواجهُمْ مثل ما أنفقوا 4“ فان أولئك الكفار 
كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم > فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التي يقدر 
المسلمون عليها » مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها » فيعطى المسلم زوج تلك المرتدة 
صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة الذي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت 
زوجها بضعها كا فوتت الرتدة بضعها لزوجها . وان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج 
بالرتدة ‏ لأن الطائفة لما كانت ممتنعة هنم بعضها بعضا صارت کالشخص الواحد . 

وهذا لما قتل من قتل من بني خذية وداهم النبي إل من عنده » لأن خالداً ناثبه » وهو 
لا کنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول . وکذلك عمرو بن أمية وعاقلته خالد بن الولید » لأنه 
قتل هذا على سبیل الجهاد لا لعداوة تخصه . 

وقد تناز ع الفقهاء في خطأ ولي لذ ول هرق د ی و 


اساي حم رضم وسو 

نه اما یفنم بعضهم بظهر بعض . فإذا اشتركوا في الغرم اشتركوا في المغنم » وكذلك في 
lL a‏ ء كا قتل عمر رضي الله عنه ربيئة 
اللحاربين » وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد » وهو مذهب مالك في القتل قوداً » وني السراق 
ايض . 


وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وانثى بانثى فالحر من 
هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء ‏ بل قد يكون غيره » وكذلك العبد من هؤ لاء لیس 


)۱( الردء 8 هو الناصر والمعين 3 وفي آساس البلاغة للزخشري : هو ردء له ينصره ويشد عضده » وقال موسى عن هارون 3 
اجعله معي ردثا يصدقني . 
(۲) سورة الممتحنة الاية ۱۱ . 


۳۳۳ 


قاتله هو سيد العبد من هؤلاء » بل قد يكون غيره لکن لا كانوا مجتمعين متناصرين على قتال 
أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله » وكلهم يضمنونه » ولهذا ما فضل لأحد 
الطائفتين يؤخذ من مال الاخری 


فإن قيل : إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره د يستحق أن يقتل » 
وليس في الآدميين من يقول إنه لا یقتل . فا الفائدة في قوله تعالى eT‏ - أي 
في التوراة ‏ أن النفس بالنفس ات بالعين 4ح الآية . إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقلاء كلهم ؟ . 

قيل لهم : فائدته بیان تساوي دماء بني إسرائيل » وأن دماءهم متكافئة ليس لشريفهم 
مزية على ضعيفهم . وهذه الفائدة ة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء . فأما الطوائف 

الخارجون عن شرائع الانبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً بل قد لا يقتلون الشريف ؛ وإذا كان 

اللك عادلا فقد یفعل بعض ذلك » > فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافؤ دمائهم » ويسعى 
بذمتهم آدناهم » وهم يد على من سواهم » > فحکم آیضا في المؤمنين به من جمیع الأجناس 
بتكافؤ دمائهم فالمسلم الحر يقتل السلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء . 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتح باية التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي 

. لقوله : ف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ و« شرع من قبلنا شرع لنا» فانه يقال : 
الذي كنت عل أن لفن متخ بش »وى على ر برس کن 
کافر» ول يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها » وهذا مثل شرع محمد با 
أن المسلمين تتکافاً دماؤ هم » وليس في الشريعتين أن دم الكافر يكافء دم المسلم > بل جعل 
الايمان هو الواجب للمکافات دليل على انتفاء ذلك في الكافر ‏ سواء كان ذمياً أو مستامناً ‏ 
لانتفاء الايمان الواجب للمكافأة فيه . 
نعم ؟ يحتج بعمومه على العبد . وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في 
الذمي . بل ما روى « من قتل عبده قتلناه به )27 وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولي 
دمه » لأن القاتل ىا لا يرث المقتول إ إذا كان حراً »فكذلك لا يكون ولي دمه | إذا كان عبداً » بل 
هذا أولى . كيف يكون ولي دمه وهو القاتل ؟ بل لا يكون ولي دمه » بل ورثة القاتل السيد » 
لانهم ورثته وهو بالحياة ول يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم » فيكون وليه الإمام . وحینشذ . 
فللامام قتله » فكل من قتل عبده كان للامام أن يقتله . 
(۱) سورة الائدة الآية©4 . 
(۲) ورد الحديث في ابي داود في : ( کتاب الدیات ) والترمذي في ( کتاب الدیات ) » النسائي في ( کتاب القسامة ) » ابن 


ماجه ( الدیات ) والدارمي في ( کتاب الدیات ) » وابن حنبل ۱۰/۵ » ۷ ۱۲ . 


۳۳۳ 


و « أيضاً » فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مشل بعبده عتق عليه . وهذا مذهب مالك 
وأحمد وغیرهما رل [ آشد] آنواع ال فلا یوت [لا حرا لكن حريته ۸ تثبت في حال 
الحياة حتى يرثه عصبته » بل حريته ثبتت ثبتت حكياً » وهو |ذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمین » 
فيكون الإمام هو وليه › لقا 

وقد يحتج بهذا من يقول : ان قاتل عبد غيره لسيده قتله » وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القول هو الراجح » والقول لآخر ليس معه نص صريح › ولا قياس صحيح . 

وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه » 
فله أن يقتل » وله أن يعفوعن الدية ‏ لا مجاناً . 

يؤيد هذا أن من قال : لا يقتل حر بعبد يقول : إنه لا يقتل الذمي ال حر بالعبد السلم . 
قال الله تعالى في كتابه : ا ولعبد مؤمن خير من مشرك # فالعبد المؤمن خير من الذمي 
المشرك » فكيف لا يقتل به ؟ ! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات كما دلت عليه هذه الآية › 
وهو قول جماهير السلف والخلف . وهذا قوي على قول أحمد » فإنه يجوز شهادة العبد كال حر » 
بخلاف الذمي . فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون . وقد قال النبي ككل : « المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم ٩»‏ . 


قوله تعالی : 8 يَسألونك عن الشهر الحرام ی 2 بدل الاشتمال 
والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم . | نهم يقدمون ما بيانه أهم وهم به 
أغنى ؟ . 
قيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر » > وتشنيع أعدائهم عليهم 
انتهاکه وانتهاك حرمته ‏ وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال » فالسؤال إنما وقع من 
أجل حرمة الشهر > فلذلك قدم في الذکر , وکان تقديمه مطابقا لا ذکرنا من القاعدة . 
فان قبل 0 الفائدة في ۳ ا وی 0 اكتفى بضميره 7 : هو 


قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة » وهو تعلیق الحكم الخبري باسم القتال فيه 
(۱) ورد الحديث في سنن أب داود ( كتاب الجهاد ) ۰ النسائي في ( كتاب القسامة ) ابن ماجه ( كتاب الديات ) » ابن حنبل . 


۰ 2 
(۲) سورة البقرة الاية ۲۱۷ . 


عموماً » ولو أق بالمضمر فقال : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه » 
وليس الأمر كذلك . وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام . 

ونظير هذه القاعدة قوله ی - وقد سثل عن الوضوء بماء البحر فقال - : «هو الطهور 
ماؤه »۲۱ فأعاد لفظ الماء ولل يقتصر على قوله : « نعم توضئوا به » لثلا يتوهم اختصاص الحكم 
بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص . فعدل عن قوله : « نعم توضئوا » إلى جواب عام 
يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو. فأفاد استمرار الحكم على الدوام » 
وتعلقه بعموم الأمة وبطل توهم قصره على السبب » فتأمله فإنه بديع : 

فكذلك في الآية لما قال  :‏ قتال فيه كبير # فجعل ابر : 8 كبير » واقعاً عن ‏ قتال 
فيه 4 . فيتعلق الحكم به على العموم . ولفظ « الضمر » لا يقتضي ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالی : ط والَّذِينَ يمسّكونَ بالكتاب وأقامُوا الصّلاةَ إنا لا نی أجر 
المصلجين 4(" ولم يقل أجرهم . تعليقا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين » وليس في 
الضمی ما یذل كل الوصف الذکور . ۱ 

وقریب منه وهو آلطف‌معنی قوله تعالی  :‏ یسألونك عن الحیض قل هُوْ أذىّ » فاعتزلوا 
النساء في الحیض 4“ ول يقل فيه تعلیقاً بحکم الاعتزال بنفس ایض » وأنه هو سبب 
الاعتزال » وقال : ا قل هو أذى » ول يقل : « الحیض أذى 4 لأنه جاء به على الأصل » 
لأنه لو کرره لثقل اللفظ به لتکرره ثلاث مرات » وکان ذکره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال 
أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً » بخلاف قوله  :‏ قل هو أذى » 
فإنه إخبار بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذنى هو نفس كونه حيضاً بخلاف تعليق 
الحكم به فإنه يعلم بالشرع » فتأمله . 


( مسألة حول نكاح الكتابية ) 
عن قوله تعالى : ل ولا تنكحوا الشرکات 4 وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية 
(۱) ورد الحديث في : ابن حنبل ۲۷۹/۱ ولفظه : ماء البحر طهور . 
(۲) سورة الأعراف الاية ۱۷۰ . ۱ 


() سورة البقرة الأية ۲۲۲ . 
)٤(‏ سروة البقرة الاية ۲۲۱ . 


Yo 


واليهودية . فهل هما من المشركين أم 

فأجاب : الحمد الله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى  :‏ وطعام الِّينَ 
أوتوا الکتاب جل لكم 2 وطعامکم حل هم 2 والحصنات مِنّ المؤمنات › والحصنات من 
لین وتو لاتم قبلکم 00 وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
os‏ أنه كره نکاح النصرانية » وقال : لا اعلم شرکا أعظم من 
تقول أن رمها عيسى ابن مريم . 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع » وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة 
وبقوله : © ولا تمسكوا بعصم الکوافر 29# ۱ 

والجواب من آية البقرة من ثلاثة 

(أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا في الشرکین » > فجعل أهل الكتاب غير المشركين 
بدليل قوله 0 ان الذین امنوا والذين هَادُوا والنصارى والصابشين من ماله والیوم 
الآخر ۲۲4 . 

فان قيل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : « الوا أحبَارهُمْ فرشا اسان دون الله 
والمسيسح ابن مریم » وما أُيِرُوا إل لب توا لها اواج لا اله إلا هم ماه ع 
يشركون 94 . 

قيل أهل الكتاب ليس في یو ا ل 

من آمن بالرسل والكتب ل يكن في أصل صل دينهم شرك . ولكن النصارى ابتدعوا الشرك ‏ كما 

قال : « سبحانة وتعالى عا يُشرِكُونَ 4 . فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من 
الشرك الذي لم يأمر الله به » وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل ديننم اتباع الكتب المنزلة 

فإذا قيل : أهل الکتاب لم یکونوا من هذه الجهة مشركين » فان الکتاب الذي أضيفوا 
إليه لا شرك فيه . كا إذا قيل : المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد . ولا 


)١(‏ سورة المائدة الآية ه 
(۲) سورة الممتحنةالآية ۱۰ . 
(۳) سورة البقرة الاية 1۲ . 
)٤(‏ سورة التوبة الاية ۳۱ . 


۳۳۹ 


ام 4 0 الکتاب 3 ا ET‏ 
بالأسم > بل قال : # عما يشركون * بالفعل » واية البقرة قال فيها : # المشركين # و 
الشرکات ‏ بالاسم » والاسم أوكد من الفعل . 

( الوجه الثاني ) أن يقال ی و رک ام 
بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا وروا . فإذا أفردوا دحل في فيهم أهل 
الكتاب » وإذا قرنوا بأهل الكتاب ۸ يدخلوا فيهم » > كما قيل : مشل هذا في اسم الفقير 
والمسكين ونحو ذلك » فعلى هذا يقال : اية البقرة عامة » وتلك خاصة » والخاص يقدم على 
العام . 

(الوجه الثالث ) أن يقال : آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة 
باتفاق العلماء » وقد جاء في الحديث الائدة من“ . [ آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلا ها وحرموا 
حرامها] . 

( مسألة : الصدقة وما يقترن بها من أحوال ) 

لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء » ومثله بالتراب على 
الصنوان إذا أصابه المطر » ولهذا قال : 8 ولا يؤمن بالله واليوم الاخر که لأن الإيمان بأحدهما 
لا ينفع هنا ؟ بخلاف قوله في النساء : « ان الله لا يحب مَنْ كان تالا فخوراً 4 إلى قوله : 
«١‏ والذین ینفقون آمواطم رئاء الناس 3 ولا یژمنون بالله ولا بالیوم الاخر ”# ”© ۰ 

فانه في معرض الذم > فذکر غایته وذکر ما یقابله وهم الذین ينفقون آمواهم ابتغاء 
مرضاة اوك مش 

فالأول الاخلاص . 

و« التثبيت » هو التثبت کقوله : « ولو هم فعلوا ما يُوعظونَ به لكان خيراً هم وأشد 
(۱) آخر ما وجد من الأصل » وتکملة الحديث من : الدر المنثور في التفسير بالاشور » والحديث من رواية حبیب وعطية عن 


الرسول : انظر الدر المنثور ۲۵۲/۲ . تفسیر سورة المائدة . 


YY 


تثبيتاً ۲۳ كقوله : « وتبتل | إليه تبتيلا 4 ويشبه ‏ والله اعلم - أن يكون هذا من باب قدم 
وتقدم كقوله : « لا تقدَّمُوا بين يدي الله ورسوله » فتبتل وتثبت لازم بمعنى تست أن 
التثبت هو القوة 0 > وضده الزلزلة والرجفة . فان الصدقة من جنس القتال » فالجبان 
يرجف . والشجاع يثبت > ولمذا قال النبي و « وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 
Ng‏ وي هد ال قة ۰( لأنه مقام ثبات وقوة » فالخيلاء ا 
وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل . فأما المختال مع العطاء أو القتال 

وقوله #من أنفسهم » أي ليس المقوى له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب لامساك 
أصحابه له » وهذا کقوله : ۲ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) . بل تثبته ومغفرته من جهة 
نفسه . 


وقد ذكر الله سبحانه 5 البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء . 


إما أن لا يعطي فهو البخيل الذموم في النساء 8) 
أو يعطي الكراهية وا ولاق فلا ركون ت المذمو فی البقرة 0 
عه هو موم 
اد لیا وج في السورتين » فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً 
يره « الصلاة » إ إما أن لا يصلي » أو يصلي رياء أو كسلان . أويصلي مخلصاً . 
۱ الثلاثة الأول مذمومة . 


وكذلك « الركاة » ونظر ذلك « امجرة > والجهاد » فان الناس فيه) أربعة ة أقسام 2 
وكذلك # إذا لق فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 4 5 الشات والذكر › وكذلك :$ وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة* . في الصبر والرحمة أربعة أقسام . 


(۱) سورة النساء الآية 55 . 

(۲) هنا كلمات غير متضحة . 

(۳) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في : النسائي ( كتاب الزكاة ) › أي داود في ( كتاب الجهاد ) » ابن حنبل 4846/0۵ 
5 . 

(5) وهو المشار إليه بالاية الكريمة » « إن الله لا يحب من كان تالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » الآية رقم 
۷ لا” من سورة النساء 1 ٠‏ 

(6) وهو المشار إليه بقوله تعالى : 8« يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى . كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 
یمن بالله واليوم الاخر » الآية رقم ۲۹۶ من سورة البقرة . 

)١(‏ وهو المشار إليه بقوله تعالى : # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها 
وابل فاتت أكلها ضعفين 4 الآية رقم 6 من سورة البقرة . 


۳۳/۸ 


وكذلك ل استعينوا بالصبر والصّلاةٍ » فهم في الصبر والصلاة [ أربعة أقسام ] فعامة 
هذه الأشفاع التي في القرآن : ما عملان » وإما وصفان في عمل : انقسم الناس فيها قسمة 
رباعية » ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر » والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع 
أحدهما ولوترك الاخر . 

ون كانا شرطين في عمل كالاخلاص والتثبت لم ينفع أحدهما » فان المن والأذى عبط › 
كما أن الرياء محبط . كما دل عليه القرآن » ومن هذا تقوى الله وحسن الق . فان الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون . والبر والتقوى والحق والصبر 0 الإيمان السماحة 
والصبر . 


بخلاف الاشفاع في الذم کالافك والإثم » والاختيال » والفخر › والشح > والجبن » 
والإثم والعدوان . فان الذم ينال أحدهها مفردا وا > لأن الخير من باب الطلوب وجوده 
لمنفعته » قد لا تحصل النفعة إلا بتمامه » والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض الضار يضر في 
الجملة غالباً » ولمذا فرق في الأسیاء بين الأمر والنهي . والإثبات والنفي . فإذا آمر بالشيء 
اقتضى كماله ‏ وإذا هی عنه اقتضى النبي عن جميع أجزائه » ولهذا حيث أمر الله بالتكاح - 
كا في المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره » وكما في الإحصان ‏ فلا بد من الكمال بالعقد 
والدخول » وحيث نمی عنه کا في ذوات المحارم فالنبي عن كل مبا على انفراده » وهذا 
مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه إ إذا حلف لیتزوجن ۸ يبر إلا بالعقد والدخول » بخلاف ما 
إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقد » وكذلك إذا حلف لا يفعل شيئاً حنث بفعل بعضه » 
بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه فان دلالة الاسم على كل وبعض تختلف باختلاف النفي 
والإثبات . 

ولهذا لما أمر الله بالطهارة والصلاة » والزكاة والحج كان الواجب الإتمام » كما قال تعالى : 
« بكلمات فأتمهن » وقال : وبراهيم الذي وفى > . 

ولا نبى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان ناهياً عن أبعاض ذلك »> بل وعن 
دشان شتا > وان كان الاسم لا يتناوله في الإثبات ؛ ولهذا فرق في الأساء النکرات بين 
النفي والإثبات ؛ والأفعال كلها نكرات . وفرق بين الأمر والنهي بين التكرار وغيره » 
وقال ككل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛ وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه » ۲۷ . 


)١(‏ ورد في هذا الحديث في : البخاري ۹9-۹ ( کتاب الاعتصام بالکتاب والستة - باب الاقتداء برسول الله كن ) › وف 
مسلم مع خلاف في اللفظ ۲ - ۹۷۵ ( كتاب الحج 1 باب فرضص احج مرة في العمر) » النسائي ۶۰ ( كتاب 
الناسك . باب وجوب الحج ) » ابن ماجة ۳/۱ ( القدمة . اتباع سنة رسول الله كل ) 5 


۳۳۹ 


وإنما اختلففي العارف المنفية على روايتين » كما في قوله : لا تأخذ الدراهم ولا تكلم 
النا 
س . 


أبو العباس تقى الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه . 

في قوله تعالى : و تبدوا ما في أنفسِكُمْ أو موه يحاسِبكُمْ به الله » فيغفر لن يشاء 
ويعذب من يشاءُ » والله على كل شيءٍ قدیر 4 قد ثبت في صحيح مسلم عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة » قال : لما أنزل الله : « إِنْ تبدوا ما في أنفييكم أو کف 
يحاسِبكُمْ به الله 4 اشتد ذلك على أصحاب النبي ب » فأتوا رسول الله يل ثم بركوا على 
الركب » وقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من العمل ما نطيق ل ا ا 
والصدقة .2 وقد نزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها > فقال رسول الله كَل : » أتريدون أن تقولوا 
كا قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلیا قرآها القوم وذلت بها آلسنتهم أنزل الله في أثرها ط من سول با اززل له من 
ربّهِ والمؤمنونٌ » کل آمّن بالله وملائکته وکتبه ورسله > لا نفرق بين أحد مِنْ رسْله ؛ وقالوا : 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربا واليك المصير» فلا فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل اشط لا 
يكلف الل نفساً إل وسعها » شا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت › را لا تاخذنا إن نسینا أو 
أخطأنا 4 قال : نعم ! 8 ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا لته على الَّذِينَ من قبلنا که قال : 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ قال : نعم © . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه وقال : قد فعلت . قد فعلت . بدل 2 


نعم 29 . 

(١)وردهذا‏ الحديث من طرق عدة فرواه مسلم عن يزيد بن وكيع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة » 
ورواه الإمام أحمد بنفس الإسناد في مسنده ‏ كما رواه الإمام أحمد أيضاً عن وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي ذكر « قد فعلت » بدلا من « نعم » عقب كل دعاء . وذكره ابن جرير في تفسير الاية 
المذكورة : انظر البخاري 0/۵ - ( كتاب التفسير » باب قوله تعالى وان تبدوا ما في أنفسكم ) » مسلم ( كتاب التفسير) 
ابن كثير ۳۳۸/۱ ۳٤١‏ . 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسير هذه الواقعة عن ابن عباس من طرق عدة وفيها « قد فعلت » بدلا من « نعم » انظر التفسير 
2۳/۰ 


۲۳۰ 


( أقوال السلف في الآية ) 
ولمذا قال كثير من السلف والخلف : إنها منسوخة بقوله : 8 لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها # . كا نقل ذلك عن ابن مسعود . وأبي هريرة » وابن عمر » وابن عباس في رواية 
عنه » والحسن . والشعبي > وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة » وعطاء الخراساني'» 
والسدي . ومحمد بن كعب . ومقاتل » والكلبي » وابن زيد ۲۳ . ونقل عن آخرين أا ليست 
منسوخة » بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم » فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء » كما نقل 
ذلك عن ابن عمر » والحسن واختاره أبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى . وقالوا : هذ 


خبر ‏ والأخبار لا تنسخ © : 


( رأي ابن تيمية في نسخ الاية ) 

و« فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » مجمل . فالسلف كانوا يستعملونه فیا يظن 
e‏ 
حق تقاته # ل وجاهدوا في الله حنّ جهاده > نسخ بقوله : « فاتقوا الله ما استطعتم & و 
بين الايتين تناقض» لكن قد يفهم بعض الناس من قوله  :‏ حو 
الأمر با لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا » كما ينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله 
أياته . وإن لم يكن نسخ ما أنزله » بل نسخ ما ألقاه الشيطان » إما من الأنفس أو من الأسماع 
أو اللمنان :. 


وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى . وان كانت الاية ۸ تدل عليه لكنه 


(۱) ذكر البخاري في صحيحه : آخبرنا روح . أخبرنا شعبة عن خالد الحدّاء عن مروان الأصفر . عن رجل من أصحاب 
رسول الله َة - يقول البخاري أحسبه ابن عمر - وان تبدو ما في انفسكم أو تخفوه قال : نسختها الآية بعدها » انظر 
البخاري ۱/۵ كتاب التفسير) ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار 
والشعبي والنخعي . ومحمد بن كعب القرظي . وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة » نبا منسوخة بالآية التي بعدها . 
وقد ثبت با رواه الجماعة في كتبهم السنة من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
« إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها مالم تكلم أو تعمل » انظر ابن كثير ۳۳۹/۱ . 

(۲) ذكر ابن كثير عن ابن عباس أن هذه الآية لم تنسخ . ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول : إني أخبركم با أخفيتم 
في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي لأ اتون رم یرف دترا به شهم وهوقولة : ( يمحاسبكم 
به الله ) يقول يخبركم . وأما أهل الشك والريب فيخبرهم با أخفوا من التكذيب . 
وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه . 
وعن الحسن البصري آنها محكمة لم تنسخ . واختار ابن جرير هذا واحتج لرأيه بأنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة » وأنه 
تعالى قد يحاسب ویغفر » وقد يحاسب ويعاقب . انظر تفسير الطبري هذه الاية وانظر كذلك ابن كثير ۳6/۱ . 


۳1 


محتمل » وهذه الاية من هذا الباب » فإن قوله : # وان تبدوا ما في أنفسكم 6 الاية إنما تدل 
على أن الله يحاسب با في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس › وقوله : « لمن 
يشاء ‏ يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره . 

ولا يقتضي أنه يغفر ویعذب بلا حكمة ولا عدل » كا قد يظنه من يظنه من الناس » 
حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها » وأن الرجلين 
٠‏ اللذين هما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته » ويعاقب الاخر على 
السيئة الواحدة مع كثرة حسناته » ويجعل درجة ذاك في الجنة فوق درجة الثاني . 


وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب . وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم عل 
تركه » والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس فقالوا : لا طاقة لنا هذا 
فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا . فنسخ الله هذا الظن وبين أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها , 
وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون أنه يكلف العبد ما لا يطيقه . ويعذبه عليه » وهذا 
القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل أقوالهم تناقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة 
سئل عن قوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» قال : إلا يسرها » ول يكلفها طاقتها . قال 
البغوي : وهذا قول حسن . لأن الوسع ما دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا 
العتزلة في : « مسائل القدر » وسلك هؤلاء مسلك ابر جهم واتباعه » فقالوا هذا القول 
وصاروا فيه على مراتب » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 

قالت ابن الأنباري في قوله : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أي لا تحملنا ما یثقل علينا 
'اداؤه لسري اسيك ا د ی ی لو 
تعقل » فان الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك » لكنه ثقيل عليه 
النظر إليه » قال : ومثله قوله : ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 

قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم ‏ بل هذا ما اتفق عليه العقلاء . 

ووالامتطام ق لخر كي hi‏ عمال ني [المكلي قور رت از 
والقيام » »> فمتى كان يزيلا في المرض او يخر البرء لم يكن مستطيعاً لأن في ذلك مضرة راجحة » 
بخلاف هؤلاء فانهم كانوا لا يستطيعون السمع‌لبغض الحق وثقله عليهم : إما حسدا لقائله › 
وإما اتباعاً موی ورين الكفر:والمعاصي على القلوب » وليس هذا عذراً فلو لم يأمر العباد الا با 
بهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 


۳۳۲ 


والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول : إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال 
فعله » وأنه قبل قبل الفعل لم يكن مستطيعا > فهذا لم يأت الشرع به قط » ولا اللغة » ولا دل عليه 
عقل » بل العقل يدل على نقيضه كا قد بسط في غير هذا الوضع 

والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل مع أنه مستطيع له والعلوم أنه لا يفعله » ولا 
يريده لا أنه لا يقدر عليه » والعلم يطابق العلوم » فالله يعلم من استطاع الحج والقيام 
والصيام أنه مستطيع » ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه ؛ فالعلوم هو عدم الفعل لعدم 
إرادة العبد » لا لعدم استطاعته . كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته لما لا 
لعدم قدرته عليها » والعبد قادر على أن يفعل » وقد علم أنه لا يفعل مع القدرة . ولهذا يعذبه 
لأنه إنما آمره با استطاع لا با لا يستطيع ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه . 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر 
على الفعل قدر على تغيير علم الله . 

قيل : هذه مغلطة » وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم وإنما يظن 
من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه » لا عدم وقوعه › 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع » 
وان لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع » ونحن لا نعرف علم الله إلا با يظهر. وعلم الله 
مطابق للواقع . فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم » بل أي شيء وقع كان هو المعلوم » 
والعبد الذي لم يفعل لم يأت بشيء يخير العلم » بل هو قادر على فعل مالم يقع » ولو وقع 
لكان الله قد علم أنه يقع لا انه لا يقع . 

وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير 
العلم . 

SS 
المعلوم إلا وقوعه » فمقدور العبد إذ وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه . فاذا وقع كان الله عالما أنه‎ 
سیقع وی ا رت سس ل‎ 
. محالا من جهة إثبات اللزوم بدون لازمه » وکل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال‎ 


وما يلزم هؤلاء أن لا یبقی أحد قادرا على شيء الا الرب » فان الأمور نوعان : 
« نوع » علم الله أنه سيكون . 


۳۳ 


و« نوع » علم الله أنه لا يكون . 
ف« الأول » لا بد من وقوعه . 

وه الثاني » لا يقع البتة فما علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته » وما علم أنه 
لا يقع يعلم أنه لا یشاژه » وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 1 

وأما « المعتزلة ) فعندهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاءء وأولئك «المجبرة» في 
جانب » وهؤلاء في جانب » وأهل السنة وسط . 


وما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم » وما لم يفعلوه 
مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه وهو سبحانه 
الخالق للعباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعاهم ¢ وكل ذلك مقدور للرب . وليس هذا مقدورا بين 
قادرين بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له : 

و« المقصود هنا » أن قوله تعالی : « وأن تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوهُ يحاسِبُكُمْ به الله ٩‏ 
حق 2 والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه فمن فهم أن الله ب يكلف نفسا 
مالا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه . 

ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه › فقوله : 8 لا 
يكلف الله نفسا الا وسعها » رد للأول » وقوله : ۾ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت * رد 
للثاني » وقوله : © فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » كقوله في آل عمران : ولله ما في ٠‏ 
السمواتٍ وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفورٌ رحيمٌ 4 ٠(‏ وقوله : « ألم 
تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض يعذب مَنْ يشاءٌ ويغفرٌ لمن يشاءً والله على كل شيء 
قدیر ٠4‏ ونحو ذلك . 

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك به » وأنه لا يعذب المؤمنين » وأنه یغفر لمن تاب » 
كذلك قوله : ط وان تبدُوا ما في آنفیکم أو تُحفُوهُ 4 الآية . 

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب با في النفوس » وقد قال عمر : زنوا أنفسكم 
قبل أن توزنوا » وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . و« المحاسبة » تقتضي أن ذلك يحسب 
وخصی . ش 

وأما « الغفرة . والعذاب » فقد دل الکتاب والسنة على أن من في قلبه الکفر وبخض 
الرسول وبخض ما جاء به إنه کافر بالله ورسوله وقد عفى الله هذه الأمة - وهم المؤمنون حقأ 


(۱) سورة آل عمران الاية ۱۳۹ ۰ 
(۲) سورة الائدة الاية ٤٠١‏ . 


۳۳۶ 


الذين لم يرتابوا - عما حدئت به أنفسها مالا تتكلم به أو تعمل > كا هو في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وابن عباس » وروی عن النبي بل « إن الذي بهم بالحسنة تكتب له » 
والذي بهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها )20 إذا كان مؤمنا من عادته عمل الحسنات 
وترك السيئات إن ترك السيئة لله كتبت له حسنة » فإذا أبدى العبد ما في نفسه من الشر بقول 
أو فعلٍ صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم والعقاب » وان أخفى ذلك وكان ما أخفاه 
متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيم جاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما 
أخفاه في نفسه من ذلك > لأنه ترك الإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به . وأما إن كان 


وسواساً والعبد یکرهه فهذا صريح الإيمان » كا هو مصرح به في الصحيح 29 . 


( معنی الوسوسة والوسع ) 
وهذه « الوسوسة » هي ما يهجم على القلب بغير اختیار الانسان فإذا کرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح الإيمان » وقد حاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك . فقال 
تعالى : # لا يكلف الله نفسا الا وسعها * . 


وه الوسع » فعل بمعنى المفعول أي ما يسعه » لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه. وهو 
e‏ وقال بعض الناس : ان « الوسع » اسم لا يسع الانسان ولا يضيق 

. وليس كذلك . > بل ما يسع الإنسان هو مباح له » وما لم يسعه ليس مأموراً به » فا 
ا اب سر 
كذا . والباح هو الواسع . ومنه باحة الدار » فالباح لك أن تفعله . هو يسعك ولا تخرج 
عنه » ومنه يقال : رحم الله من وسعته السنة فلم يتعدها الى البدعة : أي فيا أمر الله به وما 
أباحه ما يكفي المؤمن المتبع في دينه ودنياه لا يحتاج ان يخرج عنه الى ما هی عنه . 


وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله » وذلك يكون مما تسعه أنت لا مما يسعك هو . وقد 


(۱) أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه ۱۲۸/۸ ( كتاب الرقائق باب من هم بحسنه أو سيئة)وهو من رواية ابن عباس 
عن النبي صلل الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه عز وجل قال : ان الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة . فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى 
سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فان هو هم بها فعملها كتبها 
الله له سيئة واحدة » وانظر أيضاً مسلم ( كتاب الإيمان ). الترمذي ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام ) » الدارمي 
( كتاب الرقاق ) » ابن حنبل ۲۲۷۱ . 

(۲) روى مسلم في صحيحه من حديث مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الوسوسة قال « تلك محض الايمان » انظر : مسلم « کتاب الإيمان » حديث رقم ۰۲۱۱ 
وانظر ابن كثير "41/1١‏ وفيه : تلك صريح الايمان . 


يقال : لا يسعني تركه » ارك رم وقد وال تمان . « تلك حدود الله فلا 7 تقربوها )١(#*‏ وهو 
آول ارام وقال  :‏ تلك حدود الله فلا تعتذوها سن وهي آخر الحلال » وقال : ¥ ذلك 3 
فا ون فوم ۱ ۳ 


و( الثاني ) أن يغيروا الإيمان الذي في قلوهم بضده من الريب والشك والبغخض› ویعزموا 
فغل المحظون : 


يعاقب عليه » لأن هذه الأمور كلها واجبة » فإذا خلا القلب عنها واتصف بأضدادها استحق 
العذاب على ترك هذه الواجبات . 


وبهذا التفصيل تزول شبه كثيرة » ويحصل يحصل الجمع بين النصو > فانها كلها متفقة على 
ذلك . فالنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم » بل 
أضمرت الکفر » قال تعالى : ل يقولونَ بالسنتهم ما ليس في قلوهم 74“ وقال : في فليم 
مرض 4“ وقال : « أُولئك الّذينَ لم برد الله نيهر قوم 4 فالنافق لا بد أن يظهر في 
قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره . کا قال عثمان بن عفان :ما سر آحد سريرة الا 
أظهرها الله على صفحات وجه وفلتات لسانه » وقد قال تعالى عن المنافقين : ولو نشاءُ 
و ی دا قال" : « ولتعرفنهم في لحن القول, # وهو جواب قسم 
محذوف أ ي : والله لتعرفهم في لحن القول ! فمعرفة النافق في لحن القول لا بد منبا وأما 
معرفته بالسيه| فموقوفة على المشيئة . 


ولا كانت هذه الآية : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهُ » خبراً من الله ء ليس فيها 
إثبات إيمان للعبد » بخلاف الآيتين بعدها » كما قال النبي بي : « الآيتان من آخر سورة البقرة 


(۱)سورة البقرة الآية ۱۸۷. 
(۲) سورة البقرة الاية ۲۲۹. 
(*) سورة الرعد الاية ۱۱. 
(؟) سورة الفتح الآية ۱۱. 
(6) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة المائدة الاية 4١‏ . 
(۷) سورة محمد الآية ۳۰. 


۲۳۹ 


من قرأهما في ليلة كفتاه ٠»‏ متفق عليه » وهما قوله : آمّنَ الرُسول با أنزل اليه من ربّه 
والومنون ‏ إلى اخرها . 

وكلام السلف > قال ابن عباس : هذه الآية لم تنسخ ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يقول : أني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم ما لم تطلع عليه ملائكتي » فأما 
نون فيخبرهم ويغفر غم ما حدئوا به مهم > وهو قوله  .:‏ يحاسبكم به الله که يقول : 
يخبركم به الله » وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم با أخفوه من التكذيب » وهو قوله : 
« يغفر ان يشاءُ ويعذّبٌ من يشاء 4“ . 


وقد روي عن ابن عباس : أنها نزلت في كتمان الشهادة » وروی ذلك عن عكرمة 


والشعبى . 


وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب . وذلك كأظهار العيب الذي يجب كتمانه”» 
وكتمان العلم الذي يجب إظهاره . 

وعن مجاهد أنه الشك واليقين » وهذا ضا من مات ترك الواجب » لأن اليقين واجب . 

وروی عن"عائشة : ما أعلنت فان الله يحاسبك به » وأما ما أخفيت فما عجلت لك به 
العقوبة في الدنیا . وهذا قد یکون ما یعاقب فيه العبد بالغم .كما سئل سفیان بن عيينة عن 
غم لا یعرف سببه قال : هو ذنب ممت به في سرك ول تفعله فجزیت هماً به » فالذنوب لما 
عقوبات : السر بالسر : والعلانية بالعلانية . 

وروی عنها مرفوعاً قالت : « سألت رسول الله ية عن هذه الآية : إن تبلوا ما في 
آنفیسکم أو تخفوه مجحاسبکم به الله که فقال يا عائشة ئشة ! هذه مبايعة الله العبد ممايصيبه من النكبة 
۱ واحمی » حتى الشوكة والبضاعة یضعها في كمه فیفقدها فیروع لما فیجدها في جیبه » حتی إن 


(۱).ورد هذا الحديث في : البخاري ۲۳۱/۹ - ۲۳۲ کتاب التفسیر . فض سورة البقرة ) » وقد ذکر ابن كشير في فضل 
الآيتين من آخر سورة البقرة أحاديث كثيرة » وأورده بینپا هذا الحديث وعلق عليه بقوله « . . .وقد آخرجه بقية الجماعة 
من طریق سلیمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله > وهو في الصحیحین من طریق الشوري عن منصور عن ابراهیم عن 
عبد الرهن » ومن طریق الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرهن » ومن طریق ابن مسعود أيضاً » كا رواه بن 
انظر ابن كثير ۳٤۳-۳٤۰/۱‏ . 

(۲) روى ابن كثير هذا الأشر في تفسيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . . الخ . كما روى نحوه عن ابن جرير 
والضحاك ومجاهد . والحسن البصري . وهؤلاء جميعا على أن الآية لم تنسخ . 

(۳) في س : ككتمان العيب الذي يجب اظهاره . 


۳۳۷ 


المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير »۲ . 

قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم ‏ بیان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا : وليس فيه أن 
كل ما أخفاه يعاقب به . بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك . وعلى هذا دلت 
الأحاديك الصحيحة . 


SS 
عن أنس عن رسول الله ي أنه قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا»‎ 
00 وإذا أراد بعبده الشر امسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة »۴۳۳ وقد قال‎ 
فأئابكُمْ غا بغم لكيلا تحزئوا على ما فاتکم ولا ما أصایکم والله خبير ها تعملون, ثم آنز‎ « 
9 علیکم من بعد العم من تُعاساً یخشی طائفةً منک وطائفة قد أهمتهُم أنفشهم‎ 
او ل ل لي‎ 
ول اما في صو + ولیمخص ما فى فوتكم راق علي بذات ار‎ 
فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظناً ينافي اليقين بالقدر » وظناً يناني ان الله ينصر‎ 
. رسوله » فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك » وظن الجاهلية » ومثل هذا كثير‎ 
) علاقة الحزاء بالنية‎ ( 
ونما يدخل في ذلك نيات الأعمال . فإنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى‎ 
و« النية » هي ما يخفيه الانسان في نفسه » فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق‎ 


الثواب » وان كان قصده رياء الناس استحق ق العقاب . كما قال تعالى : « فويل للمصلين 
الَّذِينَ هم عن صلاتبم ساهون الّذين هم يراؤون ۹4 . وقال : 8« وَإذا قاموا الى الصلاة 


)١(‏ أورد ابن كثير هذا الحديث في تفسيره عن علي بن زيد عن أبيه قال : سالت عائشة عن هذه الآية « وان تبدوا ما آنفسکم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله » فقالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله و عنها فقالت : هذه مبايعة الله العبد وما 
يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع نما ثم يجدها في خبته حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه کا يخرج التبر الأحمر » يقول ابن كثير : كذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سمحة » وقال الترمذي : 
غريب لا نعرفه الا من حديثه . 
کا ضعف ابن كثير علي بن زيد وقال عنه » ضعيف يغرب في رواياته وهو يروى هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية 
بنت عبد الله عن عائشة . وليس لما عنها في الكتب سواه . أي سوى هذا الحديث . 
انظر : ابن كثير ۰۳۶۰/۱ ابن حنبل ۲۱۸/۹ . 

(۲) ورد الحديث بروايات مختلفة وبالفاظ متقاربة في : الترمذي ( كتاب الزهد ) ابو داود ( كتاب الأدب ). ابن حنبل ۵/ ۲۹ . 

(۳) سورة آل عمران الآيات ( ۱۵۳ - ۱۵4 ) . 

(5) سورة الماعون ( ٦-٤‏ ) . 


۳۳۸ 


قامُوا كُسالى يرا ون الناسّ 4“ . 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار في الذي تعلم 

0 : عالم قارىء. والذي قاتل ليقال جرىء وشجاع . والذي تصدق ليقال جواد 
کر( '"' فهژلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم » وتعظیمهم لهم وطلب الجاه عندهم » ۰ 
يقصدوا بذلك وجه الله » وإن كانت صور أعماهم ورا ن فهو لاء کک 
من يستحق العذاب » كا في الحديث : « من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري به 
السفهاء ۽ أو ليصرف به وجوه الناس اليه فله من عمله النار»”” وفي الحديث الآخر : « من 
طلب علا ما لا يبتغي به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام »(* . 

وفي « الجملة » القلب هو الأصل . كما قال أبو هريرة : القلب ملك الأعضاء والأعضاء 
جنوده . فإذا طاب الملك طابت جنوده » وإذا خبث خبثت جنوده » وهذا كما في حديث 
النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبي بي قال : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب »۲۲ فصلاحه وفساده يستلزم 
صلاح الجسد وفساده » فيكون هذا مما أبداه مما لا أخفاه . 


۱ وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب فانه الأصل وإن وجب على غيره 

۳ » فالعبد الأمور المنمى إنما يعلم بالأمر والنبي قلبه > وَإِنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب » 

والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به » كالصلاة »› والزكاة 3 والصيام ¢ 

وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأم وقصد الامتثال كان أول المعصية من بل كان هو 

العاصي وغيره تبع له في ذلك » وهذا قال في حق الشقي : # فلا صدق ولا صلى » ولكن 

كذب وتولى ۲*6 الآيات » وقال في حق السعداء : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 في 

غير موضع . 

(۱) سورة النساء الآية ۱6۲ . 

(؟) جاء هذا الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الزهد ) . 

(م) ورد هذا الحديث في الترمذي ( كتاب العلم  )‏ أبوداود ( المقدمة ) . ابن ماجه ( مقدمة ) » ابن حنبل .١5١/١‏ 

.۳۳ أورده ابن ماجه في المقدمة رقم‎ )٤( 

(ه) ورد هذا الحديث في البخاري ۲۰/۱ ( كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه ) وهو برواية النعمان بن بشير عن 
الريام نل لمر لواو ا اسك وی امور ل ی اک اي 


ol ال‎ EEN ھی‎ 


کله ‏ ألا وهي القلب 6 وانظر أيضاً : مسلم ( كتاب المساقاة ( ابن ماجه (كتاب الفتن)» الدارمي (كتاب البيوع) . 


(") سورة القيامة الآية ۲۲ . 


۲۳۹ 


والمأمور نوعان : 

لت N‏ 
هو الأصل فيه » كالوضوء والاغتسال . وكافعال الصلاة : من القيام » والركوع » والسجود › 
وافعال الحج : : من الوقوف . والطواف » وان كانت أقوالاً فالقلب أخص ما > فلا بد أن ن يعلم 
القلب وجود ما يقوله » أو با يقول ویقصده . 

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقول ویقصده . فأما 
المجنون والطفل الذي لا يز فأقواله كلها لخو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا کفر » ولا عقد 
من العقود » ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين . 

وكذلك النائم اذا تكلم في منامه فأقواله كلها لخو » سواء تكلم المجنون والناتم بطلاق أو 
كفر أو غيره » وهذا بخلاف الطفل فان المجنون والنائم إذا أتلف ما لا ضمنه » ولو قتل نفسا 
وجبت ديتها ىا تجب دية الخطأ . 


( اقوال العلماء في حكم افعال السكران ) 

وتنازع العلیاء في السکران مع اتفافهم انه لا تصح صلاته لقوله یل : « مروهم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع ٠»‏ وهو معروف في السنن . 

وتنازعوا في عقود السکران كطلاقه » وفي أفعاله المحرمة » كالقتل والزنا هل يجري مجرى 
العاقل » أو مجرى المجنون » أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض ؟ على عدة 
أقوال معروفة . 

والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : أن ن أقواله هدر كالمجنون ‏ لا 
يقع بها طلاق ولا غيره . فان الله تعالى قد قال : « حتى تعلمُوا ما تقولونَ # فدل على أنه لا 
يعلم ما يقول . 

والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه » فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك 
صادرا عن القلب » بل يجري مجرى اللغ و والشارع لم يرتب المؤاخذة الا على ما یکسبه 
القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة » كما قال : ظ ولکن يؤاخذكم با کسبت قلوبکم 4“ وم 
يؤاخذ على أقوال وأفعال لم یعلم بها القلب ول یتعمدها ‏ وكذلك ما حدث به المرء نفسه ‏ 
یو اخذ منه الا با قاله أو فعله 


(۱) ذکره الترمذي في سننه في ( کتاب الواقیت) بلفظ تلف . 
(۲) سورة البقرة الاية ۲۲۵ . 


۳:۰ 


وقال قوم : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال : « با كسبت قلوبكم » . فليس لله 
عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة في جوارحه » أو هم في قلبه الا يخبره الله به ويحاسبه عليه » 
ثم یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

واحتجوا بقوله تعالى : « إِنَّ السَّممَ والبصر والفؤاد كل أولئكَ كان عن مسئولاً ) 
وهذا القول ضعيف شاذ » فان قوله  :‏ يؤاخذكم با كسبت قلوبكم ‏ إنما ذكره لبيان أنه 
ی اخذ في الأعمال با كسب القلب لا يؤاخذ بلغو الأيمان » كما قال : با عقدتم الايمان 4 . 
فالمؤاخذة لم تقع إلا با اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح . فاما ما وقع في النفس » 
فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل . وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه 
فانه لا یو اخذ به . 

و« ايضاً » فإذا كان السکران لا يصح طلاقه والصبي المیز تصح صلاته ثم الصبي لا 
يقع طلاقه فالسكران أولى» وقد قال النبي كلل « لاعز » لما اعترف بالحد: « أبك جنون؟قال: 
لا ثم أمر باستنكاهه لثلا يكون سكراناً » فدل على أن إقرار السكران باطل » وقضية 
ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر » فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس . وقد 
ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبدالله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع . ول يثبت 
عن صحابي خلافه . 


والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفاً > وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله › 
. وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك وأما الطلاق فلا 
يعاقب به مسلم على المعصية ؛ ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سکر طلقت 
امرأته » ولا قال من قال : إذا تكلم به طلقت » فهم اعتبروا كلامه لا معصیته › ثم إنه في 
حال سکره قد یعتق ‏ والعتق قربة » فان صححوا عتقه بطل الفرق » وان ألغوه فإلغاء الطلاق 
أولى » فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق . 

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج » وهو قول 
من يسوي بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب > والأكثرون على 
الفرق » وهو منصوص أحمد وأبي حنيفة وغیرهما لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد. 


(۱) سورة الاسراء الآية .٠١‏ 

(۲) جاء هذا الحديث في البخاري ۸٩/۹‏ ( كتاب الأحكام . باب من حكم في السجد ) من رواية أبي هريرة قال : آق رجل الى 
رسول الله يل وهو في المسجد . . فقال يا رسول الله أني زنيت » فاعرض عنه فلا شهد على نفسه أربعاً قال أبك جنون ؟ 
قال لا . قال : اذهبوا به فارحموه » وانظر مسلم ( كتاب الحدود )» آبو داود (کتاب الحدود) الترمذي (حدود) النسائي 
(جنائز) ابن حنبل ۰۳/۲ . 


بخلاف البنج فإنه لا حد فيه » بل فيه التعزير » لأنه لا يث يشتهي کاليتة » والدم » ولحم الخنزير 
فيها التعزير . وعامة العلاء e Lt‏ > فهذا فيمن زال 
عقله . 

وأما إذا كان يعلم ما يقوله . فان كان قاصداً لا يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله » وان 
كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلاء أقواله كلها لغو. مثل كفره » ٠‏ 
وإيمانه » وطلاقه وغيره » وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 1 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله . قالوا فما يقبل الفسخ لا 
يلزم من المكره كالبيع , بل يقف على إجازته له » وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق واليمين 
فإنه يلزم من المكره . 

والجمهور ينازعون في هذا الفرق : في ثبوت الوصف . وفي تعلق الحكم به فانهم 
يقولون : النكاح ونحوه يقبل الفسخ » وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين 
في مذهب أحمد ‏ حتی إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق ويعيدونه عبداً, 
والأيمان المنعقدة تقبل التحلة » كما قال تعالى : « قد فرض الله لكم نله أيمانكم 204 . 


وبسط الکلام على هذا له موضع آخر . 


و« المقصود هنا » أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال » فا آمر الله به من 
الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدم » 
والمنبى عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب » وأما ثبوت بعض 
الأحكام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم مخطىء أو ناس » فهذا من باب 
العدل في حقوق العباد ليس هومن باب العقوبة . 


فالمأمور به ىا ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح » ونوع باطن في القلب . 


« النوع الثاني » ما يكون باطناً في القلب كالإخلاص » وحب الله ورسوله والتوكل 
عليه » والخوف منه . وكنفس إيمان القلب وتصديقه يما أخبر به الرسول ‏ فهذا 0 
بالقلب ظاهر فانه محله » وهذا النوع هو أصل النوع الأول » وهو أبلغ في الخير والشر من 
الأول » » فنفس إمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له 
لا يتم شيء من المأمور به ظاهراً إلا ما وإلا فلو عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً , 
وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالاً ظاهرة توافقها . وهي أشرف من فروعها . كما قال 


(۱) سورة التحريم الآية ۲ 


تعالى : لظ لن يَنَالَ الله حومها ولا دماؤها » ولكن ناله التقوى منكم 224 . 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستکبار عن متابعته أعظم انا فق 
أعمال ظاهرة خالية عن هذا » كالقتل والزنا والشرب والسرقة » وما كان كفرأً من . الأعمال 
الظاهرة : کالسجود للاوثان » وسب الرسول ونخو ذلك فإنما ذلك لکونه مستلزماً لكف 
الباطن > والا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ول يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله 
بقلبه لم يكن ذلك کفرا . وقد يباح ذلك إذا كان بين مشرکین يخافهم على نفسه فیوافقهم في 
الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله » كا كما ذكر أن بعض علاء المسلمين وعلاء أهل الكتاب 
فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه » ول يظهر منا 
قوتهم في أول الأمر . 

وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . 

٠‏ منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان 

والجوارح » وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 

فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على 
الجوارح » فمن قال : أنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل 
۰ شيئاً من واجباته بلا خوف » فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن > وإغما هو كافر . 

وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون 
إيماناً يوجب الثواب یوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر ‏ وهذا باطل شرعاً وعقلا كما قد بسط 
في غير هذا الموضع . 

وقد کفر السلف كوكيع وأحمد وغيرهما من يقول بهذا القول » وقد قال النبي كَل : 
ونال ل هو سحت ميلك سيد جل رادا لت فا عله از ري 
القلب » فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد » , فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن 
القلب غير صالح » والقلب المؤمن صالح › 10 ی ع ا 
قلبه مؤمناً » حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع 
OT‏ د . وأما إذا 
لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط , »> فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان . 


وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على 
البدن ولو بوجه من الوجوه » وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتضى لظهور موجبه قائم » 


. ۲۷ سورة الحج الآية‎ )١( 


والمعارض لا يكون لازماً للانسان لزوم القلب له وإغا يكون في بعض الأحوال متعذراً إذا كتم 
ما في قلبه كمؤمن آل فرعون » مع أنه قد دعا إلى الإيمان دعاء ظهر به من إيمان قلبه ما لا يظهر 
من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه وهذا في معرفة القلب وتصديقه . 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصد . هل يمكن 
أن لا يوجد شيء نما قصده وعزم عليه ؟ فيه قولان : آصحه أنه إذا حصل القصد الجازم مع 
القدرة . وجب وجود القدور . وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
جازم 3 وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور . 

وقيل ل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر . وهذا نظير قول من قال ذلك 
في المعرفة والتصديق . وهما من أقوال اتباع جهم الذين نصروا قوله في الإيمان » كالقاضي أبي 
بکر(۱) وأمثاله > فانهم نصروا قوله وخالفوا السلف والأئمة وعامة طوائف المسلمين . 

وبهذا ینفصل النزاع في « مؤاخذة العبد بالحمة » فمن الناس : من قال : یژاخذ ما إذا 
كانت عزما . 

والتحقيق : إن اطمة إ 5 أن يقترن مها قول أو فعل » > فان الإرادة مع 
القدرة تستلزم وجود القدور . 

والذین قالوا : ی اخذ بها احتجوا بقوله « إذا التقی السلمان بسیفیهیا. فالقاتل والقتول 
في النار ۲٩‏ الحديث » وهذا لا حجة فيه » فانه ذکر ذلك في رجلین اقتتلا > کل منهپا يريد 
قتل الاخر » > وهذا ليس عزماً جرداً ‏ بل هو عزم من فعل القدور » لکنه عاجز عن اتمام 
مراده » وهذا یو احذ باتفاق السلمن » فمن اجتهد على شرب ا خمر وسعى في ذلك بقوله 
وعمله ثم عجز فانه اثم باتفاق السلمین » وهو کالشارب وان لم یقم منه شرب » وکذلك من 


(۱) هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد العروف بالباقلاي أو ابن الباقلاني لم تعرف سنة مولده بالتحدید » توفي سنة 
۳ هاء يعد إمام الاشاعرة بعد أبي الحسن مؤسس الذهب . له مؤلفات كثيرة في علم الکلام ونقد الفلسفة والنطق . 
ومن أهمها کتاب الدقائق . 

انظر ترجته في : شذرات الذهب ۱۰۰/۳ - ۱۷۰ ۰ تبیین کذب الفتري ص ۲۱۷ - ۰۲۲۸ وفیات الأعيان 4۰۰/4 - 
۱ تاريخ بغداد ۵/ ۰۳۸۳-۳۷۹ الاعلام ۷/ 47 . 

(۲) جاء هذا الحديث في : البخاري ۱۵/۱ ( كتاب الایان . باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) » رواه الأحنف بن قيس 
قال : ذهبت لأنصر هذا هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال : أين ترید ؟ . قلت أنصر هذا الرجل . قال : ارجع فان 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا إلتقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والقتول في النار : فقلت يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول ؟ . قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » وانظر : النسائي ( كتاب الجنائز » ابن حنبل 
۳/۲ ). 


۳ 


اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو اثم كالفاعل » ومثل ذلك في قتل 
النفس وغيره » ىا جعل الداعي إلى الخير له مثل آجر المدعو ووزره لأنه أرادة فعل المدعو. 
وفعل ما قدر عليه » فالارادة الجازمة ؛ مع فعل المقدور من ذلك » فيحصل له مثل أجر الفاعل 
ووزره وقد قال تعالى : # لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في 
سبیل الله ۳ وأنفسهم 00 الآية. 

نوع لهم عزم تا على الجهادولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا واغا آقعدهم العذر ‏ فهم کا 
قال النبي کل 3 ۳ إن بالمدينة رجالاً ما سرتم ديرا ولا قطعتم وادیا إلا کانوا معکم » > قالوا : 
وهم بالدينة ؟ قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر )20 وهم أيضاً )ا قال في حديث أبي كبشة 
الأفاري رها الأجر سواء » وکا في حديث أي موسى ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما.كان يعمل صحيحاً مقي :(۳) فأثبت له مثل ذلك العمل > لأن عزمه تام وإنما منعه 
الغذر: 


و( النوع الثاني ) من #أولى الضرر» الذين ليس هم عزم على الخروج » فهؤلاء يفضل 
علیهم الخارجون الجاهدون وأولوا الضرر و > وقوله تعالى : 
© غير أولى الضرر * سواء كان استثناء أو صفة دل على أ نهم لا بدخلون مع القاعدین في نفي 
الاستواء ‏ فزذا فصل الأمر فيهم بين وغیر المازم بقيت الآية على ظاهرها »> ولو جعل 
قوله : « فضْلَ الله الجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجةّ 04“ عاماً في أهل الضرر 
غيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله : # غير أولى الضرر * . فان قوله : # لا يستوي 
القاعدون # ل والمجاهدون € ما فيها نفي الاستواء ؛ فان كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم 
بطلان قوله : # غير أولى الضرر » . ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولوكان من أولى 
الد غا اغلات ی لاد 

و « أيضاً » » فالقاعدون إذا كانوا من غير أولى الضرر » والجهاد ليس بفرض عين فقد 
حصلت الکفاية بغیرهم » فانه لا حرج عليهم في القعود » بل هم موعدون بالحسنى كأولى 


(۱) سورة النساء الآية ٠٠‏ . 

(۲) ورد الحديث في البخاري ۳۱/۶ ( کتاب الجهاد . باب من حبسه العذر عن الغزو) من رواية أنس رضي الله عنه » وفي 
مسلم عن جابر رضي الله عنه 4/5 ( کتاب الامارة : باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) . 

(۳) ورد هذا الحديث في : البخاري ۷۰/۶ ( کتاب الجهاد : باب یکتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ) وهو 
عن أبي موسی الأشعري . ولفظه : إذا مرض العبد أو سافر کتب له من العمل ما کان يعمل مقیباً صحیحاً » وهو بسند 
أبي موسی (ط الحلبي 4۱۸/4 ) مع اختلاف في اللفظ . 

. ٩۵ سورة النساء الآية‎ )٤( 


۳:۰ 


الضرر وهذا مثل قوله : « لا يستوي منکم مَنْ آنفق مِنْ قبل الفتح وقاتل 4“ الآية ¢ 
فالوعد بالحسنی شامل لأولى الضرر وغیرهم . 


فان قيل : قد قال في الأولى في فضلهم « درجة * . ثم قال في فضلهم # درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 كما قال : « جعلتم سقاية الحا وعمارة المسجدٍ ارام و 
واليوم. الآخر وجاهد في سبيل. الله لا پستوون عند الله ع والله لا يهدي القوم الظالمينَ . 
آمنوا وهاجروا وجاهُوا في سبيل. الله بآمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله i‏ 
الفائزون » ییشرَهم ریم برحمةٍ من ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ 4 . 


فقوله : « أعظم درجة 4 كما قال في السابقين « اعظم درجة » وهذا نصب على 
التمييز : أي درجتهم أعظم درجة » وهذا يقتضي تفضيلا جملا يقال : منزلة هذا أعظم 
وأكبر » كذلك قوله : « فضل الله المجاهدينَ على القاعدينَ أجراً عظياً 4 الایات » ليس المراد 
به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة » فان في الحديث الصحيح الذي يرويهابو سيعد وأبو 
هريرة : « إن في الحنة مائة ئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والارض ٩۳»‏ الحديث › وني حديث أبي سعيد : « من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً . 
وبمحمد نبياً وجبت له الجنة » فعجب لما أبو سعيد فقال رسول الله يكل : « وأخرى يرفع الله بها 
العبد مائة درجة في الجنة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فقال : وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله »*) فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل 
على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولى الضرر مائة درجة » وهو یبطل قول : أن الوعد 
بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولى الضرر » فهذا القول حالف للكتاب والسنة  .‏ 


وقد يقال : إن ل درجة » منصوب على التمييز كا قال أعظم درجة أي فضل درجتهم 
على درجتهم أفضل » فضل هذا على هذا منز ومقاما » وقد یراد # بالدرجة » جنس الدرج» 
وهي المنزلة والستقر » لا يراد به درحه ة واحدة من العدد » وقوله : © وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجراًعظيا] . درجات 4 منصوب #8 بفضل 4 لأن التفضيل زيادة للمفضل » 


. ٠١ سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآيات ( 7٠١-1١69‏ ) . 

5 ورد هذا الحديث في البخاري ۱۹/4 ( كتاب الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذه 
سبيلٍ ) » ( کتاب التوجه ) » وانظر أيضاً : مسلم ( کتاب الامارة » الفتن ) » الترمذي ( کتاب الجنة )» النسائي ( کتاب 
الجهاد  )‏ ابن ماجه ( کتاب الاداب ) » » الدارمي ( مقدمة ) » ابن حنبل ۲۱۵/۳ . 

(٤)جاء‏ هذا الحديث في : مسلم ( كتاب الإمارة ) حديث رقم ۱١١‏ أبو داود ( كتاب 57 > النسائي ر کتاب الجهاد ) . 


۳:1 


فالتقدير زادهم عليهم أجراً عظياً درجات منه ومخفرة ورحمة . 

فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل ف الأجر والوزر أم لا ؟ 
وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك » وقوله : « إذا التقى المسلمان بسیفیهیا » فيه 
حرص کل واحد منپا على قتل صاحبه وفعل مقدورة › فكلاهما مستحق للنار » ويبقى الكلام 
في تساوي القعودین بشيء اخر . 

وهکذا حال القتتلین من السلمین في الفتن الواقعة بينهم » فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة 
سوء » الغالب والمغلوب › فإنه لم حصل له دنيا ولا آخرة > كما قال الشعبي : آصابتنا فتنة لم 
نكن فيها بررة أتقياء » ولا فجرة أشقياء » وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه 
في الاخرة › وقد يعجل الله له الانتقام في الدنيا , کا جرى لعامة الغالبين في الفتن » فإنهم 
أصيبوا في الدنیا » کالغالبین في الحرة » وفتنة أبي مسلم الخراساني ونحو ذلك . 


وأما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله ‏ : « إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدئت به أنفسها »20 وهذا لیس فيه أنه عاف لهم عن العزم » > بل فيه أنه عفى عن حديث 
النفس إلى أن يتكلم أو يعمل » فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ » ولكن ظن من 
ظن أن ذلك عزم وليس كذلك > بل ما م يتكلم أو يعمل لا يكون عزما > فان العزم لا بدأن 
يقترن به القدور وان لم يصل العازم إلى المقصود » فالذي يعزم على القتل أو الزنا ا عزما 
جازماً لا بد أن يتحرك ولو برأسه » أو يمشي » أو يأخذ آلة > أو يتكلم كلمة › > أو يقول أو 
يفعل شيئاً فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل » فان هذا يؤاخذ به » وهو من 
مقدمات الزنا التام بالفرج » وإنما وقع العفو عما لم يبرز خارجاً بقول أو فعل وم يقترن به أمر 
ظاهر قط > فهذا يعفي عنه لمن قام با يجب على القلب من فعل المأمور به » سواء كان المأمور 
به في القلب وموجبه في الجسد أو كان الأمور ظاهراً في الجسد وني القلب معرفته وقصده › 
فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفواً مشل هم ثابت بلا فعل » ومشل الوسواس الذي 
يكرهونه » وهم يثابون على كراهته » وعلى ترك ما هموا به وعزموا عليه لله تعالى وخوفاً منه . 


وقال الشيخ رحمه الله 
اعلم أن سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمداً َة وبارك » خواتيم ( سورة البقرة ) من كنز 
(۱) ورد هذا الحديث في البخاري ۱۹۰/۳ ( كتاب العتق . باب الخطأ والنسيان ) من رواية أبي هريرة ولفظه ( إت الله تجاوز 


لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم ) . انظر سنن النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب 
الطلاق ) » ابن حنبل ۲۵۵/۳ . 


۳:۷ 


تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله "2 » ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق 
الدين » وقواعد الإيمان الخمس » والرد على كل مبطل » وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى 
على هذا النبي با وأمته » ومحبة الله سبحانه لهم » وتفضيله إياهم على من سواهم » فاليهنه 
العلم » ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب » ولكن لا بد من كليمات 
يسيرة تشر مر إلى بعض ذلك فنقول : 

لا كانت ( سورة البقرة ) سنام القرآن » وأكثر سوره أحكاماً » وأجمعها لقواعد الدين : 
أصوله وفروعه » وهي مشتملة على ذكر « أقسام الخلق » : المؤمنين » والمنافقين » وذكر 
أوصافهم وأعمالهم . 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ‏ سبحانه وتعال - وعلى وحدانيته » وذكر نعمه 
وإثبات نبوة رسوله ية » وتقرير المعاد » وذكر الجنة والنار » وما فیهیا من النعيم والعذاب . 

ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي . 

ثم ذكر خلق آدم عليه السلام » وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له . وإدخاله 
الجنة » ثم ذكر محنته مع إبليس » وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام . 

ثم ذكر ۱ المناظرة » مع اهل الكتاب من اليهود » وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم 5 ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم ٠‏ وتقرير عبودية المسيح . ثم تقرير النسخ » والحكمة في وقوعه . 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه » وذكر بانيه والثناء عليه » ثم تقرير الحنيفية ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وتسفيه من رغب عنها » ووصية بنيه بك وهكذا شيئا فشيئا 
إلى آخر السورة » فختمها الله تعالى بایات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة ‏ فقال تعالى : 
« لله ما في السموات وما في الأرض › وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » وال على كل شيء قدير > . 

فأخبر تعالى : أن ما في السموات وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك » 
وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق > والملك العام لكل موجود » وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إهيته » فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك ؛ لأن ما في السموات وما في الأرض 
إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك . 

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام » وسورة مریم » فقال تعال : 
(۱) آشار إلى ذلك الرسول هة في كثير من الأحاديث الصحيحة . 


أنظر على سبيل الثال : مسلم ( كتاب الايمان ) ؟ الترمذي(كتاب التفسير) . تفسير سورة النجم ؛ النسائي ( كتاب 
الصلاة ) ؛ ابن حنبل ۲۸۷/۱ ۱٤١ /٤ ٠‏ . 


۳:۸ 


ل بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل شيء 4 (اوقا 
تعالى في سورة مریم ل ا الام 
إل آتی الرّحمنَ عبدا > 0) ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه 
وحده ؛ إذ هو الالك طاق السموات والارض . 

ولا كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والاحسان » وهو تصرف بخلقه 
وأمره » وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملکه » فا تصرف خلقا وأمرا إلا في ملکه 
الحقيقي . وکانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم یشتمل عليه سورة غیرها- 
آخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملکه قال تعالى : « وان تبدوا ما في أنفیکم أو نخضوه 
يحاسبكم به الله # » فهذا متضمن لکمال علمه سبحانه وتعالى بسراثر عباده وظواهرهم » وانه 
لا خرج شيء من ذلك عن علمه » كما ۸ بخرج شيء من في السموات والأرض عن ملکه » 
فعلمه عام وملکه عام . 

ثم آخبر تعالى عن محاسبته لحم بذلك . وهي تعريفهم ما آبدوه أو آخفوه » فتضمن ذلك 
علمه بهم وتعريفهم إياه » ثم قال : « فيغفر لمن بشاء ويعذِّبُ من يشاء 4 فتضمن ذلك قیامه 
علیهم بالعدل والفضل . فیغفر لمن يشاء فضلا » ویعذب من يشاء عدلا » وذلك یتضمن 
الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنبي الستلزم للرسالة والنبوة . 

ثم قال تعالى : ط والله عل كل شيءٍ قدير 4 فتضمن ذلك أنه لا خرج شيء عن قدرته 

البتة » ٠‏ وان كل مقادور واقع بقدره » قفي ذلك رد على المجوس الثنوية » والفلاسفة » والقدزية 
المجوسية » وعلى كل من أخرج شیتاً من القدورات عن خلقه وقدرته - وهم طوائف كثيرون . 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد . وإثبات العلم بالجزئيات والكليات » وإثبات الشرائع 
والنبوات » وإثبات المعاد والثواب والعقاب » وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل > وإثبات 
كمال القدرة وعمومها » وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره ؛ لأن القديم لا يكون ا ل 
مفعولا . 

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرثه يستلزم إثبات سائر صفاته العلى . وله من كل صفة 
اسم حسن » فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى . وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لا يريد » 
وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله » فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافي لكمال غناه 
وكمال علمه ؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل » وأما الغنى عن كل شيء العالم بكل 


(۱) سورة الأنعام الآية ۱۰۱ . 
۲( سورة مریم الاية ۹۳ . 


۳:۹ 


شيء سبحانه » فإنه يستحيل منه الظلم » كا يستحيل عليه العجز المنافي لكمال قدرته » 
والجهل المنافي لكمال علمه . 

فتضمنت الاية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضح معنى . 

وقد عرفت بهذا أن الاية لا تقتضی العقاب على خواطر التفوس الجردة ؛ بل إنما 
تقتضي محاسبة الرب عبده پا > وهي أعم من العقاب » والاعم لا یستلزم الاخص ‏ وبعد 
محاسبته بها يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء . وعلی هذا فالاية حکمة لا نسخ فیها » ومن قال ۱ 
0 جيك ب سا ی و منبا » وذلك یسمی نسخا في لسان 


ثم قال تعالی  :‏ آمن الرسول با أنزل إلِيهِ من ره والمؤمنونَ کل آمنّ بالله وملائكيَهٍ 
وکتبه ورسله # ۱ فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه با أنزل إليه من 
ربه » وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان ‏ زيادة على ثواب الرسالة والنبوة ‏ لأنه 
شارك المؤمنين في الايمان » ونال ا لسرا » وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة » وقوله : 
و 
ل قل نزله روح القدس من ربك » ٠”‏ وقال  :‏ تنزیل من رب العالین 4 > . 

وهذا آحد ما احتج به أهل السنة على العتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن » قالوا : 
فلو كان كلاماً لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله : فان القرآن صفة لا تقوم 
بنفسها ؛ بخلاف قوله : 3 وسخر لكم ما في السّمواتٍ وما في الأرض جيعاً من 4 > فإن 
تلك آعیان قائمة بنفسها »> فهی منه خلقا > وأما « الکلام » فوصف قائم بالتکلم » > فلا كان 


۰ 


منه فهو کلامه ؛ إذ یستحیل أن یکون منه ول يتكلم به . 

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم با آمن به رسوطم.ثم شهد لحم جميعاً بأنهم آمنوا با 
وملائكته وكتبه ورسله » فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة الي لا يكون 
أحد مؤمناً إلا بها » وهي : اجان بال . وملائکته > وکتبه » ورسله + والیوم الاخر . 


وقد ذكر تعالى هذه الأصيول ا لخمسةفي أول السورة ووسطها واخرها » فقال في آوضا : «والّذين 
يؤمنونَ با أنزلٌ اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرةٍ هم يُوقنونَ 4 فالايمان با أنزل إليه وما أنزل 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۸۵ . 
(۲) سورة النحل الاية ۱۰۲ . 
(۳) سورة الوافعة الاية ۸۰ . 
)٤(‏ سورة احائية الاية ۱۳ . 


۳9۰ 


من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة » ثم قال : « وبالآخرةٍ هم يُوقنونَ 4 . 
والإيمان بالل يدخل في الايمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل » فتضمنت الإيمان بالقواعد 
ا 

وقال في وسطها : « ولكنٌ البرٌ مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين # 
ثم حكى عن أهل الايمان أنهم قالوا : « لا نفرق بين أحدٍ من رسله 4 فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » فلا ينفعنا إيماننا هن أمنا به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب ذلك ؛ بل نؤمن بجميعهم 
ونصدقهم ولا نفرق بینهم » وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم » ونعادي 
رسله . ونکون معادين له . فباينوا مهذا الايمان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل » 
والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم . 

وتضمن إيهانهم بالله إيمانهم بر بوبيته »> وصفات کماله » ونعوت جلال وآسمائثه 
الحسنى > وعموم قدرته ومشيئته » وكمال علمه وحكمته > فباينوا بذلك جمیع طوائف أهل 
وتنزيهه عما نزه نفسه عنه » فباینوا بهذين الأمرين جميع طوائف الکفر » وفرق أهل الضلال 
الملحدين ف أسماء الله وصفاته . 


ثم قالوا : ل سمعنا وأطعنا که فهذا إقرار منهم بركني الإيمان اللذين لا يقوم إلا ما » وهما 
والقبول . وه الثاني » الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتشال الأمر » وهذا عكس قول الأمة 
الغضبية «#سمعنا وعصينا 4 . 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم » وكمال قبوشم » وكمال انقيادهم » ثم قالوا : 
رات ربنا وإليك المصير» لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع الطاعة والانقياد 
الذي يقتضيه منهم . وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية الى بعض التقصير 
في واجبات الإيمان » وأنه لا یلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم » سألوه غفرانه الذي هو 
غاية سعادتهم ونهاية كمالهم فان غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى » فقالوا : لإغفرانك 


ربناع . 
ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا : 
و واليك المصيري . : 


فتضمنت هذه الکلمات یانبم به » ودخوطم تحت طاعته وعبوديته » واعترافهم 
پربوبیته » واضطرارهم الى مغفرته 3 واعترافهم بالتقصير في حقه 3 واقرارهم برجوعهم إليه 


"١ 


ثم قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها که فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم. 

بالخطرات التي لا يملكون دفعها . وأنها داخلة تحت تكليفه » فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا 
وسعهم » » فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله : % لا 
يكلف الله نفساً | إلا وسعها # وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم ب به آمراً ونبياً فهم مطيقون له 
قادرون عليه » وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون . وني ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك . 
۱ والله تعالى أمرهم بعبادته > وضمن أرزاقهم 3 فكلفهم من الأعمال ما يسعونه وأعطاهم 
من الرزق ما یسعهم » فتکلیفهم یسعونه » وأرزاقهم تسعهم » فهم في الوسع في رزقه وأمره » 
ساي اع ام د و و ع و و و ای 
برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه » لا قول من يقول أ نه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا 
يطيقونه » ثم يعذبهم على ما لا يعلمونه . 

ال با عا لصو سا لو 
در TS e‏ 
الطاقة والجهود › ال رت ۱ وذلك مناف للضيق والحرج : # وما جعل 
علیکم في الڏين من حرج 64 بل « یرید ال ] بكم اليسر ولا یرید بكم العسرٌ 4( قال 
سفيان بن عيينة في قوله : © إلا وسعها # الا يسرها لا عسرها » ول يكلفها طاقتها . ولو 
كلفها طاقتها لبلغ المجهود . 

فهذا فهم أئمة الإسلام وأين هذا من قول من قال أنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة ولا 
قدرة لهم عليه © ؟ 

ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة علیهم ‏ وأنه تعالى يتعالى عن انتفاعه 
بكسبهم وتضرره باكتسابهم > بل لهم كسبهم ونفعه . وعليهم اكتسابهم وضرره » فلم يأمرهم 

با آمرهم به حاجة منه البهم » » بل رحة ولحساناً وتکرما . ول ينبهم عما نهاهم عنه بخلا منه 
علیهم » بل حية » وحفظاً » وصيانة وعافية . 


وفيه أيضا أن نفسا لا تعذب باكتساب غيرهاء ولا تشاب بكسبه » ففيه معنى قوله : 
(۱) سورة الحج الاية ۷۸ . 
(۲) سورة البقرة الاية 186 . 
(۳) يشير بذلك ابن تيمية الى رأي بعض الأشاعرة في الاستطاعة والقول بتکلیف ما لا یطاق . 


YoY 


« وان لین للانسانٍ إلا ما سعى 4 22 ۰ ولا تَزِرُ وازرة وزرٌ أخرئ 4 29 . 

وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر . 

وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه . فاما كسب خيراً أو اكتسب شراً » لم يبطل اکتسابه 
که > كما يقوله أهل الإحباط والتخليد 29 فإنهم يقولون : إن عليه ما اكتسب وليس له ما 
كس اه رد حل ا در كك أن هن ذا ساكس دان معدل 
الاهتمام والحرص والعمل . فان اكتسب أبلغ من كسب » نفى ذلك تنبيه على غلبة الفضل 
للعدل > وال شا للخضب . 

ثم لا كان ما کلفهم به عهوداً منه ووصایا » وأوامر تجب مراعاتها والحافظة عليها . وأن 
لا يخل بشيء منها » ولکن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسیان والخطأ والضعف والتقصیر 
أرشدهم الله تعالى إلى أن يسألوه E‏ يلك کله و ورن :مرخب عم كولم 
« ربنا لا تژاخذنا إن نسینا أو أخطأنًا . ربلا ولا تحمل علینا إصراً كا حملتهُ على الّذِينَ من 
قبلنا 4 أي لا تکلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من قبلنا : فانا أضعف أجساداً وأقل 
احتمالا . ۱ 

ثم لا علموا أنهم غير منفكين ما يقضيه ویقدره علیهم . كا آنهم غير منفکین عا یأمرهم 
به وينهاهم عنه » سألوه التخفيف في قضائه وقدره ! كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا : 
« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به که فهذا في القضاء والقدر والصائب . 

وقوطم : ##ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلناه في الأمر والنبي 
والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين . 

ثم سألوه العفو والغفرة والرحمة والنصر على الأعداء » فإن ببنه الأربعة تتم هم النعمة 
الطلقة » ولا يصفو عيش في الدنيا والاخرة والاخرة إلا مها » وعليها مدار السعادة والفلاح 3 
فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به » والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله 
عليهم ورضاه عنهم 


بخلاف العفو الجرد . فان العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه ‏ 


(۱) سورة النجم الاية ۳۹ . 

(۲) سورة الأنعام الاية 55 . 

(۲) أهل الإحباط والتخليد » هم القائلون بان مرتكب الكبيرة كافر ملد في النار » من الخوارج ومن تبعهم على هذا الرأي 
يقول الشهرستاني عنهم أنهم : يجمعون القول بتكفير مرتكب الكبيرة . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۲/۱ . 


فالعفو ترك محض ۰ والمغفرة إحسان وفضل وجود »› والرحمة متضمئة للأمرين مع زيادة 
الإحسان والعطف والبر . فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر » والفوز بالخيرء والنصرة تتضمن 
التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه » وإعلاء كلمته » وقهر أعدائه > وشفاء صدورهم 
مهم » وإذهاب غيظ قلوہم 3 وحزازات نفوسهم 3 وتوسلوا ف حلال هذا الدعاء إليه 
باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه » فهو ناصرهم 3 وهاديهم 3 وکافیهم ۰ 
ومعينهم ¢ وجيب دعواتهم 4 ومعبودهم 7 

فلا تحققت قلوبهم مپذه العارف وانقادت » وذلت لعزة رما ومولاها واجابتها جوارحهم ۰ 
أعطوا کل ما سألوه من ذلك » فلم يسألوا شیثا منه إلا قال الله تعالی :قد فعلت کا ثبت في 
الصحيح عن النبي كل ذلك . 

فهذه كلمات قصيرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن » الحليلة القدار . الق 

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الاحاطة به : 

والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم ودود . 

والحمد الله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين 1 


( فضل دعاء آخر السورة ) 
وقال رحمه الله : 
في الدعاء المذكور في آاخر ( سورة البقرة ) وهو قوله : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا که إلى آخرها . قد ثبت في صحيح مسلم : « أنه قال قد فعلت ٩»‏ . 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ل تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » . م م اه 
وني صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : « لما أسرى برسول الله ككل انتهی به إلى سدرة 


)0 أورد مسلم هذا الحديث بعناه في صحيحه ١/١‏ (كتاب الإيمان باب بيان قوله تعالى : ۾ وان تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه # . وذكره الإمام أحمد في مسنده ( ط دار المعارف ) ۳۱/۳- ۳4۲ رقم ۰۲۰۷۰ ۳۱۳۰/۵ رقم ۰۳۰۷۱ 
سنن الترمذي ۱۱۲/۱۱ ۱۱۳ ( كتاب التفسير . سورة البقرة . ) . 


۳5 


المنتهى . وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منبا ‏ وإليها ينتهي 
و ا ا > قال : «إذ يغشى السدرة ما يغشى » قال : فراش من ذهب 

TT 

وأعطى خواتيم سورة البقرة . 

وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً الا القحمات 

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب » فطلب ما فيه من باب تحصيل 
احاصل » وهذا لا فائدة فیه ‏ فیکون هذا الدعاء عبادة محضة لیس القتصود به السؤال > وهذا 
القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان الطلوب مقدراً فلا حاجة إلى سژاله وطلبه » 
وان كان غير مقدر لم ینفع الدعاء - دعوت أو لم تدع - فجعلوا الدعاء تعبداً محضاً » كما قال 
ذلك طائفة أخرى في التوکل . 

وقد بسطنا الکلام على هؤلاء في غير هذا الوضع » وذکرنا قول من جعل ذلك أمارة أو 
علامة بناء على أنه ليس في الوجود سبب يفعل به » بل يقترن أحد الحادثين بالآخرء قاله 
طائفة من القدرية النظار » وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه » وذكرنا أن 
» القول الثالك ( هو الصواب ¢ وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
الدعو به من خير الدنيا والآحرة ‏ والمعاصي سبب » وأن الحكم لعلق انیب قد يتاج إلى 
o SS‏ و 
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( الحكمة فى الأمر بالدعاء ) 
أما ما أولاً فان العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به » وهذا بناء على قول 
السلف : ان الله لم يخلق وم يأمر إلا حکمت > كما لم يخلق ول يأمر الا لسبب . والذين ینکرون 


الأسباب والحكم يقولون بل يأمر . بجا لا منفعة فيه للعباد البتة » وان أطاعوه وفعلوا ما أمرهم 
به » كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 


والمقصود أن كل ما اهر اله أمونيه لكين ...وما عون عته عر نه کید رما ماوت 
أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها . فالتعبد الحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم 
يقع . 


Yoo 


نعم ! قد تكون الحكمة في المأمور به » وقد تكون في الأمرء وقد تكون في كليهما » فمن 
المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل » والاحسان إلى الخلق وصلة 
الرحم » وغير ذلك فهذا إذ أمر به صار فيه ( حكمتان ) حكمة في نفسه » وحكمة في الأمر 
[ به ] فيبقى له حسن من جهة نفسه » ومن جهة أمر الشارعء وهذا هو الغالب على 
الشريعة » وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنها كانت حكمته لما أمر به . 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة ؟ 
وهذا جائز عند من يقول بالتعبد الحض وان لم يقل بجواز الأمر لكل شيء ۰ لكن يجعل من 
غرفة بيده . 


والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحنان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود . وان لم يفعله » كابراهيم لما مر بذبح ابنه » 
وكحديث أقرع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع الأبرص والأقرع فسلبا ‏ 
النعمة » وأما الأعمى فبذل المطلوب فقيل له أمسك مالك فإغا ابتليتم فقد رضى عنك وسخط 
على صاحبيك(۱) . 

وهذا هو الحكمة الناشثة من نفس الأمر والنبى لا من نفس الفعل ‏ فقد يؤمر العبد 
وينهى وتکون الحكمة طاعته للأمر وانقیاده له وبذل للمطلوب كما كان المطلوب من ابراهیم 
تقدیم حب الله على حبه لابنه حتی تتم خلته به قبل ذبح هذا الحبوب لله . فلا آقدم عليه ٠‏ 
وقوی عزمه بارادته لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغیره » ولم يبق في قلبه حبوب 
یزاحم محبة الله . 

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من ایام وطاعتهم ما 
تحصل به الموافقة » والابتلاء ههنا كان بنهى لا بأمر . ش 

وأما رمى الجمار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر 


01 


الله . 
وقد بين النبی مي هذا بقوله في الحديث الذي في السنن « إنما جعل السعي بين الصفا 
(۱) حديث الأقرع والأبرص والأعمى . متفق عليه وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ۱۷۱/6 - ۱۷۳ ( کتاب 


الانبياء . حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل ) » وهو في مسلم ۲۱۳/۸ - ۲٠٤‏ ( أول كتاب الزهد والرقائق ) . , 
وانظر تحقيق الحديث في جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ص ۱۷۹ ت ۲ . 


۳۹ 


والمروة ورمى الحمار لاقامة ذكر الله »۲۱۱ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . فبين النبي ی ان 
هذا له حكمة » فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تعبد وابتلاء حض . 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا جرد الطاعة » 
والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه » بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم کا نسخ إيجاب 
الخمسين صلاة إلى خس . 

و « المعتزلة » تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر » وهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن » 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم » كأبي الحسن التميمي وبنوه على 
أصلهم . وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت خسن 
الفعل » وأن الأمر لا يكون إلا بحسن . 

وغلطوا في المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفاً عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له 
حسن آخر غير الحسن الأول . وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر با لیس 
بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقیاده » 
وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً . 

والجهمية ۲۱) تنکر أن یکون في الفعل حكمة أصلا في نفسه ۱ ولا في نفس الأمر بناء على 
۱ و أنه لا يأمر لحكمة › وعلى أن الأفعال بالنسبة له سواء لیس بعضهنا حستاً وبعضها 

> وکلا الأصلين قد وافقته| عليه الأشعرية ومن أتبعهم من الفقهاء » کأصحاب الشافعي 
00 وأحمد غیرهم ‏ وهما أصلان مبتدعان » فإن مذهب السلف والائمة أن الله خلق لحكمة 
ويأمر لحكمة » ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى ذلك » 
ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان » وان كان قد شاء وجود ذلك » وقد بسط هذا في موضع 
اخر . 

وقد قال تعالى  :‏ ادخلو الباب سجدَأْ » وقولوا جطَهُ 4( فان نفس السجود حضوع 


(۱) ورد الحديث في الترمذي ‏ کتاب الحج ) » الدارمي ( کتاب الناسك ) ابن حنبل ١41/5‏ ۰ وانظر ما ذکره البخاري في 
صحیحه ۱٩۳/۲‏ - ۱۹۵ في فضل السعي بين الصفا والروة . 

(۲) الجهمية نسبة إلى لى الجهم بن صفوان بن أبي محرز مولى بني راسب . تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه القول بخلق 
القرآن » كان كاتباً للحارث بن سريح وخرج معه على بني أمية وقتل سنة ۱۵۸ ه بمرو . وابن تيمية يستعمل لفظ الجهمية 
ويريد به أحياناً نفاة الحكمة والتعليل في الأفعال الإهية ويقصد بهم الأشاعرة » كا في هذه القضية . وقد يريد به أحياناً 
أخرى نفاة الصفات والقائلين بخلق القرآن » ويقصد بهم المعتزلة . فاللفظ يطلق أحياناً عند ابن تيمية على الاشاعرة › 
وأحياناً أخرى على العتزلة ولكن الجهة ختلفة عنده في الإستعمال . أنظر عن الجهمية مقالات الأشعري ۱۳۳/۱- 
8 . الملل والنحل 16/1١‏ الخطط للمقريزي 59/75 ۳۳۵۰ الرسالة التسعينية لابن تيمية . 

(۳) سورة البقرة الآية ۵۸ . 


۳۰۷ 


لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر 

وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع » وقد قال تعالى  :‏ وإِذًا سالك 
عبادي عني فإن قريبٌ أجيبٌ دَعوة الداع دا دعانٍ ٠»‏ . وهذه الأفعال المدعو بها في آخر البقرة أمور 
مطلوبة للعباد . 


( علاقة الدعاء بالإجابة ) 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه والدعاء من جملة 
أسبابه » كما أنه لا قدر النصر یوم بدر وأخبر النبي و - قبل وقوعه ‏ أصحابه بالنصر وبمصارع 
القوم كان من أسباب ذلك إستغاثة النبي كله ودعاؤ ٠‏ » وكذلك ما وعده به ربه من الوسيلة › 
وق فصو نا له دوق أمر اة طاق 002 وهو سبحانه قدرها بأسباب منها ما سيكون من 
الدعاء . 

وعلی هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك - فیثیب 
هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب » ولا یکون على هذا الدعاء سبباً في 
اختصاصه بشیء من ذلك > بل في حصوله لجموع الأمة لکن هو يثاب على الدعاء لکونه من 
جلة الاسباب » وهذا لأن النبي يك قال : «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فیها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله با إحدى خصال ثلاث : 


إما أنيعجل له دعوته ‏ 

وإما أن يدخر له من الخير مثلها , 

وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها » وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها » قالوا يا رسول 
الله : إذا نكثر . قال : الله أكثر »“ فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الأجر ما 
خصه ‏ كالداعي للامة ولأخيه الغائب . ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة . كما 
يثاب على سؤ اله الوسيلة للنبي ية بان تحل عليه الشفاعة یوم القيامة . 


(۱) سورة البقرة الاية 1١85‏ . 
(۲) جاء في کتب السنن أحاديث کثيرة حول الدعاء للرسول بالوسيلة والفضيلة وقضاء الله له اء وس ال الرسول آمته أن 
يسألوا الله له الوسيلة . 
انظر : مسلم ( كتاب الصلاة ) » الترمذي ( الصلاة ) » النسائي ( كتاب الأذان ) » ابن ماجه ( كتاب الأذان ) » ابن 
حنبل ۱۹۸/۲ . 


(م) جاء هذا الحديث في سنن الترمذي ( کتاب الدعوات ) » ابن حنبل ۰۱۸/۳ ۱۲۵/۰ . 


ممه" 


وهنا « جواب ثالث » وهو أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا 
حصل بدون المطلوب من الدعاء » فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة والرحمة » 
وليس هو كدعاء الغائب غائب » فان الملك يقول هناك : ولك بمثله » فيدعو له الملك بمثل ما 
دعا به للغائب وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين . 

وبیان هذا ی وت ا وقد أخبر أن الله تجاوز لأمته 
عن الخطأ والنسیان(۱) » وقد أخبر أن الرسول يضع عن مده مته (صرهم والاغلال التي كانت 
رو یرو a‏ > لکن 
ثبوت هذا الحكم في حق احاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله > فاذا عصی الله ذلك 
الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وان كانت الشريعة لم تنسخ . 


يبين هذا ان في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والغفرة والرحمة والنصر على الکفار » 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من آفراد الأمة ؛ بل منهم من يدخل النار» ومنهم من 
ينصر عليه الکفار ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله ورسوله فيسلبون ذلك 
بقدر ما فرطوا أو قصروا وقول الله : « قد فعلت » يقال فيه شيئان . 

( احدهما) أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية . والإيمان المطلق يتضمن 
طاعة الله ورسوله . فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب » فيستحق من سلب هذه النعم 
بقدر النقص . ويعوق الله عليه ملاذذلك » ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه من قام بالإيمان 
الواجب . 

ر الثاني ) أن يقال : هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة » ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فرد » وكلا الأمرين صحيح > فان ثبوت هذا المطلوب لحملة الأمة حاصل » ولولا ذلك 
لأهلكوا بعذاب الاستئصال كا أهلكت الأمم قبلهم وقد قال النبي ككل في الحديث الصحيح : 
« سألت ربي لامتي ثلاثاً فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة » سألته أن لا هيلك آمتي بسنة عامة 
فأعطاينها . وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها » وسألته أن لا 
جعل بأسهم بينهم فمنعنیها) ء وقال : يا محمد : إني إذا قضیت قضاء يرد » . ۱ 
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(۱) كا آخبر بذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه ( کتاب الطلاق ) إن الله تجاوز عن آمتي الخطأ والنسیان وما 
استكرهوا عليه . 
(۲) ورد هذا الحديث في الترمذي ( كتاب الفتن ) . 


۳5۹ 


بوجهك ‏ أو يلبسكم شيعا » ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال : هاتان أهون »۲ . 

وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة . ولا بد أن يختلفوا » فان هذا من لوازم 
الطبع البشري» لا يکن أن يكون بنو ادم | إلا كذلك » ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف 
والقتال والذنوب دليلا على نقصها > بل هي أفضل الأمم » وهذا Ra‏ 
البشرية » وهو في غيرها أكثر وأعظم » وخير غيرها أقل . والخير فيها أكثر . والشر فيها أقل » 
فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم » وكل شر فيها فهو ني غيرها أعظم . 
2 وأما حصول الطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص لأنه لم يقم بالواجب » 
ولكن قد يحصل للعاص من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى . أما حصول المغفرة 
والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر » لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس 
الوعد والوعيد »وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح . 

واما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان . ودفع الآصار » فان هذا قد يشكل لأنه من باب 
الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنبي . 

فيقال : الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة » فان العاصي لا يأثم 
بالخطأ والنسيان ١‏ فإنه اذا أكل ناسيا أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو عاصياً . > فهذا 
هو الذي يشكل » وعنه جوابان . 

(آحدها) ان 0 والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية السمحة فان الإنسان 
قد یفعل شيئاً ناسياً أو طا ویکرن لتقصینره في طاعة الله علاً وتحمادٌ > لا يعلم أن ذلك 
مرفوع عنه » | 0 » وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنيفية السمحة . 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان » واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها به » کمن یبطل الصوم بالنسیان » واخرون بالخطأ » وکذلك الاحرام » 
وكذلك الكلام في الصلاة » وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسیا أو خط > فاذا كان الله 
مان اي ی ات یس روعي للك و تا ی اف دی ی 
المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة الا هژلاء فیفتونه با يقتضي مؤاخذته باخطا 
والنسيان » فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم العلم » > لا لنسخ الشريعة . 


والله سبحانه جعل غا يعاقب به الناس على الذنوب سلب المدى والعلم النافع كقوله : 
)١1(‏ جاء الحديث في صحیح البخاري 5 ۰ ۱ ( كتاب التفسير . تفسير سورة : الانعام ) من واية جابر رضي الله عنه . ولفظه 


. هذا أهون . أو هذا أيسر) وذكره البخاري أيضاً في ( کتاب تن ) ۰ الترمذي ( کتاب التفسیر » وتفسیر سورة 
ی » ابن حنبل ٩/۳‏ ۰ . 


۲۳۹.۰ 


« وقوهم قلوبنا غلفٌ , » بل طبع الله عليها بكفرهم 4“ وقال : « وقالوا قلوبنا غلف ل 
لعنهم الله بكفرهم 4 وقال : ل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ونقلْبٌ أفئدتهم 
وابصارهم كما لم یژمنوا به ول مرة 4 وقال : # في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا لد 
وقال : « فلا زاغوا زاغ الله قلویهم 4( . 

وهذا كا أنه حرم على بني إسرائيل طیبات أحلت لهم لاجل ظلمهم وبغیهم فشريعة 
محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذا » ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يحرموا الطيبات » 
أو بتحريم الطيبات . 


ما تحرياً كونياً بان لا يوجد غيثهم » وتبلك ثمارهم » وتقطع الميرة عنهم . 


أو أ: نهم لا جدون لذة مأكل ولا مشرب . ولا منكح ولا ملبس ونحوه كما كانوا يجدونها 
قبل ذلك › e‏ الخصص وما ینغص ذلك ویعوقه . وجرعون غصص المال والولد 
والأهل > كما قال تعالى : ولا تعجبك آمواهم وأولادهم إا يريد الله ليم بها في الحياة 
الذّنيا 24 وقال 0 أيحسبون أن ما نمدهم به من مالر ور نسارع هم في اخيرات ؟ بل لا 
يشعرونَ 4" وقال : 8 إنما آموالکم واولادکم فتنة 4( فيكون هذا كابتلاء هل السبت 
بالحيتان . 


وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم » كما ٠‏ 
قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء تروج عليهم بما يقعون فيه من الأيمان 
" والطلاق . وان كان الله ورسوله لم يحرم ذلك > لکن لا ظنوا آنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان 
العلم الذي یعلمون به الحل » > فصارت محرمة علیهم تحريماً كونياً » وتحريماً شرعياً في ظاهر 
الأمر » فان الجتهد عليه أن يقول ما آدی إليه اجتهاده » فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه 


الطيبات لعجزه ه عن معرفة الأدلة الدالة على الحل كان عجزه سببا للتحریم في حق القصرین في 
طاعة الله . 


(۱) سورة النساء الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية 88 . 

(۳) سورة الأنعام الآية ۱۱۰ 

4٠ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(0) سورة الصف الآية ©. 

(1) سورة التوبة الآية ۸۰ . 

(۷) سورة المؤمنون الآيات ( 96 - + ) . 
(۸) سورة التغابن الاية ۱۵ . 
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وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون اليها كضمان البساتين » 
والمشاركات وغيرها » وذلك لخفاء أدلة الشرع » فثبت التحريم في حقهم با ظنوه من الأدلة » ' 
وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب. الطيب ما هو موجود 
وهو مقدور عليه لو علمه . لكن لا يعرف بذلك عقوبة له » وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يضيبه . وقد قال تعالى  :‏ ومن يتقٌّ الله يعلٌ له حرجا » ویرزقه من حيثٌ لا يحتسب ي 
فهو سبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها للمتقين . كما ضمن هذا للمتقين . 

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان » ومن غير نسخ 
بعد الرسول » لعدم علمهم با جاء به الرسول من التيسير » ولعدم علم من عندهم من العلماء 
بذلك » وهذا يوجد كثير من لا يصلي [ في السفرقصرا ] يرى الفطر في السفر حراما فيصوم في 
السفر مع المشقة العظيمة عليه » وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة . لكنه ما يكفر الله به من 
خطاياه ما يكفره » کا يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا . 

وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجباً فيربع . فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة . 

ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق وبعضها متنازع 
فيه » لكن الرسول لم يحرمه » فهو لاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه الله ورسوله » 
وتحريم مالم يحرمه > حمل عليهم إصراً . ول توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وان كان 
الرسول قد وضعها . لكنهم لم يعلموها . 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك » فيكون آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم : مثل حاكم » 
ومفت . وناظر وقف . وأمير ينسب ذلك الى الشرع » لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع ‏ 
ويكون عدم علم مطاعهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم » كما لو قدر أنه سار بهم 
في طريق يضرهم » وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله . لا لتعمده مضرتهم » أو 
أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد اخر . 

وهذا لأن الناس كا قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بمطاع يجهل 
مصلحتهم الشرعية والكونية » فيكون جهل هذا من آسباب عقوبتهم كما أن ظلم ذلك من 
أسباب مضرتهم . فهؤلاء ١‏ ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم . وإن كان 
الرسول ليس في شرعه اصار وأغلال . فلهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم » وتساق إليهم 
الأعداء > وتقاد بسلاسل القهر والقدر » وذلك من الآصار والأغلال التي لم ترفع عنهم » مع 


. ) ”- ۲( سورة الطلاق الآيات‎ )١( 


عقوبات لا حصی . وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم » وتمكن العاصي . وحب الشهوات 
فيها » > فإذا قالوا ل ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا 4 دخل فيه هذا . 

وأما قوله : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 فعلى قولين : 

قيل : هومن باب التحميل القدري » لا من باب التكليف الشرعي أي : لا تبتلینا 
خوف » أو حب أو عشق لا يطيقه » ويكون سبب ذلك ذنوبه 5 

وهذا ما بين أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلتا : 

وقوله : من يعمل سوءاً يجرّ به به 4 ۲ ۰ وظ من يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن 


يعمل مثقال ذرةٍ شرا يرهُ 24 قول حق » وقال تعالى في قصة قوم لوط : # وتركنا فيها اية 
للذين يخافون العذاب الأليم 4 . 


فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم » حتى تعمد النظر 
یورث الس ا و اي ول 
الأليم » سواء قدر أنه قادر على الحبوب أو عاجز عنه » فان كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من 
الحزن واطم والغم يرن تم و ی 
وأسباب رضاه » فان نزل به الوت أو افتقر تضاعف عليه العذاب . وإن صار الى غیره 
استبدالا به أو مشاركة قوی عذابه ۰ فان هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا يحصل في 

عشق البغايا وما يحصل ا ان 
نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخرى . 

NR EGO 
كيف لا وقد قال النبي ب : « الآيتان من آخر سورة البقرة ة ما قرأ پا أحد في ليلة إلا كفتاه»‎ 
۸ وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر المؤمنين الذين‎ 
. يقرؤ وهما فان الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية‎ 

وما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً 
بقوهم : ل سمعنا وأطعنا ‏ ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهم . 


وفذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله ية . وكانوا فيها على عهد أبي بكر 


(۱) سورة النساء الآية ۱۲۳ . 
(؟) سورة الزلزلة الآيات ( ۸-۷) 1 
2( سورة الذاريات الآية “TY‏ 


خيراً ما كانوا فيها على عهد عمر » فلیا كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت 
اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم » كمنعهم من متعة الحج » وكايقاع الثلاث إذا قالوها 
بكلمة » وكتغليظ العقوبة في الخمر » وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر 
ما لا ينقاد لغيره » وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها » حتى تنازعوا فيها. وهم 
مؤتلفون متحابون كل منهم يقر الآخر على اجتهاده . 

فلا كان في آخر خلافة «عثمان » زاد التغير والتوسع في الدنیا » وحدثت أنواع من 
ير مج ال و الات ا اي لي 
فتنة عظيمة قد قال تعالى : # واتقوا | فتنة لا تصيبنٌ انّذين ظلموا منکم خاصة 204 أي هذه 
الفتنة لا تصيب الظالم فقط › > بل تصيب الظالم والساكت عن یه عن الظلم » > ک‌افال 
النبي کل : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم یغیروه أوشك أن یعمهم الله بعقاب منه »۲۳۲ وصار 
ذلك سبباً لنعهم كثيراً من الطيبات . 

وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها ما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر . فطائفة 
. تمنع المتعة مطلقا كابن الزبير . 


وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس » وصاروا يعاقبون من تمتع . 

وطائفة أخرى توجب التعة » وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول » بل خفي عليهم 
العلم » وکان ذلك سببه ما حدث من الذنوب » كا قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت 
لأخبركم بليلة القدر فتلاحا رجلان فرجعت » ولعل ذلك أن يكون خیرا لكم »۳) أي قد 
یکون إخفاؤ ها خیرا لکم لتجتهدوا في ليالي العشر کلها فانه قد یکون إخفاء بعض الأمور 
رحمة لبعض الناس . 


والنزاع ني الاحکام قد يكون رحمة إذا لم يفض الى شر عظیم من خفاء الحكم وفذا 
صنف رجل كتاباً سماه «كتاب الاختلاف » فقال أحمد : سمه « كتاب السعة » وأن الحق في 
نفس الأمر واحد وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه » 
ويكون من باب قوله تعالى : « لا تسألوا عن اشياء ِنْ تب لکم تسو كم چ 


(۱) سورة الأنفال الآية ©؟ . 

(۲) جاء هذا الحديث في : ابن ماجه (كتاب الفتن)» ابن حنبل ۲/۱ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ۱۹/۱ (كتاب الايمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) وذكره البخاري في 
(ليلة القدر). الدارمي (كتاب الصوم). ابن حنبل ۲۹۹/۱ . 

(4) سورة المائدة الاية ٠١١‏ . 
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وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوباً » فإذا ل 
يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالاً لا إثم عليه فيه بحال » بخلاف ما إذا علم » فخفاء 
العلم با يوجب الشدة قد يكون رحمة » كما أن خفاء العلم با يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة » كا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة » وقد يكون 
مكروه النفس آنفع كا في الجهاد : « وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم » وعسی أن تحبوا 
شيئاً وهوشرٌ لكم ٩(4‏ . 

OC,‏ لفان اند نانم اذ مضي ول رس 
لنسيان ما علم » ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك . 

والله سبحانه كان أسكن ادم وزوجه الجنة وقال لما : 9 وَكُلا منها رغداً حيث شتتما ولا 

تقريًا هه الشجرة فتکونا من الظالین فاز فا الفیظان . عا فاغرجهتاعا كانا فده 
وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو )) فکل عداوة كانت في ذریته| وبلاء ومکروه وتکون 
الى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى . 

فالانسان اذا كان مقياً على طاعة الله باطناً وظاهراً كان في نعيم الإيمان والعلم وارد عليه 
من جهاته » وهو في جنة الدنيا » كا في الحديث : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قيل : 
وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذکر »۳) . وقال : ۾ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة 2574 فانه كان يكون هنا في رياض العلم والإيمان . 

وکلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى » فلا يزال في علو ما 
دام كذلك > فإذا أذنب هبط قلبه الى أسفل > فلا يزال في هبوط ما دام كذلك » ووقعت بينه 
وبين أمثاله عداوة » فان أراد الله به خيراً ثاب وعمل في حال هبوط قلبه الى أن يستقيم فيصعد 
قلبه » قال تعالى : « لن ينال الله ویها ولا دماوّها » ولکن ينال تقو منک (*افتقوی 
القلوب هي التي تنال الله ک) قال : : #اليه يصعدٌ الکلم الطيّب والعمل الصالحيرفعة ي فأما الأمور 
التفصلة عنا من اللحوم والدماء فانها لا تنال الله . 


و«الباطنية » النکرون لخلق العالم في ستة آیام » ومعاد الأبدان » الذین مجعلون للقران 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۱۹ . 

(۲)سورة البقرة الاية ۳۹ . 

(۳) ورد هذا الحديث في : الترمذي ( کتاب الدعوات  )‏ ابن حنبل ۰۱۵۰/۲ 
(5) جاء هذا احدیث في : ابن حنبل 1٤/۲‏ . 
(©) سورة الحج الآية ۳۷ . 

. ۱۰ سورة فاطر الآية‎ )١( 
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تأويلا يوافق قولهم » عندهم ما ثم « جنة » إلا لذة ما تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الحميدة . وما ثم «نار » إلا ألم ما تتصف به النفس من الجهل والأخلاق الذميمة السيئة » فنار 
النفوس ألمها القائم بها كحسراتها لفوات العلم . أو لفوات الدنيا المحبوبة ما وحجبها إنما 

وهذا الكلام ما يذكره أبو حامد 2١0‏ في « الضنون به على غير أهله » لكن قد يقول هذا : 
ليس هو عذاب القبر المذكور في الأجسام » بل ذاك أمر آخر مما بينه اهل السنة . ولا نعيم 
عندهم إلا ما يقوم بالنفس من هذاء وهذاء ليس عندهم نعيم منفصل عن النفس ولا 
عذاب . 

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلا . فان الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بأمور 
منفصلة عنهم » فكيف في دار الجزاء » ولكن الذي أثبتوه من هذا وهذا [منه ] ما هو حق . 
ولكن الباطل جحدهم ما جحدوه ما أخبر الله به ورسوله . فهو لاء عندهم أن ادم لم يكن الا 
في جنة العلم » وهبوطه انخفاض درجته في العلم » وهذا كذب . ولكن ما أثبتوه من الحق 
حق » وقصة ادم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الاشارة لا أنه هو المراد 
ا م أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا 

يفهم العلم » أو لا يفهم المراد منه » وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلا > كما قال تعالى عن 
ال : « وضربت عليهم اذل والمسكنَةٌ ذلك با عضوا وكانوا يعتدونَ 94) . 

ولا ریب أن لذة العلم أعظم اللذات . و « اللذة » التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة 
هي لذة العلم بالله والعمل له » وهو الإيمان » وهم يجعلون ذلك الوجود الطلق . 


(۱) هو الإمام أبو حامد الغزالي (حجة الاسلام ) محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ولد سنة ٤٠١‏ وتوق سنة ۵۰۵ ه . صاحب 
التصانیف الکثيرة في الأصول والفروع ‏ > تلقی مبادیء علوم القرآن والحديث بسقط رأسه (طوس) من مدن خراسان . ثم 
انتقل إلى جرجان حيث تلقی مبادیء علم أصول الدين تتلمذ على إمام الحرمين الجويني ولازمه حتی توفی سنة 4۷۷. 
إشتغل مدرساً بنظامية بغداد سنة 484 ثم بدرسة نیسابور » له مژلفات كثيرة في علم الكلام والفقه والفلسفة 
والتصوف . ولعل أكثر مؤلفاته شهرة هو كتابه « إحياء علوم الدين » أما كتاب « الضنون به على غير أهله » الذى أشار 
له ابن تيمية . فان كثياً من الباحثين يشكك في صحة نسبة هذا الكتاب الى الغزالي لا فيه من أفكار اسماعيلية باطنية 
يرى بعضهم أنها مدسوسة على الغزالي ۰ ولكن الغزالي قد أشار في بعض مؤلفاته الى أن له كتاباً بعنوان الضمون به على 
راف 1 6 أروع مدا الكتاب ريمض ی يعن کو عدن لا ی . انظر مثلا » جواهر القرآن ص ۲۷ - 

> مشكاة الأنوار . 
وأنظر عن الغزالي : وفيات الأعيان 11۳/۱ > طبقات الشافعية ۰۱۰۱/4 شذرات الذهب ۰۱۰/4 الوافي بالوفيات 
۱ مفتاح السعادة ۰۱۹۱/۲ تبيين کذب الفتري ص ۲۹۱ - ۳۰۳ وف اللباب ۲۷۰/۲ أن الغزالي بتخفيف 
الزاي خلاف الشهور . الاعلام ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ . 


(۲) سورة البقرة الاية ۱٩‏ . 


۳۹۹ 


وأيضاً فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادته له بل كان مع حب لغيره كائناً من 
كان . فان عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا والآخرة وهم لا يجعلون كمال 
اللذة إلا في نة نفس العلم و« أيضاً » فاقتصارهم على اللذة العقلية خطأ . 


" والنصارى زادوا عليهم السمع والشم » » فقالوا : يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات 
الطرب و يثبتوا هم ولا الیهود الأكل والشربٍ ولا النکاح - - وهي لذة اللمس - والسلمون 
أ ثبتوا جمیع أنواع اللذات: ییا و وذوقا + فا > للروح والبدن جیعاً 
وكان هذا هو الكمال ؛ لا ما يثبته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية . 


وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه » كما في الحديث الصحيح : «وفما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه »(۱) وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا > فأطيب ما في 
الدنيا معرفته ¢ وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه ولمذا کان التجلي يوم الجمعة في الآخرة 
على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا 

وأبو حامد يذكر في كتبه هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل أنواع النعيم ويذكر كشف 
اب رامع ووه رجا که اولك عدا کف به ها و اه ۱ 
« الرؤية » عندهم ليست إلا العلم » » لکن كما أن الانسان قد يرى الشيء بعینیه بعینیه » وقد يمثل له 
خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم » ففي الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مثال كالخيال في 
الحساب » وفي الآخرة يعلمونه بلامثال » وهو“ عندهم « وجود لا داخل العام ولا 
خارجه » » و « كشف الحجاب » عندهم رفع المانع الذي في الانسان من الرؤية » وهو أمر 
عدمي فحقيقته جعل العبد عالماً » وهذا كله ما : تقول به الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء إنغا يأمرون بالزهد في الدنيا لينقطع تعليق النفس بها وقت [ فراق ] النفس » فلا 
واحد من هؤ لاء خير من قتل عدد كثير من الكفار . 

وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب قد يبحون له محظورات الشرائع حت 
الفواحش والخمر وغيرها إذا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمر› وإلا فغالب هؤلاء لا يوجبون 


)١(‏ هذا جزء من حديث ذكره مسلم في ( كتاب الإيمان حديث رقم ۲۹۷ ۰ وانظر كذلك الترمذي ( كتاب الجنة ) » ابن ماجه 
في المقدمة . 

(1) انظر شرح الغزالي للحديث : إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه 
نصره » ( مشكاة الأنوار الفصل الثالث ) ص ۲۲۰ - ۲۲۷ ط الجندي . وانظر أيضاً ما قرره الغزالي حول هذه القضية في 
الضنون ( الركن الأول . في علم الربوبية ) ص ۳۰۳ ط الجندي ( مجموعة القصور العوالي ) 

و اه اة إل اه وللمى أن اه عند وجرة ميلات ل يقال سل أله دنعل الغال رل تزا 


۳۹۷ 


شريعة الإسلام بل يجوزون التهود والتنصر » وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى علمهم فهو 
سعيك . 


وهكذا تقول الاتحادية منهم : کابن سبعین(۱) 3 وابن هود(۲) والتلمساني9) ونحوهم ¢ 
ویدخلون مع النصارى بیعهم ۰ ويصلون معهم إلى الشرق ويشربون معهم ومعه اليهود 
الخمراء ويميلون إلى دين النصارى أكثر من دين السلمین لما فيه من إباحة الحظورات ‏ ولأنهم 
أقرب إلى الاتحاد والحلول » ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبوهم لقول 
المسليمن ¢ وعلماء النصارى جهال إذا كان فيهم متفلسف عظموه 3 وه لاء يتفلسفون : 


والواحد من هؤلاء یفرح إذا قيل له لست بسلم » ويحكي عن نفسه ‏ كما كان أحمد 
الارديني وهو من أصحاب ابن عربي يحكي عن نفسه ‏ أنه دخل إلى بعض دیارات النصاری 
ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه . فأخذ بعضهم يتكلم في السلمین » ویقول : یقولون : کذا 
وکذا » قال له اخر : لا تتکلم في السلمین فهذا واحد منهم . فقال ذلك التکلم : هذا وجهه 
وجه مسلم ؟ أي ليس هذا بمسلم فصار يحكيها الارديني أن النصراني قال عنه ليس : هذا 
بمسلم » ویفرح بقول النصراني ویصدقه فيا یقول » أي ليس هو بسلم . 


(۱) هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر العروف بابن سبعين » ولد سنة ٩۱۳‏ ه وتوفي سنة 554 من أعلام التصوفة 
٠‏ التفلسفین » به ميل إلى مذهب وحدة الوجود . وله مجموعة رسائل في التصوف والفلسفة واحکمة طبعت أخيراً بتحقيق 
د . عبد الرحمن بدوي بالقاهرة سنة ۱۹۲۵ م . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۳۲۹/۵ ۰۳۳۰ طبقات الشعراني ۱۷۷/۱ .لسان الیزان ۰۳۹۲/۳ فوات 
الوفیات ۰6۱۸-۱1/۱ نفح ۳۹۵/۲- 8۰5۱ ۰ الاعلام ۹1۸ 

(۲) هو الحسن بن عضد الدولة آخو التوکل على الله ملك الأندلس بن يوسف بن هود الجذامي الرسي آبو علي » فیلسوف 
متصوف » من بيت عرف بالجد » ولد بمرسية سنة ۲۳۳ ه وکان آبوه نائباً للسلطان فیها » تصوف واشتخل بالطب 
والحكمة » حج وأقام بالشام مدة حيث مات ودفن بدمشق سنة 574 هب كان يصيبه نوع من الذهول فیغیب عن وعیه » 
وکان یقریء الیهود کتاب دلالة الحائرين لموسى بن میمون . وله شعر غريب عبر فيه عن مذهبه الصوفي في قصيدة طويلة 


مطلعها : 
علم قوم بي جهل إن شاي الاجل 
أنا ‏ عبد أنا رب إنا ‏ عر أنا ‏ ذل 
آنا معشوق لذاي لست عنه الدهر اسلو 


وصفه الذهبي بالحلول والضلال . 
آنظر عنه وعن مذهبه : شذرات الذهب 455/0 : فوات الوفیات ۱۲۷/۱ وفیها أنه توفي سنة 59417 هب الاعلام 
2.2/۲ 
(۳) هو سلیمان بن عبد الله بن علي الكوني العروف بعفیف الدین التلمساني نقل صاحب ( فوات الوفیات ) ۳۱۳/۱- ۳۹۰ 
أنه كان یدعی العرفان » وکان به ميل إلى النصيرية . ۸ آقف على تاريخ مولده أو وفاته . آنظر البداية والنهاية 
۳ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ۰۳۱ فوات الوفیات ۳۹۳/۱ - ۳۹5 الاعلام ۱٩۳/۳‏ . 


A 


والتفلسفة یصرحون ذا . تلد : قلنا : كذا وكذاء وقال السلمون : كذا وکذا 
وربا قالوا قلنا : کذا وقال اللیون : أي أهل الال الملل من السلمین والیهود والنصارى . 
وکتبهم مشحونة بهذا » ولا بد لاحدهم عند أهل الملل أن یکون على دینهم . 

لكن دخوهم في هذا كدخوهم في سياسة الملوك » كا كانوا مع الشرك الكفار وكانوا مع 
« هولاکو » ملك المغول الکفار » ومع « القان » الذي هو أكبر منه خليفة « جنكيز خان » ببلاد 
الخطا . وانتساب الواحد منهم هناك إلى الاسلام انتساب إلى إسلام یرضاه ذلك اللك بحسب 
غرضه ‏ كا كان « النصبر الطوسي 9 وأمثاله مع « هولاكو » ملك الکفار » وهو الذي أشهان 
علیهم بقتل الخليفة ببغداد لما استولى علیها . وأخذ کتب الناس : ملکها ووقفها » وأخذ منها ما 
یتعلق بغرضه » وأفسد الباقي . وبنى الرصد ووضعها فيه » وکان یعطی من وقف السلمین 
لعلماء الشرکین البخشية والطوينية » ويعطي في رصده الفیلسوف والنجم والطبیب آضعاف ما 
يعطي الفقیه » ویشرب هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان ‏ ولا یصلون . 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتأطهم وتزهدهم یشرب آحدهم الخمر هار 
رمضان » وتارة يصلون وتارة لا يصلون . فانهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم 
محرماته عليهم » بل 0 : هذا للعامة والأنبياء » وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنبياء » ويحكون 
عن بعض الفلاسفة أنه قيل له : قد بعث نبي : قال : لو كان الناس كلهم مشلي ما احتاجوا 
إلى نبي . ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء » ولا یعرف الزندقة ولا يدري 


مضمون هذه الکلمة ما هو لجهله بالنبوات » وقیل لرئیسهم الأكسر في زمن موسی علیه 
السلام : ألا تأتیه فتأخذ عنه ؟ فقال : نحن قوم مهدیون فلا نحتاج إلى من یهدینا . 


وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بالإيمان بالل والمعرفة به فهو حق . وهو 
سبب دخول الحنة » وقد قال لاه ۱ « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة 3 وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » ٠‏ . وما ذاك إلا لأنه ف شهر رمضان تنبعث القلوب إلى 


(۱) هو محمد بن محمد ( نصير الدين الطوسي ) الفيلسوف . الشهير بخواجا نصير الدين توفي سنة ۰۰۲ ه . ذاعت شهرته في 
العقليات كالفلسفة . والفلك . والرياضيات » عرف له هولاكو قدره فكان ينزل على رأيه ويستشيره في مهام الأمور . 
كانت لديه مكتبة كبيرة أعطاها له هولاكو من مكتبات بغداد التي نجبت على يد الغول» شرح إشارات ابن سينا ولخص 
محصل أفكار المتقدمين للرازي » انظر عنه : فوات الوفيات ۱6۹/۲ > والوافي بالوفیات ۱۷۹/۱ » تاريخ غ ابن الواردي 
۲ شذرات الذهب ۹ مفتاح السعادة ۲۰۱/۱ البداية والنهاية ۲۲۷/۱۳ الفهرس التمهيدي 41/7 ۰ نشر: 
دار الکتب ۰6۱/۱ الاعلام ۷ ۲۵۸ . 


۱ (۲) ورد هذا الحديث في : النسائي ( كتاب الصيام : باب فضل شهر رمضان ) ۰۵۰ 2-2-2-۵ وذکره مسلم في ( کتاب 
الصیام ) » الترمذي « کتاب الصوم ) ابن ماجه ( کتاب الصیام ) . الدارمي ( کتاب الصوم ) ۰ الموطأ ( کتاب الصوم ) 
ابن حنبل ۲۹۱۲/۳ . 


۳۹۹ 


الخير والأعمال الصا حة التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة » ويمتنع من الشرور التي بها تفتح 
أبواب و عد أن Eas‏ ِ فان عم 
iT‏ 

ی و ا ا ا وو O‏ 
عليه ؛ + وأثر من آثاره » وقد قال تعالى : © ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ! إغا یأکلون في 
بطونهم ناراً ۲۱۱ وقال لاز : « الذي یشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم »۲ فقيل : یأکلون ویشربون ما سيصير ناراً » وقیل : هو سبب النار . والله سبحانه 
وتغال اعلم . 

تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني إن شاء الله 


(۱) سورة النساء الآية ٠١‏ . 

(۲) ذكر البخاري هذا الحديث ١47/7‏ ضمن مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة » 
والحديث من رواية أبي بكر رضي الله عنه عن أم سلمة زوج الرسول يي أن رسول الله ية قال : الذي یشرب في إناء 
الفضة إنما يجرجر في بطنه في نار جهنم » » وانظر أيضاً : مسلم ( كتاب الكباسي ) » ابن ماجه ( كتاب الاشربة ) » 
الدارمي ( كتاب الاشربة ) » الموطأ ( صفة الزي ) ۰ ابن حنبل 48/5 . 


۳۷۰ 


الالال 


مقدمة الجزء الثاني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وحبيبة 

سيدنا محمد البعوث رحمة للعالین » وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين . 
وبعد 

د تيمية من سورتي ال عي ان ا . وكان هدفي من وراء ذلك أن 
أضع آمام الشاریء قضبتن ¿ أساسيتين عنى بها ابن تيمية واحتلت کل منها مكانة هامة في 
ترائه 

. القضية الأولى : موقف سورة آل عمران من أهل الکتاب وخاصة النصاری‎ - ١ 

۲ - القضية الثانية : موقف ابن تيمية من النفس وطبيعتها ‏ أحوالها ‏ آمراضها- 
علاجها . 

في القضية الأولى تناول ابن تيمية موقف النصاری من الاسلام ورسوله » » خلال تفسیره 
لآيات سورة آل عمران 3 ولقد عني ابن تيمية في هذه القضية بجمع آراء فرق النصارى القدیم 
منها والحديث . وناقش دعاواهم في طبيعة المسيح > وهل هي طبيعة لاهوتية أو ناسوتية أو هي 
مريج بين اللاهوت والناسوت 4 وتدل مناقشة ابن تيمية لآراء النصارى على خبرة ودراية 
بأقوالهم وأصول آرائهم . فكان يتناول أقوالهم بالتحليل والقارنة والنقد . ويضع المقدمات 
ليخرج منها بنتائج ما كانت لتخطر على ذهن أحد لول ينبه اليها ابن تيمية . 

كما ناقش دعاواهم في أن المسيحية هي آخر الأديان السماوية نزولا » وافتراءهم على 
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الق بقوهم إن محمداً بعث إلى العرب خاصة » وتحريفهم الكلم عن مواضعه بقوهم المسيح 
ابن الله » أو هو ثالث ثلاثة . 

كا أوضح القول في بداية ظهور الفرق النصرانية من ملكانية ويعاقبه ونساطره وناقش 
مذاهب هذه الفرق وبين ما في أقوالهم من زيف وتضليل وكان دقة ابن تيمية وأمانته في نقل 
اراء النصارى وموضوعيته في مناقشة أقوالهم محل اهتمام الباحثين من المستشرقين في الجامعات 
الأمريكية » فلقد تناول بعض أساتذة جامعة شیکاغو من الأباء الیسوعیین الهتمین بعلوم مقارنة 
الأدیان - موقف ابن تيمية من المسيحية في مؤلفاته المختلفة وخاصة كتابه العظيم «الجواب 
الصحیح لمن بدل دين السیح» وكانت الدهشة واضحة على وجه هذا الستشرق بعد قراءة تراث 
ابن تيمية وحين وجد الحقيقة التي فرضت نفسها عليه بلا لبس ولا التواء فتقبلها هذا الستشرق 
بان المنصف ونزاهة الباحث . لقد صرح لي هذا المستشرق الذي أعفى نفسي من ذكر اسمه 
الآن بان ابن تيمية «قد آوضح له بعض الفاهیم التي ورثها عن سلفه غامضة بلا معنی ‏ 
وصحح له نقولا ورثها عن السابقین خاطئة وکان ابن تيمية أصدق تعبیرا عن السيحية من 
المسيحيين أنفسهم » . . . الخ ما قال لي هذا الستشرق الذي عمل معي ما يقرب من شهرين 
بكلية دار العلوم باحثا ومتلمسا حقيقة موقف الفرق النصرانية من طبيعة المسيح »> وكاد الرجل 
أن يعلن براءته من تضليل النصارى وضلا م . 

لقد شملت مواقف آهل الکتاب في سورة آل عمران قرابة نصف هذا الجرء 5 1 . كما 
كانت محل اهتمام ابن تيمية وعنایته فصرف جهده إليها وأهمل ما عداها من بقية الوضوعات 
التي عرضت فا سورة ال عمران . 

آما القضية الثانية التي شغلت بقية هذا الجزء » فهي تلك الدراسة النفسبية التعمقة التي 
قدمها شيخ الإسلام E‏ للآية الكريمة#وما أضابك من سيئة فمن نفسك4 . وتتسم 
دراسة ابن تيمية وطبيعتها بعمق النظرة في أحوال النفس وأمراضها وعلاجها فكان يجمع في 
. الوقف الواحد بين الآية والحديث والأثر الوارد في النفس . 

كا كان يوضح النتائج السيئة التي تترتب على ابتعاد النفس عن المج القراني في السلوك 
والتربية - إنني أوجه نظر الباحثين إلى أهمية تلك الآراء التي قدمها لنا ابن تيمية تيمية حول النفس 
وطبيعتها وأمراضها وعلاجها , إن هذه لاه کل في و سا مكن أن يسمى بعلم 
النفس القراني . الذي تكشف لنا هذه الآراء عن أصوله وقواعده وتلفت نظرنا إلى منهج دراسته 
وطريقة تناوله وعرضه على الدارسين . 

وإذ أقدم هذا السفر العظيم إلى المهتمين بتراث السلف ورجاله فأود أن أنبه القارىء 
الكريم إلى أن هذا الجزء الثاني من دقائق التفسير يشكل الحلقة الشالشة من سلسلة التراث 
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السلفي التي بدأتها - بعون من الله تعالی وتوفيقه . بالجزء الأول . من هذا التفسیر » ثم كانت 
الحلقة الثانية من هذه السلسلة هی : «كتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله » ولا يفوتني 
هنا أن أنوه بالشكر الجزيل للحاج أسعد سيد أحمد صاحب دار الأنصار على ما أولاه الله من 
توفيقه فتفضل مشكورا بتولي مهام نشر وتوزیع هذا التفسير الكبير الذي يرى النور لأول مرة 
فجزاه الله خير الحزاء : 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لنا ما 


القاهرة 
ه ذو القعدة سئة ۱۳۹۸ ه محمد الحليند 


۷ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ م 


Vo 


سورة آل عمران * 


سبب الئز ول(*) 
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(#) ذکر غير واحد من الفسرین سبب نزول هذه السورة ‏ ورغم ا ی کی و وی ی 
مجمعون على أن صدر هذه السورة نزل في وفد نجران بسبب مجادلتهم الرسول في أمر السیح وألوهيته » والرواية التي أخذ 
بها ابن تيمية في سبب النزول قد ذکرها ابن جرير الطبري في تفسیره ۱۰۷/۳ ۱۰۸ غير أن ابن تيمية قد اختصر الرواية 
فلم يذكر مقدمتها التي حدد فيها ابن إسحاق عدد الوفد والذين يؤول إليهم أمر الوفد منهم . وقد ذكرها ابن إسحاق 
وأخذها عنه الطبري كاملة فقال : حدّئنا محمد بن حميد . قال : حدّئنا سلمة بن الفضل . قال حدّئني محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر قال : 
قال قدم على رسول الله ية وفد نجران » ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم » في الأربعة عشر ثلاثة نفر 
يؤول اليهم أمرهم . العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه 
عبد المسيح » والسيد ثماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو أبي بكر بن وائل 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم . وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم 
فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه و ترا له ان ويسطوا عليه الكرامات لا يلغهم هب 
من علمه واجتهاده في دینه . قال ابن إسحاق : ثم ذکر الطبري بقية الرواية كا آوردها ابن تيمية ۲ 
وذکر النيسابوري في (أسباب النزول) نفس الرواية مع اختلاف في بعض الألفاظ » وآشار الیها السيوطي في (لباب 
النقول في أسباب النزول) باختصار شديد فاخرج عن ابن أبي حاتم أن النصارى أتوا الى النبي ی فخاصموه 87 
فأنزل الله ی الله لا اله ال هُوَ الح القيوم » إلى بضع وثمانين اية منها . وذكر رواية ابن إسحاق وقال : 
البيهقي في الدلائل : وسوف نقابل بين النص عند ابن تيمية وابن إسحاق ونشير الى الفروق بینهما . 
أنظر : تفسير الطبري ۱۰۷/۳ - ۰۱۰۸ أسباب النزول للنيسابوري ص ۵۳ » لباب النقول للسيوطي ص ۰4۳ وانظر 
رواية ابن إسحاق التي اعتمدها ابن تيمية في تاريخ ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
طصبيح ۱۲/۲ - ۱6 . 
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رواية ابن اسحاق : 


قال ابن إسحاق : حدثني() محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على(" رسول الله يل 

فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر » عليهم ثياب الحبرات » جبب وأردية في جمال رجال 
بني الحارث بن كعب 0 قال : يقول بعض من راهم من أصحاب النبي بي يومئذ : ما رأينا 

دهم ودا هم وقد حانت صلا » فقاموا في مسجد رسول الله 35 لو تال 
رسول الله 4 : دعوهم » فصلوا إلى المشرق 

قال ابن إسحاق وکان() تسمية الأربعة عشر الذین یو ول إليهم أمرهم ETT‏ 
عبد السیح . والسيد وهو الایهم . وأبو حارثة بن علقمة آخو بكر" بن وائل . وأوس . 
والحارث . وزيد . وقيس . ويزيد وبنية وخويلد وعمرو . وخالد . وعبد الله . ويجنس . في 
عراف . فكلم رسول الله ية مهم أبو حارثة بن علقمة :العافت عبد ی م 
السيد . وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم في أمرهم” “ یقولون » هو الله 
ويقولون : هو ولد الله » ويقولون : هو ثالث ثلاثة » وكذلك قول النصارى . 


فهم يحتجون في قوهم هو الله بانه كان يجيي الوق » ویبریء الأسقام 2 ويخبر بالغيوب › 
ويخلق من الطين كهيشة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً” ا وذلك كله بأمر الله (تبارك 
وتعالى 2١١)‏ ۰ وليجعله آية للناس۱۳) . 
وهذا شيء لم یصنعه أحد من ولد ادم (قبله ) . 


(۱) جاءت هذه القصة کاملة في تاريخ ابن إسحاق 4۱۱/۲ - 4۱۳ . وسوف نقارن بینهاوبین رواية ابن تيمية ونشير الى الفرق 
(۲) قدموا على : في ابن إسحاق . لما قدموا على . 

(۳) بني الحارث بن كعب . في الطبري بلحرث بن كعب . 

(5) زيادة من ابن إسحاق . 

(۵) رسول . . وسلم : ناقصة بالأصل وزيدت من ابن اسحاق . 

(5) وکان : في ابن (سحاق ‏ فکانت . ۱ 

(۷) أخو بكر : في ابن إسحاق » أخوبني بكر » الطبري : آخو أبي بكر . ولعلها الأصوب . 
(۸) مع اختلافهم في أمرهم : في ابن إسحاق . مع اختلاف من أمرهم . 

. قول : في ابن إسحاق : يقول‎ )٩( 

(۱۰)طیراً : في ابن إسحاق طائراً . 

(١١)ما‏ بين القوسين ليست بالأصل . وهي في ابن إسحاق . 

(۱۲)قبله : ليست بالأصل : وهي في ابن اسحاق . 
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ويحتجون في قوهم (إنه)20 ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا » فيقولون لو 
كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت . ولكنه هو وعيسى ومريم » ففي كل 
ذلك من آقواهم() قد نزل القرآن") فلما كلمه الحبران قال هیا الرسول ككل : « أسلما » . 

۱ e 

قال : : «إنكا لم تسلا فأسلم) » . 

: بل٩)‏ قد أسلمنا قبلك . 

Rel Eta ASANE, E قال‎ 
. الخنزير‎ 


قالا : فمن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله يكل عنها فلم يجبها » فأنزل الله في ذلك 
من قولهم واختلافهم في آمرهم٩)‏ كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية . 


رواية الطبري 

ر رن ات ی عن وجل ند ملل کرو مهب ریس الط رین ف 
قال : حدّئنا" المثنى » حدّثنا إسحاق » حدّثنا ابن أي جعفر - يعني عبد الله بن أي جعفر 
الرازي - عن أبيه عن الربيع في قوله تعال : آل * الله لا إلة إلا هو اي القيوم © » [ سورة 
آل عمران : ۲۰۱ ] قال : إن النصارى أتوا رسول الله و فخاصموه في عيسى بن مریم » 
وقالوا له من آبوه ؟ وقالوا على الله الکذب والبهتان لا له لا هو لم یتخذ صاحبة ولا ولد . 


فقال لهم النبي كَل ۰ «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولداً إلا وهو يشبه أباه ؟ 1 
قالوا: نعم !۱( . 

قال : آلستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت » وآن عیسی يأتي عليه الفناء ؟ 
قالوا : بل . 


(۱) إنه : ليست بالأصل : وهي في ابن إسحاق . 

(۲) أقوالحم : في ابن إسحاق : قولهم . 

(۳) أضاف الطبري بعد قوله : قد نزل القرآن ‏ العبارة الآتية : وذكر الله لنبيه يل فيه قوله . . . وهي ليست في ابن إسحاق . 

. في الأصل : بل » والصواب ما أثبتناه كا في ابن إسحاق » والطبري‎ )٤( 

(ه) في ابن إسحاق والطبري : واختلاف امرهم . 

() ذكرها الطبري في تفسيره لسورة آل عمران ۱۰۸/۳ ۱۰۹ ط بولاق بالقاهرة سنة ۱۳۳۵ ه . وسوف نقابل بين 
الروايتين ونشير الى الفرق بين . 

0) في الطبري : حدّثني ۲ 

(۸) في الطبري . بل . . 


۳۷۸ 


قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ 


قالوا : بل 

0 

قالوا : لا . 

قال : ألستم تعلمون بأن الله لا يخفى ۲۲ عليه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ 
قالوا : بل . 

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شیتاً إلا ما علم ؟ 

قالوا : لا . 


قال : فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء (فهل تعلمون ذلك ؟ قالوا : بلى )7 . 

قال : ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث . 

قالوا : بلى . 

قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة 
ولدها . ثم غذي كا يتغذى”" الصبي . ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث؟ . 

قالوا : بل 

اب ی وت E‏ 

قال : فعرفوا: ثم أبوا إلا جحوداً » فأنزل ايش آم * الله لا إلة إل هو اي 
القيوم ‏ . 

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم عن حذيفة وأخرجه 
مسلم عن سعد بن, أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية 8 فقل تعالوا نع أبناةنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساء‌کم وأنفسنا وأنفسكم 2204 دعا رسول الله يل عليًا ؤفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : اللهم 
هؤلاء أهلي . 

وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال جاء السيد والعاقب صاحبا نجران الى رسول 
له 2 يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نقلح 
نحن ولا عقبنا من بعده ‏ قالا : إنغا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئاً فلا تبعث معنا 


. في الطبري . إن الله عز وجل لا يخفي‎ )١( 
. ما بين القوسين ناقص بالأصل . وأكملناها من الطبري‎ )۲( 
. في الطبري : يغذي‎ )۳( 
. الله عز وجل‎ ٠ في الطبري‎ )٤( 
. ٩۱ سورة ال عمران الاية‎ )( 
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إلا أميناً » قال : لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين . قال فاستشرق لما أصحاب رسول 
الله ية فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح » فلا قام قال الرسول كَل . «هذا أمين هذه 
الأمة ۾“ . 


وفي سنن أبي داود وغيره قال آبو داود أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي حدَّثنا يونس - 
يعني ابن بكير حدّثنا أسباط بن نصير ال حمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي . عن 
ابن عباس قال : صالح رسول الله 36 أهل نجران على ألفي حلة لد ل انيد 
في رجب » يؤدونا الى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً ولان فرساً وئلائین بعيراً وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزون بها » والمسلمون ضامنون فا حتى يردوها عليهم إن كان 
باليمن كيد ذات غدر . على أن لا هدم لهم بيعة ولا خرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم مالم 
دیا نان أوياكلوا الوياة: 


قال إسماعيل : فقد أكلوا الربا . قال أبو داود : إذاً نقضوا بعض ما شرط علیهم 
أحدثوا 29 . 


وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الحزية المذكورة معروف عند 
أهل العلم . وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» ذكره من طريقين . 


قال أبو عبید رحمه الله حدّثنا آبو آیوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن يحبى عن 
عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الحذلي : أن رسول الله يكل صالح أهل نجران۹) فکتب هم 
كتاباً”) لص سم ی و الا بت لا ۱ 
كان حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة*) ورقيق وأفضل“ عليهم 
وترك ذلك لهم » ألفي حلة : في كل صفر ألف حلة » وني کل رجب ألف حلة » کل حلة 
أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فلیحسب » وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع 


)۱( أورده البخاري ختصراً ۳۳/۶ (كتاب الناقب . باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ) 3 وأخرجه مسلم أيضاً برواية زفر عن 
حذيفة قال : جاء أهل نجران إلى رسول الله ية فقالوا : يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أميناً . . . الحديث . انظر مسلم 
6 ط الصرية بالازهر بشرح النووي ط ١‏ الأولى سنة ۱۹۳۰ م. ۱ 

)۲( ذكره ابو داود في كتاب الإمارة 2 

(۳) آورد آبو عبید بن سلام هذه العاهدة في كتابة «الأموال» ص ۲۷۲ - ۲۷۰ مكتبة الکلیات الأزهرية سنة ۱۹۹۲ م بتحقیق 
محمد خليل هراس وسوف نقابل بين النصين فيا يلي . 

(4) في الأصل : فكتب له . والصواب ما أثبتناه . وهو ما ذكره أبو عبيد في الأموال . 

(0) صفراء وحمراء أو ثمرة : حمراء وصفراء وئمرة ون ۳ 


(7) هي من الفضل والتفضل : وا أنه تل عليهم ترك أمواهم م بعد أن کان ه الحكم علیهم في هذه الأموال . 


۳/۸۰ 


أخذ منهم بامحساب(" ؟. وعلى أهل نجران أن يقروا رسلي 22 عشرين ليلة فما دونهاء وعليهم 
عارية ثلائین فرساً » وثلائین بعيراً > وثلاثين درعاً إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة" » وما هلك 

ما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم » ولنجران وحاشیتها* ۲‏ ذمة الله وذمة 
رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم » وکل ما 
تحت أيديهم من قليل أو كثير » وعلى أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه » ولا واقهاً من وقیهاه) 
ولا راهاً من رهبانيته وعلى أن لا يحشروا” ولا یعشروا ۱ ولا بطأ أرضهم جيش » ومن 
سال() منهم حقاً فالنصف بينهم » وهذا لنجران على أن لا يأكلوا الربا » فمن أكل الربامن 
ذي قبل فذمتي منه بريئة » وعلیهم الجهد والنصح في استقبلوا غير مظلومین ولا معسوف © 
عليهم . شهد (بذلك) عثمان بن عفان ومعیقیب ). 


قال أبو عبید : الواقة ولي العهد في لغة بلحارث بن کعب یقول إذا مات هذا الأسقف 
قام الأ خر مکانه . ۱ 


قال أبو عبید : قال أبو آیوب » وحدّثني عیسی بن يونس » عن عبد الله بن أب ید » 
عن أبي المليح عن النبي ی مثل ذلك وزاد في حديثه قال : فلا توفي رسول الله رکف أتوا أبا 
بكر فو لهم بذلك وكتب كتاباً نحواً من كتاب رسول الله يل › > فلا ولي عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وکتب لحم : أما بعد : فمن وقعوا به من 
أمراء الشام أو العراق فلیوسعهم من خراب الأرض » وما اعتملوا من شيء فهو هم لوجه الله 
وعقبى من أرضهم . قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية . 

قال أبو عبيد : وهي قرية بالكوفة » وكتب عثمان الى الوليد بن عقبة : أما بعد : فإن 


(١)بالحساب‏ : في (الأموال) بحساب 

(۲) أن يقروا : في (الأموال) مقرى . والمعنى أن على أهل نجران أن يقدموا للرسل الموفدين إليهم واجبات (القرى) من مأكل 
. ومسكن خلال المدة التي نصبها الرسول لهم . 

(۳) في الأصل : معذرة . والصواب ما آثبتناه . والمعنى : أنه اذا حصل غدر من أهل اليمن واحتاج المسلمون أن يستعيروا 
هذه الأشياء المذكورة في المعاهدة للحرب فعلى أهل نجران أن يعيروها للمسلمين . وعلى المسلمين أن يردوها اليهم بعد 
الحرب » وما تلف منها فان على المسلمين أن يضمنوه بقيمته . 

(5) المراد بالحاشية أتباعهم من كل ما يلزمهم الدفاع عنه » 

(6) في النباية لابن الأثير أن الواقة يروى هكذا بالقاف . وإنما هو بالفاء «ولا وافه عفى وفهيته » والوافة هو القيم على البيت 
الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرة » وتروى أيضاً: واهف . 

(5) في الأصل : مخسروا . والصواب ما أثبتناه . والمعنى ألايجلوا عن أرضهم . ل 

(۷) في الأصل : ملك والصواب ما أثبتناه . 

(۸) معسوف : في «الأموال» معنوف . 

. وزیدت من کاب الاموال لتوضيح يح المعنى‎ ٠ ليست بالأصل‎ )٩( 


۲۸۱ 


العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله ية وأروني شرط عمر - رضي الله 
عنه ‏ وقد سألت عثمان بن حنيف فأنبآنی) (أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده صار 
الله » وعقبى لهم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة . 

قال أبوعبيد : وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لميعة عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير أن رسول الله كله وسلم » كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول الله لا › 
ثم ذكر نحو هذه النسخة . 

(إلا آنا اختلفا في حروف في حديث ابن يعة فكان قوله : «وأفضل عليهم ». «قضى 
عليهم» وفي موضع قوله «كل حلة أوقية »: «كل حلة وافية». ولم يذكر سقيفاه ولا وقيهاه)). 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر (وعثمان)(”2 رضي الله عنهها » وفي آخر حديث ابن 
ميعة(2)14 شهد أبو سفيان بن حرب » وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نضر » 
والأقرع بن حابس الحنظلي . والمغيرة بن شعبة . 

قال أبو عبيد حدّثني سعيد بن عفیر » عن يحبى بن أيوب » عن يونس بن يزيد الأيلٍ » 
عن ابن شهاب قال : أول من أعطى الجزية أهل نجران » وكانوا نصاری() . 

فان قيل قوله تعالى : ط قل يا أَهْلَ الکتاب تعالوا الى کلمة سواءٍ بِئنَا وبيتكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيعاً 204 . 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ب کتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته 
النبي بي ۰ وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدلٌ ذلك أن على هذا الكتاب كان قبل الفتح » 


)١(‏ وردت هذه الجملة في كتاب الأموال هكذا : فانبأني أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده ضارا للدهاقين ليردعهم عن 
أرضهم . والرواية كا أثبتها ابن تيمية هي الصواب » لأن عثمان بن حنيف نما كان يبحث عن مصير الأشياء التي نص 
عليها في العاهدة » وأنه وجدها قد صارت الى الدهاقين . وليس المراد هل هي ضارة بهم أو ليست بضارة » ويبدو أن 
الناسخ قد حلط بين كلمة صار » ضار . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 

(۳) ناقصة بالأصل . 

. ۲۷٦ - ۲۸۲ في الأصل : وفي آخره . انظر في ذلك كتاب الأموال‎ )٤( 

(۵) أورده بو عبید ص ۳۹. 

(1) سورة آل عمران الاية ٦٤‏ . ۱ 

(۷) ذکره البخاري ۳/7 - ٤٥‏ (کتاب التفسیر . باب تفسير سورة آل عمران )۰ ٠٤/٤‏ - 5ه (کتاب الجهاد . باب دعاء 
النبي ب إلى الإسلام والنبوة ). وأورد مسلم هذا الحديث مطولاً عن ابن عباس . وکان دحية الكلبي هو الرسیل بالکتاب - 


YAY 


ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة تسع ۰ فدّل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل أية الجزية 
وقبل اية الباهلة » وقدوم وفد نجران قبل اية الباهلة - قد علم قا أا نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران - والفسرون وأهل السير ذکروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران » 
وقد ذکرناه من نقل أهل الحديث بالاسناد التصل . 

ونقل أهل الغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من آداها » فعلم 
أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية . واية الجزية نزلت بعد فتح مكة » فعلم أن قدوم وفد 
نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية . 

. قال الزهري : أهل نجران أول من أدى الجزية ۲0 ۰ وقوله تعالى « قل يا أهلّ الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم » بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله « یا آمل الکتاب لم 
0-0 بأیات الله وأنتم تشهدون 9*۲ يا أهلّ الکتاب لم تلبسون ای بالباطل وتكتمون ای 

نتم تعلمون 22# » فيكون هذا ما تقدم نزوله وتلك ما تأخر نزوله » وجمع بینها للمناسبة كما 
ف ee‏ فان الآيات كانت إذا نزلت بأمر النبي ية أن يضعها في مواضع تناسبها » وان كان 
ذلك مما تقدم . 

وما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالل : طفل با وا ی و 
او > ارم ل ا لور نها دعاء للطائفتین ‏ وأن 
النبي ي دعا بها اليهود فدل ذلك على أن نزوها متقدم » . فان دعاء لبهود کان قبل نزول آي 
الحزية على SS‏ ولكن لما بعث معاذاً لليمن - وكان كثير من 
أهلها يبودا أ يم اين م را ال 
وتوفي النبي وا ومعاذ باليمن . قال ابن أ بي حاتم في تفسيره : حذثنا أي » حذثنا هشام بن 
مارم ای لتنا اا ع زا ره ا عون 
عبد العزیز کتب إلى (الیون) طاغية الروم قال فيا آنزل الله على محمد يك : فل يا آهل 
الکتاب - يعني اليهود والنصارى - تعالوا الى كلمة سواء ب بیننا وبینکم 4 . 

وروی بإسناده عن ابن جريج في قوله تعالی : «تعالُوًا إلى كلمةسواءٍ بیننا وبيتكم #قال: 
بلغني أن النبي و دعا اليهود أهل المدينة فأبوا عليه فجاهدهم . وكذلك سائر الآيات التي فيها 


= الى هرقل . فدفعه الى عظيم بصرى ثم دفعه عظيم بصری الى هرقل . انظر مسلم (كتاب الجهاد والسير- باب کتاب 
النبي الى هرقل ) ۱۱۳/6 - 156 ط . دار الطباعة العامة بمصر . سنة ۱۳۲۱ ه . 
(۱) وأشار الى ذلك أيضاً آبو عبيد في كتابة (الأموال) انظر ص ۰۳۹ 
(۲) سورة ال عمران الآيات (۷۱-۷۰). 
(۳) سورة آل عمران الآية 14 . 


YAY 


خطاب للطائفتين » كقوله تعالى : یا أهل الكتاب لم تحاجونَ في إبراهيم وما أنزلت التوراةٌ 
ل ل 0 به عم فلم تحاجون فيا 
ليس لكم به علم والله يعلم وأ نتم لا تعلمون * ما كان إبراهيمُ يهودياً ولا نصرانياً ولکنْ کان 
ينا مس ما ان ون الش رين 014 . 


ونما ينبغي أن يعلم » أن أهل نجران المذكورة » نجران اليمن لا نجران الشام » وأهل 
نجران كان منهم نصارى أهل ذمة » وكان منهم مسلمون ‏ وهم الأكثرون ‏ والنبي ي بعث أبا 
عبيدة هؤلاء وهؤلاء » واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء » كما أخرجاه في 
الصحیحرن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلا ن لكل أمة امین إن آمیتنا اا 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح "ريو 

وعن أنس أيضاً : أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ل فقالوا : ابعث معنا رجلا 
امتا علا السنة والإسلام » فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال : «هذا أمين هذه 
الأمة ۲۰ . 


وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : جاء أهل نجران إلى رسول الله با فقالوا : 
ایا رسول الله ابعث إلينا رجلا أميناً فقا : «لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين » قال : 
فاستشر ف ناما الناس :+ 99 : فبعث أبا عبيدة بن الجراح 0 


وللبخاري عن حذيفة قال : جاء السید والعاقب صاحبا نجران الى رسول الله َك 
يريدان أن یلاعناه قال : فقال آحدهما للاخر : لا تفعل فوالله لان كان نبياً فلاعناه لا نفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً » فقال : لاعشن 
معکم رجلا أميناً حق أمين » فاستشرف ها أصحاب رسول الله ب فقال : قم يا آبا عبيدةابن 
الجراح > فلا قام قال رسول الله بي «هذا أمين هذه الأمة » 


وكذلك استعمل النبي ييه عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب الشهور الذي فيه 
الفرائض والسنن › وقد رواه النسائي بطوله وروى الناس بعضه مفرقاً , ومحمد بن سعد لم 
يذكر بعد وفد نجران الا وفد جیشان » فدل على أن قدومهم كان متأحراً ومحمد بن اسحاق 


ذکر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة الیهود لیجمع بين خبر البهود والنصاری » وذکر في سنة 


(۱) سورة آل عمران الایات (568-/ا5 ) . 

(۲) ذکره البخاري في (کتاب الناقب . . مناقب أبي عبيدة بن ابحراح ) انظر البخاري ۳۲/۵. 
وسلم «الفضائل . فضائل أبي عبيدة ) برواية أبي قلابة عن أنس م ۱۹۱/۱۵ بشرح النواوي 

(۳) آورده مسلم في (کتاب الفضائل . فضل أب عبيدة بن الجراح ) ۰۱۹۱/۱۵ 

.۱۹۲/۱۹۱/۱۵ آورده مسلم في کتاب (الفضائل . فضل أبي عبيدة)‎ )٤( 


۳۸ 


عشر فتح نجران وإرسال النبي يي خالد بن الوليد » وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخراً قبل 
وفاته و بأربعة أشهر » وأنه قدم وفد منهم بالإسلام » وهذا نما كان بعد قدوم وفد النصارى 
فانه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسل| بعد ذلك » والعهد بالجزية إنما كان مع 
النصارى . 
أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونوّر ضريحه . 
فصل 

في قوله تعالى : ط شهد الله أنه لا إلَهَ لا هو والملائكة » وأولوا الجلم » قااً بالقسط 
لا إل إلا هو العزيرٌ الحكيم . إن الدِينَ عند الله الاسلام 04 . 

a E 

ET 
ثعلب والزجاج : أ‎ 0 
5 وقالت طائفة : أي أعلم‎ 

وكذلك قالت طائفة معنی شهادة الله الا خبار وال علام » ومعیی شهادة اللائکة والومنین 
الإقرار . 

وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان » ول يكن سمء ولا 
أرض » ولا بر ولا بحر. فقال : #شهد الله أنه لا إله الا هوک . 

وکل هذه الأقوال وما ٤‏ معناها صحيحة » وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عا شهد به » وهذا قد يكون مع ان الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره ‏ وإن ۾ 
يكن غل به به لغيره » ولا بر به لسواه . فهذه أولى مراتب الشهادة . 


(۱) سورة آل عمران الآيات (۱۷ -16). 

(۲) علق الطبري على هذا الرأي فقال : فأما من قال أنه عنی بقوله شهد : قضی فا لا یعرف في لقة العرب ولا الم > لأن 
الشهادة معنی والقضاء غیرها . أنظر ۱6۱/۳ ط بولاق » وروی الواحدي في سبب نزول الاية أن حبرین من الشام وفدا 
على رسول الله يكل فلا دخلا عليه عرفاه بالصفة والنعت فقالا له : آنت محمد ؟ قال : نعم . قالا : وأنت أحمد ؟ قال : 
نعم : فالا : نا نسألك عن شهادة فان أنت آخبرتنا مها آمنا بك . فقال لما : سلاني . فقالا : آخبرنا عن اعظم.شهادة 
في کتاب الله . فانزل الله تعالی على نبيه © الآية : شهد الله أنه لا له إلا هو . .. € فاسلم الرجلان وصدقا . انظر 
أسباب النزول للوا حدي ص ۵4 ط الحلبي . 


ثم قد يخبره ويعلمه بذلك » فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له » ومن أخبر غيره 
بشيء فد شهد به . سواء كان بافظ الشهادة آو م يكن ؛ > كما في قوله تعالى 38 
الملائكة الْذِينَ هم عباد الرهن 9 آشهدوا خَلْقَهُم یکت شهادتبم ويسألون ۹ ۲ وا 
تعالى : و وما شهذنا إل با علِمْنَا 04 الآية رسا 1۳ 
وقد قال : 8 واجتنبوا قول الزور » خنفاء لله غيرَ مشركين به 4 . 


وفي الصحيحين عن النبي ی قال : « عدلت شهادة الزور الإشراكَ بالله قاهها مرتين أو 
ثلاثاً » ثم تلا هذه الآية (*) وإنما في الآية ۰ اجتنبوا قولالزور #وهذا يعم كل قول زور بأي 
لفظ كان » وعلى أي صفة وجد. فلا يقوله العبد ولا خطره ولا يسمعه من قول غيره » 
. و«الزور» هو الباطل الذي قد ازوز عن الحق والاستقامة أي تحول » وقد سماه النبي ككل شهادة 
الزور » وقد قال في المظاهرين من نسائهم ‏ وإنهم ليقولونَ منكراً ین القول, ورُوراً 4" . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : «شهد عندي رجال مرضیون - وأرضاهم عندي 
عمر- أن النبي ية هی عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس (©) وهؤلاء حدثوه أنه نهی عن ذلك » ولم يقولوا : نشهد عندك . فان الصحابة لم 
يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في التحديث وان كان أحدهم 7 اع سرس 
نح مها من نه اج زات رجه لتب ۰.5 رس كان إقراراً وم يقل : أ 


ومنه قوله تعالی : « کونوا قوامین بالط شهداء لله . ولوعل یه 4 وشهادة 
المرء عرق ل لجان واوا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في 
الشهادة عند الحكام » > هل یشتر ط فيها لفظ أشهد ؟ على قولين في مذهب أحمد . وكلام أحمد 
يقتضي أنه لا يعتبر ذلك » وكذلك مذهب مالك و«الثاني» يشتر ط ذلك كا يحكى عن مذهب 


(۱) سورة الزخرف الآية ١9‏ . 

(۲) سورة يوسف الآية ۰۸۱ 

(۳) سورة الج الآية ۳۰. 

)٤(‏ ذکره الترمذي في (کتاب الشهادات) ولفظه : وعدلت شهادة الزور إشراكاً بالله . وانظر أيضاً : آبو داود (کتاب 
الاقضية ). ابن ماجه (کتاب الأحكام)» ابن حنبل ۰۱۷۸/4 

(6) سورة الجادلة الاية ۲ . 

(5) ذکر البخاري هذا الحديث في ۱6۲/۱ ط الشعب (کتاب الصلاة . باب الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ). وذکره 
ابن ماجه «کتاب الاقامة) . 

42 أورد مسلم هذه القصة بروايات مختلفة ومن طرق عدة: ( أنظر: مسلم ۳-4/۲ ط. الحلبي کتاب الحدود . باب من 
اعترف على نفسه بالزنی ) » ابن ماجه (کتاب الحدود), الدارمي (احدود)» ابن حنبل ۰۹۹/۵ 

(۸) سورة النساء الاية ۱۳۵ . 


۳۸۹ 


و«المقصود هنا» الآية . فالشهادة تضمنت مرتبتين : 

«أحداهما» تكلم الشاهد . وقوله 5 وذكره لما شهد في نفسه به 5 

و«الثانية» إخباره وإعلامه لغيره با شهد به » فمن قال حك رقي نهذ من باب 
اللازم ¢ فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر . 

ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم »> فقال : # وقضى 
ربك أل تدا الا ایاه 4 . 

وقال: « أن أنذروا آنه لا هل لا أنا فاتقو ن 04 . 

وقال : « وَلَقَدْ بنا في کل أَمَةِ رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوالطاغوت ۳4 الآية ۱ 

وقال تعالى # وقال الله : لا تتخنوا إين انين > إنماهوَإلة واحدٌ فإيّاي 
فارهبون 4 . 

وقال : « وما أُمروا إل لیعبدوا ها واحداً لا إِلَهَ إل هو سبحانه عا پشرکون 22# « وما 
مروا الا ليعبدوا الله مخلصین لَه | لين حنفاء 04 . 


وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحیده » ويحرم عليهم عبادة ما سواه » 


ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك » وذلك أنه يا إلا هو فقد 
أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد » وأنه وحده الاله الذي يستحق العبادة » 
وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنبي عن عبادة ما سواه » فان النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن 
الأمر والغبي » كما إذا استفتی شخص شخصاً فقال له قائل : هذا ليس بمفت » هذاهو 
الفتي . ففيه نبي عن استفتاء الأول . وأمر وإرشاد الى استفتاء الثاني . 


. وكذلك إذا تحكم إلى غير حاكم » أو طلب شيئاً من غير ولي الأمر » فقيل له : ليس هذا 
حاكاً ولا هذا سلطاناً > هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان . فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر 
والنبي » وذلك آن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده ‏ فإذا ظنه شخصاً فقيل له : 


(۱) سورة الاسراء الاية ۲۳ . 
(۲) سورة النحل الاية ۲ . 
(۳) سورة النحل الاية . 
)٤(‏ سورة النحل الاية ۵۱ . 
(6) سورة التوبة الاية ۳۱. 
(5) سورة البينة الاية ۵ . 


۸۷ 


لیس مرادك عنده واغا مرادك عند هذا كان آمرآله بطلب مراده (من) عند هذا دون ذاك . 


والعابدون إنما مقصودهم أن يعيدوا من هوإله يستحق العبادة 3 فإذا قيل لهم کل ما 
سوی الله لیس باله الا( 
بعبادته . 
ووأنضاء فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الاله يقتضي أنه یستحق العبادة » فاذا 
اا كان ذلك ما یس 
کی اراد هنا «بالإله؛ لبجو عابد بلا استحقاق » 9۳ هذه الآلههة كثيرة 2 ولكن 
ا E EE‏ ۾ ما أنزل lL‏ 19 با 9 
ای وان ما يدعُون من دونه الباطل 4 . 
فالآهة التي جعلها عابدوها ألهة يعبدونها كثيرة » لكن هي لا تستحق تلحو العبادة فلیست 
بامة 6 کم ها غير شاهدا أو حاک)ً أو مفتياً أو أميراً وهو لا بحسن شيئاً من ذلك . 
ولا بد لكل إنسان من إله یامه ویعبده «تعسٌ عبدٌ الدّينارٍ وعبدٌ رهم ٠»‏ فإن بعض 
الناس قد أله ذلك عبة وذلاً وتعظيياً » كا قد بسط في غير هذا الوضع 
فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا یعبد إلا یاه . 
و«أيضاً» فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية » فيقال : للجمل الخبرية 
قضية » ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا العنی » وكل شاهد وخبر هو 


حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفاه حك خبرياً » قد يتضمن حکا 
طلبياً . 


وشهادة الرب وبیانه واعلامه یکون بقوله تارة » وبفعله تارة ه 
فالقول هو ما آرسل به رسله » وآنزل به کتبه » وأوحاه إلى عباده کا قال : « یل 


(۱) سورة النجم الاية ۲۳ . 

(۲) سورة لقمان الاية ۳۰. 

(۳) هذا جزء من حدیث شریف آورده ابن ماجه في ۱۳۸۹/۲ «کتاب الترهیب) حدیث رقم ۰۵ ۰۱۳۱ وأورده 
البخاري في (كتاب الجهاد) 4١/85‏ وقال البخاري : لم يرفعه إسرائيل وحمد بن جحادة عن أي حصين 1 


۳۸۸ 


الملائكة بالزوح من أَمْرِهِ على مَنْ يشاءٌ مِنْ عبایی أَنْ آنذروا آنه لا إِلّه إلا أنا فاتقون 4“ إلى 
غير ذلك من الایات . ۱ 

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جمیع الرسل آخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله 
إلا هر بقوله وکلامه : ودا معلوم من جهة كل من بلغ عة کلامه > هذا قال تماق : ام 
ادوا مِنْ دونه آله قل : هاتوا برزهانکم » هذا ذِكرٌمَنْ مُعِيَ وذکر مَنْ ی 29# . 

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها 
بالعقل ۰ وإن لم يكن هناك خبر عن الله » وهذا یستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والارشاد ۰ 
فان الدلیل (يبين) الدلول عليه وید ۰ فهو بمنزلة الخبر به الشاهد به » کا قيل : سل 
الأرض من فجر آنهارها » وغرس آشجارها » وأخرج ثمارها . وأحيا نباتها » وأغطش لیلها ‏ 
وأوضح نارها » > فإن لم تجبك حواراً » آجابتك اعتباراً . 

وهو سبحانه شهد با جعلها دالة عليه » فان دلالتها إغا هي بخلقه ها ء فإذا كانت 
الخلوقات دالة على أنه لا | له إلا هو سبحانه الذي جعلها دالّة عليه » فان دلالتها كن 
وبين ذلك » فهو الشاهد المبين مها أنه لا إله إلا هو » وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة 

قال ابن کیسان : شهد ال بتدييره العجيت© وآموره المحكمة عند خلفه أنه لا إله 
إلاهور. ٠‏ 

فصل 

وقوله : « قائ)ً بالط »هو نصب على ال حال » وفيه وجهان : 

قيل : هو حال من (شهد): أي شهد قائ| بالقسط . 

وقیل : (حال) من (هو) أي لا إله إلا هو قائا بالقسط كا يقال : لا إله إلا هو وحده ‏ 
وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله : قائاً بالقسط > يجوز ای ی الكوفيين » في أن 
المعمول الواحد يعمل فيه عاملان » كما قالوا في قوله :هام ارَأواكتابيّه 74" «واثُوني 7 
قطراً يي ) و عن اليمين وعَنِ الشمال . قعيدٌ» ونحو ذلك . 


. ۲ : سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء الآية ۲6 . 

(۳) سورة الحاقة الآية ۱۹ . وکتابیه نصب على أنه معمول للعاملین : هاؤم » اقرژ وا . ۱ 

(4) سورة الكهف الآية 15 وقوله آتوني » أفرغ قد عمل كل منیا في قطرا . على رأي الکوفیین . وابن تيمية يستشهد بالآيتين على أن 
«قائا» قد عمل فيه كل من شهد . هو » على هذا الرأي . 


۳۸۹ 


وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولاً » ویقولون حذف معمول أحدهما لدلالة 
الآخر عليه . 

وقول الكوفيين أرجح . كا قد بسطته في غير هذا الموضع . 

وعلى الذهبین فقوله :«بالقسط» يخرج على هذا , إما كونه يشهد قائياً بالقسط » فإن 
القائم بالقسط هو القائم بالعدل » كما في قوله «کووا قوّایین بالقنط6) فالقيام بالقسط 
e‏ القول العدل » ویکون في الفعل »> فإذا قيل : شهد (فائا بالقسط): 
أي : متکیاً بالعدل غبراً به آمراً به : كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة شهادة عدل وقسط » وهي 
أعدل من كل شهادة » كما كما أن الشرك أظلم من كل ظلم ‏ وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 


(سبب نزول الآية) 
وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك . 

فذكر ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي يا > فلا أبصرا المدينة 

قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ! فلا 
دخلا على النبي وك عرفاه بالصفة > فقالا : أنت محمد ؟ 


قال : نعم . 

قالا : نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا مها امنا بك . 

فقال : سلاني . 

فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله » فنزلت هذه الآية9© . 


معنى قائ بالقسط : 


ولفظ «القیام بالقسط» كا یتناول القول یتناول العمل » فیکون التقدیر : يشهد وهو قائل . 
بالقسط عامل به لا بالظلم » ددح ی با وهی > فإنها تضمنت أنه هو 
الذي يستحق العبادة وحده فیعبد » وأن غیره لا يستحق العبادة » وأن الذين عبدوه وحده هم 
الفلحون السعداء » وأن الشرکین به في النار » فاذا شهد قائ بالعدل المتضمن جزاء الخلصین 
بالجنة وجزاء الشرکین بالنار كان هذا من تمام تحقیق موجب هذه الشهادة » وکان قوله : «إقائاً 


(۱) سورة النساء الاية ٠٠١١‏ . ۲ 
(۲) ذکر ذلك النيسابوري في أسباب النزول ص ۵4 ط الحلبي سنة ۱۹۹۸ الطبعة الثالثة . 


۳۹۰ 


بالقسط تنبيهاً على جزاء المخلصين والمشركين » كما في قوله : ممن ُو قائمٌ على كل نَفْسٍ 
با کسَبّت؟6) . 


٠‏ قال طائفة من الفسرین منهم البغوي نظم الآية (شهد الله قائاً بالقسط) ومعنى قوله: 
قاتا بالقسطعه آي بتدبیر الخلق » كما يقال : فللان قائم بأمر فلان أي پدبره ويتعاهد أسبابه ۰ 
وقائم بحق فلان أي مجاز له > فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال . 


وإذا اعتبر القسط في الإلحية كان العنی : «لا اله الا هو قائاً بالقسط» أي 7 وحدة الإله 
قافا بالقسط » فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائاً بالقسط . كما يقال : أشهد أن لاإله 
الا الله افاً واحداً أحداً صمداً > وهذا الوجه أرجح » فإنه يتضمن أن وأولي العلم 
يشهدون له » مع أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط : 


و«الوجه الأول» لا يدل على هذا ء ولأن كونه قائ بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه 
حال الشاهد » وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق » ويعمل بالعدل » كما قال : « وم 
كلمةٌ ربك صِدْقاً وَعَدْلاً 4 وقال هود: « إن ري على صراط مُسْتَقِيمٍ 6 فأخبر أن الله 
على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه . 


وقال: « هَل يسوي هو وَمَنْ يأمز بالعدل, وهو على صراط مستقيم 6٩4۴‏ وهو مشل 
ضربه الله لنفسه ولا يشرك به من الأوثان كا ذكر ذلك في قوله لین ار 
يهدي الى الحقّ قل الله يمدي للحن ۴( الآية. وقال : « أفمن تن کمن لا 
تلق 6۱۴( الآيات 5 إلى قوله : #وما یشعرون أيان يبعثون 4 فأخبر أنه خالق منعم عالم » وما 
يدعون من دونه لا تخلق شيئاً ولا تنعم بشيء » ولا تعلم شيئاً » وأخبر بر أنها ميتة » فهل يستوي 
هذا نوعلا ؟ فکیف یعیدوها من دون الك مم غذا لقرق الالي لا فرق أعظم منه ؟ وطذا كان 
أعظم الظلم والافك . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : © قل امد لله » وسلام على عبادهٍ الذين اصطفی له 
خير أما پشرکون 4۴( فقوله تعالى : « ضرّب الله مشلا عبداً مملوكاً لا يقدِرٌ على شيءٍ  »‏ 


(۱) سورة الرعد الآية ۳۳. 
(۲) سورة الانعام الآية ۱۱۵. 
(۳) سورة هود الاية 65 . 
)٤(‏ سورة النحل الاية ۰۷۹ 
() سورة يونس الآية ۳۵. 
(5) سورة النحل الاية ۱۷ . 
(۷) سورة النمل الآية 8ه . 


وم رزقنه منا رزقاً حسنا وی منهُ سرا وجهراً » هل يستوونَ ؟ امد لله بل أكثرهم لا 
یعلمون . وضرب الله مثلا رجلین : دهم لا يقير على شيء وهو كل على مَوْلا آنا 
یج لا یات بِحَيْر » هل يستوي : هُوَ وَمَنْ یأر بالسدل وَهْوَ على صراط مستقیم 4 كلاهما 
ی ا و ی 
كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد » لكنْ الشرکون مع اعترافهم بأن آفتهم مخلوقة 
ملوكة له پسوون بینه وبینها نی الحبة والدعاء » والعبادة ونحوذلك . 

و«المقصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقيم » وذلك بمنزلة قوله 0 
بالقسط#فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان » فمن كان قوله وعمله بالقسط کان هت 
كان قوله وعمله مستقيراً كان قائ بالقسط . 

ومذا آمرنا الله سبحانه أن ناله أن بهدینا الصراط الستقیم » صراط الذين أنعم 
عليهم : من النبيين » والصدّيقين . والشهداء والصالحين » صراطهم هو العدل والميزان » 


مه النا بالقسط ¢ وا اط ١‏ تق | بطاعته ود ك معاصیه ¿ فالعا كلها 


فصل 
ثم قال تعالى : «لا له الا هو العزيرٌ الحكيم» » ذکر عن جعفر بن محمد أنه قال : 
الل سه ررحي ونان رسع رطا . أي قوله . «لاإله إلا هو العزيز الحكيم *. 
ومعنى هذا أن الأولى هو ذکر أن الله شهد بها » فقال : ل شهد الله أنه لا له إلا هُوَ» والتالي 
للقران نا يذكر أن الله شهد بها هو واللائکة وأولوا العلم » وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسه بها » فذکرها الله مجردة لیقوضا التالي . فیکون التالي قد شهد ما أنه لا إله الا هو. فالأولى 
فن پاش خرن مه اوهل كور عن ا الخد 


وختمها بقولهٍ : #العزيز الحكيم # والعزة ار القدرة والشدة و 
تقول العرب : عر یر بفتح العين إذا صلب . وَعَزَّ یز بکسرها إذا امتنع ع ی لها 
إذا غلب . فهو سبحانه في نفسه قوي متين » وهو منيع لا ينال . وهو غالب لا يخلب . 


والحكيم یتضمن حکمه وعلمه وحکمته فيا یقوله ویفعله » فإذا آمر بأمر كان حسناً . 


(۱) سورة النحل الآيات (ه/ا 2 8/5) . 


وإذا اضر بخبر كان صدقاً » وإذا أراد خلق شيء كان صواباً » فهو حكيم في إرادته وأفعاله 
وأقواله . 
فصل 
(الأصول التي تضمنتها الآية) 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول : شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط » وأنه 
العزيز الحكيم » فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك » وتضمنت عدله المنافي للظلم » وتضمنت 
عزته وحكمته المنافية للذل والسفه » وتضمنت تنزيبه عن الشرك والظلم والسفه » ففيها إثبات 
التوحيد . وإثبات العدل . وإثبات الحكمة » وإثبات القدرة . 

والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم : 
لكن فيها حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان() الذين يقولون : كل 
ا ل 1 
فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو » وليس في ذلك نفي الصفات وهم يسمون نفي الصفات توحیدا 
بل الإله هو المستحق للعبادة » والعبادة لا تكون إلا مع محبة المعبود . 

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبوهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله » فدلّ ذلك 
على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من عبة المشركين لأندادهم فعلم أن الله حبوب لذاته » ومن 
م يقل بذلك ۸ يشهد في الحقيقة ان لا إله إلا هو . 

والجهمية والمعتزلة يقولون : إن ذاته لا تحب » فهم في الحقيقة منكرون افیته وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع 

وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو » فذكر ذلك على أنه لا يمثله أحد في شيء من 
أموره . 

والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين » فا كان عدلاً من المخلوفين كان 
عدلاً من الخالق » > وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق » وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو . 


(۱) الجهم بن صفوان : كان معاصراً لواصل بن عطاء ‏ ولد سنة ۰ هس تتلمذ على الجعد بن درهم » أخذ عنه القول بخلق 
القرآن ونفى الصفات » وأتباع الجهم الذين يعنيهم ابن تيمية هم الأشاعرة الذين أخذوا عن الجهم القول بالجبر » وأحياناً 
يستعمل ابن تيمية الجهمية ويريد بهم المعتزلة وذلك في مقام حديثه عن النقاة والمتأولة للقرآن انظر عن الجهم . مقالات الاشعري 
٩ ۱‏ الملل والنحل ۰۱۳۵/۱ ۱۳۷ الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ الخطط للمقريزي ۳4۹/۲- ۰۳۵۱ 
لسان الیزان ۱2۲/۲ - ۱8۳ وانظر الجزء الأول من هذا الکتاب ص ۲۵۷ ح (۲) 


۳۹۳ 


واخهمية عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاً > فيكون قوله :قات 000 
لا فائدة فيه ولا مدح » فانه إذا كان كل مقدور قسطاً كان المعنى أنه قاد ئم بجا یفعله . والعنی أنه 
تاطل این يوبن فى هذا مشج ا رین چا » بل المفهوم منه 
ل ای » لكنه سبحانه مقدس منزه أن يظلم أحداً » كما 
قال : ¥ ولا یلم ربك أحدا ب وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسط ۰ وقال : أَفْمنْ 
هو قائمٌ على کل نفسٍ با کنبّت 74" فهو يقوم عليه بكسبها لا بكسب غيرها » وهذا من 
قيامه بالقسط وقال : 3 ونضمٌ الوازین الق ليوم. القيامة فلا تَظْلّمُ نفس شيئاً 04© الآية . 

وأيضاً فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس با كسبت : أنه لا يظلم مثقال ذرة كما 
فال : < فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذْرَةٍ خيراً ره )٩4‏ إلى آخرها . ۱ 

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة » وتحبط إيمانه وتوحيده ا هو دون 
ذلك من الذنوب ‏ وهذا مما تفردوا به من الظلم الذي نه الله نفسه عنه » فهم ينسبون الله الى 
الظلم لا إلى العدل والله أعلم : 

۱ : 

وقوله : « وهو العزیز الحكيم) إثبات لعزته وحکمته » وفیها رد على الطائفتین الجبرية 
والقدرية 29. فان الجبرية ‏ اتباع جهم - لیس له عندهم في الحقيقة حكمة . ولهذا لما آرادت 
الأشعرية أن تفسر حکمته ففسروها ما بالقدرة » وإما بالعلم ‏ وإما بالارادة . 


ومعلوم أ نه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته » فان القادر والعالم والرید قد یکون 
حكياً وقد لا يكون » والحكمة أمر زائد على ذلك » وهم يقولون إن الله لا يفعل لحكمة . 


ويقولون أيضاً . العمل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضرر » ويتألم ويلتذ » وذلك . منفي عن 
الله . 


(۱) سورة الكهف الآية 1٩‏ . 

(۲) سورة الرعد الآية 77. 

(۳) سورة الأنبياء الآية 1۷ . 

(5) سورة الزلزلة الآية لا. 

(۵) لا توجد فرقة بعينها تسمى القدرية » ويطلق ابن تيمية هذه الصفة على المعتزلة ومن شاركهم القول في أن العبد يفعل فعله بقدرته 
المستقلة عن قدرة الله » وهذا اللفظ قد تبرأت منه جميع الفرق الكلامية مع أن كل هذه الفرق كانت ترمي غيرها به » وتتهم 
غيرها بأنها قدرية وتبرىء نفسها من هذه الصفة ء فالعتزلة يتهمون به الأشاعرة » والأشاعرة يطلقونه على العتزلة وتحاول كل 
فرقة أن 7 الادلة التي تراها ات التهمة عنها والصاقها بالفرقة الأخرى 


۹4 


والمعتزلة أثبتوا | نه يفعل لحكمة » وسموا ذلك غرضاً . هم وطائفة من المثبتة . لكن 
قالوا : الحكمة آمر منفصل عنه لا يقوم به » كما قالوا في کلامه وإرادته » فاستطال عليهم 
الجبرة بذلك ا : الحكيم من يفعل لحكمه تعود إلى نفسه . فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن 
خی > بل كان سفیها 

الل aa‏ 
ونحوهم . قالوا : الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ویتضرر » ویتأم ویلتذ » وإثبات ارادة بدون 
هذا لا يعقل » وأنتم تقولون : نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الإرادة » فا 
كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث أثبتم إرادة بلا حكمة 
يراد الفعل ها » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . وبين ما في لفظ هذه الحجة من الكلمات 
الجملة والله اعلم . 

فصل 

وإثبات شهادة أولي العلم تمن اد الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 
المخلوقين , الملائكة والبشر . وهذا متفق عليه » يشهدون أن لا إله الا الله . ويشهدون با 
شهد به لنفسه . 

وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوجد أحد (إلا) الله وأنشدوا : 

ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد 

وهؤ لاء حقيقة قوهم من جنس قول النصارى في المسيح . يدعون أن حقيقة التوحيد أن 
يكون الموحد هو الموحد . فيكون الحق هو المناطق على لسان العبد . والله الموحد لنفسه لا 
العبد . وهذا في زعمهم هو السر الذي كان احلاج() يعتقده » وهو بزعمهم قول خواص 
العارفين » لكن لا يصرحون به . 

وحقيقة قوطم : آنهم اعتقدوا في عموم الصالحين ما اعتقدته النصاری في السیح ۰ لکن 
اای ل اف تا . فصاروا يشيرون لیف 
ویقولون : انه من السر الکتوم » ومن علم الأسرار الغيبية فلا يمكن أن یباح به » وإنما هو قول 


(۱) هوالحسين بن منصور (آبو مخیث) من کبار فلاسفة المتصوفة القائلین بوحدة الوجود وا حلول والاتحاد » یعتبره البعض من ملاحدة 
التصوفة . نشأ بواسط وانتقل الى البصرة . توفي سنة ۳۰٩‏ هب وظهر آمره سنة ۲۹۹ ه . كان یتنقل بالبلاد لینشر مذهبه 
متخفياً . ادعی حلول الاله فيه . مال إلى التشیع . آمر اخليفة العباسي القتدر بالقبض عليه وقتله صبراً . أنظر عنه : 
الفهرست ١ /١‏ » روضات الجنات ص 775. طبقات الصوفية ۳۳۰۷ ۰ البداية والنهاية ۱۳۲/۱۱ تاريخ بغداد ۱۱۲/۸ - 
۱ وقد نشر له نيكلسون كتاب الطواسين . 


۳۹۰ 


ملحد » وهو شر من قول النصارى » فإن النصارى إنما قالوا ذلك في المسيح . لم يقولوه في 
جميع الصالحين . ۱ 

وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع » إذ المقصود التنبيه على ما في هذه الآية من 
أصول الإيمان » والتوحيد وإبطال قول المبتدعين . 


نصل 

واذا كانت شهادة الله لله تتضمن بيانه للعباد » ودلالته هم » وتعریفهم با شهد به لنفسه » 
فلا بد أن یعرفهم أنه شهد » فان هذه الشهادة أعظم الشهادات » والا فلو شهد شهادة م 
یتمکن من العلم بها لم ينتفع بذلك . ول تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كما أن الخلوق إذا 
كانت عنده شهادة لم يبينها بل کتمها لم ينتفع آحد بها » وم تقم بها حجة . 


ولمذا ذم او من كم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة › كما قال تعالى : 
© ومن أظلم منْ کتم شهادة عندّه من الله Cf‏ أي عئده شهادة من الله وكتمها > وهو العلم 
الذي بینه الله » فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه . 


سا تم ی ORA‏ را 
وأهل بيته » وکتموا إسلامهم » وما عندهم من الأخبار بجثل ما آخبر به محمد و » وبصفته 
وغبر ذلك » قال تعالى : « لین یکتمون ما أنزلنا من البيناتِ والشّدى » من بعدٍ ما يناه 
للناس ف الکتاب » أولشك یلعهم الله ولنم اللاعنون ۹" . وقال تعال : # الذین 
آتیناهم الكتات فو کنیا رفون آبناءهم > وان فريقاً منهم لیکتمون الق وهم 
تعلمون 6 , 


والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه » لا يحصل مقصود الشهادة إلا هذه 
الامور , وطذا دم من یکتم ويحرف » فقال تعالى ك9 يا ها الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط 
شهّداء لله » ولو على آنفیکم » أو الوالدَيْن ولاقربین » إن یکن غنيا أو فقيراً فالله اول بهما » 
تتبعوا اموی أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فن الله کان با تعملون خبیرأکه ۲٩‏ . 
وني الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي وه قال : «البيعان بالخيار ما لم یتفرقا فان 
(۱) سورة البقرة الاية ٠٤١‏ . 
(۲) سورة البقرة الاية ٠١۹‏ . 


(۳) سورة البقرة الاية ٠١١‏ . 
)2 سورة النساء : ۳۵ 


۳۹۹ 


صدقا وبینا بورك لما في بیعها وان كذّبا وكتما محقت بركة بيعهما»(" . 


فصل 

وإذا كان لا بد من بیان شهادته للعباد » ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها بالطريقين : 
بالسمع والبصر . 

فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة » والبصير يعاين آياته المخلوقة الفعلية » وذلك أن 
شهادته تتضمن بیانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك حاصل بایاته » فان اياته هي دلالاته 
وبراهينه التي بها یعرف العباد خيره وشهادته » کا عرفهم بها آمره ويه » وهو علیم حکیم » 
فخبره یتضمن آمره ونهیه » وفعله یبین حکمته . 


فالأنبياء إذا آخبروا عنه بکلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية . ولا بد أن یعرف 
صدق الأنبياء فيم| آخبروا عنه » وذلك قد عرفه بآياته التي يد بها الأنبياء ودل بها على 
صدقهم › E‏ ا ال 
کا قال : « لقذ أَرِسَلْنا رسْلنا اينات 94 أي بالآيات البينات . 


وقال : وما آزسساین قبلِكَ إلا رخالا نو ي إليهم » فاشالوا هل الذكر ! ن کنتم لا 
تعلمون » بالبيّناتِ والزْبر ونوا ليك الذکر لب للشاس مائزد الیهم » ولَعَلَّهُم 
یتفکرون چ . 


وقال: « قل قذ جاءکم رسل مِنْ قبي بالبيّناتِ وباذي قلتم 4 . 
وقال : « فَقَدْ كدب رل مِنْ قَبْلِكَ جاءوا بالبینات » والزبر » والکتاب المنير ۱ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : «ما من نبي من 
الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر > وإغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 


)١(‏ ذكر البخاري هذا الحديث في صحیحه ۷٦/۳‏ «کتاب البیوع . باب إذا بين البیعان ول يكتما ). وفيه : فان صدقا وبينا 
بورك هیا في بیعهیا » وإنكتا وكذبا حقت بركة بيعهما . 
کا أورده مسلم في 554/١‏ (كتاب البيوع . باب الصدق في البيع ) وانظر أيضاً أبو داود (البيوع) الترمذي (البيبوع )۰ 
النسائي (البيوع ). ابن ماجه (تجارات). وابن حنبل 1/۳ . 

(۲) سورة الحديد الآية ۲۵ . 

(۲) سورة النحل الاية 46 . 

.۱۸۳ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران الاية ۸4 . 


إليّ » فأرجو أن أكون آکثرهم ایغ يوم القيامة )"© . 


فالآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد . وهي 
شهادة الله بصدقهم في بلغوا عنه » والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فیا أخبر به » ولهذا قال 
بعض النظار » أن العجزة تصديق الرسول » وهي تجري مجری المرسل » صدقت فهي تصديق 
بالفعل » تجري مجرى التصدیق بالقول . إذ كان الناس لا یسمعون کلام الله المرسل منه » 
وتصدیقه |خبار بصدقه ‏ وشهادة له بالصدق » وشهادة له بانه آرسله » وشهادة له بان کل ما 
یبلغه عنه کلامه . 


وهو سبحانه اسمه المؤمن » وهو في أحد التفسیرین الصدق . الذي یصدق آنبیاءه فيا 
أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقة . 

الطريق الثاني : 

وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي 
الذي بلغته الرسل عن الله حق » كما قال تعالى ١‏ لوحي ال 
حتى يتبين لهم أنه الق . أو م یکف بربّك أنه على كل شيءٍ شهيدٌ ؟4 20 أي ي أو لم يكف 
بشهادته الخبرة با علمه » وهو الوحي الذي آخبر به الرسول ١‏ فإن ال عل کل شيء شهید 
وعليم به . فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وان ن لم ير الشهود به » وشهادته قد علمت 
بالآيات التي دل بها على صدق الرسول » فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج 30 المشاهدة 
التي تدل على أن القران حق . بل قد يعلم ذلك با علم به أن الرسول صادق فيا أخبر به عن 
شهادة الله تعالى » وكلامه . 

وكذلك ذكر الكتاب النزل . فقال : « ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن » 
إلا ا إلى قوله : « إلا الظالمون 2974 فبين أن القرآن ایات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم » فإنه من أعظم الآيات البينة ال اھ ا وقد 
اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع في غيره » فإنه هو الدعوة والحجة » وهو الدليل والدلول عليه » 
والحكم > وهو الدعوی ‏ وهو البينة على الدعوى » وهو الشاهد والمشهود به . 


وقوله : 0 ٤‏ صدور الذین آوتوا العلم (Of‏ سواء أريد به أنه بين ف صدورهم ۰ 


(۱) جاء هذا الحديث في البخاري 774/5 (كتاب فضائل القرآن) برواية سعيد القري عن أبي هريرة . وفيه : ما من الأنبياء 
نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » الحديث . وانظر كذلك مسلم (كتاب الإيمان) ابن ماجه (كتاب الزهد ‏ ابن 
حنبل ۲۱/۳). 

(۲) سورة فصلت الآية ۵۳ . 

(۳) سورة العنکبوت الایات (45 - 1٩‏ ) . 

(4) سورة العنکبوت الاية 44 . 


محفوظ في صدورهم » أو أريد به الأمران وهو الصواب » فإنه محفوظ في صدور العلماء » بين في 
صدورهم ) > يعلمون 0 : « ويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك 
هو الق 4 وقال : ط أفمن یعلم ‏ نما أَنْزِلَ الیل من ريك هو الق كَمَنْ هُوَ نی 04) 
« ولینلم الذین أوتوا للم أنه ای من ريك فیژمنوا به » فحت له قلومهم . وان الله ماد 
الَّذِينَ آمنوا إلى صراط مستقیم *”" . 

وقال تعالى ی او ۲ واغا آنا 
نذیر مبين » أو ل یکنهم أ نا نا عليك الکتاب يُتلى عليهم » إن في ذلك لرحمة وذکری لقرم, 
يُؤْمنُونَ » قلى كفى بالله بيني وبینکم شهيدا ‏ یلم ما في السمواتٍ والأرض, “والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون #(؟) 1 فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين 
دی 

ثم قال : «قلْ کفی بالله بيني وبینکم شهیداً يَعْلمُ ما في السموات والأرض 4 فانه إذا 
كان 1 بالأشیاء » كانت شهادته بعلم » وقد بين شهادته بالایات الدالة على صدق الرسول » 
ومنها القران والله أعلم . 

فصل 

وأما كونه سبحانه صادقاً فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد . فإن الكذب من 
أبغض الصفات عند بني آدم » فهو سبحانه منزه عن ذلك . وكل إنسان محمود يتنزه عن 
ذلك . فان كل أحد يذم الكذب . فهو وصف ذم على الإطلاق . 

وأما عدم علم الانسان ببعض الأشياء » فهذا من لوازم الخلوق . ولا يحيط علا بكل 

ء إلا الله > فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب » فلهذا ب ين الرب علمه بها 
0 سدق جديا من كل ای : واخسن جا ؛ وأضدق قيا » لأنه سبحانه أحق 
بصفات الکمال من کل أحد وله اَل الأعلى في السموات والأرض)”“ وهو یقول الق » 
وهو يهدي السبیل » وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته . 

ومن عِنْدَهُ عم الکتاب6) وهم أهل الکتاب فهم يشهدون با جاءت به الأنبياء قبل 


(۱) سورة سبأ الآية 5 . 
(۲) سورة الرعد الآية 19. 
(۳) سورة الحج الآية ۵4 . 
)٤(‏ سورة العنکبوت الآيات (6۱-۵۰) . 
(۵) سورة الروم الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الرعد الاية ۳ . 


۳۹۹ 


محمد » فيشهدون أ: نهم أتوا بمثل ما أتى به > كالأمر بعبادة الله وحده » والنبي عن الشرك › 
والإخبار بيوم القيامة » والشرائع الكلية » ويشهدون أيضاً با في كتبهم من ذكر صفاته › 
ورسالته » وكتابه » وهذان الطريقان با تثبت نبوة النبي كله › > وهي الآيات والبراهين الدالة 
على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه بالنبوة : 


فذكر هذين النوعين بقوله : « قل کی بالله شهيداً بيني وبینکم وم عِنْدَهُ عم 
الكتاب * فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في اياته وبراهينه » وهذه يعلم بها صدقه بالخبر 


وكذلك قوله  :‏ قل أي شيء أكبرٌ شهادة ؟ قل : الله شهيدٌ بيني وبيتكم 204 فقوله 
« قل الله > فيها وجهان : 


قيل : هو جواب السائل » وقوله # شهيدٌ» خبر مبتدأ : أي هو شهيد . 

وقبل : هو مبتدأ » وقوله  :‏ شهيدٌ 4 خبره » فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام . 
و«الأول» على قراءة من يقف على قوله «إقل الله > . 

و«الثاني» على قراءة من لا يقف . وكلاهما صحيح : لكن الثاني أحسن وهو أتم . 


- وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة » فلا قال : « قل أي شيء أكبر شهادة 4؟ علم أن 
الله أكبر شهادة من كل شيء . فقيل له قل قل: الله شهيد بيني وبینکم » ولا قال : 98 الله 
ار ی ی : إن الله أكبر شهادة . وذلك أن کون الله 
آکبر شهادة هو معلوم » ولا يثبت بجرد قوله #آکبر شهادة» بخلاف کونه شهیدا بينه وبینهم » 
فإن هذا ما لا یعلم بالتص والاستدلال » > فینظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تكذيبه ؟ آم 
شهد بکذبه وصدقهم في تکذیبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعین 
من الایات : بكلامه الذي آنزله » وما بين أنه رسول صادق . 


وطذا أعقبه بقوله: « وَأَوْحَىْ إل هذا القرآن لانذرکم به ومنْ بَلّعْ ۳4 فإن هذا القرآن 
فيه الانذار » وهو آية شهد ما أنه صادق » وبالآيات التي یظهرها في الافاق وني الأنفس » حتی 
يتبين هم أن القرآن حق . 

وقوله في هذه الاية  :‏ قل الله شهيد بيني وبینکم * وکذلك قوله : # قل کفی بال 


(۱) سورة الأنعام الاية ۱٩‏ . 
(۲) سورة الأنعام الاية ۱٩‏ . 


شهيداً بيني وبينكم 74" ۰ وكذلك قوله : «قل كفى بالله بيني وبينكم » شهيداً 29# , 
وكذلك قوله : « هو أعلمُ با تفيضونَ فيه » فی به شهيداً بيني وبِينكُم 4 . فذكر سبحانه 
أنه شهيك بینه ویب بينهم » ول يقل : شاهد عليناى. ولا شاهد لي » > لأنه ضمن الشهادة الحكم » 
فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم والحكم قدر زائد على مرد الشهادة . فان الشاهد قد 
يؤدي الشهادة » وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه > ويعامل 
المحق با يستحقه . والمبطل با يستحقه . 

وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه » وبين مكذبيه » ع الاش 
وأتباعه . يحكم با يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق » وتلك الآيات 
أنواع متعددة » ويحكم له اشا بالنجاة والنصر » والتأييد » وسعادة الدنيا والآخرة » ولمكذبيه 
بالهلاك والعذاب . وشقاء الدنيا والآخرة > كا قال تعال : # وهو الذي آرسل رسولة رامع 
ودين الق ٠‏ ليظهره على الدّین كلو فیظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق » 
ويظهره أيضاً بنصره وتاییده على تخالفيه . ويكون منصوراً . كما قال تعالى : « لقد أَرُسلنا 
رسلنا بالبيناتِ » وأنرلنا معهمُ الکتاب والميزانَ » ليقومٌ الناس بالقسط » واننا الحديد فيه بأسّ 
شديدٌ 4“ فهذه شهادة حكم كا قدمنا ذلك في قوله : « شهد الله > . 


00 1 DR 
بيني وبینکم 4 أظهر » وقد يقول الانسان لآخر . فلان شاهد بيني وبينك » > أي يتحمل‎ « 
الشهادة لا بيننا » > فالله يشهد با آنزله ویقوله » وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد » ولکن‎ 
» الکذبون ما کانوا ینکرون التکذیب » ولا کانوا یتهمون الرسول بأنه ینکر دعوی الرسالة‎ 
. فیکون الشهید بتضمن الحكم أثبت وآشبه بالقرآن . والله اعلم‎ 
سس‎ 
وكذلك قوله : « لكن الله يشهدٌ با آنزل إليك ت ازل بعلمه » والملائكةٌ يشهدون » وكَفّى‎ 
باه شهيداً )۳ فان شهادته یا أنزل إليه هي شهادته بان الله أنزله منه .واه أنزله بعلمه > فا‎ 
فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن دونه » وهذا كقوله : © فإن لم يستجيبوا‎ 


(۱) سورة الرعد الآية 47 . 
(۲) سورة العنكبوت الآية ۵۲ . 
(۳) سورة الأحقاف الآية ۸. 
)٤(‏ سورة الفتح الآية ۲۸ . 
(9) سورة الحديد الآية ۲۵. 
(7) سورة النساء الاية ٠١١‏ . 


لکم فاغلموا آنا نز بعلم الله 4 27 وليس معنى جرد كونه أنزله أنه هو معلوم له > فاد جميع 
الأشياء معلومة له » وليس في ذلك ما يدل على أنها حق » لكن لكن المعنى : ©« الذي * أنزله » فيه 
علمه » کا يقال فلان يتكلم بعلم » ويقول بعلم » فهو سبحانه أنزله بعلمه » كما قال : « قل 
نله الذي يَعلمُ المّرِّ في السمواتِ والأرض 4“ ولم يقل تكلم به بعلمه » لأن ذلك لا 
يتضمن نزوله الى الأرض 


فإذا قال : # أنزله بعلمه » تضمن أن القرآن المنزل الى الأرض فيه علم الله » كا 
قال : 8 فَمَنْ حاجك فيه مِنْ بعد ما جاءك من العِلّم 4 وذلك يتضمن أنه كلام الله 
نفسه » منه نزل ول ينزل من عند غيره » لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم - 
ونفسه هي ذاته المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك > كما قال المسيح عليه السلام : تعلم ما 
في نفسي ولا أعلمُ ما في نفك نك آنت عَلامُ الغيوب 4 . 


وقالت الملائكة : ل لا علّمَ لنا إلا ما علّمْتنا 4 . 
وقال : ولا يحيطونَ بشيء من جلمه ال با شاء 4 . 


وقال : « فلا یظهر على غيبهِ أحداً . الا مَنِ ارتضی من رسول, ۳4 فغيبه الذي 
اختص به لا يظهر عليه احداً زلا من ارتضی من رسول + والملاتكة لا یعلمون غیب الرب 
الذي اختص به . 


وأما ما أظهره لعباده فانه يعلمه من شاء » وما تتحدث به الملائكة فقد د تسترق الشياطين 


بعضه » لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به » بل هذا (مما) قد أظهر عليه من 
شاء من خلقه » وهو سبحانه قال : « لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه 4 فشهد 
أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه » وأن الرسول صادق . 


وكذلك قال في هود : 8 فائتو | بعشر سور مثله مفتريات » واذعوا من اسْنَطعْتَمْ من دون 
لالس ب ب 


(۱) سورة هود الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة الفرقان الآية ٩‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآية ٩۱‏ . 
(۶) سورة المائدة الاية ٠١١‏ . 
(۵) سورة البقرة الاية ۳۲. 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۵۵ . 
(۷) سورة ان الاية ۲۰ . 
(۸) سورة النساء الآية ١55‏ . 


لله إن کنتم صادقين 4“ لما تحداهم بالإتيان بثله في قوله : « فليأتوا بحديث مثله 294 ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله . فعجزوا عن ذا وذاك » ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله » وإذا كان الخلق كلهم عاجزين 
عن الإتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله » نزله بعلمه » لم ينزله بعلم مخلوق » 
فا فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله . 

وقوله : « قل ره الذي يَعْلمُ السَرّ في السمواتٍ والارض 4 لأن فيه (من) الأسرار 
التي لا يعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله » فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل 
من الله » لكن تضمن من الإخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا والأولين والآخرين وسر 
الغيب ما لا يعلمه إلا الله فمن هنا تستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله . 


وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حق » وإذا كان خبراً بعلم . 
الله فا فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأمهم . وتارة عن يوم القيامة وما فيها . والخبر 
الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته وذلك کخباره بالمستقبلات فوقعت كما 
أخبر » وكإخباره بالأمم الماضية با يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم » وإخباره 
بأمور هي سر عند أصحابها كما قال « ود سر النبي الى بعض آزواجه حديثاً 4 إلى قوله : 
« نبا العلیم الخبيرٌ 4 فقوله  :‏ أنزله الذي يعلم السر في السموات والآرض» استدلال 
بأخباره » ولهذا ذكره تكذيباً لمن قال : هو فك افتراهُ » وأعانهُ عليه قومٌ آخرون 4 (*) 
وقوله : « أنزله» استدلال على أنه حق » وأن الخبر الذي فيه عن الله حق » ولهذا ذكر ذلك 
بعد ثبوت التحدي » وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله . 

فصل 

ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم » وما تنطق به الألسن من ذلك كما في 
الصحيح أن النبي كله مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً » فقال : «وجبت » وجبت » ومُرٌ عليه 
بجنازة فأثنوا عليها شرا » فقال : «وجبت » وجبت » قالوا : يا رسول الله ؟ ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال . «هذه الجنازة أثنيتم عليها خیرا فقلت وجبت ها الجنة > وهذه الجنازة أثنيتم 


. ۱۳ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطور الاية . 
(۳) سورة الفرقان الاية 1 . 
(9) سورة التحریم الاية ۳. 
(7) سورة الفرقان الآية 4. 


عليها شراً فقلت وجبت لما النار » أنتم شهداء الله في الأرض ٠»‏ قوله : «شهداء الله » 
أضافهم الى الله تعالى . 

والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له . وإلى من يشهد عنده » فتقبل شهادته کما يقال : 
شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم > وقد يدخل في ذلك 1 
يشهد عليه با تحمله من الشهادة » ليؤديها عند غيره » كالذين يشهد الناس عليهم بعقودهم أو 
أقاريرهم . 

فشهداء الله الذین يشهدون له با جعله وفعله , ويؤدون الشهادة عنه » فإنهم إذا رأوا 
من جعله الله براً تقياً یشهدون أن الله جعله كذلك . ویژدون عنه الشهادة » فهم شهداء الله 
في الأرض » وهو سبحانه الذي آشهدهم بأن جعلهم یعلمون ما يشهدون به » وینطقون به ‏ 
وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك » »> فهذا أيضا من شهادته . 

وقد قال تعالى : « لهم البُشرى في ال حياة الدّنيا وفي الآخرة 4 وفسر النبي ككل البشری 
بالرؤيا الصالحة » وفسرها بثناء الناس وحمدهم » والبشرى خبر با يسر » والخبر شهادة 
بالبشرى من شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم . 


وسئل رحمه الله 

عن قوله تعالی : 8 وَمَنْ دَخَلَهُ کان آمناً 4 . 

ا E‏ المراد به إذا أحدث حدثاً لا 
یقتص منه ما دام في الحرم ؟ 

فأجاب : التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم E‏ » فكانوا في 
الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم » فإذا دخلوا الحرم ‏ أو لقي الرجل قاتل أبيه 
لم بهجروا حرمته » ففي الاسلام كذلك وأشد 

لكن لو أصاب الرجل حدّاً خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه الحد فيه 
أم لا ؟ فيه نزاع . واکثر السلف على أنه يكون آمن كما نقل عن اين عمر وابن عباس 
وغيرهما > وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغیرهما . 


)١(‏ أورد البخاري هذا الحديث برواية أنس بن مالك ۲ رکتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت ) » كما أورده مسلم في 
«کتاب الجنائز . باب فيمن يثنى له ی أو شرا ۰ ۱ وأنظر أيضاً : النسائي «كتاب الجنائز »» وأبو داود 
«جنائز »» الترمذي «جنائز» ابن حنبل 351/7 . 

(۲) سورة يونس الآية ٤‏ . ۱ 

(۳) سورة آل عمران الآية ۹۷. 


وقد استدلوا مپذه الاية وبقول النبي کل : «إن الله حرم مكة يوم خلق الله السموات 
والأرض » 1 وا كل ی 30 و ی ای ی 
7 : 


ومعلوم أن الرسول فا آبیح له فیها دم من كان مباحاً في الحل » وقد بين أن ذلك آبیح 
له دون غیره . 


والراد بقوله # ومن دخله # الحرم كله 


وآما عرض الادیان وقت الوت فيبتلى به بعض الناس دون بعض » ومن لم يحج خيف 
عليه الموت على غير الإسلام » > كما جاء في الحديث «من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ثم 


لم حج ذ فليمت إن شاء وديا أو نصرانيا 6 والله أعلم . 


في قوله تعالى : « إنما ذلکم السّیطان موف یه فلا وم وخافون إِنْ كنم 
وعکرمة ¢ والنخعي ۰ افا اللغة كالفراء وابن قتيبة ۰ ا ¢ وابن الأنباري ¢ و 
الفراء : يخوفكم بأوليائه ۹ کی قال 0 لينذر بات شدیدا من دنه( بیس شدید . وقوله : 
© لینذر يوم م التلاقي بج وعبارة الزجاج : يخوفكم من أوليائه . 


[ أقوال العلماء في الآية : ] 

قال ابن الأنباري : والذي نختاره في الآية يخوفكم أولياءه . تقول العرب : أعطيت 
الأموال : أي أعطيت القوم الأموال » فیحذفون الفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . 
وهذا لأن الشیطان يخوف الناس أولياءه تخویفاً مطلقاً ‏ لیس له في تخویف ناس بناس ضرورة » 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ۱۸/۳ (كتاب الحج . باب لا ينفر صيد الحرم ) كما أورده البخارى جزءاً من حدیث الرسول 
صل الله عليه وسلم يوم الفتح ۰۱۸/۳ وأنظر ايضاً الترمذي (كتاب الحج)» 

(۲) آورده الترمذي في (كتاب الحج) والدارمي في (المناسك) . 

(۳) سورة آل عمران الآية ۱۷۵ . 

(؟) سورة الكهف الآية ۲ . 

(©) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


۳۰۰۵ 


فحذف الأول ليس مقصوداً » وهذا يسمى حذف اختصارء كا يقال : فلان يعطي الأموال 
والدراهم . 

وقد قال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين » ونقل هذا عن الحسن والسدي 
وهذا له وجه سنذكره »> لکن الأول أظهره » لأن الآية اغا بزترشت و الكفار 2 
كا قال قبلها (الذَّينَ قال هم الناس إن التاس فد جمعوا لکم فاخشوهُم > فزادهم إهاناً که 
الآيات . ثم قال : ل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 فهي إنما نزلت فيمن خوف 
المؤمنين من الناس وقد قال : # يخوف أولياءه # ثم قال : 8 فلا تخافوهم * والضمير عائد الى 
أولياء الشيطان الذين قال فيهم : © فاخشوهم * قبلها . 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسرها من جهة المعنى » وهو أن الشيطان إنما خوف أولياءه 
بالمؤمنين » لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائ » فالخاوف منصبة إليهم 
محيطة بقولهم » وان كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوهم . 

وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار » أو أنهم أرادوا المفعول الأول : 
أي يخوف المنافقين أولياءه > وإلا فهو يخوف الكفار کا يخوف اا » ولو أنه أريد أنه يخوف 
أولياءه : أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه » وهو قوله  :‏ فلا تخافوهم 4 . 

وأيضاً فهذا فيه نظر . فان الشيطان يعد أولياء» ويمنيهم > كما قال تعالى : « ود زین شم 
الشيطانٌ ما > وقال : لا غالب لك الیوم من الناس ۰ وان جارٌ لكُمْ چ وقال تعالى : 
« یدهم وينيهم . وما یُعذهم الشیطان إلا غروراً 4 . 

ولکن الکفار يلقي الله في قلوب الرعب من الومنین ‏ والشیطان لا مختار ذلك . قال 
تعالى : ل لأنتم اشد رهبة في صدورِهِمْ من الله 9 وقال : «إذ يُوحي ربك الى الملائكة أني 
مَعَكُمْ توا الذين آمنوا » سألقي فيقلوب الذي کفروا الرّعْبَ 4“ وقال : « سَئلقي في قلوب 
لین كفروا الرَعْبٌ با آشرکوا بالله 4“ . وفي حديث قرطبة أن جبريل قال «إني ذاهب اليهم 
فمزلزل . بهم الحصن » فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين . 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۷۳. 
(۲) سورة آل عمران الاية ۱۷۵ . 
(۳) سورة الأنفال الاية 4۸ . 
(4) سورة النساء الاية ۱۲۰. 
(9) سورة الحشر الآية ۱۳. 
(1) سورة الأنفال الآية ۰۱۲ 
(۷) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الاسلام ‏ 
فهم يوالوا العدو » فصاروا بذلك منافقين . وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف 000 
SG ss‏ 0 قا 
تعالى  :‏ فإذا جاء الخوف ر رأيتهم ينظرون اليك و أعينهم > كالذي يغشى عليه ین 
الآيات . إلى قوله : 8 يودوا لوا نهم بادون في الأغراب يسألون عنْ انباتکم 4 فكلا 
القولین صحیح من حیث العنی » ١‏ لكن لفظ اولاشه هم این مایم الشیطان وید لا 
خائفين » ىا دل عليه سياق الآية ولفظها . والله أعلم . 

وإذا جعلهم الشيطان خوفین فإغا يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفاً . 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءء مخوفین » ويجعل ناساً خائفين منهم . ودلت 
الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان » ولا مخاف الناس . كما قال تعالى : 
ی الناس واخشون 4 بل يجب عليه أن يخاف الله » فخوف الله أمر به » وخوف 
الشیطان وأوليائه هی عنه . 


وقال تعال : ا علیکم حجةٌ » لا الذین ظلموا منم فلا تخشوهم 
واحشون 4 فنبى عن خشية الظام و وأمر بخشیته > والذین یبلغون رسالات الله مخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا الله . وقال اك 

وبعضص الناس يقول : ب إني ي أخافك وأخاف من لا يخافك » وهذا کلام ساقط لا 
جور بل على العبد aT‏ مم 
الله » فان من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف . فانه ظالم وهو من أولياء الشيطان » فاضوف 
منه قد نی الله عنه » والله أعلم . 

فصل 
اا ۳ 


فذكر سبحانه قصة مریم والسیح في هذه السورة الک (©) التي آنزها في أول الأمر بمكة 5 


. 67 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآيات (۲۰-۹) . 

(۳) سورة المائدة الآية 46 . 

. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(©) الإشارة هنا إلى سورة مریم . حيث ذكر فيها قصة المسيح وأمه بالتفصیل . 


۳۰۷ 


السور التي ذكر فيها أصول الدين التي اتفق عليها الأنبياء » ثم ذكرها في سورة أل عمران » 
وهي من السور المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين > لما قدم 
عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى  :‏ إن الله اصطفى آدم 
۱ ونوحاً وآل عِمرانَ على العالین * ذرية بعضها مِنْ بعضٍ وال سميع عليم * زد قالت أمرأت 
زان رب إني تذرث لك ما في بطني عرراً فتقبل مني إِنكَ نت السميعٌ العلیم * فلا وضعتها 
قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلمُ با وضعت ولیس الذکر کالأنش زا سمیتها مریم وا 
آعيڈها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . 
2 وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : «ما من مولود إلا يمسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من الشيطان إلا مریم وابنها » . ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم وان 
أعيذُها بك وذريتها من الشيطانٍ الرجيم 294 . 

قال تعالى : « فتقبّلها رها بقبول, حسن وأنبتّها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دحل عليها 
زكريا الحراب وجد عندهًا رزقاً قالَ يا مریم ی لكِ هذا ؟ قالت هو مِنْ عند الله إن الله یرزق 
مَنْ يشاءٌ بغير حساب » . 


ثم ذكر قصة زكريا ويحبى ثم قال : و هنال دعا زرا ره قال رهب لي من لَدُنكَ 
ذرية طيبة نك سمي الدعاء ‏ ماه الملائكة وه قائم يصلي في المحراب أن الله يرك یی 
مُصَدّقاً بكلمةٍ ین الله وَسَيْداً وحصورا ونبياًمِنَ الصالحين * قال رپ أن یکول لي غلام وقد 
لت الكبرٌ وامرأتي عاقرٌ ؟ قالَ کذلك الله یفعل ما يَاءُ * قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا 
تلم الناس ثلاثة ایام إلا رمزاً واذكر ربك كثيراً أ وسح بالعشي والإكار» ود قالت الملائكة 
يا مریم إن الله اضتطفاك وطهرلة.واشطفاك غل نساء العالين © با مریم اقنتي لربك واشجدي 
واركعي م مع الراکمین * ذلك من أنباء الغيب نوحبه لك وما كنت لدم إذ يلقون 
قشم اس کل مرن وبا کت لت( عتمم هون »ا 
قال الملائكٌ يا مریم ِا یر بكلمةٍ منه اسف اليح عیسی بن مریم وجيهاً في الدنيا 
والآخرة وین القزبین * ویکلم الناس في الهد وکهلاوین الصالحين * قالت رب أنى يكونْ لي 


(۱) سورة آل عمران الأیات ( ۳۳ -۳۹) . 

(۲) آورده مسلم ۲ - ۳۱ «کتاب الفضائل . باب فضائل عیسی بن مریم » وفیه : ما من مولود يولد إلا نخسه الشیطان 
فیستهل صارخاً من نخسة الشیطان إلا ابن مریم وأمه . 
وأنظر كذلك : ابن حنبل ۲ - ۱۲ وفيه : كل بني ادم يطعنه الشيطان في جنبيه إلا ابن مریم 5 الخ : 


۳۸ 


یا او و زو یم ل سب 
وَيُعلّمة الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل * ورسولا إلى بني إسرائيل أي قد چتنکم بآيةٍ 
ربكم أ ي هلق لكم این که ال ف فيه فرطرب اف » ریا 
والأبرص وأخي ي الوق بِإذنٍ اله » وأنْتُكم با تأكلونَ وما یرو في بيسوتكم إن في ذلك لاي 
لکم | ن کنتم مُؤْمِنينَ * ومُصَدَّقاًلما بين يدَيّ ین التوراة وجل لكم بعض الذي خر علیکم 
ژچشتکم یبن ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن اله ربي وزیکم فاغيّدوه هذا صراط مستقيم * 
فلما آحس عيسى منهم الكفر قال مَنْ أنصاري الى الله ؟ قال الحواريّونَ : نحنٌ م أنصار الله آمنا 
بالله واشْهَدٌ بأنا مُسْلِمونَ * ربنا آمَنا با أنزلْتٌ وانَبعْنَا الرسول فاكتبّنا مَعْ الشاهِدَينْ * ومکروا 
ومکر لله والله خيرٌ الماكرينَ * إِذْ قال الله يا عیسی إن مُتَوَفَيكَ ورافعّك إليّ ومطهرك ین الذينَ 
کفروا وجاعل الذينَ اتبعوك فوق الذين کفروا إل يوم القیامة » ثم الي مرجعکم فأحکم بینکم 
فییا کنتم فيه تختلفون * فما الذین كَفَْروا فاع ری و 
ناصرین * وأما الذین ام وعملوا الصاحات فيُوفيهم آجورهم وال لا یب الظالین * ذلك 
وه عليك من الآياتٍ والذکر الحكيم * لد مثل عیسی عند الله کل آدم حَلَقهُمِنْ تراب ثم 
قال له كنْ فیکون * الق من رّكَ فلا تک من الممترينَ * فمنْ حابك فيه مِنْ بعلِ ما جاءل 

من الملم فقل تعالوا نع أبناةنا وأبناةكم ونساعنا ونساءكم وآنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنت الله على الكاذبين ‏ إن هذا و القصص الح وما ین إله إلا الله وان الله هو العزيرٌ 
الحكيمُ * فن تلا فان الله عليم بالفسدین * فل يا أهلّ الکتاب تعالوا إلى کلمة سواءٍ يننا 
وبینکم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً ولا يتج بعضنا بعضاً أزباباً ین دون الله » فان تتو 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون * يا أهل الكتاب لم ابو في إبراهيم. وما آنزلب التوراة 
ا ل ا ا و ا به علم فلم تاجو فيما 
ليس لكي به عِلَمّ وال يلم وأ نتم لا تَعلمونَ * ما كان ابراهیم بہودیاً ولا َضْرائياً ولکن كان 
حنيفاً مسلا وما كان من المشركين * ان ن أؤلى الناس بإبراهيم للَذِينَ اتبعوهٌ وهذا النبي والذينَ 
آمنوا والله ولي المؤمنين 2204 . 

فهو سبحانه قد ذكر قصة مریم والسیح في هاتین السورتین . 

إحداهما: مكية نزلت في آول الأمر مع السور المهدة لأصول الدین » وهي سورة 
کهیعص . 


(۱) سورة آل عمران الآيات (۲۸-۳۸). 


۳۹ 


والثانية : مدنية نزلت بعد أن ن أمر بال هجرة والجهاد 3 ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب 
٠ 000‏ كا 5 ا يد فأخبر في 00 المكية أنها لما 0 للعبادة 


000 


قال آبو وائل : علمت أن التقي ذو یه » أي يو ب ا ری وت 

منه أنيكون قصده الفاحشة » فقالت  :‏ أعودُ بانرهن منك إِنْ كنت تقياً » . أي : تتقي . 
الله » وما يقول بعض الهال من أنه كان فیهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع افذیان وهو 
من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل » > ثم قال : 8 إا آنا رسول رب لأهَبَ لك 
غلاماً زكياً 4 . 


۱ وني القراءة الأخرى : ل ولأهب لك غلاماً ذكياً 4 فأخبر هذا الروح الذي تمثل ها بشراً 
سويا أنه رسول را » فدل الکلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغیرها 
وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله » ولمذا قال جماهير العلاء : إنه جبریل عليه 
السلام » فان الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس» وسماه جبريل » وهكذا عند أهل 
كا ل میم ال أن روح القدس 
حياة الله وا أنه إله يخلق ويرزق ويعبد » وليس في شيء من الکتب الإلية ولا في كلام الأنبياء أن 
ار ال ا ا ا 
أحد ما تبين به ضلال النصارى وأنهم حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت به 
الأنبياء » فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال هم : 
(عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس ). فيقال لهم : هذا إذا كان قد قاله المسيح . 
وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد الأنبياء » أنهم يسمون صفة الله القائمة به لا كلمته ولا حياته 
الس ا عن مدو ال و ی 
ولكن يوجد فیا ينقلونه عنهم آنهم يسمون المصطفى المكرم اننا + وهذا موجود في حق المسيح 
وغيره کا يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل : أنت إبني بكري . أي : بني إسرائيل 0 
القدس : يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره » فإن في كتبهم أن 
روح القدس كانت في داود وغيره » وأن السیح قال لهم : أي وأبيكم وافي واشکم فسماه أبا 
للجميع »لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن » ولا يوجد عندهم لفظ الإبن إلا اس 
للمصطفى المكرم لا اسا لشيء eS‏ 
اكوكلا ترق ملا ماين نه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون 


. ٠۸ سورة مريم الآية‎ )١( 


۳۱۰ 


أنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية » ولا بروح القدس حياة الله . بل المراد بالابن 
ناسوت المسيح وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي آنزل به » فيكون قد 
آمرهم بالايمان بالله وبرسوله . ويما أنزله على رسوله والملك الذي نزل به ومهذا الذي نزل به › 
بهذا آمرت الأنبياء كلهم » ولیس للمسیح خاصة استحق ق بها أن یکون فيه شيء من 
اللاهوت . لکن ظهر فيه نور الله . وکلام الله وروح الله . كما ظهر في غيره من الأنبياء 
والرسل . 


ومعلوله أن غيره أيضا ‏ فيا ينقلونه عن الأنبياء - يسمى ابنا وروح القدس حلت فيه . 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء عليهم السلام يصدق بعضه بعضاً » وأنه ليس 
مع النصارى حجة سمعية ولا عقلية توافق ما ابتدعوه 2 ولكن فسروا كلام الأنبياء يما لا يدل 
عليه . وعندهم ٤‏ الإنجيل أنه قال : «إن الساعة لا یعلمها الملائكة ولا الابن واها یعلمها 
الأب وحده » فبين أن الابن لا يعلم الساعة . فعلم أن الابن ليس هو القديم الأزلى وإنماهو 
المحدث الزماني . 


شل 
موقف الأمم من الرسل 


وأما قوله تعالى : $ يا عيسى | نی متوفيك ورافك اا ا را 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 2 002 , 


فهذا حق کا آخبر الله به ای او وموم و 
ال يعم 0 وكان الذين موی عل د الذي ل يدل دم ال فوق مهرد ؟ وأيضا 


وأما السلمون فهم موّمنون به ليسوا كافرين به » بل لما بدل النصارى دينه وبعث الله 
محمداً كل بدين الله الذي بعث به المسيسح وغيره من الأنبياء جعل الله حمداً وأمته فوق 
النصارى إلى يوم القيامة » كا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ييا أنه قال : «إنا معاشر 
(۱) سورة آل عمران الآية ۵6 . 


۵ 


الأنبياء دیننا واحد وان أولى الناس بابن مریم لأنا > لأنه ليس بيني وبينه نبي »20 . 
وقال تعال : شرع لکم ین الدينِ ما وصّى به نوحاً والذي أوحَيّنا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبر على الشرکین ۳ . 
وقال تعالى : یا ا الرس کلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً إني با تعملون عليم * 


و هله أمُكم أمةٌ واحدة وأنا ربكم فاقون © فتقطعوا ارم بينم ژر كل جزب با لدَسمْ 
فرحون 4 ۰ فكل من كان أتم إيماناً بالله ورسله » كان أحق بنصر الله تعالى i‏ الله تعالى 
يقول في كتابه : « إنا لننصرٌ رُسّلنا والذينَ آمنوا في الحياةٍ الدنیا ویوم يقومٌ الأشهاد 4“ 
وقال في كتابه : « ولقذ سبِقَتٌ كلمَيّنا لعبادنا المرسلينَ * نهم ُمالنصورون #وان‌جندنا 
شم الغالبون 4( . 
( اليهود كذبوا الرسل ) 
واليهود كذبوا السیح ومحمدا بل كما قال الله فیهم : بت اشتروا به انفسَهم أن 


يكفروا با آنزل الله بغياً أن ینژل الله مِنْ فضله على مَنْ يشاء مِنْ عبادهٍ فباءوا بغضب على 
غضب ؟ . 


فالغضب الأول : تكذيبهم المسيح . والثاني : محمدا کا . والنصارى لم يكذبوا السییح 
وكانوا منصورين على اليهود ¢ والسلمون منصورون على اليهود والنصارى ¢ فإنهم آمنوا بجميع 
ی ا ی و و یی یا 
هم حيث قال : « قولوا آمنا بالله وما آنزل | لينا وما أل الى إبراهيم واسماعیل واسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما آوي البیون مِنْ ریم لا فرق بين أحدٍ منهم 
ونحنٌ له مسلمون 9#" . 

وقال تعالی  :‏ آمنَ الرسول با نل إليه ۾ من ره والمؤمنونٌ کل آمنّ بالله وملائکته وكتبه 


(۱) ورد الحديث في : مسلم بلفظ مختلف من رواية أبي هريرة » وفيه أنا أولى الناس بعيسى أبن مریم في الأول والاخرة . 
قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال الأنبياء إخوة من علات » وأمهاتهم شتى » ودينهم واحد . فليس بيننا نبي » أنظر مسلم 
۳۱-۲ «کتاب الفضائل باب عيسى ابن مریم » . 

(۲) سورة الشوری الآية ١‏ . 

(۳) سورة الوّمنون الآيا ر۵۱ - 6۳) . 

. ۵۱ سورة غافر الآية‎ )٤( 

(6) سورة الصافات (۱۷۱ -۱۷۳) . 

(5) سورة البقرة الاية .٩‏ 

(۷) سورة البقرة الاية ٠١١‏ . 


۳۱۳ 


ورسّله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمغنا وأطغنا غفرانك ريّنا وإليك المصيرٌ ي“ . 
المسلمون أتباع جميع الرسل 


ولا كان المسلمون هم انبعون لرسل الله كلهم المسيح وغيره » وكان الله قد وعد الرسل 
وأتباعهم قال النبي كه في الحديث الصحيح :«لا تزال طائفة من آمتي ظاهرة على الحق لا 
یضرهم من خالفهم ولا من خذشم حت تقوم الساعة »۲ . وقال ایضا : «سألت ربي أن لا 
پساط عل اي عدوا من غیرهم فیجتاحهم فاعطانیه . . . الحديث» فکان ما احتجوا به 


فصل 

وأما وله تعال : من أهل الکتاب أمة وف یتلون آیات الله آناء اللیل وهم 
یسجدون * یومنون بالله والیوم الا خر ويأمرونَ بالعروف ویهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك منّ الصالحين» > > فهذه الآية لا اختصاص فیها للنصاری » بل هي مذكورة 
بعد قوله تعالى : ف كم خير أمة أرجت للناس. تأمرون بالمعروف وِتَميوْنَ عن النکر وتؤمنونَ 
بالله » ولو آمن أهل الكتاب ب لكان خيراً لهُمْ م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون * لن يضرو 
إلا أذى و اا بوركم اا ل لا بتصرون ف شري میم لاب قفوا ال[ 
بحبل ین الله وحبل من الناس, وباؤوا بغض من الله وضریّت عليهُم المسكنةٌ ذلك با م كانوا 
يكفرونٌ بایات الله وَیقتلون م وکانوا یعتدون 224 ۰ ثم قال : 
٠‏ ليسوا سواءً من أهل . الكتاب أمة قائمة 4^ . ومعلوم ‏ أن الصفة المذكورة في قوله ا 
با نهم کانوا یکفرون بایات الله ويقتلون الأنبياة بغير حى 4 صفة لليهود » وكذلك قوله : 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۸۵ . 

(۲) ورد هذا الحديث في البخاري ٩‏ - ۱۹۷ «کتاب التوحيد » باب قوله تعالی « إنما قولنا لشيء |ذا آردناه ¢ . 

(۳) ورد هذا الحديث في مسلم بروایات مختلفة عن ثوبان . وفیه : (وإني سألت ربي لامتي ألا بهلکها بسنة بعامة » وألا یسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم > وان ربي قال : يا محمد . ان إذا قضيت قضاء فانه لا يرد » وان 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة » وألا أسلط عليهم عدواً من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم حتى لو اجتمع عليهم 
من بأقطارها . . الحديث ) . أنظر مسلم ۵۵۲/۲ (كتاب الفتن ل 0 
كذلك الل القدر).. 


.)۱۱۲-۱۱۰( الآيات‎ u 
. ١١۴١ سورة آل عمران الآية‎ )5( 


۳۱۳ 


ل ضربت علیهم الذلةً والمسكنةٌ 4 . 

فقوله : عقب ذلك (من ن أهل الکتاب أمة قائمة) لا بد أن یکون متناولاً للیهود . ثم قد 

تفق السلمون والنصارى على أن البهود کفروا بالسیح ومد ية . لیس فیهم مؤمن » وهذا 
1 بالاضطرار من دين محمد يلل . والآية إذا تناولت النصارى كان حکمهم في ذلك حکم 
اللو ال و I‏ : وإن من هل الکتاب 
َنْ یمن بالله وما أَنزِلَ ایک وما آنزل اليهم خاشعين لله لا + يَشترونٌ بآيات الله ثمناً قليلاً : 
أولئك لهم أجِرَهُمْ عند ریم إن الله سريمٌ الحساب 224 . 

وقد ذكر أكثر العللاء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران » نزلت في النجاشي ونحوه من 
آمن بالنبي كَل لکنه لم تمكنه الحجرة إلى النبي ية ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلدة 
نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الاسلام . وقد قيل : إن النبي بي إنغا صلى عليه لما 
مات » لأجل هذا. اه ی ات ة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة » ىا يصلي 
السلمون على جنائزهم 

وطذا جعل من أهل الکتاب مع کونه آمن بالنبي ب بمنزلة من يؤمن بالنبي بالا في بلاد 
الحرب . ولا یتمکن من الهجرة الى دار الاسلام > ولا يمكنه العمل بشرائع الاسلام الظاهرة ‏ 
بل يعمل ما يمكنه ویسقط عنه ما يعجز عنه . کا قال تعالی : « فان كان من قوم عدو لکم 
وهو مومن فتحریر رقبةٍ مؤمنةٍ274©. فقد یکون الرجل في الظاهر من الکفار » وهو في الباطن 
مؤمن . كما كان مؤمن آل فرعون . 

قال تعالى : ( وقال رجل مؤمنٌ من آل. فرعون ر تم اه أتفتلونَ رجلا أن يفول ري 
الله وقد جاءكم بابینات من ربكم وإنْ يَكْ کاذباً ا 
الذي يِدُكمْ إن الله لا دي مَنْ هو مرف كذَابٌ * يا قوم لم الملكُ اليم ظاهِرينَ في 
الأرضصِ فمنْ ينصرنا مِنْ باس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون E‏ إلا ما أرى وما 20 
إلا سبيل الرشادٍ * وقال الذي امن : يا قوم إني أخافٌ علیکم مثل يوم الأحزاب * مِثْلّ دب 
قوم و4 وعادٍ وثمود والذينَ من بعدِهم وما الله بريد لا للعبادٍ * ويا قوم. ان احاف عل 
بو الت * يوم ولون مُدبرین ما لكم من الله ین عاصم, وَمَنْ يُضلِل الله فا له مِنْ هاد * 
ولقذ جاءکم یوسف مِنْ قبل بالبيناتِ فا فعا زلتم في شكِ مما جاءكم به حتى إذا لك فلتم لنْ 
یبعث الله من بعده رسولاً كذلكَ یل الله مَنْ هُوَ مرف مراب * الذین بجادلون في آیات 


(۱) سورة آل عمران الاية 198 . 
(۲) سورة النساء الاية .٩۲‏ 


۳۹ 


الله بغير سلطان أتاهم كبر مقت عند الله وعند الذينَ آمنوا کذلك يطب الله على کل قلب مكبر 
جبّار * وقال فرعون يا هامان ابن ل صرحا لعلي أبلغ الأسبابَ * أسبابٌ السموات اطلعٌ الى 
له موسى وإني لاه كاذياً وكذلك ين ن رغوت سوم عَمَلِهِ وصَدٌ عن السبیل وما کيڈ فرعون 
إلا في تباب * وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني هکم سبيل الرشادٍ * يا قوم إغا هذه الحياة 
0 الآخرة هي داز القرارٍ # مَنْ عمل سيئةً فلا ی إلا مثلها وَمَنْ عمل صالحاً 
من ذکر أ ملا ال سه ب ا ا 1 
آذعوکم الى النجاة وتذعونني الى النار * تَدُعونني لأكفر بالله وأشركٌ به ما لس 1 به علم وأنا 
أذعوكم الى العزيز الغفار * لا رم أن ما تَدُعونني إليه لیس لَهُ دعوة في الدنیا ولا في الا خرة 
وأنْ مردنا إلى الله ون المسرفين هم أصحابٌ النارٍ * فستَذکرون ما قول لكم وأَقَوْض أمري الى 
الله إن الله بصيرٌ بالعباد * فوقاه الله سيئات ما مکروا وحاق بآل فرعَوْنَ سوءٌ العذاب * النارٌ 
يعُرضونَ عليها عُدُوًا وعَشِياً ويوم تقوم الساعةٌ أذخلوا فِرْعَوْنَ أشدٌ العذاب ۲۱4 ۰ فقد أخبر 
سبحانه وتعالى أنه حاق بأل فرعون سوء العذاب . وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن 
یکتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره . فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس 
والظاهر . وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب . وكذلك امرأة فرعون ليست 
من آل فرعون . هؤلاء . قال تعالى : « وضرب الله مثل الذينَ آمئوا امرأة فرعَون اد قالت 
رب ابن لي عِنْدَكَ بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعَمَلِه ونَجني من القوم الظالن 4 . 


وامرأة الرجلمن آلهبدليل قوله  :‏ الا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * الا امرأتهُ قكدرنا 
اجان الغابرين 294 . 

وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله 
محمد وَل يعمل با يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علاً وعملا « لا یکلف الله نفساً إلا 
وسعها # وهو عاجز عن الحجرة إلى دار الاسلام » كعجز النجاشي . وک أن الذين يظهرون 
الاسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون » وفيهم من هو منافق كافر في الباطن : اما بهودي » 
وإما مشرك وإما معطل . 

كذلك في أهل الكتاب والمشركين » من هو في الظاهر منهم » وهو في الباطن أهل الإيمان 


. )45- ۲۸( سورة غافر الآيات‎ )١( 
.۱۱ سورة التحريم الآية‎ )۲( 
۱ (0۰ - ۵٩( سورة الحجر الآيات‎ (۳) 


وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما مات النجاشي قال النبي كَل : 
«استغفروا لأخيكم  »‏ فقال بعض القوم : تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج > يموت بأرض 
الحبشة ؟ فنزلت : « وان من أهل الکتاب لمن یمن بالله وما أنرل لیم 224 » ذكره ابن 
أي حاتم وغیره باسانیدهم › وذکر هماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري آن رسول 
الله ب قال : « استغفروا لأخيكم النجاشي » فذكر مثله . 

وكذلك ذكر طائفة من المفسرين عن جابر وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا : نزلت 
هذه الآية في النجاشی ملك الحبشة » واسمه أصحمة . وهو بالعربية : عطية . وذلك أنه لما 
مات نعاه جبريل للنبي بي في اليوم الذي مات فيه . فقال رسول الله و لأصحابه : 
« اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم . فقالوا : ومن هو؟ قال : النجاشي » فخرج 
رسول الله ب إلى البقيع » وزاد بعضهم : وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة » فأبصر 
سرير النجاشي وصلى عليه » وكبر أربع تكبيرات » واستغفر له » وقال لأصحابه : « استغفروا 
له » . فقال المنافقون : أبصروا الى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط . وليس على 
دينه ! فأنزل الله تعالى : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قلیلا آولشك هم آجرهم عند رهم إن الله سريع 
الحساب 29# . 


وقد ذهبت طائفة من العلماء ء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح عليه السلام إلى أن 
بعث الله محمداً كل فآمن به » كا نقل ذلك عن عطاء . 


وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم 29 . 
والقول الأول أ جود » فإن من آمن بمحمد ب وأظهر الإيان به » وهومن أهل دار 


الاسلام > يعمل با يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين » وان كان قبل ذلك مشركاً 
یعبد الأوثان » فکیف إذا كان كتابياً ؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام > وسلمان الفارسي 


(۱) سورة آل عمران الاية 1949 . 

(۲) ذکر البخاري 14/6 - 1۵ (کتاب الحجرة الى الحبشة . باب موت النجاشي ) أحاديث کثيرة عن جابر وأبي هريرة أن 
الرسول ية نعی للمسلمین النجاشي صاحب الحبشة يوم وفاته وقال لهم : استغفروا لاخیکم > وعن جابر أيضاً بانه صل 
الله عليه وسلم : صلى على أصحمة النجاشي فکبر عليه أربعاً » وفي رواية أخرى عن جابر أيضاً أن جابراً كان من صلى 

مع الرسول على النجاشي > وأن جابراً كان في الصف الثاني أو الثالث . والرواية التي أخذ ما ابن تيمية قد اعتمدها 
ا قبله وأخذ بها في تفسير الآية المذكورة وأنها نزلت في النجاشي وقد مات بأرض غير أرض المسلمين » وهي رواية 
جابر » وقتادة » وسعيد بن جبير » انظر تفسير الطبري (سورة آل عمران ) ۱4۹/4 ط بولاق . 
۳( وهذا رأي مجاهد » ومال إليه الطبري في تفسيره ۱4۷/4 ط بولاق . 


۳۹۹ 


وغیرهما » وهؤلاء لا يقال : انبم من أهل الكتاب » كا لا يقال في المهاجرين والأنصار : ام 
من الشرکین وعباد الأوثان » ولا ینکر أحد من المنافقين » ولا غیرهم » أن يصلي على واحد 
منهم » بخلاف من هو في الظاهر منیم » وفي الباطن من الومنین . وفي بلاد النصاری من 
هذا النوع خلق کثیر » یکتمون ایام . [ما مطلقاً واما یکتمونه عن العامة ویظهرونه 
لخاصتهم . وهؤلاء قد يتناولهم وه تال : فوشن اخ الکتاب لمن يؤمن بالل » الآية ‏ 
فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه » كا يفعل كثير من الأحبار 
والرهبان » الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله » فيمنعونهم من 
الإيمان بمحمد مي . 

وأما قوله : « من آهل الكتاب أمة قائمة یتلون ایات الله آناء اللیل وهم بسجدون * 
يۇمنون بالله واليوم, الآخر ويأمرون ازوف ويون عن المنكر ویسارعون في الخيرات وأولئك 
من الصالحين 4“ فهذه الآية تتناول اليهود أقوى ما تتناول النصارى » ونظيره قوله تعالى : 
© ومن قوم موسى امه نون باق وبه یعدلون 29# » هذا باع عاو ان كاك باورا + 
ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح » ولا فيها مدح لمن كذب محمدا ل . 


وف ی ريات اكد ونه يان سان : «کنتم خبر أ مة أُخْرجَتُ للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكرٍ وتزمنون بالله 4 ثم قال تعالى : « ولو آمن أهل الکتاب 
لكان خیرا 0 منهم المؤمنونَ وأكثرهُمٌ الفاسقون 4( فقد جعلهم نوعين : نوعاً مؤمنين ونوعاً 
فاسقين وهم اکر لقوله تعال : ۶ منهم الؤمنون » يتناول من كان مؤمناً قبل مبعث 
محمد 285 كا يتناوهم قوله تعالى : « وجَعَلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة - إلى قوله - 
وكثيرٌ منم فاسقون 4<“ وكذلك قوله تعالى  :‏ ولقذ أرسلنًا نوحاً وابراهيم وجعلنا في ذریته| 
النبوة والکتاب فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منم فاسقون 4( . 


وقوله عن إبراهيم الخليل  :‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومَنْ ذریتهما محْسنٌ وظال لنفیه 
مبين 4 . ثم قال : لظ وأكثرهم الفاسقون 4 قال : لَنْ یضروکم إلا أذى وان يقاتلوكم 


(۱) سورة آل عمران الآيات (۱۱۳- ۱۱6 . 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١۹‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ۱۱۰. 

(6) سورة الحديد الاية ۲۷ . 

(©) سورة الحديد الاية ۲۰ . 

(5) سورة الصافات الاية ٠١١‏ . 

(۷) سورة آل عمران الاية ۱۱۰. 


۳۷ 


یولوکم الأدبار ثم لا ینصرون * ضربّت عليهُم الذلة أ ین ما تقفوا إل بحبل, من الله وحبل من 
الناس ویو وا جعت مناه وضربت عليهُم المسكنة ذلك بام م كانوا هرون بایات الله 
ويقتلون الأنبياءً بغیر حق ذلك با عصوا وکانوا یعتدون ۴ وضرب الذلة علیهم أين| ثقفوا 
ومباؤ هم بغضب من الله - الآية ‏ وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم ا 
. كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد لل كما قال تعالى في سورة البقرة : « ولد قلتم يا 
موسی لَنْ نصبر على طعام, واحدٍ فاع لنا رک يحرج لنا ما تنبت الأرض ین بقلها وتنازها 
وفومها وعذسها وبصلها قال + امعدلون الذي هو أدن بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لکم 
ما سم وضربّت عليهُم الذلة وا مسكنة وباژ وا بنضب من الله ذلك بانیم کانوا یکفرون بایاتِ 
الله ويُقتلون النبيين بغير ال ذلكباعصواوکانوایعتدون - ثم قال بعد ذلك 
آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئين مَنْ آمنّ بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً فلهم جر رهم 
عا ولا خوف عليهم ولا هُم يحزنونَ 4¢ . 

فتناولت هذه الآية من كان من أهل هل ا ا متمسکاً با قبل اف يكير زول » 
كذلك آية أل عمران لما وصف أهل الكتاب با كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد كك من 
الکفر ‏ قال : « ليسوا سواء من هل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
یسجدون * يُؤْمنونَ بالله والیوم الآخر ویأمرون بالعروف ويون عن المنكر ویسارعون في 
اخيرات وأولئك من الصالین 4 . 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم هذا قبل النسخ ٠‏ فانم كانوا على الدين الحق الذي لم 
دلاول ینسخ » > كا قال في الأعراف : وو قوم موسى أمة هدول باق وبه يعدلون * 
وقطعناهم في الأرض اا الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجَعونَ * فخلف ین بِعَدِهِمْ خلفٌ ورئوا الكتات يأخذون عرض هذا الأدنى ویقولون سَيُفر 
لنا وان هم عرض مله يأخذوه لم رَد عليهم میثاق الكتاب أن لا ولوا على الله إلا الحق 
وئرسوا ما فيه والدار الآخرة تخر لذن يتقون أفلا تعقلون * والذينَ يمسكونٌ بالكتاب وأقاموا 
الصّلاة ة إنا لا نضیم آجر الصلحن 46 . 

وقد قال تعالى مطلقاً : « ومن خلقنا أمة هدول باق وبه یعدلون ۹ . 
ا 
(۲) سورة البقرة الایات )1۲-٩۱(‏ . ۱ 
(۳) سورة ال عمران الآيات (۱۱۳- ۱۱ . 


(4) سورة الأعراف الایات (158 - 0۱۷۰ 
(۵) سورة الأعراف الاية ٠۸١‏ . 


۳1۸ 


فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا الوصف قبل مبعث محمد اة » ومن أدرك من 
هؤلاء محمدا يك » فأمن به كان له أجره مرتين . 
فصل 
في ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم » 
(دعوى النصارى في المسيح ) 


قالوا : وقال أيضاً في موضع آخر : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم له ین 
تراب ۲۱4 فأعنى بقوله : مثل عيسى » إشارة إلى الناسوت المؤخوذ من مریم( الطاهرة لأنه 
م یذکر هنا اسم السیح » إنما ذکر عیسی فقط . ۱ 

وكا أن ادم خلق من غير جماع ومباضعة » فکذلك جسد السیح خلق من غير جماع ولا 
مباضعة . 

وکا أن جسد آدم ذاق الوت » فكذلك جسد المسيح ذاق الوت . 

وقد يبرهن بقوله أيضاً قائلا إن الله آلقی کلمته إلى مریم » وذلك حسب قولنا معشر 
النصارى : إن كلمة الله الخالقة حلت في مریم وتجسدت بانسان كامل . 

وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان : 

طبيعة لاهوتية : التي هي طبيعة كلمة الله وروحه . 
تعالى على لسان موسى النبي » إذ يقول : (اليسن هذا الأب الذي خلقك وبرأك واقتناك ) ¢ 
قيل : وعلى لسان داود النبي : (روحك القدس لا تنزع مني ) » وأيضا على لسان داود النبي : 


(بكلمة الله تشددت السموات وبروح فاه جميع آفواههن ). وليس يدل هذا القول على ثلاثة 
خالقين » بل خالق واحد : الأب » ونطقه » أي كلمته » وروحه . أي حياته . 


الرد عليهم 
والجواب من وجوه ۰ 


(۱) سورة آل عمران الآية 9ه . 
(۲) في نسخة آخری : إشارة الى البشرية المأخوذة من مریم .. 


۳۹ 


أحدها : أن قوله تعالى : © إن مثل عيسى عند الله كَمَثل آدمْ خلقهُ من تراب ثم قال 
لَهُ كُنْ فيكونٌ 4 كلام حق فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين 
عموم قدرته . 

فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى 

وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى » كما قال: ل وخلق منبا زوجَهَا © . 

وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر . 

وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى 

وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق السیح ‏ فإن حواء خلقت من ضلع ادم » وهذا 
أعجب من خلق المسيح في بطن مريم . 

وخلق آدم أعجب من هذا وهذا » وهو أصل خلق حواء . 

فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق السیح ‏ فإذا كان سبحانه قادراً أن 
يخلقه من تراب ‏ والتراب ليس من جنس بدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي 
یں دن الأننيان ۶ ۱ ۱ 

وهو سبحانه خلق آدم من تراب » ثم قال له كن فیکون » لا نفخ فيه من روحه ‏ 
فكذلك السیح نفخ فيه من روحه وقال له : كن فیکون » ول يكن آدم با نفخ فيه من روحه 
لاهوتا وناسوتا » بل كله ناسوت فكذلك السیح كله ناسوت والله تبارك وتعالى ذکر هذه الاية 
في ضمن الآيات التي آنزها في شأن النصاری » لا قدم على النبي 5 نصاری نجران وناظروه 
في المسيح . وأنزل الله فيه ما أنزل » فبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى » 
فكذب الله الطائفتين : هؤلاء في غلوهم فيه » وهؤلاء في ذمهم له . 

وقال عقب هذه الآية : ظ فمن حاجك فيه ین بعدٍ ما جاءك م ین العلم فقل تعالوا ند 
أبناةنا یناکم ونساءنا وساءعکم وأنفسنا وآنفسکم ثم نبتهل فنجصل لعنة الله على الكاذبين * 
إن هذا هو القصص الق وما مِنْ ال | إلا الله ون الله و العزیژ احکیم * فان تولوا فإن الله 
عليمٌ بالمفسدينَ * قل يا أهل الكتاب تغالوا إلى كلمةٍ سواءٍ د بيننا وبینکم ألا تعبد إلا الله ولا 
شرك به شيئاً ولا يتَخِلٌ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان نَوَّلّوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسْلمون 20# . 

وقد امتثل النبي و قول الله فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوه آنزل الله علیهم 


(۱) سورة آل عمران الآيات (54-51) . 


۳۳۰ 


لعنته فأقروا بالجزية وهم صاغرون . ثم كتب النبي بل الى هرقل ملك الروم بقوله تعالى : 
0 أهل الكتاب تعالوا» إلى آخرها , وکان أحياناً يقرأ ۳ في الركعة الثانية من ركعتي الفجر 

يقرأ في الأولى بقوله : قولوا آمنا بالله وما آنزل لیا وما نزل إلى ابر براهيم واسماعیل واسحاق 
ا 
ونحن له مسلمون 4(“ . 

وهذا كله يبين أن المسيح عبد ليس باله » وأنه محلوق كا خلق ادم » وقد أمر أن يباهل 

من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به » ثم يبتهل هؤلاء 
وهؤلاء » ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين » فان كان النصارى كاذبين في قوهم هو 
CR‏ لس 
وهذا إنصاف من صاحب يقين یعلم أنه على الحق 29 . ۱ 


والتصاری ‏ [ یعلموا آنهم على حق نكلوا عن المباهلة : وقد قال عقب ذلك : إن 
هذا هو القصص الق > وما من له الا الله که تکذیباً للنصاری الذین یقولون : هو إله حق من 
إله حق » فكيف يقال أنه نه أراد أن السیح فيه لاهوت وناسوت » وأن هذا هو الناسوت فقط 
دون اللاهوت ؟ ۱ 


وبهذا ظهر الجواب عن قولهم قال في موضع آخر : إن مشل عیسی عند الله کمشل آدم 
فأعنى بقوله : عيسى أشار الى البشرية المأخوذة من مریم الطاهرة . لانه لم يذكر الناسوت ها 
هام چ إغا ذکر عیسی فقط ۰ فانه يقال و أنه قال :ما 
السیحٌ ابن مریم إلا رسول قذ خلت من قبله الرَسل 4 فأخبر ليس السیح الا رسولاً 
OT‏ وا ل يه كد مد 


(۱) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۲) المباهلة : الملاعنة » نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا ولقد ذكر كثير من الم رخين والمفسرين قصة الباهلة بين الرسول 
والنصارى في أمر المسيح ولقد أمر الله رسوله أن يدعو النصارى الى الباهلة ليبين لهم حقيقة أمر السیح وأن يتوجه الفريقان 
باللعنة على الكاذب في ذلك . يقول ابن اسحاق : فلا أتى رسول الله ابر من الله عنه والفصل والقضاء بينه وبينهم . . 
ودعاهم الى ذلك . فقالوا له يا أبا القاسم . دعنا ننظر في أمرنا ڈ ثم نأتيك با نريد أن تفعل فيما دعوتنا اليه . فانصرفوا 

عنه . وخلوا بالعاقب . فقالوا يا عبد المسيح ماذا تری ؟. فقال : واه يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمداً لني 
مرسل . ولقد جاء بالخبر الفصل من أمر صاحبكم . ولقد علمتم ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم . ولا نبت صغيرهم 
وأنه للاستتصال منکم إن فعلتم ۱ فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل . ثم انصرفوا الى بلادکم . فأتوا الرسول . . وقالوا له «قد رأينا ألا نلاعنك ونترکك على دينك ونرجع 
على دیننا » وامتنعوا عن اللاعنة . انظر تاريخ ابن اسحاق 14۲/۲ - 4۲۳ ط الحلبي وانظر آیضا : تفسيو الطبري 
۲۳ ۲۱۱ ط بولاق . 
(۳) سورة الائدة الاية ۷۵. 


۳۳۱ 


عیسی ابن مریم ل الله وکلمته آلقاها الى مریم وروح مه فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خیرا لكم إغا الله له واحدٌ سبحانه أن یکون له ولد له ما في السمواتٍ وما في 
الأرض وکفی بالثه وکیلا ٭ لق یستنکفت السیح أن یکون عبداً لله ولا الملائكة القربون ومَنْ 
یستنکف عن عبادتِه ويستكبر فسیحشرهم إليه جميعاً 4 () . 

وقال تعالى : # وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوشم بافواههم یضاهتون قول 
مه الله انی یو فکون -- 


TT ETS 


الوجه الثای 

أن ما ذكروه من موته قد بينا أن الله لم يذكر ذلك » وأن السیح لم يمت بعد » وما ذکروه 

من أنه صلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهين . إن ناسوته لم يصلب ولیس فيه لاهوت 
وهم ذکروا ذلك دعوی مجردة فيكفي في مقابلتها النع . 


الوجه الثالث 
ولكن نقول في الوجه الثالث : ام ف احاد الللاهوت بالناسوت يشبهونه تارة باتحاد الماء 
باللبن» وهذا تشبيه اليعقوبية ¢ وتارة باتحاد النار بالحديد أو النفس باحسم 4 تشبیه 
الملكانية وغيرهم . 


ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء إلا وصل إلى اللبن » فإنه لا يتميز أحدهما عن الآخر » 
وكذلك النار التى في الحديد متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التى فيه . والبدن 
إذا ضرب وعذب لحق ألم الضرب والعذاب للنفس » فكأن حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت 
أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة اليهود وتعذيبهم وإتلافهم له والصلب الذي ادعوه . 


لم يكن هنا اتحاد بل تعدد . 
)١(‏ سورة النساء الايات (۰)۱۷۲۱۷۰. 


)۲( سورة التوبة الاية 54۹ 
(۳) سورة الائدة الآية ۷۲. 


۳۳۲ 


الوجه الرابع 


أن هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السموات والأرض معدا بر فى جوف 
امرأة » وجعلوه له مسكنا » ثم جعلوا أخابث خلق الله أمسكوه وبصقوا في وجهه . ووضعوا 
الشوك على رأسه وصلبوه بين لصين » وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول : «إهي اهي ۸ 
تركتني » وهم يقولون الذي كان يسمع الناس كلامه هو اللاهوت » كما سمع موسى كلام الله 
من الشجرة . ويقولون هما شخص واحد. مكرك ديم : شا مشيئة واحدة » وطبيعة 
واحدة . ۱ 


والکلام إنما يكون بمشيئة التکلم ‏ فیلزم أن يكون التکلم الداعي الستفیث الصلوب 
هو اللاهوت هو المستغيث المتضرع وهو المستغاث به » وأيضا فهم یقولون : إن اللاهوت 
eS Sa‏ اما آن یکون مستغیثا واما أن یکون 
مستغاثا به » وإما أن یکون داعبا واما أن یکون مدعوا » فإذا قالوا : إن الداعي هو غير المدعو 
لزم أن يكون اثنين خا وإذا قالوا : هما واحد فالداعي هوالمدعو . 


أن يقال لا خلو الامر ان يقولوا : إن الاهوت كان تاد عل دنم عن ناسوته . وإما 
أن يقولوا : لم يكن قادر فإن قالوا لم يكن قادرا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب 
العالمين » وأن يكون رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود » وهذا من أعظم 


انراق ري لكان وعدا ی عن ابرقم : إن لله ولدا . وانه بخيل وانه فقيرء 


وإن قالوا : كان قادراً » فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره لذلك 

فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به » فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به » وهذا 
بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر » فان أولئك صبروا حتی قتلوا شهداء . والناسوت 
۳ استغاث وقال : (إلمي افي لاذا تركتني ) وان كان هو قد فعل ذلك مكراً » كما یزعمون 
أنه مکر بالشیطان وأخفی نفسه حتى يأخذه بوجه حق » فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق » 
فكان الواجب أن لا يجزع ولا هرب نا في ذلك من الحكمة . وهم يذكرون من جزع 
الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره » ويقول بعضهم : 
مشیئتهیا واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت ؟ بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه 
كانا متباينين » وقد اتفقا على المكر بالعدو . لم يجزع الناسوت كما جرى ليوسف مع أخيه لما 


۳۳۳ 


وافقه على أنه يجعل الصوامع في رحله . ويظهر أنه سارق لم يجزع أخوه » لما ظهر الصوامع في 
ثابتون صابرون » فا بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به المسيح . وهو يقتضي غاية 
النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية 1 

قوهم إنه کلمته وروحه تناقض منم لأن عندهم أقنوم الكلمة فقط لا آقنوم الحياة . 

الوجه السابع 

قولحم : وقد برهن بقوله رآینا أيضاً في موضع آخر قائلاً : ان الله آلقی کلمته إلى مریم 
وذلك حسب قولنا معشر النصاری : إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مریم واتحدت باٍنسان 
کامل . 

فیقال لهم : آما قول الله في القران فهو حق » ولکن ضللتم في تأویله كما ضللتم في 
تأويل غيره من كلام ا بو ل ال 
والآخرة ومن تین * ویک اللا ن ادرف الا 00 
ولد ول يسني بشرٌ قال كذلك الله يخلقُ ما يشاءً م إذا قضى أمراً فإنمايقولٌ له كن 
فیکونْ 204 . ۱ 

ففي هذا الکلام وجوه تبین أنه مخلوق لیس هو ما يقوله النصارى . منها أنه قال : 
(بكلمة منه) وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات يقتضي أنه كلمة من کلمات الله لیس هو کلامه 
كله ک| يقوله النصارى . 

ومنها أنه بين مراده بقوله بكلمة منه » وأنه مخلوق حيث قال : *-کذلك الله مخلق ما 
يشاء إذا قضى آمرا فاغا يقول له كن فيكون * . 

كا قال في الآية الأخرى  :‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون > . 

وقال تعالى في سورة کهیعص : © ذلك عيسى ابن مریم قولّ الح الذي فيه يترون * 
ما كان لله أن یتخذ مِنْ ولد سبحانهُ إذا قضى أمراً فاغا یقول له کنْ فیکون 29# . 


(۱) سورة آل عمران الآيات (4۵ - 4۷). 
(۲) سورة مریم الاية 8 . 


۳۳ 


فهذه ثلاث آیات في القرآن تبين أنه قال له : # كن فيكون 4 وهذا تفسير كونه كلمة 
منه » وقال اسمه المسيح عيسى بن مریم > أخبر أنه ابن مریم » وأخبر أنه وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين » وهذه كلها صفة لوق » والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه 
شيء من ذلك . وقالت مریم : # أنى يكون لي ولد ؟ * فبين فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو 
ولد مريم . لا ولد الله سبحانه وتعالى . 


وقال في سورة النساء : يا أهل الکتاب لا تغلوا في دییکم ولا د تقولوا على الله ال ات إنها 
السیخ عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا 

تقولوا ثلائة انتهُوا حيرا کم إغا الله إله واحدٌ سبحانه أن يكونَ له ولد لَهُ ما في السمواتِ وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا * لن یستتکف السیخ أن یکون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فَسَيَحْسْرُهُمْ إليه جميعا * فأمًا این آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوفيهم , آجورهم ویزیذهم مِنْ فضله وأمّا الذينَ استنکفوا واستكبروا يديم عذاباً ل ولا 
يجدون هم من دون الله ولي ولا نصيراً ۱(6) . 


لكلو الاش لوا و و OE‏ 
اق ا اك واس را سا ا وآمرهم أن يؤمنوا 
بالله ورسله » فبين أنه رسوله » ونهاهم أن يقولوا ثلاثة » وقال : انتهوا خيراً کم > إنما الله اله 
ال ااج من اه حقو بعر جور بيده تم و 
# سبحانه أن يكون له ولد که فنزه نفسه وعظمها عظمها أن يكون له ولد » > کا تقوله النصارى » ثم 
ل : # له ما في السموات وما في الأرض * فاخبر أن ذلك ملك لیس له فيه شيء من ذاته » 
ثم قال : ل لن يستنكف السیح أن يكون عبداً لله » ولا الملائكة المقربون 4 أي لن يستنكفوا 
ا > وتعال » > فمع ذلك البيان الواضح الجلي > هل يظن ظان أن مراده 
بقوله وكلمته أنه إله خالق أو أنه صفة لله قائمة به » وأن قوله : « وروح منه € المراد به أنه 
حياته أوروح منفصلة من ذاته . 


ثم نقول أيضاً : أما قوله وكلمته » فقد بين مراده أنه خلقه ب«كن» وني لغة العرب التي 
نزل ما القران أن یسمی الفعول باسم الصدر » فیسمی الخلوق خلقاً لقوله : « هذا خلق 
الله 4 ویقال : درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير » ولهذا یسمی الأفود هاش والقدور 
قدرة وقدراً » والعلوم علماً » والمرحوم به رحمة . 


كقوله تعالى : 8 وکان آمر الله قدراً مقدوراً 4 وقوله : « آی آمر الله فلا تستعجلوه 4 . 
(۱) سورة النساء الآيات ( ١7/7 ١۷١‏ ) . 


۳۳۵ 


وقال النبي ی : « يقول الله للجنة : أنت رحتي أرحم بك من آشاء من عبادي › 
ويقول للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي 2222 وقال : إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مئة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة فيها تتراحم الخلق ويتعاطفون » وأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة . فإذا كان يوم القيامة جع هذه الى تلك » فرحم بها الخلق )20 » ويقال : 
للمطر والآيات هذه قدرة عظيمة » ويقال : غفر الله لك علمه فيك . أي معلومه » فتسمية 
المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب . 


وقد ذكر الامام أحمد في (كتاب الرد على الجهمية ) - وذكره غیره - أن النصارى الحلولية 
والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة » فقالت النصارى : القران کلام الله غير حلوق » 
والسیح كلمة الله فهو غير مخلوق » وقالت الجهمية : المسيح كلمة الله وهو مخلوق » والقران 
كلام الله فيكون مخلوقاً . 


وأجاب أحمد وغيره : بأن السیح نفسه ليس هو كلاماً » فان المسيح إنسان » وبشر مولود 
من امرأقت وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر› ولا مولود من امرأة 2 ولكن السیح خلق 
بالكلام ¢ وأما القران فهو نفسه كلام الله ¢ فأين هذا من هذا ؟ 


وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء »> وما من عاقل إذا سمع قوله 
تعالى في السیح عليه السلام إنه كلمته ألقاها الى مریم إلا يعلم أن المراد: [ لا ] أن المسيح 
نفسه كلام الله » ولا أنه صفة لله ولا خالق . ثم يقال للنصارى : فلو قدر أن المسيح نفس 
الكلام » فالكلام ليس بخالق . فان القران كلام الله » وليس بخالق . والتوراة كلام الله 
وليست بخالقة » وكلمات الله كثيرة» وليس منها شيء خالق > فلو كان المسيح نفس الكلام لم 
جز أن يكون خالقاً > فكيف وليس هو الكلام » وإنما خلق بالكلمة » وحص باسم الكلمة فإنه 
لم يخلق على الوجه العتاد الذي خلق عليه غيره » بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير 
السنة المعروفة بالبشر . 


وقوله  :‏ بروح منه 4 لا يوجب أن يكون منفصلا من ذات الله كقوله تعالى : ¥ وسخر 
لکم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 . 


(۱) ورد هذا الحديث في مسلم (كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون . والجنة يدخلها الضعفاء ) 85/5ه ۰ البخاري 
۹ (كتاب التوحيد . باب إن رحمة الله قريب من المحسنين )۰ ابن حنبل 375/7 . 

(۲) ورد الحديث في مسلم ۲ ككتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة الله تعالى وا سيقي ةة البخاري ۱۲۳/۸ 
(كتاب الرقاق - باب الرجاء مع الخوف ) » ابن حنبل 471/8 . 

(۳) سورة الحاثية الآية ١7‏ . 


۳۳۹ 


وقوله تعالى  :‏ وما بكم من نعمة فمن الله 74 . 
وقوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمنّ الله وما أصابك من سيئة فَمنْ 
فسا 4 


. وقال تعالى : 9 يَكْنْ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حت تَأنِيهُمُ 
البينة # رسول مِنّ الله يَتلو صحفاً مطهرةً فیها کتب قر قيمة 4 . 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة . وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى 
مریم » وهي خلوقة . ۱ 

"فالسیح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون لوقا ٠»‏ قال تعالى : :8 فارسَلنا 
اليها روحنا فتمثل لها بشراً سيا * قالت إني أعودٌ بالرمن منك إن کنت تقياً # قال شا أنا 
رسول ربك لَب لك غلاماً زا ۲04 . 


وقد قال تعالى : © ومریم ابنة عمران التي حصنت فرجها فتفخنا فيه مِنْ ژوجنا 4(“ . 


وقال ا ا ل يا تم زج تاه زارت 
ES‏ > فأخبر أ نه نفخ في مریم من روحه ‏ کا أ خبر أنه نفخ في آدم من روحه . وقد 

نه أرسل إليها روحه . 

« فتمثل لها بشراً سوياً > قالت : إني أعودُ بالرحمنٍ منك إِنْ كنت تا > قال : إنما أنا 
رسول ريّكِ لآهَبَ لكِ عُلاماً زك » قالت ١‏ أن بكرن علا ول مستي بكر وا با 
قال : کذلك ‏ > قال ربك هو عل هين ولِنجعَلَهُ آية للناس ورحمة نا وکان أمرا مَقَضِيًا 
فحمَلْتَهُ 4 . 

فهذا الروح الذي أرسله الله إليها لیهب ها غلاماً زكياً مخلوق . وهو روح القدس الذي 

خلق المسيح منه ومن مریم . فإذا كان الأصل مخلوقاً فكيف الفر ع الذي حصل به وهو روح 
القدس ؟ وقوله عن المسيح : # وروح منه 4 خص خص المسيح بذلك لانه نفخ في أمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ » وذلك غير روحه التي يشاركه فیها ساثر البشر » فامتاز بأنها حبلت 


(۱) سورة النحل الاية ۵۳ . 
(۲) سورة النساء الاية ۷۹. 
(۳) سورة البينة الآيات (۳-۱) . 
(4) سورة مریم الآيات (۱۷ -۱۹). 
(9) سورة التحریم الآية ۱۲. 
(۷) سورة الأنبیاء الاية .٩۱‏ 
(۷) سورة مریم الایات (۱۷ -۲۲). 


۳۳۷ 


۱ به من نفخ الروح » فلهذا سمي روحاً منه . 

ولمذا قال طائفة من الفسرین : روح منه ١‏ أي رسول منه فسماه باسم الروح (الذي 
هو) الرسول الذي نفخ فيها 5 فک یسمی «كلمة) يسمى «روحا» لأنه کون بالكلمة » لا كا 
يلق الآدميون غيرهُ » ويسمى روحاً » لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها لم تحبل 
من ذكر كغيره من الآدميين » وعلى هذا فيقال لما خلق من نفخ الروح ومن مریم سمى روحا 
بخلاف سائر الآدميين » فإنه يخلق من ذكر وأنثى » ثم ينفخ فيه من الروح بعد مضي أربعة 
أشهر . 
والنصارى يقولون في آمانتهم( . (تجسد من مریم » ومن روح القدس ) ولو اقتصروا 
على هذا » وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيها . وهو روح الله لكان هذا موافقا لا 
آخبر الله به » لكنهم جعلوا روح القدس حياة الله » وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك » فإنه على 
هذا كان ينبغي فيه أقنومان . أقنوم الكلمة » وأقنوم الروح . 


(۱) يشير ابن تيمية بذلك إلى نص «الأمانة» التي وضعها أساقفة المجمع المسيحي بنيقية سنة ۳۲۵ م > ذلك أن الخلاف كان 
قد احتدم بين أساقفة المسيحية حول شخص السيد المسيح » آهو رسول من عند الله فقط ؟ ام أن له صلة خاصة بالله 
تجعله أكثر من رسول . بمنزلة الابن مثلاً ؟ لأنه خلق من غير أب . وهل هذه الصلة تنفي عنه أنه مخلوق محدث وتجعله 
قدياً کالاب .؟ وهكذا تباعدت الآراء واختلفت حول هذه القضية » وكل يزعم أن رأيه هو المسيحية الصحيحة التي جاء 
بها السيد المسيح , كان هذا الخلاف هو السبب العام في عقد مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م ثم كان هناك سبب مباشر وهو 
ظهور ما يسمى في المسيحية ببدعة «آریوس» الذي أنكر فكرة تأليه السیح ونادى بأنه محلوق مصنوع وأن العبود يجب أن 
يكون واحدا » فحارب المسيحيون هذه الدعوة واعتبروها بدعة يجب القضاء عليها » وقام لناهضته بطريرك الإسكندرية 
الذي ادعی أنه رأى المسيح يتبرأ من أريوس ویلعنه ولا تولى أمر الكنيسة البطريرك إسكندر أراد معالجة الخلاف بشيء من 
الحيلة والتعقل فتدخل قسطنيطين إمبراطور الرومان الذي جمع من البطاركة والأساقفة ۲۰6۸ أسقفاً وم يجتمع هؤلاء على 
رأي واحد فيا بيهم . ورأى قسطنطين أن هناك ثلاثمائة وثمانية عشر اسقفاً يقولون بألوهية السیح . فمال قسطنطين ال 
هذا الرأي . 
واجتمع أصحاب هذا الرأي ووضعوا نصاً أسموه «الأمانة» أوضحوا فيه عقيدتهم في السیح ونص هذه الأمانة التي 
اعتقدوها ما يلي : 
«أؤمن بإله واحد أب ماسك للكل » خالق السماء والأرض » ما يرى وما لا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح » ابن الله 
الوحيد » الولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور . إله حق من إله حق » مولود غير خلوق » مساو للاب في الجوهر 
الذي فيه خلق كلا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس النبطي . وتألم ودفن » وقام في اليوم الثالث كما هو مکتوب » وصعد 
إلى السموات وجلس عن يمين الأب » وأيضاً يأتي بجسده ليدين الأحياء والأموات » الذي ليس طلکه نهاية » ويالروح 
القدس الرب المحبي الذي من الأب انبثق » الذي مع الأب والابن يسجد له وهجد ‏ الناطق بالأنبياء في كنيسة واحدة 
جماعة رسولية » وأعترف بمعمودية واحدة لغفرة الخطايا » وأترجى فيامه الموق وحياة الدهر المؤتنف آمين . 
أنظر في ذلك : رسالة بول الأنطاكي أسقف صيدا ضمن كتاب بولص الأنطاكي في أصول العقيدة المسيحية ص ۸۲ ط 
بيروت » النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة دار الفکر العربي الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ ص 16١-1١45‏ أقانيم 
النصارى . لأحمد حجازي السقا : ط دار الأنصار بالقاهرة ص 59 ۰۰ . 


۳۳/۸ 


وهم يقولون » ليس فيه أ لا أقنوم الكلمة » وكا يسمى المسيح كلمة لانه خلق بالكلمة , 
يسمى «روحا» لأنه حل به الروح » فان قيل : فقد قال في القرآن © والذین اتيناهُم الكتابَ 
يُعلمونَ أنه منزل من ربك 4 , وقال : « تَنزِيلٌ الکتاب مِنّ الله العزيز الحكيم » . 

وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم : (القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ ( 0 5 
المسيح (وروح منه) قيل : هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفة 
فيها كان مخلوقاً » وان كان صفة مضافة الى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلك كان إضافة صفة ء 
وكذلك ما منه إن كان عيناً قائمة أو صفة قائمة تعين بغيرها كما في السموات والأرض والنعم 
والروح الذي أرسلها الى مريم وقال : « إغا أنا رسول ربك » كان مخلوقاً » وان كان صفة لا 
تقوم بنفسها ولا يتصف بها الخلوق كالقرآن لم يكن لوق > فان ذلك قائم بالله » وما يقوم 
بالله لا يكون لوق . 


والقصود هنا بیان بطلان احتجاج النصاری » وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه 
حجة كما ليس لهم حجة في سائر كتب الله » وإنما تمسکوا بآيات متشابهات وتركوا المحكم , > کا 
أخبر الله عنهم بقوله : هُوَ الذي آنزل عليك الکتاب من آياتٌ محكماتٌ هنَأ الكتاب ور 
متشایهاث فأمًا الذينَ في قلوييمْ زیم یعون ما تشابة من ابتغاء وابتغاء تأويله ‏ » والآية نزلت 
في النصارى فهم مرادون من الآية قطعاً » ثم قال : « وما يعلّم تأویله | إل الله » والراسخون 
في العلم یقولون آمنا به كل مِنْ عندٍ ريّنا که » وفيها قولان وقراءتان منهم من يقف عند قوله إلا 
الله » ويقول : الراسخون في العلم لا یعلمون تأويل المتشابه > لا يعلمه إلا الله . 


ومنہم من لا يقف . بل يصل بذلك قوله تعالى : ¥ والراسخون في العلم يقولون امنا 
به كل مِنْ عند رينا 3 . ويقول : (الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ) وكلا 
القولين مأثور عن طائفة من السلف . وهؤلاء يقولون : قد يكون الحال من المعطوف دون 
العطوف عليه كما في قوله تعالى : « والذين جاؤوا ین بعدهم یقولون ريّنا أغفر لنا 
ولإخواننا 224 . أي قائلين » وكلا القولين حق باعتبار » فإن لفظ التأويل يراد به التفسیر » 
ومعرفة معانيه . 


والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن » قال الحسن البصري : / ينزل الله آية إلا 
وهو يح بأن تعلم فيماذا نزلت » وما عني بها ؟وقد يعني بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية 
ما آخبر به عن نفسه » وعن الیوم الااخر » وقت الساعة 3 ونزول عيسى » ونحوذلك 1 


(۱) سورة آل عمران الآية ۷. 
(۲) سورة احشر الاية ۱۰. 


۳۳۹ 


فهذا التأويل لا يعلمه الا الله » وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهرة الى 
ما خالف ذلك لدليل يقترن به » فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى 
التأویل في كتاب الله عز وجل . 

ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل هذا بل لفظ التأويل في كتاب الله يراد 
به ما پژول إليه الکلام » وان وافق ظاهرة كقوله تعالى : هل ينظرونٌ إ إلا تأويلَه یوم ياي 
تأويله قول الذينَ نسو ین قبل > . 


ومنه تأويل الرؤ يا كقول يوسف الصديق . « هذا تأويل رؤ ياي مِنْ قبل وكقوله : 
« إلا نک تاريل 4 . 


وقوله : « ذلك خير واحسنْ تأویلا 204 وهذا مبسوط في موضع آخر ۳ 


: ل ع ا » كما قال تعالى‎ TTT 


والكلمة عندهم هي جوهر . وهي رب لا يخلق بها الخالق > بل هي الخالقة لكل 
شيء ۰ كما قالوا في كتابهم : [ إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مریم ] والله تعالى قد أخبر 
أنه سبحانه ألقاها الى مریم » والرب سبحانه هو الخالق » والكلمة التي ألقاها ليست خالقة » 
إذ الخالق لا يلقيه شيء . بل هو يلقي غيره » وكلمات الله نوعان : كونية » ودينية . 

فالكونية : كقوله للشيء كن فيكون . 

والدينية : أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل » وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبشه ينقسم الى هذين القسمين › > وقد ذكر الله تعالى إلقاء القول في غير هذا . وقد قال 
تعالى  :‏ ولا تقولوا.لَنْ ألقى إِلَيَكُمُ السّلامَ لست مؤمناً 4 . 


وقال تعال : © وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ریا هو لاء شرکاو نا الذينَ كنا 
ندعوا من دونك فَأَلْقوا إليهم القول | إنكم لکاذبون * وألقوا إلى الله يوم السّلم 4 . 


(۱) سورة یوسف الاية ۳۷. 

(۲) سورة النساء الاية ۵4 . 

(۳) انظر في معاني التأویل : مقدمة في معنى التفسیر والتأويل من الجزء الأول . 
(5) سورة النساء الآية ۹6. 

(*) سورة النحل الآيات (۸۷-۸7): 


وقال تعالى : « با أا الذین آمنوا لا تخنوا عدّوي وعدوکم أَوْلِياءَ تلقونَ البهم 
لو ۲۳4 . ۱ 

وآما لقيته القول فتلقّاه » فذلك إذا آردت أن تحفظه بخلاف ما |ذا ألقيته إليه » فان هذا 
بقوله فيها يخاطبه به » وان لم يحفظه کمن آلقیت إليه القول بخلاف القول انکم لکاذبون ‏ 
وألقوا إليهم السلام » ولیس هنا إلا خطاب سمعوه لم حصل نفس صفة التکلم في الخاطب » 
فکذلك مریم إذا آلقی الله کلمته إليها . هي قول «کن» لم یلزم أن تکون نفس صفته القائمة به 
حلت في مریم كا لم يلزم أن تکون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى کلامه » كم لا 


eT 
| ] في الرد على أن في عيسى طبيعتين‎ [ 
: وأما قولهم : وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان‎ 

طبيعة لاهوتية : التي هي طبيعة كلمة الله وروحه . 

وطبيعة ناسوتية : التي أخذها من مریم العذراء واتحدت به 3 فيقال لهم كلام النصارى 
في هذا الباب مضطرب مختلف مناقض » وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه » ولا قول معقول 
ولا قول دل علیه کتاب يديل هم فیه فرق وطوائف کل فرقة تکفر الاخری + كاري 
واللكانية والنسطورية » ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة » کثيرة الاختلاف . 

وهذا يقال : لو اجتمع عشرة نصاری لتفرقوا على أحد عشر قولاً » وذلك أن ما هم عليه 
من اعتقادهم من التثلیث والاتحاد کا هو مذکور في آمانتهم لم ينطق به شيء من کتب الانبیاء » 
ولا یوجد لا في کلام السیح ولا الحواريين ولا أحد من الأنبياء » ولکن عندهم في الکتب ألفاظ 
متشابهة وألفاظ محكمة یتنازعون في فهمها . ثم القائلون منهم بالأمانة » وهم عامة النصارى 
اليوم من الملكانية وا لنسطورية وال ليعقوبية مختلفون في ته تفسیرها ونفس قوهم متناقض يتنم 
تصوره على الوجه الصحيح . ش 

فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره » فمنهم من يراعي لفظ أمانتهم » 
وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية » ومنهم من يستر بعض ذلك 
كالنسطورية 3 وكثير منهم وهم الملكانية بين هو لاء وه لاء » ولا ابتدعوا ما ابتدعوه من التثليث 
والحلول كان فيهم من يخالفهم في ذلك . 
سس 
(۱) سورة المتحنة الاية ١‏ . 


۳۳۱ 


وقد يوجد نقل الناس لقالاتهم ختلفاً » وذلك بحسب قول الطائفة التي ينقل ذلك الناقل 
فوفا » والقول الذي يحكيه كثير من نظائر المسلمين يوجد كثير منبم على خلافه كا نقلوا عنهم 
ما ذكره أبو المعالي » وصاحبه أبو القاسم الأنصاري وغيرهما أن القديم واحد بالجوهر » ثلاثة 
بالأقنوم 3 ونیم يعنون بالأقنوم . الوجود > والحياة » والعلم 5 

قلوا عنهم أن الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين على الذات موجودين » بل هما صفتان 

الأحوال والصفات ا فتلي > فان سوادية اللون ولونيته صفتان نفسيتان 
للعرض › قال : وربا يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس فیعنون بالأب الوجود 
وبالابن المسيح والكلمة »> وربا سموا العلم کلمت والكلمة علا ¢ ويعبرون عن الحياة 
بالروح » قال : ولا يريدون بالكلمة الكلام » فاد الكلام عندهم من صفات الفعل . ولا 
يسمون ل وت ی حل البح مدوم ا دي ابوه 
فالوا : : ومن مذهبهم أن الکلمة اعدت پالسیح وتدرعت بالناسوت 5 ثم اختلفوا في معنى 
الاتحاد . 

فمنهم من فسره بالاختلاط والامتزاج » وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية ا 
والملكانية › قالوا : : إن الکلمة خالطت جسد السیح ۰ ومازجته کا مازج الخمر الماء أ واللبن 2 
قالوا : وهذا مذهب الروم 5 الملكانية ¢ قالوا : فمازجت الكلمة جسد المسيح فصارت 
شيئاً واحداً وصارت الكثرة قلة قلة 

وذهبت 0 اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحا ودماً > قالوا : وصارت شرذمة من 
كل صنف الى أن المراد بالاتحاد ظهور اللاهوت على الناسوت » كظهور الصورة في المراة » . 
والنقش في الخاتم . 

ومنیم من قال : ظهور اللاهوت على الناسوت كاستواء الإله على العرش عند ا لمسلمين › 
وذهب كثير من هذه الطوائف الى أن الراد بالاحاد الحلول . 

فصل 

وأما قوله تعالى : 8 ومن يبتغ غبر الإسلام ينا فَلَنْ یقبل منه وهو ف الآخرة من 
جاء به ۰ 

فیقال لهم من فسر مراد متکلم » أي متکلم كان با یعلم الناس أنه خلاف مراده فهو 
(۱) سورة آل عمران الاية ۸۵. 


۳۳۲ 


كاذب مفتر عليه . وإن كان المكلم من احاد العامة » ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين » 
فان من عرف کذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه . فيقال : أراد كذا 
وكذا » فإن الکذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذبا » فكيف بمن يفسر مراد 
الله ورسوله با يعلم كل من خبر حاله علماً ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه 
أراد العموم ؟ فإن قوله تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا» صيغة عامة وصيغة «من» 
الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله تعالى : # فَمَنْ یعمل مثقال ذَرَةٍ خيراً يَرَهُ * وَمَنْ يعمل 
مثقال درو شرا یره 4“ . 

ثم إن سياق الکلام يدل على أنه آراد أهل الکتاب وغیرهم . فإن هذا في سورة آل 
عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى . فإنها نزلت لا قدم على النبي اة وفد 
نجران النصاری . وروی آنهم کانوا ستين راكباً » وفیهم السيد » والایهم » والعاقب » 
وفصتهم مشهورة معروفة كا تقدم ذکرها . 

وقد قال قبل هذا الكلام يذم دين النصارى الذين ايتدعوه وغيروا به دين السیح 
ولبسوا الحق الذي بعث به السیح بالباطل الذي ابتدعوه حتی صار دینهم مرکا من حق 
ا EIS AG‏ 
التوراة ما أقره + والمسيح قرر أكثر شرع التوراة » وغير المعنى » وعامة النصارى لا يميزون ما 
sS‏ 
ال ی ام نون اب رجا E‏ 
يأمُركمْ أَنْ تتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً یمرک بالکفر بعد لد انتم مسلمون 294 . 

فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر » فمن اتخذ من دونهم آرباباً كان 
أولى بالکفر » وقد ذکر أن النصاری تخذوا من هو دونیم أرباباً بقوله تعالى : « اتخذوا آحبارهم 


ورهباهم 00 دون الله والمسيح بن مریم وما ا إلا لیعبدوا اما واحداً لا إله إلا هو سبحانه 
عا يشركون » 


ثم قال تعالى في سورة آل عمران : « ود أَحَدّ الله میثاق النبيين لا نیک ین کتاب 
(۱) سورة الزلزلة الآيات (۷ » ۸). 


(۲) سورة آل عمران الآيات (۷۹ » )8١‏ . 
(۳) سورة التوبة الآية ۳۱. 


۳۳۳ 


وحکمة ثم جاءکم رسولٌ مصدق لا مُعکم تومن به ولتنصرنةُ قال أأقْرَوْتُمْ وأخذتم على ذلكم 
اصري ؟ قالوا : فرَرنا » قال : فاشهْدُوا وأنا معکم من الشاهدينَ 4“ . 

ل ا E‏ وس 
وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه . وأمره أن يأخذ الیثاق على أ مته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليو مقن به ولت : والآية تدل على ما قالوا » فان قوله تعالى : # وإذا أخذ الله ميثاق 
النبيين - يتناول جميع النبيين ‏ لا اتیتکم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه 4 . 


وهذه اللام الأولى تسمى : : اللام الموطئة للقسم 2 واللام الشانية تسمی : : لام جواب 
القسم ¢ والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد 7 القسم مسد جوب 
الوا ؛ كقوله تعالى : لین أخرجوا لا بضرجون مَعَهُمْ ولَيْنْ قوتلوا لا ينصرونمم 
وليِنْ نصروهم م لبون الأدبار ثم لا ينصرون 4 . 


ومنه قوله تعالى : « ومنهمٌ مَنْ عاهة الله ین آتانا ین فضله لنصدقن ولنکوتن ین 
الصالحين ۲4 . وقوله »۳ وآقتموا بالله جهد آیانیم ین جاعم م آية لین بها 4 . 


و وت 


وقوله : « وأقسموا بالله جه يمايم ین مریم آیخرجن قل لا قسمُوا طاعة معروفة ۳۹(« 
وقوله : « وأقسموا بالله جَهَدَ انیم لئن جاءَهُمْ نذیر یکونن أهدى مِنْ إحدى الم 4 
ومنه قوله 9 وین سالتهم من خلقٌ السمواتٍ والارض ون ا . وقوله : « وین 
سَألْتَهُمْ لقن اما كنا نخوض ونلعب 04 وقوله : « ليْنْ ل يمنا ربنا ویفر لنا لنكوننٌ من 


(۱) سورة آل عمران ا لاية ۰۸۱ 

(۲) ذکر الطبري هذا الأثر على خلاف في اللفظ عن ابن عباس » وهو مروي عن غيره من علماء السلف » فعن ابن أي 
أيوب عن علي بن أبي طالب قال في تفسير هذه الآية : 
لم يبعث الله نبياً » آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد » لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » ويأمره فیاخذ 
العهد على قومه . وكذلك قال قتادة والسدى والحسن . انظر تفسير الطبري ۲۳۹/۳ - ۲۳۷ ط بولاق . 

(۳) سورة الحشر الآية ١١‏ . 

(4) سورة التوبة الآية ۷۵ 

(۵) سورة الأنعام الآية ١١9‏ . 

(") سورة النور الآية ۵۳ . 

(۷) سورة فاطر الآية 4۲ . 

(۸) سورة لقمان الآية ۲۵ . 

. 16 سورة التوبة الآية‎ )٩( 


۳۳ 


الخاسرين 274 وقوله : « لین ینت لمنافقونَ والذينَ في قلوبم رض والُرجفودً في الدينة 
ريك بِمْ 274 ۰ وقوله : « وین شنا تنب بالذي أَوْحَينا إليك 74 , وقوله : « وان 
تهوا عا يقولونَ من الذينَ كُفروا منم عذابٌ ألم ۾ © . وقوله : وین يَفْعَلْ ما 
آمرهُ سجن ولّيكوناً ین الصَاغِرِينَ 4( . وقوله تعالى : « ون چم بای لول الذين 
كفروا إن آنتم إلا مُبطِلونَ © ”> . وقوله : « وین جاء نصرٌ ین ربك لیوا كنا 
مک . وقوله : ط وین آخرنا عنم العذاب إلى أَمةِ معدودةٍ لین ما یه بم © . 

ومثل هذا كثير. وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير الکلام : ( والله ‏ لئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم - وال - ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ). 

ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً وإيجازاً , لا 
سیا فیا يكثر استعماله كالقسم › وقوله : نا أتيتكم من كتاب وحكمة» هي ما الشرطية 
والتقدیر : أي شيء آعطیتکم من کتاب وحكمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتژمنن به 
ولتنصرنه » ولا تکتفوا با عندکم عما جاء به ولا حملنکم ما آتیتکم من کتاب وحكمة على أن 
تترکوا متابعته. بل علیکم أن تؤمنوا به وتنصروه . وان كان معکم من قبله من کتاب وحكمة 
فلا تستغنوا بما اتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا ینجیکم من عذاب الله . 

فدل ذلك على أن من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وان كان معه کتاب وحكمة فعلیه 
أن يؤمن بحمد وینصره كما قال : لما اتیتکم من کتاب وحكمة ثم جاءکم رسول مصدق نا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه * . وقد أقر الأنبياء بهذا الیثاق وشهد الله عليهم به كما قال تعالى : 
« أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 
ثم قال تعالى : «إفمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4( ثم قال تعالى : « ار دين 
الله يبغون وله اسلم مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرهاً والیه يُرجِعُونَ 4©. ثم قال 


(۱) سورة الأعراف الآية ١49‏ . 
(؟)سورة الأحزاب الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الإسراء الآية 85 . 
(4) سورة المائدة الآية ۷۳ 
(9) سورة یوسف الآية ۳۲. 
(1) سورة الروم الاية 9۸ . 
(۷) سورة العنکبوت الآية ٠١‏ . 
٠‏ (۸) سورة هود الایة۸. ۱ 
)٩(‏ سورة آل عمران الاية ۸۲. 
)٠١(‏ سورة آل عمران الآية ۸۳ 


تعالى : ل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 4( . ثم قال تعالى  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ۲ . 

قالت طائفة من السلف : لا آنزل الله هذه الآية قال من قال من الیهود والنصاری » 
SS‏ 4 0 2 ا وت 


E a o 

عليه القرآن . واليهود » والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى أنه روي في 

حديث مرفوع إلى النبي 335 : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء 

الله عوديا وان شاء نصرانیا )© . وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب » وقد اتفق السلمون 

على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس : الشهادتين » والصلوات الخمس والزكاة 
وصيام شهر رمضان » وحج البيت فإنه كافر . 


وأيضاً فقد قال تعالى في أول سورة آل عمران : شه الله أنه لا إله إلا هُوَ والملائكة 
وولو العلم قائ بالقسط لا له إلا هُوَ العزيز اکیم * إن الدین عند الله الاسلام وما اختلف 


الذين أوتوا الکتاب الا مِنْ بعد ما جاءهُمْ للم بغيا بم وَمَنْ یکفر بآياتٍ الله فإن الله سریع 
الحساب * فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتبعنِ وقل للذين أوتوا الکتاب والأميين 
ا فإ اسلموا فقد اهنَدُوا وان نلوا فا عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد ۲4 . فقد 
أمره تعالى بعد قوله : إن الدين عند الله الاسلام » . أن يقول أسلمت وجهي لله » ومن 


. ۸٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ۸۵. 

(۳) سورة آل عمران الآية ۹۷. 

(ع) سورة آل عمران الآية ۹۷. 
وذکر كثير من الفسرین أن أهل مكة کانوا یدعون آنهم هم السلمون لما نزلت هذه الاية . فأمرهم الله بالحج إن کانوا 
صادقين لان من سنة الاسلام اج فامتنعوا » فأدحض الله بذلك حجتهم » وروي عن عکرمة قال : ومن یبتغ غير 
الاسلام دینا ۰ ۰ . الآية . قالت الیهود : نحن السلمون . فانزل الله عز وجل لنبیه ي إن لله على الناس حج البیت من 
استطاع إليه سبیلا الاية . قالت الیهود نحن لا نحج وحج السلمون وقعد الکفار . 
انظر تفسير الطبري ۲۱/۳ . 

(ه) آورد الترمذي هذا الحديث في باب احج . 

(5) سورة ال عمران الأیات (۲۰-۱۸) . 


E 


اتبعن . وأن یقول للذین آوتوا الکتاب > وهم الیهود والتصاری ۰ والأميين > وهم الذين لا 
كتاب هم من العرب وغيرهم أسلمتم فالمرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق 
الناس . 

وأما من سواهم : فإما أن يشمله هذا اللفظ أو یدخل في معناه بغيره من الألفاظ البينة 
أنه أرسل إلى جميع الناس . 

قال تعالى : # فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد # . فقد أمر اهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا آسلموا مهتدين » 
وإن لم يسلموا فقد قال 0 . أي : تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو الذي 
يحاسبهم » فدل بهذا كله على أنه عليه أن ن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميين ¢ وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام کا يحاسب الأميين ۰ 

وفي الصحيحين عن النبي كَل في الكتاب الذي كتبه الى هرقل ملك النصارى : من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع المدى . أما بعد : فإني أدعوك 
بدعاية يالاسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك ام 
الأريسيين » يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا یتخذ بعضنا عضا آرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ۲ . 

( الإسلام دين جميع الأنبياء ) 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوع > وإبراهيم » 

ويعقوب » وأتباعهم إلى الحواريين » وهذا تحقيق لقوله تعالى : ومن يبتع غير الإسلام دينا 
فلن قبل لاه ال ا 0 
ریوب قوم زن ا مقامي وتذكيري بآيات اال EE‏ رک 
وشرکاءکم ثم لا يكن آمرکم علیکم عم ثم افضوا ی ولا تنظرون * فان تیم فما سالتکم 
من أجر إن أجري إلا عل الله وأیرزت أن أكون من المسلمين 4 . 

فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته . وجعل جیع الآدميين من ذریته يذكر أنه أ 
أن یکون من السلمین  .‏ 
(۱) انظر نص الخطاب الذي آرسله الرسول بَا إلى هرقل في البخاري 48/5 - 46 (کتاب التفسیر » تفسیر سورة آل عمران ) 


ق الشهم. 
(۲) سورة يونس الآيات (۷۲-۷۱) . 


۳۳۷ 


وأما الخليل فقال تعالى : ولد برنع إبراهيم يم القواعد من البيتِ وإسماعيل ينا نبل من 
إنك أنت السميع العليم* ریا امن لكوَمِنْ ذريتنا أمة شید لكوأرنا مشاسکناوتت 
علَيّنا (نك أنت التوابٌ الرّحيم 224 . 9 وَمَنْ یرب عَنْ مه ابراهیم إلا مَنْ سَفِهَ نفِسَهُ ولد 
اصطفَيناهُ في الدنيا وإنهُ في الآخرة آن الصالين * لذ قال له له رنه الم ال اسلمت لربٌ 
العالمين » وَوَصَى بها إبراهيم بنیه ويعقوبٌ يا بني إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا توت الا وأنتم 
مسلمون ۹4 . 
وصى بنيه » ويعقوب وصى بنيه أن لا يموتن | إلا وهم مسلمون . 

وقال تعالى : ¥ ما کان إبراهيم بهودیاً ولا نصرانياً » وک کان حنيفاً مس وما كان من 
المشركين * ان ول الناس بابراهيم للدي الغو 3 وهذا النبي والذین أمنوا والله ول 
المؤمنين 4 . 

وقال تعالی عن یوسف الصدیق بن يعقوب أنه قال : « رب قذ آتَينني من ال وعَلْمتَني 
من ن تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي ف الدنيا والآخرة توفني شلا وألحقني 
بالصالحين 2©#4 . 

وقد قال تعالى عن موسى : « وقال موسى يا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا إن 
کنتم مسلمین 22# ۱ 

وقال عن السحرة الذین آمنوا بموسى : « قالوا لا ضَيْرَ انا إلى ريّنا منقلبون * نا نطمع 
آن پغفر لنا ربنا حطایانا أن كنا أَوَلَ المؤمنين 4^ . 

وقال تعال :وم تنقم منا إلا أن آمنا بایات وت 1 اء ربا افرغ علينا يرا وتوفنا 
مسلمین 4 . 

قال تعالى في قصة سلیمان : « ان من سلیمان وان بسم الله الرحمن ن الرحیم * ألا تَعْلُوا 


(۱) سورة البقرة الآيات (۱۲۸-۱۲۷). 
(۲) سورة البقرة الآيات (۱۳۲-۱۳۰). 
(۳) سورة آل عمران الایات (/53 -58 ) . 
)٤(‏ سورة یوسف الاية ٠١١‏ . 

(©) سورة يونس الاية ۸4. 

(5) سورة الشعراء الایات (6۱-6۰). 
(۷). سورة الأعراف الاية ۱۲۲ . 


۳۳۸ 


عل وأتوني مسليمينَ () . 
ولإقال يا أمها الماك آیکم يأتبني بعرشها قبل أن يأتوني من 6( 
وقال تعالى : ظ وَأُوتِبنا للم من قبلها وكنًا مُسلمينَ 4 . 
0 التي آمنت بسلیمان : رب إني ظلمت نفسي الكت مع 


وقال عن أنبياء بني إسرائيل : 8 إنا أنزّلّنا التوراة فيها ههدىٌ ونورٌ حکم بها النبیون الذين 
أسلموا للذينَ هادوا 4( . 


وقال تعالى عن الحواريين : # وإذا ا وتياك الما آن آینو بي وبرسولي قالوا آمنا 
واشهذ اننا مسلمون 4 . 
وقال تعالى  :‏ ربنا آمنا با آنزت واتبعنا الرسول ات الشاهدينَ 4 . 


یسن و ۰ ميم غ الإسام دنا قن ل ند صرف لسرا 
محمد ی ا | وهذا قال تعالی E‏ و 
اسلم وجهة لله هو ی واب ملة إبراهيم حنيفاً اد الله إبراهيمَ خليلاٌ ۱ . 


موه 


وقال تعالى : # وقالوا لَنْ يَدحَل النة إل مَنْ كان هوداً أ أو نصارى تلك امانيهُمْ قل 
هاتوا برهانکم إِنْ کنتم صادقین # بل مَنْ أسلمَ وجهه لله ور محسنْ فل أجرّهُ عند ربه ولا 
خوفٌ عليهمٌ ولا هم يحزنونَ 4 . 


(۱) سورة النمل الآيات (۳۰ -۳۱). 
(۲) سورة النمل الآية ۳۸. 

(۳) سورة النمل الاية 47 . 

(4) سورة النمل الاية 44 . 

(ه) سورة الائدة الآية 44 . 

(5) سورة المائدة الاية ۰۱۱۱ 

(۷) سورة آل عمران الاية ۵۳ . 

(۸) سورة آل عمران الآية ۸۵. 

. ٠١١ سورة النساء الاية‎ )٩( 
.)۱۱۲ ۱۱۱( (۱۰)سورة البقرة الآيات‎ 


۳۳۹ 


سورة النساء 

في الكلام على قوله تعالى : ل ويريدٌ الذينَ يتبعونَ الشهوات أن نیلوا ميلا عظیاً 6 
فذكر ما يتعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان . وقال : 
العبد يجب عليه إذا وقع في شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه » وتكون مجاهدته لله تعالى 
وحذه . 

ثم قال : ومیل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني ادم » وقد يبتلى كثير منه بالميل 
إل الذكران كالمردان » وان لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان با هو دون ذلك من الباشرة 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه . فإذا ابتلی المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى » وهو مأمور بهذا الجهاد » وليس هو آمرا حرمه على 
نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه . بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه فتكون 
المجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله . 

وني حديث أبي يحبى القتات عن مجاهد عند ابن عباس مرفوعاً «مَنْ عشِقّ فع وكتم 
وصبّر ثم مات فهو شهيدٌ » . 

( في الحديث نظر) 

وأبو يحبى في حديثه نظر » لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب والسنة » فان الله 
آمره بالتقوى والصبر ‏ فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين » ومن لفظ 
بلسان . ومن حركة بيد ورجل » والصبر أن یصبر عن شکوی ما به الى غير الله فان هذا هو 
الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فيراد به شيئان : 

«آحدها» أن یکتم بشه وأله > ولا يشك و إلى غير الله » فمتى شكى الى غير الله نقص 
صبره » وهذا أعلى الکتمانین » لکن هذا لا یصبر عليه کل أحد » بل كثير من الناس یشکو ما 
به » وهذا على وجهین : 


(۱) سورة النساء الاية ۲۷ . 


لحان 


فإن شكى ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج a‏ 
الستفق » وهذا حسن » ی لو لكي SB‏ 
في الشکوی من الراحة كما أن الصاب يشكي مصیبته الى الناس من غير أن يقصد تعلم ما 
ینفعه » ولا الاستعانة على معصية ‏ فهذا ینقص صبره » لکن لا يأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما 
يحرم کالصاب الذي ينسخط . 


و«الثاني» أن ن یکتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس » لما ني ذلك من إظهار السوء 
والفاحشة » فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت » والإنسان متى 
را ى أو سمع أو تخیل من یفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً إلى الفعل » والنساء متى رأ ين البهائم 
تنزو الذکور منها على الاناث ملن الى الباءة » والجامعة . والرجل إذا سمع من تفعل مم 
المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك 1 00 > وإذا ذکر الانسان طعاما 
اشتهاه ومال اليه » وان وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أرقيو للك الت 
نفسه إليه » والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه 

فكلا كان في نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب » إلى ذلك الحبوب 
الطلوب ‏ | ان رح بل ان ماد كوه اسل به تخيل في النفس . وقد يحصل 
التخيل بالسماع والرؤية » أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة به » فإذا تخيلت النفس تلك 
الأمور المتعلقة انقلبت إلى تخيلة آخری فتحركت داعية الحبة » سواء كانت الحبة محمودة أو 
مذمومة . 

ولهذا تتحرك النفوس الى الحج إذا ذكر الحجاز » وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلى 
ونحو ذلك . لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى المحبوب فصار ذكرها يذكر المحبوب 
وكذلك اذا ذكر رسول الله و تذکر به » وتحركت محبته . 

فالمبتى بالفاحشة والعشق . إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك › لأن 
النفوس مجبلة على حب الصور الجميلة » فإذا تصورت جنس ذلك تحركت الى المحبوب » ولهذا 
هی الله عن إشاعة الفاحشة . 

فصل 
وسئل الشيخ رحمه الله : 
عن قوله تعالى : «واللاتي تخافون نشورَهُنْ فیظومنْ » واهُجُروهُنٌ في الضاجع 

واضرِبومُنٌ 224 , وقوله تعالى : # وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4" إلى قوله تعالى « والله با 


(۱) سورة النساء الآية 8 . 
۲( سورة المجادلة الآية 1١١‏ 


۲۳۱ 


تعملون خبيرٌ که يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين « النشوز » في قوله تعالى : © تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع * هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
للفراش , أو تخرج من منزله بغير إذنه » ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته . 

وأما النشوز في قوله : # إذا قيل انشزوا فانشزوا * فهو النهوض والقيام والارتفاع , 
اكه المادة تي ¢ 3 اتن الارض ات الكان ار الوم 
0 و له 
زوجها » وسمى النبوض نشوزاً » لأن القاعد يرتفع عن الأرض ‏ والله أعلم . 
وقال : 

قوله تعالی :2 ان ال لا حفن کان غل فخور الذینْ لون امرون الناس 

بالبُخل 204 في النساء . وفي الحديد إنه ‏ لا مب كل ختال, فخور » الذین یبخلون ویأمرون 
الناس بالبخل ٠4‏ قد تژولت في البخل بالمال والمنع » والبخل بالعلم ونحوه » وهي تعم 
البخل بکل ما ينفع في الدين والدنیا من علم ومال وغير ذلك » > كما تأولوا قوله : ل وما 
رزقناهم ینفقون * النفقة من الال والنفقة من العلم . وقال معاذفي العلم اه له لا 
يعلمه صدقة . وقال أبو الدرداء : ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة 
فيتفرقون وقد نفعهم الله بها . أو كما قال . وني الأثر نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من 
الخير يسمعها الرجل ثم هدیا الى أخ له » أو كما قال . 

وهذه صدقة الأنبياء وورئتهم العلاء ولمذا كان الله » وملائكته وحيتان البحر ‏ وطير 
المواء » يصلون على معلم الناس الخير. كا أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون » وبسط 
هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده . 

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به » فالبخيل به الذي منعه » 
والختال اما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله » وإما أن ختال على بعض الناس فلا يبذله » 
۱ وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل با عنده من العلم . ويختال به . وأنه يختال عن 


(۱) سورة النساء الاية ۳۰. 
(۲) سورة الحديد الاية ۲۳ . 


۳:۲ 


أن يتغذى من غيره ¢ وضد ذلك التواضع في طلبه ¢ وبذله ¢ والتكرم بذلك . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 
(سر الجمع بين الخيلاء والبخل في موضع 
وبين العطاء والتقوى في موضع ) 


قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاءوالفخر وبين البخل ‏ كا 
في قوله : # إن الله لا يحب كل تال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » في 
النساء والحديد وضد ذلك الا عطاء والتقوی المتضمنة و ٠‏ كما قال : # فأما من أغطى 

تقی )1١(#‏ وقال : $ 3 الله مع م الذين انوا والذین هم ون (Of‏ وهذان الأصلان هما 
0 العام » كما يقال التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله . 

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع . وذلك أصل التقوى . والرحمة لعباد الله 
بالاحسان إليهم > وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة » فإن الصلاة متضمنة ة للخشوع لله 
والعبودية له » والتواضع له » والذل له » وذلك کله مضاد للخيلاء والفخر والكبر › والزکاة 
متضمنة لنفع الخلق والاحسان إليهم 3 وذلك مضاد للبخل 5 

ی الله . 

وقد ذکرنا فیا تقدم أن الصلاة ة بالعنی العام تتذ تتضمن کل ما كان ذكراً لله أو دعاء له ۰ کا 
قال عبد الله بن مسعود : ما دمت تذکر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق » وهذا العنی - 
وهو دعاء الله أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع- هو حقيقة 
۱ الصلاة الوجودة في جميع موارد اسم الصلاة » کصلاة القائم والقاعد والضطجع . والقاریء 
والأمي > والناطق والأخرس »> وان تنوعت حركاتها والفاظها » فان اطلاق لفظ الصلاة على 
مواردها هو بالتواطؤ المنافي للاشتراك والمجاز 8 وهذا مبسوط في غير هذا الوضع 

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك » ومنهم من ادعى الجاز » بناء على كونها منقولة 
من المعنى اللغوي . أو مزيدة » أو على غير ذلك . وليس الأمر كذلك » بل اسم الجنس العام 
المتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين » كقولك هذا الانسان وهذا الحيوان » أو قولك : 


(۱) سورة الليل الآية ©. 
(؟) سورة النحل الآية ٠١۸‏ . 


۳:۳ 


هات الحيوان الذي عندك وهي غنم > فهنا اللفظ قد دل على شيئين : على المعنى الشترك 
الوجود في جميع الوارد . وعلى ما ختص به هذا النوع أو العين . فاللفظ المشترك الوجود في 
جميع التصاريف على القدر الشترك » وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على 
الخصوص والتعيين » وكا أن المعنى الكلي المطلق لا وجود له في الخارج . فكذلك لا يوجد في 
الاستعمال لفظ مطلق جرد عن جميع الأمور المعينة . 


فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب . وذلك تقييد وتخصيص كقولك أكرم 
الإنسان » أو الإنسان خير من الفرس . ومثله قوله #أقم الصلاة» ونحو ذلك » ومن هنا 0 
كثير من الناس في المعاني الكلية » حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود . والتحقيق : 
لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معيناً مقيداً > ولا يوجد اللفظ mm‏ في 
الااستعمال الا شتا ا وإذا قدر المعنى مجرداً كان مله الذهن . وحینثذ يقدر له لفظ 
جرد غير موجود في الاستعمال مجرداً . 


و«المقصود هنا » أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق » ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد 
إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا » وصلاة الملائكة » والصلاة من الله .بحانه وتعالى : وإنما 
يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا » مع علمهم بأن 
هذا ليس مثل هذا ء فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته » وأن بینم قدر 
متشابه » كا قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية والجهمية والتفلسفة ونحوهم . 


ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته ال يسمى ويوصف العباد يما يشبهها › كالحى 
والعلیم والقدیر ونحو ذلك و 


ركرك اسم A‏ الذي سر کر لمم عاد و 
معروف صدقة»(۲۱ ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي كه أنه قال «على كل مسلم صدقتة) 
وأما الزكاة الالية الفروضة فإغا تجب على بعض السلمین في بعض الأوقات » وال زكاة ار 
للصلاة تشارکها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبي يلا > قالوا : فان لم يجد ؟ قال : 
« يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فان لم يستطع ؟ قال ماما يمك 


۸۲۱۳ ورد الحديث في البخاري (كتاب الأدب » باب كل معروف صدقة) ۱۱/۸ برواية جابر» وفي مسلم عن حذيفة‎ )١( 
») (كتاب الزكاة . . باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف )» وانظر أيضاً : آبو داود (كتاب الأدب‎ 
. ۲4/۳ الترمذي (كتاب البر)» ابن حنبل‎ 

(۲) ورد الحديث في البخاري ١47/7‏ (كتاب الزكاة . باب على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل بالمعروف )» وني مسلم 
(كتاب الزكاة ) والنسائي (كتاب الزكاة) والدارمي (كتاب الرقاق) وابن حنبل ۲۹۰/٤‏ . 


۳46 


لأخرق» قالوا فان لم يستطع ؟ قال : «یکف نفسه عن الشر »۲۲۲ . 


وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره : «على كل سلامي من أحدكم 
صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة . وكل تهليلة صدقة » وأمر بالعروف 
صدقة » ونبي عن المنكر صدقة »۲ فهذا ‏ إن شاء الله - كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق » 
فإنه هثل هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى . فيكون ذلك من الصدقة على الخلق . 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة والصدقة ‏ ألا ترى أن الصلاة ة على الميت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء 
للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير للغير دعاء للنفس أيضاً ٠‏ كما قال النبي ی في الحديث 
الصحيح . «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً > كلما دعا له 
بدعوة قال الملك الموكل به : امين ولك بمثل »۲۳۲ . 


وقال 
قول الناس : الآدمي جبار ضعيف » أو فلان جبار ضعيف » فإن ضعفه يعود إلى 

ضعف قواه » من 4 العلم والقدرة 1 وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاده وإرادته 1 أما اعتقاده 

فان یتوهم في نفسه أ نه آمر عظیم فوق ما هو ولا یکون ذلك » وهذا هو الاختیال واخیلاه . 


Eo‏ حقيقة له » وما بوجب ذلك مدحه بالباطل نظاً ون 


وآما الارادة فإرادة أن یتعظم ۳ ۰ وهو إرادة العلو في الأرض والفخر على الناس » 
وهو أن يريد من العلو ما لا یصلح له أن يريده . وهو الرئاسة والسلطان » حتی يبلغ به الأمر 
إلى مزاحمة الربوبية کفرعون » ومزاحمة النبوة » وهذا موجود في جنس العلماء والعباد والأمراء 
وغیرهم . ۱ 

وکل واحد من الاعتقاد والارادة یستلزم جنس الآخرء فان من تخیل أنه عظیم آراد ما 


(۱) ورد الحديث في البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي ي وفيه . . . فإن لم يجد؟ قال يعين ذا 
الحاجة الملهوف . . الخ الحديث انظر البخاري ١47/5‏ (كتاب الزكاة. باب على كل مسلم صدقة ) . 

(۲) ورد الحديث في البخاري بلفظ مختلف جاء فيه : كل سلامي من الناس عليه صدقة . كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
بين الناس صدقة » انظر البخاري ۲6۵/۳ (كتاب الصلح بين الناس . باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بینهم ) 
وانظر كذلك مسلم (كتاب الزكاة ) » آبو داود (کتاب التطوع ) ۰ ابن حنبل ۲۳۰/۳ . 

(۳) ورد الحديث في: أبو داود (كتاب الوتر . باب الدعاء بظهر الغيب) وانظر كذلك الترمذي (كتاب البر) ابن ماجه (كتاب 
المناسك ) . 


۳: 


یلیق بذلك الاختیال » ومن آراد العلوفي الارض فلا بد آن یتخیل عظمة نفسه وتصغیر فر 
حتى يطلب ذلك > ففي الارادة یتخیله مقصوداً » وفي الاعتقاد یتخیله موجوداً » ویطلب توابعه 
من الارادات ۰ 


وقد قال الله تعال : # ان اله لا ی کل ختال فخور 24" وقال ولا : «الکبر بطر 
الحق وغمط الناس ٠»‏ فالفخر يشبه غمط الناس » فان كليهما تكبر على الناس . وأما بطر 
الحق ‏ وهو جحده ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل ¢ فانه تخيل أن الحق باطل بححده ودفعه 5 


ثم هنا وجهان : 
سل أن ل رت وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن يجعل احق باطلا 


و 2 الني یوافق هواها وعلوها وعل الفخر وا الناس من باب 
الإرادات » فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره » وكذلك غامط الناس . 


ويؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حار المجاشعي عن النبي ية أنه 
قال: «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد . ولا يبغى أحد على 
أحد )20 فبين أن التواضع المأمور به ضد البغي والفخر » وقال في الخيلاء التى يبغضها الله : 
«الاختيال في الفخر ول » فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة على الناس » إن كانت 
بغير حق فهي بغي : إذ البغي مجاوز الحد . وان كانت بحق فهي الفخر > لكن يقال على 
ی ا و ا و 


الإرادة » بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الاقوال » : البغي بطر الحق والفخر 
غمط الناس . 


«الوجه الثاني » أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والارادة » لكن الخيلاء غمط الحق یعود ‏ 
إلى الحق في نفسه » الذي هو حق الله وان لم يكن يتعلق به حق آدمي » والفخر وغمط الناس 
يعود إلى حق الآدميين » فيكون التنويع لتمییز حق الآدميين مما هو حق لله لا يتعلق (بحق)*) 
الآدميين » بخلاف الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغير . فلا قال سبحانه : ان الله لا يحب 
كل تال فخور » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل € والبخل منع النافع . قيد هذا 


(۱) سورة لقمان الآية ۰۱۸ 

(۲) ورد الحديث في مسلم كتاب الإيمان . 

(۳) آورده مسلم في کتاب الحنة . وأبو داود في کتاب الأدب وابن ماجه في کتاب الزهد . 
)٤(‏ ليست بالأصل . 


۳:۹ 


پذا وقد کتبت فی| قبل هذا من التعالیق . الکلام في التواضع والاحسان والكلام التكبر 
والبخل ° . 


وقال شيخ الاسلام 


قوله : # ما حت فر ك4 ی 
لو اقتصر على الجميع أعرض العاصي عن ذم نفسه » والتوبة من الذنب » والاستعاذة من 
شره » وقام بقلبه حجة إبليس » > فلم تزده إلا طرداً » كا زادت المشركين ضلالاً حين قالوا : 
# لو شاء الله ما آشرکنا » . 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحید والایان بالقدر » واللجاء إلى الله في المداية › 
ك) في خطبته و : «الحمد لله نحمده ونستخفره » فیشکره ویستعینه على طاعته ‏ ویستخفره من 
معصیته . ويحمده على إحسانه . ثم قال : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره . لما 
استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع . ثم قال : «ومن سيئات آعمالنا » أي 
ومن عقوباتها . ثم قال «من بهد الله فلا مضل له » الخ . شهادة بأنه المتصرف في خلقه » ففيه 
إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد » هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين » فإنما يتحققان 
بحمد الله واعانته » وإستغفاره واللجاء إليه » والإيمان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام 
الإسلام والإيمان 9 . 


الحسنة من الله لوجوه 


وقال : کون الحسنات من الله والسیئات من النفس له وجوه : 
«الأول» أن النعم تقع بلا 
«الثاني» أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبذه » فخلق الحياة وأرسل الرسل وحصب 
سا4 
(۱) لعل ابن تيمية يشير هنا إلى ما كتبه في : التحفة العراقية في الأعمال القلبية . 
(۲) سورة النساء الآية ۷۹. 
(۳) سورة النساء الاية ۰۷۸ 
(:) روى هذه الخطبة الإمام أحمد في مسنده ۰ (ط دار المعارف) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ار قال 
علمنا خطبة الحاجة : الحمد لله نحمده ونستعينه . . . الخ وقال الأستاذ المحقق الشيخ شاكر : إن هذا الحديث رواه 
الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وانظر كذلك الأذكار للنووي ص 9۰ ستن ابن ماجه 0/١‏ 
۰ وانظر تحقيق الأستاذ الدکتور محمد رشاد سالم للحدیث في جامع الرسائل ص ۱۱۷ تعلیق ۳. 


۳:۷ 


إليهم الإيمان اي ل ل ل ل ی 
نفسك تبت فزال . 

«الثالث» أن الحسنة تضاعف . 

«الرابع » أن الحسنة يحبها ويرضاها > فيجبن أن ینعم وجب أن یطاع » وهذا تأدب 
العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله > كما قال إمام الحنفاء :الذي خلقيي فهو يدين» 
إلى قوله : «إوإذا مَرِصت فهو يَشْفين 4 . 

«الخامس» أن الحسنة مضافة إليه . لأنه أحسن بها بكل اعتبار » وأما السيئة فا قدرها الا 
لحكمة . 

«السادس» أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة » لأنها إما فعل مأمور أو 
ترك محظور » والترك أمر وجودي . فتركه لا عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور 
وجودية » وإنمايئاب على الترك على هذا الوجه . 

وقد جعل النبي َة البغض في الله من أوثق عرى الإيمان » وهو أصل الترك . وجعل 
المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك . وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم 
لیست تر كا حضا اك الس ی ش 
بقل من مد له بر ود الشهوة EN‏ 
ل ولا تع م مَنْ أعْفَلْنا قلبَهُ عَنْ ذکرنا واتبع هواه که الاية . 

«السابع» أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه . 

«الثامن» أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه » فيرجع في 
ذلك إلى الله » ولا يرجو الا هو فهو یستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره » وإنما ا 
يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه » ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله » فإنه 
اح تمرح كارن SG‏ على الشكر والكفر لا يقدر 
أحد على مثله . : 

فإذا عرف أن ما یفتخ الله للناس من رحمة فلا تيك ها وما یسك فلا مُرْسَلَ له من 
بعده و (۱) صار توكله ورجاؤه !| إلى الله وحده » وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه 
صار له » والشر انحصر سببه في النفس . فعلم من أين يؤتى فتاب واستعان بالله » كما قال 


(۱) سورة فاطر الاية ۲ . 


۳:۸ 


بعض السلف : لا یرجون عبد إلا رب » ولا خاف لا ده . قول السلف ابن 
عباس وغیره : ی تم و آحد » وهذا من فوائد 
تخصیص الخطاب . لثلا یظن أنه عام خصوص . 

«التاسع» أن السيشة إذا كانت من النفس والسيكة خبيئة : كما قال تعالىالخبشات 
للخبيثين) الآية . قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثات للخبيثين وقال :ومَثلٌ کلمة 
خبيثةٍ 4 وقال : ۶ لیه یصعذ الكلم الطَيّبُ» والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل . فإذا 
اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها » فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن 0 
كالسنانير لم يصلح . بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح للجنة . كا في حديث أبي 
سعيد الذي في الصحيح » وفيه : «حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة »۲۲ . 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمح في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء 
0 : مَنْ يعمل سُوءاً جر به 4 « فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيراً ره 4 إلخ » 
وعلم أن الرب عليم حكيم > رحیم عدل . وأفعاله على قانون العدل والاحسان » كما في 
الصحيح «يين الله ملآى » إلى قوله : «والقسط بيده الأخرى ٠»‏ وعلم فساد قول الجهمية 
الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل . 


إلى أن قال : ومن سلك مسلکهم غایته إذا عظم الأمر والنبي أن یقول - کے نقل - - عن 
الشاذلي - يكون امع في قلبك مشهودا » والفرق على لسانك خا 5 ا 
وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي ‏ مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين 
أمنوا وعملوا ET‏ ويدعون بأدعية فيها اعتداء . ىا في حزب 
الشاذلي . واخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر » 
ويقولون : هذه موهبة » ويظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها 
للسحرة والكهان . كما قال تعالى : ولا جاءَهُمْ رسول مِنْ عند الله مضق با معهم إلى قوله : 


#هاروت وماروت 4 > وصح قوله ول « لتتبعن سنن من كان قبلکم 0 . 


(۱) رواه البخاري (في کتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة) عن أبي سعید الضدري رضي الله عنه قال . . الحديث 
وفيه : يخلص المؤمنون من النار فیسحبون على قنطرة بين المنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم في الدنيا 
حت إذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة . . الخ انظر البخاري ۰۱۳۹۱۳۸/۸ ابن حنبل ۰۱۳/۳ 51۳ 

(؟) جزء من حديث صحيح آورده البخاري في تفسير سورة هود بلفظ مختلف وفيه «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سماء الليل 
والنبار . . . الخ لفظ البخاري 45/5 : (كتاب التغير . تغير سورة هود ). مسلم (كتاب الزكاة) ۳۹۹/۱ والترمذي 
(كتاب التفسير » تفسير سورة المائدة). ابن ماجه المقدمة. ابن حنبل ۰۳۱۳/۲ 

(۳) سورة البقرة الآيات (۱۰۲-۱۰۰). 

(؛) جزء من حدیث صحیح آورده البخاري ۱۰۳/۹ (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة . باب قول النبي ية لتتبعن سنن من = ٠‏ 


۳:۹ 


فعدل كثير 0 إلى الإسلام إل أن يذ القرآن وراء شیر وات ماتتلو 
الشياطين . فلا يعظم أمر القران ونبیه » ولا يوالي من أ و ا 
القرآن بمعاداته » بل يعظم من يأتي ببعض الخوارق . 


ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين . > لكن يعظمه هواه » ويفضله على طريقة القرآن . 
وهژلاء کفار » قال الله تعالى فیهم : از تر إلى الذین أوتوا تصيباً من الکتاب » يُوْ منونٌ 
با بت والطاغوت » 4 الخ . 


قال : وفي قوله تعالى : « من نفيك من الفوائد : إن العبد لا يطمئن إلى نفسه ‏ ولا 
یشتغل بلام الناس وذمهم . بل يسأل الله أن يعينه على طاعته وغذا كان أنفع الدعاء وأعظمه 
دعاء الفاتحة » وهو محتاج الى الهدى کل لحظة . ویدخل فيه من آنواع احاجات ما لا يمكن 
حصره » ويبينه أن الله سبحانه لم یقص علینا قصة في القران الا لنعتبر» وإنما يكون الاعتبار 
إذا قسنا الثاني بالأول » فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى 
الاعتبار بمن لا نشبهه قط . ولكن الأمر كا قال تعالى : ما يقال لك الا ما قَدْ قِيلَ للرسل مِنْ 
قبلك > وقوله : #أتواصوا به؟ که وقوله : «تشابيّت قلويم» » وهذا في الحديث : ۱ « لتسلكن 
سنن من كان قبلكم ». 

وقد ن القران أن السيئات من النفس . وأعظم السيئات جحدد الخالق والشرك به 
وطلب أن يكون شريكاً له » وكلا هذين وقع . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون . وذلك أن الانسان إذا اعتبر 
وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسدا » كما فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى ۰ وطذا آخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » نحمده ونستعینه ‏ ونستهدیه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا اله ألا الله ۰ وحده لا شريك له › وأشهد أن محمداً عبده ورسوله کا : 


= كان قبلكم ) وانظر أيضاً : مسلم (كتاب العلم - باب اتباع سن سنن اليهود والنصارى )۰ ابن حنبل (المسند) ط الحلبي 
۲ ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ ط فؤاد عبد الباقي الترمذي 55/9 - ۲۸ (كتاب الفتن . باب ما جاء لتركبن سنن من 


كان قبلكم ) . 


۳۰ ار 


فصل 
في قوله تعالى : # ما أصابَّك من حسنة فمن الله » وما أصابَك من سیشة فَمِنْ 
نفيك ٠4‏ وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة . 


(السياق العام للآية ( 


هذه الآية : ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد , وذم الناكثين عنه . قال تعالى : #8 يا ها 
الذينْ آمنوا رک ۰ فانفروا وثبات » آو انفروا جیعا - الآيات 224 إلى أن ذكر صلاة 
الخوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول » والتحاكم إلى الله ول الرسول . ورد ما 
تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول » وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله 
والرسول . 

فكانت تلك الآيات : تبيينا للایان والرسول . وغذا قال فيها : « فلا وربك لا يو مِنُونَ 


وه 


خی كمرك يا جر یم > ثم لا جوا في نفسهم حرجا ما قَضیّت . ویسَلّموا 
تسلياً 4 . 


وهذا جهاد عا جاء به الرسول . وقد قال تعالى : 8 إنما المؤمنونَ الذينَ آمنوا بالله 
ورسوله . ثم ل یرتابو 5 وجاهدوا 0 وأنفسهم في سبيلٍ الله 4 وقال تعالى :قل إن 
کان آباز کم وابناز کم واخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها » وتجارة شون 
کساذها . ومساکن ترضونها : أحبٌ لیم ین الله ورسوله » وجهاد في سبيله . رای 
يأتي الله بأمره ۰ والله لا مهدي القوم الفاسقين 4 . 


وقال  :‏ أَجَعَلتم سقاية اجاج وعمارة المسجد الجرام کمن أمَن بالل والیوم الاخر » 
وجاهد في سبیل الله ؟ لا پستوون عند الله . والله لا هدي الفوم_ الظالمين . الذین آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا 5 سبیل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم فرحة عند الله » وأولقكك هم 


الفائزونَ » یرهم رمم برحمةٍ من ورضوانٍ وجنات . . الآية 4 . 


مس 


(۱) سورة النساء الاية 4/ا. 

(۲) سورة النساء الاية ۷۱. 

(۳) النساء الاية 1۵ . 

(5) سورة الحجرات الاية ٠١‏ . 

(6) سورة التوبة الاية ۲6 . 

(5) سورة التوبة الآيات (۲۱-۱۹). 


وقال تعال : یا ایا الذي آمنوا مَل ام على تجارة جيك من عذاب اليم ؟ 
توكو ن باه رسعو لهج وتجاهدون في سبيل الله بأموالکم وآنفسکم ذلكم خير لكم إن كنتم 

سود »نز کم ری مزا اب یسفن ی 
جنات عدنٍ : ذلك الفوز العظیم » وأخرى تُحبونها > میرن ارول قوب رویسر 
المؤمنين » يا أا الذين آمنوا كونوا أنصارٌ الله » كما قال عيسى ابن مریم للحواريين : : من 
أنصاري إلى الله ؟ قال احواریون تحن انصاز الل فأمنت طائفة من بق اسرائیل » وكفرت 
طائفة فأيّدنا الذين آمنّوا على عدومم فأصبحوا ظاهرین 4( . 

وذكر بعد آیات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس با آراده الله , 
ل ا ا ا اب 
الع لك ای حف ان اه لا نفره . ولکن خفر ما دنه ن یاه إن أذ لين أذ لحني 
ل و و ای و فص وی 
و إبراهيم علی 604 . 

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها : اتباع التوحيد » وملة إبراهيم . وهو 
إخلاص الدين لله » وأن يعبدالله با أمر به على ألسن رسله من الحسنات . 

و ا ع وس : ذم من خاف العدو » ويطلب الحياة » وبين أن 
ترك الجهاد لا يدفع ع: عنهم الموت » بل آینا كانوا أدركهم الموت » ولو كانوا في بروج مشيدة . 
فلا ينالون بترك الجهاد منفعة ¢ بل لا ینالون الا خسارة الدنیا وال خرة ۲ فقال تعال 0 ألم تر 
إلى لذین قيل كُمْ : کفوا یدیم » وأقيموا الصلاة . واتوا الزكاة فلا کیب علیهم القتال إذا 
فريقٌ منهم يَْشُونَ الناس کخشية الله ۰ أو أشدّ خشية . وقالوا : ربناء > لم کتبت علينا القتال ؟ 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل : متاح الدنيا قليل ول عضو 3 ر لن انق ا 
فتيلاً 294 . 


وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لا كتب عليهم القتال . وقيل : بل 


حصل منهم جبن وفشلٍ ا . كما قال تعالى  :‏ فإذا ا 
محعمة ‏ وذکر فیها القتال : ریت الذينَ في قلوبهمٌ مرض ینظرون ال ليك نظر الغشي عليه ین 


(۱) سورة الصف الآيات (۱۰ -۱). 
(۲) انظر في تفصیل ذلك : الآيات من ۱۲۵-۱۰۵ من سورة النساء . 
99) سورة النساء الآية ۷۷. 


۳۰۳ 


الوت فأؤل هم اه وقول معروفٌ الآية 204 وقال تعالى 0 إذ یقول النافقون والذين في 
قلوبهم مرض : ما وعَدّنا الله ورسوله الا غروراً 29# . 


. ولكل من كان ذه الحال‎ . e 


ثم قال : ۳ آینا تکونوا بدرککم الوت ولو کنتم في بروج مشیّدق وان تم حسنة 

و مد ق : هذه مِنْ عندك . قل : کل مِنْ عند 
الله . فا هو لاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا ۲ . 

فالضمير في قوله : #وان تصبهم» يعود الى من ذكر » وهم : الذین « يخشون الناس» أو 
يعود إلى معلوم » وان لم يذكر » كا في مواضع كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل كانوا من 
هؤلاء وهؤلاء . والمعنى يعم كل من كان كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد 
آول . 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء 3 فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى 


(قد يراد بالحسنة والسيئة النعم والمصائب) 


والذي عليه عامة المفسرين : أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بها النعم والمصائب . ليس 
المراد جرد ما يفعله الإنسان باختياره » باعتباره من الحسنات أو السيئات . 


ولفظ «الحسنات» 0000 في كتاب الله يتناول هذا وهذا . قال الله تعال عن 
المنافقين : 9 إن سکم حسَتة تسو sS‏ ا ا ار 


مع و هو 


۷ يرك کدی ۵4 قل تعلق" : # إن تصيبك حسنة يسؤهم > وان تصيبك مصيبة 
يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون 4 وقال تعالى : « وبلوناهع بالحسناتٍ 
والسيئاتٍ لعلّهم يرجعون ۵ وقال تعالى : « وإنا إذا أذَّقنا الانسان منا رحمة فرح ها وان 


.)۲۱- 7١( سورة محمد الآيات‎ )١( 
.۱۲ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ۷۸. 

.۱۲۰ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
. ۵۰ سورة التوبة الاية‎ )۵( 

(5) سورة الأعراف الاية ۱۱۷ . 


Yor 


نْصِبْهُمْ سيئة با قدّمَثْ أيدٍ e‏ فإن ن الانسان كفور 74" وقال تعالي في حق الكفار المتطيرين 
بموسى ومن معه  :‏ فإذا جَاءَتَهُمْ الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن مُصِبْهُمْ سیتة يطيّروا بموسى 
َمَنْ مَعَهُ 94 ذکر هذا بعد قوله : # ولقد أخذننا آل فرعون بالسنين ونقصٍ من الثمرات 


لعلّهم یذکرون 0 ۱ 
(وقد يراد با الطاعة وا لعصیهة) 


وأما الأعمال المأمور بها والمنبي عنها > ففي مثل قوله تعالى و 
خيرٌ منها » ون جاء بالسيئةٍ فلا یی الذين ولو السيئات إلا ما كانوا يَعْمَلونَ 04“ وقوا 
تعال : ان الحسنات یذهین السيئات ذلك ذکری للذاکرین ۹( وقوله تعالى : 9 
ندل الله سيئاتهم حسنات .ركان له غفوراً رحیا 4 . 


وهنا قال  :‏ ما أصابَك من حسنة فمن الله » وما أصابّك من سيئةٍ فین نفیسك » ول 
يقل : وما فعلت » وما کسبت كا قال : 8 وما آصابکم من مصيبةٍ فبا كَسَبَتَ آیدیکم 74" . 
وقال تعالى م ی ل : قل مَل 
تَرَبّصِونَ بنا إلا إحدّى الحسنيين ؟ ونحنُ نتربّصٌ بكم » أن يصيبَكُمْ الله بعذاب من عنیو أو 
بأيدينا 4“ . وقال تعالى : « ولا یزال الذينَ کفروا تُصيبُهم با صنعوا قارعة 5 أو تحل قريباً من 
دارهم 4 ''). وقال تعالى : « فاصابتکم مصيبة الوت ۷( وقال تعالى : # وبشر 
الصابرین الذينَ إذا آصابتهم مصيبة قالوا : انا لله وا إليه راجِعُونَ ۱9 


فلهذا كان قوله : #وما أصابك من حسنة #و«من سيئة #متناولا لما يصيب الإنسان ¢ 
ويأتيه من النعم التي تسره . ومن المصائب التي تسوءه . 


(۱) سورة الشورى الآية ٤۸‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ١78‏ . 
(4) سورة القصص الآية 86. 
(©) سورة هود الآية ۱۱ 
(۰) سورة الفرقان الآية ۷۰. 
(۷) سورة الشورى الآية ۳۰. 
(۸) سورة المائدة الآية ۵۲ . 
)٩(‏ سورة التوبة الآية 6۲ . 
(۱۰)سورة الرعد الاية ۰۳۱ 
(۱۱)سورة الائدة الآية ٠١۹‏ . 
(۱۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


(أقوال السلف في هذه الآية ٠)‏ 

فالآية متناولة لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين . 

قال آبو العالية :إن تَصِبْهُمْ حسنة يقولوا : هذه من عند الله 4 قال : هذه في السراء 
ون E‏ : وهذه في الضراء . 
ومواشيهم 3 و حالم 3 ۳1 نساژ هم اسو هذه من عند ۳ . وان ۳ 
سيئة قالوا #- والسيكة : الضرر في آمواهم ‏ > تشاوما بمحمد- «قالوا : هذه من عندك # 
يقولون : بتركنا ديننا » واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء فأنزل اهاقل کل من عند الله 
الحسنة والسيئة# فا هو لاء القوم لا یکادون یفقهون جديا ؟قال : القران . 
20 وقال الوالبي عن ابن عباس : «ما آصابك من حسنة فمن الله » قال : ما فتح الله عليك 

وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس : «من حسنة» قال ما أصاب من الغنيمة والفتح فمن 
الله » قال : «والسيئة » : ما أصابه یوم أحد . إذ شج في وجهه . وکسرت رباعیته » وقال : 
أما«الحسنة» فأنعم الله مها عليك : وأما «السيئة» فابتلاك الله مها . 

وروىأيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس :ما أصابك من حسنة فمن الله » 
من نكبة : فمن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 

وكذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن ¿ أي خالد عن أي صالح «فمن نفسك #قال : 
فبذنبك ¢ وأنا قدرتها عليك ۱ روى هذه رای أن نات وخ . 

وروی أيضاً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تريدون من القدر؟ أما 
تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء : # ون تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » 
وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك # ؟ أي من نفسك . وال ما وكلوا إلى القدر » وقد 
أمروا به » وإليه يصيرون . 
تصبهم سيئة» الجدب والبلاء . 


(۱) انظر في هذه النصوص التي تحكي أقوال السلف في تفسير معنى الحسنة والسيشة : تفسير الطبري ۱۰۳/5 ۱۰۵ ط 
اليمنية بمصر » ولقد ذكر الطبري هذه الأقوال باسنادها إلى السلف ۰ ابن عباس ۰ الوالبي 3 السدى » ابن عيينة ۰ 


Yoo 


وقال ابن قتيبة#ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
قال : الحسنة : النعمة ء والسيئة : البلية . 

وقد ذكر أبو الفرج في قوله : (ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن «الحسنة » : ما فتح الله عليهم يوم بدر » و«السيئة» ما أصابهم يوم أحد . 
قال : رواه ابن أبي طلحة ‏ وهو الوالبي : عن ابن عباس ۳ 

قال : والثاني : «الحسنة» الطاعة . و«السيئة) : العصية قاله أبو العالية . 

والغالث : «الحسنة » : النعمة » و«السيئة»: البلية . قاله ابن منبه . قال : وعن أي 
العالية نحوه وهو أصح 0 

(راي ابن تيمية ) 

قلت : هذا القول العروف بالإسناد عن أبي العالية » كا تقدم من تفسيره العروف الذي 
يروى عنه هو وغيره » من طريق أبي جعفر الداري عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله : 

وأما الثاني : فهو لم يذكر إسناده > ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال 
السلف بلا اسناد » وكثير مها ضعيف › بل كذب . لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة الفسرین ‏ 
المتأحرين أيضاً یفسرونه على مثل أقوال السلف وطائفة منهم تحملها على الطاعة والعصية . 

فأما الصنف الأول : فهی تتناوله قطعاً > کبا يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال 
السلف . 

وأما للعنی الثاني : فليس مراداً دون الأول قطعاً » ولکن قد يقال : إنه مراد مع الأول » 
باعتبار أن ما مهدیه الله إليه من الطاعة : هو نعمة في حقه من الله آصابته » وما یقع منه من 
العصية : هو سيئة آصابته . ونفسه التى عملت السيئة . 

وإذا كان الجزاء من نفسه » فالعمل الذي أوجب الجزاء » أولى أن یکون من نفسه . فلا 
منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر كا تقدم . وقد روى 
عن مجاهد عن ابن عباس » أنه كان يقرأ «فمن نفسك. وآنا قدرتها عليك » . 

( قد تكون المعصية عقوبة على معصية سابقة ) 


والعصية الثانية » قد تكون عقوبة على المعصية الأولى » فتکون من سيئات الجزاء » مع 
امامو سقات العمل . 


لمان 


قال النبي ول - في الحديث المتفق على صحته ‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن 
النبي كه : «علیکم بالصدق . فان الصدق » يمدي إلى البر » والبر يهدي الى الجنة » ولا 
يزال الرجل يصدق » ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صدوقاً . وإياكم والكذب » فان 
الكذب يبدي إلى الفجور والفجور بهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب » ويتحرى 
الكذب » حتى يكتب عند الله کذاباً 200 . 


( والحسنة ثواب على حسنة سابقة ) 
وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية : قد تكون من ثواب 
الأولى . وکذلك السيئة الثانية : قد تکون من عقوبة الأول . قال تعال : « ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشدٌ تثبيتاً وإذاً لآتنَاهُمْ من نا أجراً عظیا وفدّیناهم صراطاً 
مسق ییا 29# . 
وقال تعالى : ( والذين e‏ ۱ 
باهم » ویدخلهم 5 
وقال تعالى : « ثم کان عاقبة الذينَ أساؤ وا : السّوأى 4 . 
وقال تعالى  :‏ وكتابٌ مبين بهدي به الله من اتَبِعَ رضوائَهُ سبل السلام 4 . 
وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يُؤْدَكُمْ لین من رحمته , 
ول لكم نورا تمشون به » ور لكم 0 . وقاك تعالى : « وفي نسختها هدی ورحة للذين 
هم لريهم يرهبون چ : وقال تعالى : : #هذا ان للناس وهدی وموعظة للمتقین 6 © 5 


» ) ورد الحديث في: مسلم 588/7 - 574 (كتاب البر والاداب والصلة > باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله‎ )١( 
۲/۸ وانظر كذلك : أبو داود (کتاب الادب). الترمذي [ کتاب البر ]. ابن ماجه رز‎ 

(۲) سورة النساء الایات (58-55). 

(۳) سورة العنکبوت الاية ۱٩‏ . 

.)1- ٤( سورة محمد الایات‎ )٤( 

(۵) سورة الروم الآية ۱۰. 

(5) سورة الائدة الآية 15 . 

(۷) سورة الحديد الاية ۲۸ . 

(۸) سورة الأعراف الآية ۱۵6 . 

.۱۳۸ سورة آل عمران الآية‎ )٩( 


۳۷ 


وقال تعالى : ۲ قل هو للذينَ آمنو هدی وشفاءً والذينَ لا يؤْمِنُونَ في آذانهم وَقَرٌ وهو عليهم 
عمىّ 4“ . وقال تعالى : إن الذين اتقو وا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذّكروا فإذا هم 
مبُصرونَ . وإخوائهمْ یم اي ثم لا يفُصِرونَ 74©. وقال تعالى  :‏ كذلك للضرف 
عنهُ السو والفحشاء » إنهُ مِنْ عِبادِنا المخلصين 4 وقال تعالى : : « ولا ب له آتيناه حکا 
ولا > وکذلك نجزي الحسنین 4“ وقال تعالى : # ولا بلغ أده واستوی اتَينَاهُ حا وعلما 
وكذلك ق الان 24 وقال تعالى : لإ الذين كقروا وصلوا عن سبيل, الله اضل 
أعماكُم . والذينَ آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا نما ندل غلل محمد - وهو الق من ریم - کفر 
عنهم سيئاتهم واصلح باهم لك انالد کفروا ايعو الباطل وان الد اما نو 
الق من ر . كذلك يضرِبٌ الله للناس أمثاهم 4 وقال تعالى : # يا أا الذينْ آمئوا 
اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . یصلح لکم آعمالکم ويُغفر لکم ذنوبکم 4 وقال تعالى : 
# قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ فان تولُوا فا عليه ما ّل وعلیکم ما لت وان تطیعوه 
تهتدوا » وما على الرسول الا البلام المبين 4( . 


قال آبو عثمان النيسابوري : من أمر السنة على نفسه - قولاً وفعلا - نطق بالحكمة » 
مر الهوى على نفسه - قولاً وفعلا - نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول ل 
0 


(استطراد في هذه القضية) 
قلت : وقد قال في آخر السورة « فَْيَحَْدَرٍ الذينَ مخالفون عَنْ آمری أن تصيبهُم فتنة أو 
يُصيبهم عذابٌ أليم 4 . وقال تعالى : 9 وما يُمِْرْكُمْ انما إذا جاغث لا يُؤْينُونَ » لب 
أفئدتهم وابصازهم كم لم ینوا به ول مَرةٍ 4( "وقال تعالى : إن الَّذِينَ تولوا منكم یوم 


(۱) سورة فصلت الاية 44 . 

(۲) سورة الأعراف الایات (۲۰۱ -۲۰۲) . 
(۳) سورة یوسف الاية ۲ . 

. ۲۲ سورة یوسف الاية‎ )٤( 

(6) سورة القصص الاية .١5‏ 

(5) سورة محمد الآيات ١(‏ -” ) . 

(۷) سورة الأحزاب الآيات 7١-1١(‏ ). 
ر۸) سورة النور الآية ٠٤‏ . 

. 1۳ سورة النور الآية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الأنعام الآيات (۱۱۰-۱۰۹). 


۳۸ 


التقی الجمعان | اا یط ب ما ر .ول فا اف ی ۰ تال 
تعالى : « ود قال موسى لقومه : يا قوم ل تُؤذونَني ؟ وقد تعلمون آي رسول الله الک > فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا بهدي القوم الفاسقين ‏ إلى قوله ‏ وَمَنْ أظلم من افتری على الله 
الکذب وهو يدعى الى الإسلام ؟ والله لا هدي القوم الظالمين 4 . وقال تعالى : 8 وقالوا : 
قلوبنا عُلْفُ . بل لبم الله یکفرهم . فقیلا ما يُْمِنونَ ۳4 . 


وقال تعالى أيضاً : « وقويم قلوبنا غلث . بل طبع الله عَلَيْها بکفرهم . فلا ی نون 
إلا قلیلا 4“ وقال تعال : و فبهت الذي کر . والله لا دي القوم الظالمين 4“ وقال 


تما : «ویوم حنين إذ أعجَبتكم کثرتکم فلم تغن عنکم شيئاً . وضافث علیکم الارض با 


زجنت ٠‏ ثم وَل شین » ثم أنزل الله سكيئتَُ على رسوله وعلى الزمنین وأنزلَ جُنوداً م 
تروها . وعذت الذین كفروا 2# 


بر : « اذ یوحی ربك إلى الملائكة . آي معکم . فتیتوا الذین 

. سألقي 5 قلوب الذین کفروا الرعب . فاضربوا فوق الأعناقي 5 واضربوا مم کل 
. ذلك بأد نهم شاقوا الله ورسولّة »۲ وقال تعالى  :‏ سنلقي في قلوب الذین کفروا 
الرعب با أشركوا بالله ما لم يرل به سُلْطانا » ومأواهُمُ الناز . وبئس مثوى الظالمين 4 وقال 
تعالى : ۳ أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرء اظ 
أن خرجوا وظنوا )+ نهم مانعَتَهُمْ حصونهم مِنَ الله نامع الله من حيتُ لم بجتیبوا وقذف في 
قلويهم الرعبٍ » رون وتم بأيدهم » وأيدي المؤمنين » فاغتبروا يا أولي الأبصار » ولولا 
أن کتب الله علیهم الجلاء لعذ بهم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب النارء ذلك با نهم شاقوا الله 
ورسولة. وم يُشاق الله فان الله شدیدٌ العقاب . 


(۱) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الصف ا لأیات (۰ - ۷) ۰ 
(۳) سورة البقرة الاية 88 . 

(۶) سورة النساء الاية ۱۵۵ . 

(6) سورة البقرة الاية ۲۵۸ . 

(7) سورة التوبة الایات (۲۵ ۰ )۲٩‏ . 
(۷) سورة الأنفال الأیات (۱۲ ۰ ۱۳). 
(۸) سورة ال عمران الآية ٠١١‏ . 

.)5 - ۲( سورة الحشر الآيات‎ )٩( 


۳۹ 


وقال تعالى : ن بضروکم إلا آذی» وان يُقاتلوكم يُوَلّوكم الأدبار » ثم لا ینصرون 
ضربت عَلَيْهِم له انا E yg‏ 
د E E‏ کانوا يكمُرونَ بآياتٍ الله » ويفتلون الأنبياة بغير حق » 
TS‏ وقال تعالى : « ترى كثيراً منهم يلون الذينَ كمروا ‏ 
ینس ما دمت هُمْ أ وی 
يُْمنون بالله الب وما َنِْلَ إليهِ ما الوم أولياءة » ولكنّ كثيراً م: منم فاسقون °4 


وقال تعالى ل رسيم E‏ زین آمنوا الذین قالوا انا نصاری . ذلك تن 
منم ِسَيسونَ وَرُهبانا . نهم لا ستکپرون 4 . وقال تعالى : هل نیتم إن یمن 
تفسدوا في الأرض 2 آرحامکم ؟ آولك الذین لَْعَهُمْ الله ! فاصمهم وأغمی أبصارهم . 5 
فلا یسیون القرآن ! ام على قلوب اتفانما ؟ إن الذينَ او على أدبارجِمْ » من بعدٍ ما تین 
هم المدى : الشيطانٌ سول هم » وأملى هم . ذلك با نهم قالوا للذينَ کرهوا ما نژل الله : 


سنطیعْکم في بعض الامر : والله یعلم إسرارهم 0 


وقال تعالى 9 ويم من عافد ال لین آنا ین فضله لسن کول من 
الصالحين . فلا آتاهُمْ من فضله بخلوا په » وتولوا وَهُمْ مُمْرِضونَ . فأعَْبَهُمْ فاق في قلویم 
إلى يوم بلقونه ۵ ما PEN‏ لله ما وَعَدُوهُ وبا كانوا يكذبون ۳۳4 . وقال تعالى : فان 
رجَعَكَ الله إلى طائفةٍ مب فاشتادنوك للخروج. > فقل : لن تخرجوا تكو نذا + ول فالا 
معي عَدُوَا » انکم رضیتم بالقعود ال مَرةِ » فاقعدوا مَعْ الخالفين 0 . وقال تعال : في ضد 
هذا : وعدکم الله مغایم كثيرة تاخذوها > فعَجْل لكم هذه » وکف أيدي الناس نکم 5 
ولتكون آية للمؤ ينين › ویک صراطاً مُستقياً ‏ إلى قوله - ولو قاتلكُم الذينَ کفروا لولوا : 
الأدبا ر شم لا تجدون ولا ولا نصيراً » سنه الله التي قذ خلت ین قبل » ولَنْ تج لسنة الله 
تبدیلا ۵ . 


(1) سورة آل عمران الأیات (۰۱۱۱ ۱۱۲). 
(۲) سورة الائدة الآيات (۰۸۰ ۸۱). 

(۳) سورة الائدة الاية ۸۲. 

(4) سورة محمد الآيات (۲۲ -۲۱). 

(ه) سورة التوبة الآيات (۷۵- ۷۷). 

(5) سورة التوية الاية ۰۸۳ 

(۷) سورة الفتح الایات (۲۰ -۳۲) . 


۳۹۰ 


وتوليتهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه ¢ ولکن هو من جزاء أعماهم وهذا باب واسع : 


1 
( ذنب الانسان من نفسه وهو مقدر عليه ) 


وإذا كانت السیثات التی یعملها الانسان فد تکون من جزاء سیثات تقدمت - وهي 
مضرة - جاز أن يقال : هی مما أصابه من السیئات > وهی بذنوب تقدمت . 

وغل کل تقدیر : فالذنوب الق یعملها : هی من نفسه ‏ وان کانت مقدرة علیه » فانه 
الأولى . وکان النبي ييه يقول في خطبته : «نعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیفات 
أعمالنا » "> . 


والأرض 3 عالم الغيب والشهادة › رٹ کل و وملیکه 2 آشهد أن لا إله إلا أنت 1 أعوذ 
بك من شرٌ نفسي ۶ وشرٌ الشيطان وشرکه » وأن أقترف على نفسي سوءاء أو أجره ال 
مسلم ‏ قله إذا أصبحت » وإذا آمسیت ‏ وإذا أخذت مضجعك » . 
فقد بين أن قوله «فمن نفسك» يتناول العقوبات على الأعمال » ويتناول الأعمال > مع 
أن الكل بقدر الله . 
۳ 1 
(في ابطال احتجاج العتزلة بالایة ) 
ولیس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه : 0) 


منها : أنهم یقولون : فعل العبد - حسنة كان » أو سيئة ‏ هو منه لا من الله » بل الله 
قد آعطی كل واحد من الاستطاعة ما یفعل به الحسنات والسيئات » لکن هذا عندهم : 
آحدث إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة بها السیثات » ولیس واحد منبا من 
إحداث الرب عندهم 5 


(۱) جزء من حديث كان الرسول و يقوله في خطبة الحاجة وأوله : الحمد لله نستعينه ونستغفره . . الخ رواه الإمام أحمد في 
سنده انظر : ط‌ دار العارف ۱۷۹۱/۵ حديث رقم لم ونا 3 وذكره ايضا الترمذي وأبو ذاود والنسائي وابن ماجه والحاكم 5 
(۲) يريد بالقدرية هنا المعتزلة وأسلافهم من القائلين بأن الانسان خالق أفعاله بقدرته المستقلة عن قدرة الله . 


۳٦1 


والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات » وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات 
والسيئات . إلا من جهة الأمر الل اس ار 
هو عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا . 

ولکن منهم من یقول : بأنه 2520 الحسنة والسيئة : ما يكون جزاء كما يقوله 
أهل السنة . 

لکن على هذا : فلیست عندهم کل الحسنات من الله » ولا کل السیشات بل بعض 
هذا » وبعض هذا . ۱ 

الثاني : أنه قال : « کل من عندٍ الله » فجعل الحسنات من عند الله » كما جعل السیثات 


ولا حجة فیها للمجبرة أيضاً) 
الثالث : أن الاية ارید ما : النعم » والصائب - كا تقدم ولیس للقدرية الجبرة أن 
حتج مذه الاية على نفي OE‏ نی : #کل من عند الله 44 هو 
النعم والصائب . ولأن قوله : ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 4 حجة علیهم وبیان أن الانسان هو فاعل السیئات . وأنه یستحق علیها العقاب » والله 
ینعم عليه باحسنات ‏ عملها وجزائها - فانه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله - فالنعم 
من الله » سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء وإذا كانت جزاء - وهي من الله -: فالعمل الصالح 
الذي كان سببها : هو أيضاً من الله أنعم با الله على العبد » وإلا فلو كان هو من نفسه کا 
كانت السيئات من نفسه - لكان كل ذلك من نفسه والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب 
تم الصحیح الاهي . » عن الله -: «يا عبادي » إنماهي أعمالكم أوفيكم 
باها . فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك > فلا يلومن إلا نفسه ٠۲‏ وقال 
ا : « اون أصابتكمْ مصيبةٌ قد أصبتم لیا . قلتم : آن هذا ؟ قل : هُوَمِنْ عند 
أنفيكم 4 و وقال تعالى  :‏ وان تَصبِهُمْ سيئة با قدّمَْتْ أيديهم إذا هم يُقنطونَ 4 . وقال 


(۱) هذا جزء من حديث قدسي أوله . يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . الحديث » والحديث برواية أبي ذر رضي 
الله عنه » آورده مسلم ۱/۸ - ۱۸ ( کتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم ), سنن ابن ماجه ١477/7‏ (كتاب 
الزهد ‏ باب ذكر التوبة) وانظر جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم ص ٠٤۸‏ تعليق ١‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ۱5۵ . (۳) سورة الروم الآية .۳٩‏ 


۳۹۲ 


. تعالى : ط« ظهر الفساد في البر والبحر با كسَبّت أيدي الناس » لیذیقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم یرجعون 4“ وقال تعال : ¥ وما ظَلْمْنَاهُمْ ولكن ظَلَموا أنفسهم 4 . وقال تعالى : 
« وما ظلمناهم ولکن کانوا ‏ هم الظالین 4“ وقال تعال : « لاملا جهتم منك وممن تبعك 
منهم أجرعين ي وقال تعالى للمؤمنين : # ولكنٌ الله حبّبٌ إليكم oe‏ 
وکره اليكم الکفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ي“ وقد آمروا أن يقولوافي 
الصلاة : « اهدنا الصراط الستقیم . صراط الذین أنعمت علیهم » غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین 4. 
۲ ۱ 
لیس في الاية تناقض) 


وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالاً » أو تناقضاً في الظاهر » حيث قال کل من عند 
الله ثم فرق بين الحسنات والسيئات » فقال :#ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » وهذا من قلة فهمهم » وعدم تدبرهم الآية . 

وليس في الآية تناقض . لا في ظاهرها » ولا في باطنها » لا في لفظها ولا معناها . فإنه 
ذكر عن المنافقين » والذين في قلوهم مرض ۰ الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله : #أينما 
تكونوا يدرككم الموث ولو كنتم في بروج, مشيدةٍ » وان تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند 
الله » وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 204 هذا يقولونه لرسول الله كل > أي بسبب ما 
أمرتنا به من دينك والرجوع عا كنا عليه : أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا با أوجبها . 
فالسيئات : هي المصائب » والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب : هو امرهم بها . 


وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير » أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك . كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وین معه وكا قال أهل القرية للمرسلين . « انا 


. 4١ سورة الروم الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود الاية‎ )۲( 
. ۷۰ سورة الز خرف الآية‎ 2 
.۸۵ سورة ص الآية‎ )4( 
.۷ (ه) سورة الحجرات الآية‎ 
.۷۸ سورة النساء الآية‎ )( 


۳۳ 


تطيّرنا بكم 204 وکا قال الكفار من مود لصالح » ولقومه . « انا بك وین مَحَكَ 4 
فكانوا يقولون عا يصيبهم ‏ من الحرب والزلزال والجراح والقتل » وغير ذلك مما يحصل من 
العدو-: هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا . وعن المصائب 
السماوية : إنها منك . أي بسبب طاعتنا لك . واتباعنا لدينك . أصابتنا هذه المصائب » كما 
قال تعالى : وین الناس مَنْ يعبدٌ الله على خرف » فإ أصابَهُ خيرٌ اطمأَنَ به وان أصابته 


ف ة انقلب على وجهه 5 حر ان والآخرة 4 . 


فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول ا ل 

من السماء » وإما من ادمي . وهؤلاء كثيرون . لم يقولوا :هذا من عندك 4 بمعنى : أنك ارت 
الذي أحدثتها , > فإنهم يعلمون أن الرسول بل لم يحدث شيئاً من ذلك » ول يكن قوطم «من 
عندك#خطاباً من بعضهم لبعض > بل هو خطاب للرسول كلل . 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله : «ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك 4 لا يناقض قوله : «كل من عند الله » بل هو محقق له > لأنهم - هم ومن آشبههم 


إلى يوم القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول . والعمل : به سبباً لا قد يصيبهم من مصائب ‏ 
وكذلك من أطاعه ! إلى يوم القيامة . 


وكانوا تارة يقدحون فيا جاء به » ويقولون : ليس هذا مما أمر الله به » ولو كان مما أمر 
الله به لما جرى على أهله هذا البلاء . 

وتارة لا يقدحون في الأصل . لكن يقدحون في القضية المعينة . فيقولون هذا بسوء تدبير 
الرسول . كا قال عبد الله بن ابي بن سلول يوم أحد - إذ كان رأيه مع رأي النبي بل : أن لا 
يخرجوا من المدينة - فسأله يكل ناس من كان لمم رغبة في الجهاد : أن يخرج > فوافقهم » ودخل 
ال ا ب ا 
نخرج » فلا نخرج . فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها . حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه )”2 يعني : أن الجهاد يلزم بالشروع » كما يلزم الحج مورك جاجع وماد 
عند العجز بالإحصار في الحج . 


(۱) سورة يس الآية ٠۸‏ . 

(۲) سورة النمل الآية 4۷ . 

(۳) سورة اج الآية ۱۱. ۱ 

(4) أنظر تسصيل موقف عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله ب في واقعه أحد وموقف بعض الصحابة في : ابن إسحاق 
۳ - ۵۸. ط الحلبي . وقد ذكر ابن إسحاق موقف الصحابة بالتفصيل وجاء فيه : قالوا يا رسول الله استكرهناك 
ول يكن ذلك لنا فان شئت فاقعد . . . فقال لهم الرسول ی : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . 


۳۹ 


فصل 

والمفسرون ذكروا في قوله :ون تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك »هذا وهذا . 

فعن. ابن عباس » والسدي » وغيرهما : أنهم يقولون هذاء تشاؤماً بدينه . وعن 
ا . قال ل اک لفيا 

ع : فوطم 000 
وجعل ذلك هو الوجب للمصائب التي تصيب المؤمنين الطیعین > گنها 7 
وتارة تصيب عدوهم . » فيقول الكافرون . هذا بشؤم هؤلاء . كما قال أصحاب القرية 
للمرسلين : نا تطيرنا بکم) وکا قال تعالى عن آل فرعون : « فإذا جاعتهم EEE‏ 
دا شم وس ین سم لا رف مر أكثرهم 
عند الله 3 أنتم قوم تَفْتَنونَ 4 . 

0 أهل القرية. اعنام ٠‏ ین نتهوا لمکم » ولیمشتکم منا عذابٌ 

قال الضحاك» في قوله a‏ الأمر من قبل الله . ما 
أصابكم من أمرء فمن الله » با کسبت أيديكم . وقال ابن أبي طلحة . عن ابن عباس 
«معاییکم» وقال قتادة . «عملهم عند الله 1 

وفي رواية غير علي : عملکم عند الله «ولکنکم قوم تفتنون » أي تبتلون بطاعة الله 
ومعصيته . رواهما ابن أبي ي حاتم وغيره . 

وعن أبي إسحاق قال : قالت الرسل . «طائركم معكم » أي أعمالكم . 

فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون . إا أصابنا من المصائب 
بذنوب الرسل وأتباعهم . 

فبين الله سبحانه : أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤ ها - هو عند الله وهو معهم . فهو 
معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم . كما قال تعالى ور رعاو ادح 3 


. ط اليمنية‎ ۱۰۵ ٥ انظر أقوال السلف في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل الآية 1۷ . 

. )۱۹ - ۱۸( سورة يس الآيات‎ )٤( 


۳۹۰ 


عنقّه 2204 وهو من الله . لان الله تعالى قدر تلك المصائب باأعماهم » فمن عنده تنزل عليهم 
المصائب » جزاء على أعمالهم ¢ لا بسبب الرسل واتباعهم ۰ 
وفي هذا يقال : إنهم إنما يجزون بأعمالهم . لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال في هذه 
الآية ‏ لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء 
به محمد » عقوبة دينية وصل إلينا - بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم . 
ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول بي لتلا تصيبه تلك المصائب » وعلى من 


انتسب الى الإيمان بالرسول » ونسبها الى فعل ما جاء به الرسول . وعلى من أصابته مع كفره 
نار سو :وها الما جا به امول 


والمقصود : أن قوله : إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وان تصبهم سيئة 
يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب 
ما جاءهم به الرسول . وكانوا يقولون : النعمة التي تصيبنا هي من عند الله . والمصيبة من عند 
محمد . أي بسبب دينه وما أمر به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من عند الله » لا من عند 
محمد » محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة وهذا قال بعد هذا : فا لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حدیثا ؟* . 

قال السدي وغيره : هو القرآن » فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه تبين لهم أنه ما آمرهم 
بالخير » والعدل والصدق. والتوحيد لم يأمرهم ھا کون شتا للمصائب . فإنهم إذا فهموا ما 
TET‏ 

وهذا ما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنة ونفعه » وأنه مصلحة للعباد . وليس 
كما يقول من يقول : قد يأمر الله العباد با لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه » بل فيه مضرة لهم . 

فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


* يذ فنا 
وما يوضح ذلك أنه قال :ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن 


(۱) سورة الإسراء الآية ۱۳ . 


۳۹۹ 


۱ o د‎ 

وفي الصحيح عن النبي ی قال : «مامن غازية يغزون في سبيل الله » فيسلمون 
ویغنمون وی 0 ل 
تال اها بسكم كا ماس ال دور 

يغيظٌ الكفارٌ ولا یناوت من عدوٌ نیا إلا کیب لهم به به عملٌ صالخ » إن الله لا يُضِيمٌ اجر 

۱ الحسیین 4( . 

وشواهد هذا كثيرة . 

فصل 

ا ادن لراك اس سنا کي 0 وان ا 
الدنيا والآخرة 8 د المؤمنين بالل ورسوله e‏ ¢ لا با آطاعوا 
فيه الله والرسول » » كا لحقهم يوم أحد بسبب ذنویهم ‏ لا بسبب طاعتهم الله ورسوله يل . ۱ 

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال : ليس هو بسبب نفس إيما يمام 
وطاعتهم » لكن امتحنوا به ليتخلصوا ما فيهم من الشر . وفتنوا به کا يفتن الذهب بالنار » 
ا من جب رای نیهاش والاتحان مني الزمن من لك لس اليه 
نفسه . قال تعالى : # وتلك الأيام نداوضا بين الناسٍ > ولیعلم الله الذين آمتوا » ويتخذ 
منکم شهداء . والله لا يحب الظالن . ولیمخص الله الندين آمنوا » ويحَقَ الكافرين 006 
وقال تعال : « ولِیتل الله ما في صدورکم . ولیتحص ما في قلوبكُم 4 ولهذا قال صالح 
عليه السلام لقومه :لإطائركم عند الله » بل أنتم قوم تفتنون» . 

نا لق تالت امير ور وی مت » وما 
أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو ‏ فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها . وإذا شهد الله 
له كفى به شهيدا . ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته ‏ بجا دکروه من الشبه التي هي عليهم لا 
لهم » با أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته والله تعالى قد شهد له : 


(۱) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآيات .)١41-1١140(‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية 184 . 


۳۷ 


اه OI‏ . فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقوهم »› إن المصائب من عند 
الرسول » ولهذا قال بعد هذا : من یطع الرسول فقد أطاع الله رودن تقول فنا أرسلناك 
عليهم حفيظاً» . 
فصل 

وكان فيهم| ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم)» من يقول : إن الله قد يعذب 
العباد بلا ذنب » وأنه قد يأمر العباد با لا ينفعهم » بل با يضرهم » فإن فعلوا ما آمرهم به 
حصل لهم الضرر » وان لم يفعلوه عاقبهم . 

يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 

والقرآن لم يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة » كما يرد على المكذبين بالقدر . 

فالآية ترد على هوّلاء وهؤلاء » كما تقدم » مع احتجاج الفريقين بها . وهي حجة على 
الفريقين . 


د ا لا 


فإن قال نفاه القدر : إنما قال في الحسنة «هي من الله» وفي السيئة «هي من نفسك» لأنه 
ا ¢ وینبی عن هذا ¢ باتفاق المسلمين . 

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للامر . فا أمر به فقد شاءه . وما لم يأمر به ۸ 
يشأه ١‏ فكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون العصية » فلهذا كانت هذه منه دون 
هذه . 

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا «الحسنة من عند الله والسيكة من عندك » 
وهذا غير مسألة القدر . 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد قيل ‏ كان قولهه كل من عند الله # حجة 

وقوله بعد هذاهما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4لا ينافي 
ذلك . بل «الحسنة» آنعم الله مها ویشواها . و«السیثة» هی من نفس الإنسان ناشكة . وإن 


(۱) يقصد ابن تيمية بالجهمية الجبرة هنا الأشاعرة : وخاصة من یقول منهم أن الله یفعل لا لحكمة » وأنه قد يثيب العاصي 
ويعذب الطائع . 


۳۹۸ 


كانت بقضائه وقدره » كا قال تعالى # من شر ما خلق *#(2 ذ فمن الخلوقات ماله شر ‏ وإن 
كان بقضائه وقدره . 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الانسان »> بدون أن يجعل الله هذا 
فاعلا وهذا فاعلا ‏ وبدون أن يخص الله ال تفای و آطاعه ما . وهذا حالف 
للقران . 


فصل 
(الحسنة من الله) 

فان قیل : إذا كانت الطاعات والعاصی مقدرة ‏ والنعم والصائب مقدرة فا الفرق بين 
الحسنات » التي هي النعم » والسیثات ‏ التي هي الصائب ؟ فجعل هذه من الله » وهذه من 
نفس الانسان ؟ 

قيل : لفروق بين : 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عبادة تقع ابتداء بلا سبب منهم أصلا » فهو 
ينعم بالعافية والرزق والنصر . وغير ذلك على من ۸ يعمل خيراً قط » وينشىء ء للجنة خلقا 
يسكنهم فضول الجنة » وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً » ويدخل أطفال المؤمنين 
ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل » وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعلمه . 
الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها . فنفس عمله الحسنات : هو من 
إحسان الله » وبفضله عليه باهداية والإيمان » كما قال أهل الجنة : # امد لله الذي هدانا 
هذا . وما كنا لغبتدي لولا أن هدانا الله ۲٩۵‏ . 


وني الحديث الصحیح : «ياعبادي . إنماهي آعمالکم آحصیها لكم » > ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد شرا فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »© , 

فنفس خلق الله لهم أحياء . وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة.» هومن نعمته › 
ونفس ارسال الرسول الیهم > وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به » هو من نعمته » وإلهامهم 
لكان وعداكيي إليه + رخصيصمم يزيد لعمة بخصتل هم یبا ا دون کار هر 
من نعمته » كما قال تعالى : « ولکن الله حَبِّبَ الیکم الايمانَ » ورين في قلویکم . وکره ال 


(۱) سورة الفلق الاية ۲ . 
(۲) سورة الأعراف الاية 4۳ . 
(۳) جزء من حديث قدسي آوله ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». وسبق تحقیق الحديث . 


۳۹۹ 


الکفر والُسوق والعصيانَ أولئك هم الراشدونْ . فضلا من الله ونعمةً 4 . 


فجمیع ما یتقلب فيه العام من خيري الدنیا والاخرة : هو نعمة محضه منه بلا سبب 
سابق یوجب هم حقا . ولا حول ولا قوة لهم من آنفسهم إلا به وهو خالق نفوسهم . وخالق 
آعماها الصالحة » وخالق الجزاء . 

ی ی یی ی E AE‏ و 
ین 
ول أخلقه » بل ذکر للناس ما ینفعهم . 

فصل 
(الاستعاذة من شر النفس) 


فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله » فشكر الله » فزاده الله 
من فضله عملا صا ا ونعیا یفیضها غليه > وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه 
پذنوبه » استغفر وتاب . فزال عنه سبب الشر » فیکون العبد دائاً شاکرا مستغفرا فلا یزال 
الخير یتضاعف له » والشر یندفع عنه ‏ كا كان وا یقول في خطبته : «الحمد لله » فیشکر 
الله . ثم يقول : «نستعینه ونستغفره » نستعینه على الطاعة › ونستخفره من العصية . ثم 
يقول : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستغيذ به من الشر الذي في 
النفس . ومن عقوبة عمله . فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه » فيستعيذ بالله من شر 
النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله » ومن 
عقوبات عمله فاستعانة على الطاعة وأسباءها . واستعاذ به من المعصية وعقامها . 

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله » وما أصابه من سيئة فمن نفسه : يوجب 
له هذا وهذا . فهو سيخانة فرق بینهیا هنا ؛ بعد ادم ميا في قوله :قل كل مِنْ عند 
الله 4 . 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والصائب » والطاعات والعاصي . على قول من 
آدخلها في # من عند الله 4 . 

ثم بين الفرق الذي ینتفعون به . وهو أن هذا الخير من نعمة الله » فاشکروه یزدکم » 


(۱) سورة الحجرات الآية ۷. 


وهذا الشر من ذنوبكم . فاستغفروه يدفعه عنكم . 

قال الله تعالى  :‏ وما كال الله ثم وأنت فيهم ل 
يستغفرون ۲۳4 وقال تعالى : « آلر كتابٌ آحکمت آیاتةء ثم فصّلت من لذن حكيم خبير أن 
لا تعبدوا إلا الله . إني لكم منه نذيرٌ وبشيرٌ» وأن اشتلفروا ریک ثم توبوا إليه ٠‏ متعم 
متاعاً حسناً إلى أجل مسمی ‏ ويّوْتٍِ کل ذي فضل فَضِْلَّهُ 294 . 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين کادم وغيره » 
وإذا أصر واحتج بالقدر: فقد تأسى بالأشقياء » كإبليس ومن اتبعه من الغاوين . 

فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الانسان بذنوبه » بعد أن ذكر : أن الجميع من 
عدا تيا عل الاسعمار وا وااو مالف هم نش یه وات وة 
والدعاء بذلك في الصباح والمساء » وعند المنام » > كما أمر يك بذلك أبا بكر الصديق › 0 
الأمة » حيث علمه أن يقول : «اللهم فاطر السموات والأرض ‏ عام الغيب والشهادة » أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسي سوءاً » أو اجره الى مسلم » ۱ 


فيستغفر ما مضى » ويستعيذ ما يستقبل » فيكون من حزب السعداء . 

وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل ‏ سأله أن يعينه على فعل الحسنات » 
بقوله : « إياك نعبد وإياك نستعين » وبقوله  :‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 وقوله": « ربّنا لا 
تزع قلوبنا بعد إذ هَدَيْتنا 4 ونحو ذلك : 


وأما إذا أ ر ا من عه ان دا انر : فإنه يحصل من هذه 
التسوية » إعراض العاصي والمذنب عن ذم نفسه » وعن ن التوبة من ذنوبها » والاستعاذة من 
شرها . بل وقام في نفسه : أن يحتج عل الله بالقدر » وتلك حجة داحضة ء لا تنفعه تل 
تزیده عذاباً وشقاء  e‏ قال : # فبما آغویتی لأقعُدّن لهم صراطك 
الستقیم 4 وقال  :‏ رب با غویتني زین هم في الارض ولاغوینم أجمعين ٩۵۲‏ . 

وکالذین یقولون يوم القبامة : ل لو أن الله هداني لکنت من المتقين 204 . وکالذین 


(۱) سورة الأنفال الاية ۳۳ . 
(۲) سورة هود الایات (۱ ۳ ). 
(۳) سورة آل عمران الاية ۸. 
)٤(‏ سورة الأعراف الاية ٩‏ . 
() سورة الحجر الاية ۳۹. 

(7) سورة الزمر الاية لاه . 


۳۷۱ 


قالوا : # لو شاء الله ما أشركنا ولا اباژ نا ولا حرَمُنا من شیء 4( . 

فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبة » وأعرض عم آمر الله به » من التوبة 
والاستغفار » والاستعانة بالله » والاستعاذة به » واستهدائه : كان من أخسر الناس في الدنيا 
والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع . 


فصل 
(الله يضاعف الحسنة من كل وجه) 


الفرق الشالث - أن الحسنة يضاعفها الله وينميها » ويثيب على الم بها والسيئة لا 
يضاعفها . ولا يؤاخذ على الهم بها » فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل . 
وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله . قال تعالى : « مَنْ جاء بالحسنةٍ فل عشر أَمُتَاهاء 
ومَنْ جاء بالسيئة فلا ری إلا مثلها . وهُمْ لا يُظلمونَ 4 . 

الفرق الرابع - أن الحسنة مضافة إليه . لأنه أحسن بها من كل وجه » كا تقدم فما من 
وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة اليه . وأما السيئة فهو إنما خلقها بحكمة . وهي 
وحسنات . وفعله كله خير . 


ولهذا كان النبي يي يقول في الاستفتاح : «والخير بيديك ¢ والشر ليس إليك 202 فإنه لا 
يخلق شرا حضا . بل كل ما خلقه ففيه حكمة ٠‏ هو باعتبارها خبر » ولكن قد يكون فيه شر 
لبعض الناس . وهو شر جزئي إضافي . فإماشر كلي . أو شر مطلق . فالرب منزه عنه . وهذا 
هوالشر الذي ليس إليه . 

وأما الشر الجزئي الإضافي : فهو خير باعتبار حكمته . ولهذا لا يضاف الشر اليه مفرداً 
قط . بل ما أن يدخل في عموم المخلوقات . كقوله  :‏ وخلق كل شيء 4 . 

وإما أن يضاف الى السبب كقوله : « من شر ما خَلّقَ 4 . 


(۱) سورة الأنعام الآية ١448‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية ۱۰۰ . 

(۳) دعاء الاستفتاح رواه مسلم في صحیحه عن علي بن اي طالب ۱۸۵/۲ . (کتاب صلاة السافرین وقصرها ‏ باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه ) : وفيه : لبيك وسعديك . الخير بيديك والشر ليس إليك » وأنظر كذلك : مسند ابن حنبل 
۱ (ط دار المعارف) حدیث رقم .48١08 8١17‏ 

(5) سورة الفرقان الاية ۲ . 

(0) سورة الفلق الاية ۲ . 


نفس 


اب آن يدف فاعله ؛ كقول الجن :3 وأنا لا ندري اڈ OTE‏ ٠أم‏ 


* # مد 


فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد » ولا يشاء كل ما يكون » لأن 
2 00 ف » وإرادتها قبيحة » وهو لا يريد ليح 5 

: فیجوز أن يخلق کل شر ‏ ل ۱ 9 ا 
مد الك : أن يأمر بکل کفر ومعصية . وینبی عن کل إيمان وطاعة » 
وصدق وعدل » وأن يعذب الأنبياء » وينعم [ على ] الفراعنة والمشركين » وغير ذلك ول يفرقوا 

2 من القول وزور» كالأول. قال تعالى : % م حب الذينَ أجترحوا 
السيئات : أن نجعلهم كالذينَ آمنوا وعملوا الصافات سواء محياهم وَمَاتهُمْ ؟ ساء ما 
ا وقال تعال اسار ی ا وقال 
ل ل lG‏ لي ل 
وأن من جوز عليه التسوية بینهیا » فقد أتى بقول منكر » وزور ینکر عليه . 

ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل فيه من الحكمة والرحمة 
ما يخفى على ر بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله . 

وليس إذا وقع في الخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة . يكون شرا كلياً عاماً . بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خير ومصلحة للعباد » كالمطر العام وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضى : أنه لا يجوز أن يو يد الله كذاباً عليه بالعجزات التي أيد بها أنبياءه 
الصادقين . فان هذا شر عام للناس » يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم واخرتهم . 


. ٠١ سورة امن الآية‎ )١( 
. ؟١ سورة الحاثية الآية‎ )۲( 


(۳) سورة القلم الآيات (ه" ‏ 5”). 
)٤(‏ سورة ص | لآية ۲۸ . 


۳۷۳ 


وليس هذا كالملك الظالم » والعدو . فإن الملك الظالم : لا بد أن يدفع الله به من الشر 
أكثر من ظلمه . ' 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم . خير من ليلة واحدة بلا إمام . 

وإذا قدر كثرة ظلمه » فذاك ضرر في الدين » كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
عليها . ويرجعون فيها الى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه » وكذلك ما يسلط عليهم من 
العدو . 

وأما من يكذب على الله » ویقول - أي يدعي - أنه نبي : فلو أيده الله تأييد الصادق » 
للزم ان يسوي بينه وبين الصادق » فيستوي الحدى والضلال » والخير والشرء وطريق الجنة 
وطريق النار . ويرتفع التمييز بين هذا وهذا . وهذا ما يوجب الفساد العام للناس في دينهم 
ودنياهم واخرتهم . 


SGT‏ ا 
الظالمين مدة . 


وأما التنبو ون الکاذبون : فلا يطيل تمكينهم . بل لا بدأ ن بهلكهم » + فسادهم عام 
في الدين والدنیا والاخرة . قال تعالى « ولو تقو ل علینا بعض الأقاويل. لاخدتااشنه 
باليمين » ثم قطنا منه لین 204. وقال تعالى : أمْ یقولون افتزی على الله كبا . فان 
شا الله یم على قلبك 4(© فأخبر أنه - بتقدير الإفتراء ‏ لا بد أن يعاقب من افترى عليه . 


فصل 

وهذا الوضع ما اضطرب فيه الناس » فاستدلت القدرية النفاة9© والمجبرة على أنه إذا 
جار ان يفل خا : جاز أن يضل كل الناس . وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا 
عوض : جاز أن يعذب كل حى بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا يعين واحداً من 
أمره على طاعة امره » جاز آن لا یمین كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاضص 
والعام . وبين الشر الإضافي والشر الطلق . ول يجعلوا في الشر الاضافي حكمة يصير بها من 
قسم الخير . ۱ 


(۱) سورة الحاقة الایات (44 -45). 
)۲( سورة الشوری الاية 325 . 
(۳) يقصد بالتفاة العتزلة وموقفهم من قضية العدل الامي والحكمة الإهية . 


۳۷ 


ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال . فإنا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه 
تأييد الكذاب بالعجزات » وتعذيب الأنبياء وإكرام الکفار . وغير ذلك » مما يستعظم العقلاء 
إضافته إلى الله تعالى . 


فقالت الثبتة من الجهمية المجبرة١»‏ : بل كل الأفعال جائزة عليه . كما جاز ذلك 
الخاص . وإنما يعلم أنه لا يفعل ما لا يفعل . أو يفعل ما يفعل » بالخبر » خبر الأنبياء عنه . 
وإلا فمها قدر : جاز أن يفعله » وجاز أن لا يفعله . ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة » 
ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة » نسبتها الى جميع 
الحوادث سواء . ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح . 


فقيل شم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزة فلا يبقى العجز دلیلا على صدق الأنبياء فلا 
يعقل . 

ار للقرق بين العجزات وغيرها .بان تويز ان الكذاب بلمجزاتبسلز 
تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالإضطرار . كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبين خطأ الطائفتين » وأن 


0-6 كين اتبعوا جهمأ في الخ - موا ۵ التي بها يفعل - 


لصريح العقول » ىا أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب 0 وإجماع السلف مع الفتهم 
لصریح العقول . 
فصل 
(الشر لا يضاف الى الله إلا على وجوه) 


والمقصود هنا : الكلام على قوله :ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك * وأن هذه تقتضي + آن الخد لا يرال شاکرا ففرا . 

وقد ذکر : أن الشر لا يضاف الى الله » إلا على أحد الوجوه الثلاثة . وقد تضمنت 
الفاتحة الأقسام الثلاثة › هو سبحانه : الرهن الذي وسعت رهته كل شيء ١‏ وفي الصحيح 
(۱) يقصد بهم الأشاعرة وموقفهم من قضية القدرة والارادة الإهية . 


۳۷6 


وعن النبي 3 «أنه نه آرحم بعباده من الوالدة بولدها) (۱) وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه » وهو 
الغفور الودود › الحليم الرحیم . 


فإرادته : ا E E‏ ش 
الله 04 . 


وقد قال سبحانه : « بی عبادي : أ في أنا الغقور الرحيم )ثم قال : ل« وأن عذابي 
هو العذابٌ الأليم که وقال تعالى : الوا أنْ الله شديدٌ العقاب وأن الله غَفُورٌ رحيم 0 
فالغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه . فهى من موجب نفسه المقدسة » ومقتضاها 
ولوازمها . 

وأما العذاب : فمن خلوقاته » الذي خلقه بحكمة » هو باعتبارها حكمة ورحمة » 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . فا أصابه 
من حسنة : فمن الله . وما أصابه من سيئة : فمن نفسه . 

6 6 د 


وقوله وما اصابك#إما أن تكون كاف الخطاب له یہ - کا قال ابن عباس وغيره - وهو 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين » كقوله 8« يا أا الانسان . ما غرك برك 
الکریم ۹ . 
ما قالوه » فلو آرید ذکرهم لقیل : «ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة » . 

لکن خوطب الرسول بهذا » لأنه سيد ولد ادم » وإذا كان هذا حكمة كان هذا حکم 
غيره بطريق الأولى والأحرى > کا في مثل قوله : « اتق الله ولا تطم الكافرين والمنافقين Cf‏ 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري ۸/۸ (كتاب الأدب . باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ) وفيه : قدم على النبي يل سبي › 
فإذا أمرأة من السبى قد تحلب ثديها تسقى إذا وجدت صبياً في السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي كل : 
أترون هذه طارحة ولدها في النار .؟ قلنا : لا . وهي تقدر على ألا تطرحه : فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها . 
وانظر أيضاً سنن ابن ماجه ۰۱۳۰/۲ جامع الرسائل ص ١77‏ تعليق ١‏ . 

(۲) سورة النحل الآية ۵۳ . 

(۳) سورة الحجر الآيات 4٩(‏ - 9۰). 

.۹۸ سورة الائدة الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الانفطار الاية ٩‏ . 

(1) سورة الأحزاب الاية ۲ . 


۳۷۹ 


وقوله تعالى : « لین اشرکت لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 ”“ وقوله : ظ فإِنْ کنت في شك غا أنرلنا إليك 
فأسأل الذين يقرؤ ون الکتاب مِنْ قبلك که“ 5 


(خطاب القران نوعان ) 
ثم هذا الخطاب نوعان . نوع يختص لفظه به . لكن يتناول غيره بطريق الأولى » 


كقوله : « یا أمها النبي لم حرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة آزواجك > ثم قال : # قد 
فرض الله لکم نله آمانکم ۹ . 

ونوع : قد یکون خطابه به خطاباً لجميع الناس ‏ كا يقول کثبر من الفسرین . الخطاب 
له . والراد غیره . 


وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك . بل هو القدم شمان اک ا 
البشري . وإن كان هولا يقع منه ما نبي عنه . ولا يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . 
كا يقول ولي الأمر للأمير : سافر غدا الى المكان الفلانٍ . أي أنت ومن معك من العسكر . 
وکا ينبى أعز من عنده عن شيء . فيكون خی لمن دونه . وهذا معروف من الخطاب . 

فقوله : #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك # الخطاب 
له ب وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى . بخلاف قوله : 
«وأرسلناك للناس, رسولاً» فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى المخطاب 
ک| قال کا : «بلغوا عني ولو آية 6 وقال : «نضر الله امرءا سمح منا حدیثا له إلى مَنْ لم 
يَسمَعْةُ ۰۹ وقال : يبلغ الشاهدٌ الغائب »6 وقال: «انْ العلاء ورثة الأنبیاء »00 وقد 
قال تعالى في القران : # وأوجي ال هذا القران لنذرکم به وَمَنْ بَلَعَ 0# ۱ 


* ند ين 


والمقصود هنا : أن «الحسنة» مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و«السيئة» مضافة إليه 


(۱) سورة الزمر الآية ٠٠‏ . 

(۲) سورة يونس الآية ۹٤‏ . 

(۳) سورة التحريم الآيات (۲۰۱). 

(5) ورد الحديث في البخاري (كتاب الأنبياء) باب الترمذي (كتاب العلم). الدارمي في المقدمة » ابن حنبل ۰۱۰/۳ 

(8) رواه.ابن ماجه في المقدمة وقي (كتاب المناسك ) . 

(5) ورد الحديث في البخاري ۰۲۹/۱ ۳۷ (كتاب العلم . باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع )» مسلم ( کتاب 
الحج ) » ترمذي (كتاب الحج ). النسائي (الحج ) » ابن ماجه (مقدمة ). ابن حنبل 8۲۱/6 . 

(۷) ورد الحديث في البخاري ۰۲۰/۱ ۲۷ (كتاب العلم . باب العلم قبل القول والعمل ) . 

(۸) سورة الأنعام الآية ١4‏ . 


۳۷۷ 


لانه خلقها كا خلق «الحسنة» فلهذا قال :کل من عند الله . ثم إنه ما خلقها لحكمة . 
تضاف إليه من جهة جهة أنها سيئة » بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة . فتستحق 
أن يضاف الشر وال إل . فإنها لا تقصد با تفعله من الذنوب خيراً » يكون فعله لأجله 
أرجح . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسناً . لا يفعل قبيحاً 
و سا قث 


وقد دحل في هذا سيئات الجزاء والعمل » لأن المراد بقوله : ما أصابك من حسنة- 
ومن سيئة # النعم والمصائب . كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه ‏ لأنه أذنب - 
فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ريب » وإنما جعلها منه مع احسنة 
بقوله :#كل من عند الله » كما تقدم . لأنها لا تضاف الى الله مفردة » بل اما في العموم ‏ 
كقوله : #وكل من عند الله # 


وكذلك الأسماء التي 0 الشر > لا تذكر إلا مقرونة » كقولنا «الضار النافع » 
العطي المانع > العز الذل » أو مقيدة » کقوله : # انا من الجرمین منتقمون ۹ . 

وکل ما خلقه .مما فيه شر جزئي إضاني ‏ ففیه من ابر العام الحكمة والرحمة أضعاف 
ذلك . 

مثل : إرسال موسى إلى فرعون » فانه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه › 
وذلك شر بالاضافة إليهم »> لکن حصل به مد من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ¢ والإعتبار 
بقصة فرعون ها عو إلا شين عام قاناقم ا أصعافة اضخاف من امخض یه . ىا قال 
تعالى : « فلا آسفونا اتقمنا مهم فأغْرفْناهُمْ أجمعين . فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرينَ 20# 
وقال تعایی : بعد ذكر قصته : إن في ذلك لعبرة أنْ يخشى 4^ . 

وكذلك محمد كلل . شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب > وهم 
الذين کذبوه ۰ وأهلكهم الله تعال بسببه ‏ ولکن سعد ما أضعاف هو لاء : 

ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين مجرمین قبل أن يبعث الله محمداً يله » 
فأهلك الله بالجهاد طائفة » واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك . 

والذين أذهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار » أو من المشركين الذين أحدث فيهم 


(۱) سورة السجدة الآية ۲۲ . 
(؟) سورة الزخرف الآيات (١٠٠.٠ه٠)‏ . 
(۳) سورة النازعات الآية 7١‏ . 


۳۷۸ 


ثم بعدهم حصل من المدى والرحمة لغيرهم ما لا حصیهم إلا الله . وهم دائياً ييتدي 
فالمصلحة بإرساله وإعزازه » وإظهار دينه » فيها من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا 
مه ا CLE‏ ل دا 


فصل 
( الثواب على فعل الحسئة حبا لها ) 


الفرق الخامس : أن ما حصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . 
أنعم الله بها عليه » وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته الحسنة وقدرته وخلقه » ليس في 
الحسنات أمر عدمی غير مضاف إلى الله » بل كلها أمر وجودي . وكل موجود وحادث فالله هو 
الذي يحدثه . ۱ 

وذلك : أن الحسنات ما فعل مأمور به أو ترك منهي عنه والترك : آمر وجودي . فترك 
الانسان لما نمي عنه » ومعرفته بأنه ذنب قبيح » وبأنه سبب للعذاب » وبغضه وكراهته له 
ومنع نفسه منه إذا هويته . وأشتهته وطلبته . كل هذه أمور وجودية . كما أن معرفته بأن 
الحسنات ‏ کالعدل والصدق ‏ حسنة وفعله لما أمور وجودية . 


(وعلى ترك السيئة كرهاً لها ) 


ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها تحبا ها بنية . وقصد فعلها ابتغاء 
وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله 4 وكاب مل ترك السيئات إذا تركها بالکراهة طا والامتناع 
منها قال تعالى : 9 ولكنَ الله حبّب إِلِيكُم الامان . وژينة في قلويكم » وكرّة | الكفر 
والفسوق والعصیان أولئك هم الراشدون 204 وقال تعالی و وأا من حاف مقام رنه وی 
النفس عن اضوی فان الجنة هي المأَوَى ۲۳4 وقال تعالى : إنْ الصلاة 7 تنهى عن الفحشاء 
واللکر 4“ . 

وفي الصحیحین عن أنس عن النبی بي أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
(۱) سورة الحجرات الاية ۷۷. 
(۲) سورة النازعات الاية ٤‏ . 
(۳) سورة العنکبوت الاية ٤٥‏ . 


۳۷۹ 


من كان الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان یکره 
أن یرجع في الکفر - بعد إذ آنقذه الله منه - کا یکره أن یلقی في النار )3020© . 

وفي السنن عن البراء بن عازب عن النبی يل : «أوثق عری الإيمان : الب في الله » 
والبغض في الله . 

وفيها عن أبي أمامة عن النبي ككل : «من أحب لله » وأبغض لله › وأعطى لله » ومنع 
لله » فقد استكمل الإيمان ٩»‏ . 

وفي الصحيح عن أي سعيد الخدري عن النبي بي قال : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ۲٩»‏ . 

و الصحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عله لماذكر الخلوف ‏ قال : «من 
جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن » ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل م ۱ 

وقد قال تعالى : ل قذ كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيمَ والذينَ معَهُ . إذا قالوا 
لقومهم : انا براءُ منكم وما تعبدون مِنْ دون الله . کفرنا بكم . وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاءً آبدا » حتى تؤمنوا بالله وحدّهُ » الا قول ابراهیم لأبيه : ستغفرن لك وما أَمْلكُ 
| لك مِنَّ الله مِنْ شيء 4© . 


وقال على لسان الخليل : « إنني بُراء مما تعبدون » إل الذي فطرني فإنه سَيّهدين 604 
وقال : « ریم ما كنتم تعبدونْ أنتم وآباؤ كم الأقدمونَ ؟ فإنهم عدو یلا رب العالمينَ ي 


(۱) ورد الحديث في البخاري ۱۰/۱ (كتاب الإيمان > باب حلاوة الاهان ) . مسلم (کتاب الایان )۰ النسائي (كتاب 
الإيمان) . 

(۲) رواه ابو داود في (كتاب السنة) . 

(۳) ورد الحديث في : آبو داود (کتاب السنة) الترمذي (كتاب القيامة) ابن حنبل 178/7 . 

(4) ورد الحديث في مسلم ۳۹/۱ «کتاب الایان ۰ کون الغبي عن النکر من الإيمان ) » أبو داود (اللاحم) الترمذي (کتاب 
الرژ یا). النسائي (الإيمان) ابن حنبل 1/۳ . 

(8) ورد الحديث في : البخاري في مواضع مختلفة انظر مثل ۱ کتاب العلم). مسلم ۳۹/۱- 4۰ «کتاب الإيمان . باب 
کون الي عن التکر من الإيمان ) والترمذي (كتاب الرؤ يا). النسائي (کتاب الإيمان ) ۰ الدرامي (كتاب الرژ يا) الوطأ 
(كتاب الرؤ يا ) . ابن حنبل ۱۰/۳ والحديث من رواية أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن الرسول ككل . 

(7) سورة الممتحنة الآية ٤‏ . 

(۷) سورة الزحرف الآيات (75., ۲۷). 

(۸) سورة الشعراء الآية هلا. 


۳۸۰ 


وقال : « فل أَقَلْتَ . قال : يا قوم إني بريء ما تشرکونْ . اي وَجهْتُ وَبْهِي للذي فطر 
السمواتٍ والأرض حنیفا وما أنا من الشرکین 6( . 

فهذا البغض والعداوة والبراءة ما يعبد من دون الله > ومن عابدیه : هي آمور موجودة في 
القلب > وعلى اللسان والجوارح » كا أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه : آمور موجودة في 
القلب > وعلى اللسان والجوارح . وهي تحقيق قول : «لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القلب 
لله حباً خالصاً وذلاً صادقاً . ومنع تألیهه لغير الله » وبغض ذلك وكراهته » فلا يعبد إلا الله . 
ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره . ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويبغض التوکل على 
غيره وخشيته ودعاءه . 

فهذه كلها أمور موجودة في القلب وهي الحسنات التي يثيب الله عليها . 


وأما جرد عدم السيئات » من غير أن يعرف أنها سيئة » ولا يكرهها » بل لا يفعلها 
لكونها لم تخطر بباله . أو تخطر کما تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها ‏ فهذا لا یثاب على 
عدم ما يفعله من السيئات . ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها فكأنه لم یفعلها . فهذا تكون 
السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة » لا ثواب ولا عقاب . 

لكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها . فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على 
ترك الإيمان بتحريمها . 


فصل 


(تناز ع العلاء في الترك) 
وقد تنازع الناس ف الترك 1 هل هو أمر وجودي أو عدمي ۲ والأكثرون على أنه 


وجودي . 
وقالت طائفة - كأبي هاشم ابن الجبائي - إنه عدمي وأن المأمور يعاقب على جرد عدم 
الفعل » لا على ترك یقوم بنفسه ویسمون «الذمية» لأنهم رتبوا الذم على العدم لحض . 
والاکثرون یقولون : الترك أمر وجودي > فلا یثاب من ترك الحظور الا على ترك یقوم 
بنقسه ۳ وتارك المأمور : إنما یعافب على ترك یقوم بنفسه 3 وه وأن يأمره الرسول ملا بالفعل 
فیمتنع ۰ فهذا الامتناع آمر وجودي . ولذلك فهو یشتغل عما آمر به بفعل ضده ‏ كما يشتغل 


(١)سورة‏ الأنعام الآيات VA)‏ 3 ۷۹ : 


۳۸١ 


عن عبادة الله وحده بعبادة غيره فيعاقب على ذلك . 


(الانسان إما موحد وإما مشرك ) 
ال اسه سا دير ل الم 
: ولیس في بني ادم قسم ثالث » > بل إما موحد ء أو مشرك . أو من خلط هذا بهذا 

e‏ أهل الملل . التصاری ومن آشبههم من الضلال المنتبسبين إلى الاسلام . قال الله 
تعالى : ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. . ان لیس له سلطان عل الذين 
آمنوا » وعلى رم یتوکلون إغا سلطانهُ على الذينَ یله والذينَ هُمْ بهمشرکون 2304 . وقد 
قال تعالق ی الم اسه ل . لا قال 
تحال اساي لل ل سم لأس شن ن 
ا ۱ 

وقوله : #الذين يتولونه والذين هم به مشركون»* صفتان لموصوف واحد فكل من تولاه 
فهو به مشرك » وکل من أشرك به فقد تولاه . 

فال تعالى : « آم أَعْهَد إليكم يا ؛ بني آدمّ : أن لا تعبدوا الشیطان ؟ للم عدو مبين 
1۳ آعبدون . هذا صراط مستقیم م 4 . 

ما وی ی رو را ی ا 
E‏ ی ریک ویو ام 

ولهذا يتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذي 
خاطبهم ملك أو نبي ٠‏ أو ولي . وإفا هو شيطان » جعل نفسه ملكأ من الملائكة » > كما يصيب 
عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات یسمون أسماء ¢ يقولون : . هي أسماء المللائكة ¢ 


(۱) سورة النحل الآيات (۱۰۰-۹۸). 
(۲) سورة احجر : الآية ٤١‏ . 

(۳) سورة الحجر الآيات ( ٤١-۳۹‏ ) . 
(4) سورة يس الآيات .)5١-50(‏ 
(©) سورة سبأ الآيات (۰ ۰ .)5١‏ 


۳۸۲ 


مثل ميططرون وغيره . إنما هي أسماء الجن . 
وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء الأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من 
يخاطبه » فيظنه النبي . أو الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته . أو قال : 
أنا هو لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو . 
وهذا الشر يجري لمن يدعو الخلوقین > من النصاری ومن المنتسبين إلى الاسلام يدعونهم 
عند قبورهم ‏ أو مغيبهم » ویستفیشون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك الستخاث به في 
صورة أدمى راکبا » وإما غير راكب ل أنه ذلك النبي » والصالح . أو أً نه سره 
أو روحايته » أو رقيقته تشکل ۰ أو يقول إنه ملك جاء على صودقه . وإنما هو شيطان يغويه » 
لكونه أشراك با ودعا غيره اليت من دونه » فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن 
انه يدعو النبي » » أو الصالح ٠‏ أو اللك . وأنه هو الذي شفع له » أو هو الذي أجاب دعوته 
وإنما هو الشيطان . ليزيده غلوا في كفره وضلاله . 


فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين . فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لخير الله . وهو 
في الحقيقة : عابد للشيطان . 


فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن » وإما عباد للشيطان . قال تعالى : # وَمَنْ 
بعش عَنْ ذكر الرحمن قيض له شيطاناً فهو لهُ قرينٌ » وام توب عن السبيل ويحسبونَ 


و 


نهم مهتدون er:‏ جا نا قال e‏ . فبئس القرين . ولن 
ینفعکم الیوم اد ظلمتم آنکم ف العذاب مشتر 5 Cag‏ وقال تعالى :3 إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابتین والنصاری والجوس 9 آشرکوا 3 إن الله یفصل بینم يوم م القيامة إن الله 
على کل شيءٍ شهید 4( . 


فبنو ادم منحصرون في الأصناف الستة > وبسط هذا له موضع آخر . 
فصل 
(الثواب أو العقاب يكون على أمر وجودي) 
والمقصود هنا : أن الشواب والعقاب إما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات ؛ 
كعبادة الله وحده . وترك السيئات › كترك الشرك - آمر وجودي . 
)١(‏ سورة الزخرف الآية *7. 
(۲) سورة الحج الآية ۱۷ . 


TAT 


وفعل السیئات ‏ مثل ترك التوحید » وعبادة غير الله - آمر وجودي ۱ 

قال تعالى : « مَنْ جاء بالسة فَلَهُ خير منها » وَمَنْ جاء بالسيئة فلا يُجْزى الذین عملوا 
السيئات ال ما کانوا یَعْمَلون 4 وقان ال إن اسمخ آَحسَنتم لأنفسكم . وان 
اسانم فلا 2294 وقال تعالی : 8« مَنْ عمل صا حا فلنفیه وَمَنْ آساء لها 4 وقال تعال : 
« للذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة . ولا یرم وجوهَهُم قت ولا ذل . آولئك أصحاب الجنةٍ هم 
فيها خالدون . والذينَ كسَبوا السیشات جزاءً سيئةٍ بمثلها . وَتَرْهَقَهُمْ ْلَه إلى قوله - آولشك 
أصحابٌ النارٍ هم فیها خالدونَ 6۵4 وقال تعالی : « ثم كان غاقة الذي آساژ وا : السوأی » 
أن کذّبوا بآیات الله . وکانوا به يستهزؤ ون 4(“ . 


فأما عدم الحسنات والسیئات : فجزاو ه عدم الثواب والعقاب 


وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجفلا » وبقي مدة لا يفعل کثیرا من الحرمات ولا سمع 
أنها حرمة » فلم يعتقد تحريمها . مثل من آمن وم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير › 
ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف ‏ حرم 
على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات » ولا اعتقد 
تحريمها » لأنه لم یسمع ذلك : فهذا لا یثاب ولا يعاقب . 


ولكن إذا علم التحريم فاعتقده: أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس 
إليه ‏ آثیب ثواباً آخر » كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الأكل والجماع فينهاها » والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها . فهذا يثاب ثوابا 
آخرء بحسب نيه لنفسه » وصبره على الحرمات » واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها . فإذا 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن الحرمات . 5۹ 


وإذا تبين هذا : فالحسنات التى يشاب عليها كلها وجودية » نعمة من الله تعالى » وما 
أحبته النفس من ذلك 3 وكرهته من السيئات 5 فهو الذي حبب الإيمان الى المؤمنين ¢ وزينة في 


(۱) سورة القصص الآية .۸٤‏ 
(۲) سورة الاسراء الآية ۷. 

(۳) سورة فصلت الآية 65 . 
)٤(‏ سورة يونس الآية 710575 . 
() سورة الروم الآية .٠١‏ 


۳۸ 


٠‏ فصل 
(منشا السیئات عدم العلم النافع) 

وأما السيئات : فمنشؤها الجهل والظلم » فان أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة » أو هواه ومیل نفسه اليها . 

ولا يترك حسنة واجبة الا لعدم علمه بوجوبها » أو لبغض نفسه ها . 

وفي الحقيقة : فالسیئات كلها ترجع الى الجهل > وإلا فلو كان عالاً علا نافعاً بان فعل 
هذا يفيه رو زر اعدا > لم یفعله » فإن هذا خاصية العاقل » وغذا | ین 
يعلم أنه يضره ضرراً راجحا » كالسقوط من مكان عال > أو في هر یخرقه أو المرور بجنب 
حائط مائل » > أو دخول نار متأججة » أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك : ۸ يفعله » لعلمه بأن 
هذا ضرر لا منفعة فيه » ومن ۸ يعلم أن هذا یضره » كالصبي » والجنون . والساهي » 
والغافل - فقد یفعل ذلك . 

ومن آقدم على ما يضره ‏ مع علمه با فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة . 

فأما أن يجزم بضرر مرجوح » أو یظن أن الخير راجح . فلا بد من رجحان الخير » اما في 
الظن وإما في المظنون . كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح . فإنه لو جزم أنه 
يغرق أو يخسر لما سافر ‏ لكنه يترجح عنده السلامة والربح > وان كان محطتاً في هذا الظن . 

كذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع . لم يسرق . وكذلك الزاني : إذا 
جزم بأنه يرجم ۸ يزن . والشارب يختلف حاله . فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين » 
ويديم الشرب مع ذلك . ولهذا كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة » بل يجوز أن 
تنتهي الى القتل . إذا لم ينته إلا بذلك » كا جاءت بذلك الأحاديث . كا هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله » 
ا م ا مي مت 
توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله » ولا يستحضر تحرياً » ولا وعيداً . فيبقى غافلا 
غير مستحضر للتحريم » والغفلة من أضداد العلم > . 


(۱) لعل في شرح ابن تيمية لمنشأ السيئات » وارتكاب المعصية ما يلفت نظر القائمين على شؤون العام الإسلامي وحكوماته 
إلى ما في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من قيم اجتماعية هي عماد البنيان الاجتماعي السليم . وإن كان الشرع قد 
صاغها في أسلوب ديني فإن ذلك يؤكد لنا مرة أخرى ما ندعو إليه وهو أن الإسلام كدين يحتضن في شموليته المجتمع 
ومصالحه فيسهر على أمره ويضع له من القوانين ما يكفل له الصلحة أفراداً وجماعات دنيا ودين . فلو أن السارق أو قاطع 
الطريق أيقن أن الحد سوف يناله لا محالة لما أقدم أي منم على جريمته . 


۳۸۹۵ 


فصل 
( مصدر الشر . . الجهل . . . واتباع ال هوى ) 


0 أصل الشر . قال تعالى : ولا تطع م مَنْ أَغْمَلْنا قله عَنْ ذكرنا وا 
هواه . وكانَ مره فرط 04 والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل » وإلا 
فصاحب اهوی » إذا علم قطعاً أن ذلك یضره ضرراً راجحا : انصرفت نفسه عنه بالطبع » 
فإن الله تعالى جعل في النفس حباً لما ينفعها » وبغضاً لما يضرها , ولس ياك يدري 
ضرراً راجحاً . بل متى فعلته كان لضعف العقل . 


ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو ہی » وذو حجى . 

وهذا كان البلاء العظيم من الشیطان ‏ لا من مجرد النفس » فإن الشيطان يزين ها 
السيئات » ويأمرها بها » ويذكر لها ما فيها من المحاسن » التي هي منافع لا مضار . کا فعل 
إبليس بادم وحواء . فقال و ی 0 
دت هما سا ۲۳4 وقال : ما اک ربكا عَنْ هَل الشجرة و إلا أن تکونا مَلَكَين » 
تکونا ین اخالدین 94" . 


هذا قال تعالی : « وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرحمنٍ نقیْض لهُ شیطانا فهو له قرين » وإنهم 
لصون عَنِ السبيل. ويحسبون نم مهتدون 4“ وقال تعالى « آفمن ژین له سوه عمل 
فراه ه حَسَناً 2845© وقال تعالى : « ولا تسوا الذين یَذْعَون مِنْ دون الله » فیسبوا الله عدوا تقر 
علم . ک لك ال ام . ثم إلى رم مرجعهم ا 
یعملون 29# . 


وقوله : «زينا لكل أمة عملهم # هو بتوسيط تزيين الملائكة › والأنبياء ¢ والژمنین 
للخير . وتزيين شياطين الجن والانس للشر . قال تعالى  :‏ وكذلك زین لكثير من المشركين 


. ۲۸ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآيات ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
(۳) سورة الأعراف الآية 7١‏ . 

.۳۱ سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

(©) سورة فاطر الاية ۸ . 

(") سورة الأنعام الآية م١٠‏ . 


۳۸۹ 


قتل آولادهم شرکاو هُم ليردُومم . ولیلیسوا علیهم ديم E‏ 

فأصل ما یوقع الناس في السیئات : الجهل » وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راحجاً 
أو ظن آنها تتفعهم نفعاً راجحا . وفذا قال الصحابة رضي الله عنهم : « کل من عصی الله 
فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى : إنما التوبة على الله للذينَ يَعملونَ السوء بجهالةٍ . 
ثم يتوبون مِنْ قريب 74" كقوله : $ وإذا جاءك الذينَ یژینون باینا فقل : سلام عَلَيكُمْ . 

کب ربكم على نفیه الرحمة : أنه مَنْ عمل منکم سوءاً بجهالةٍ . ثم تاب من بعده وأصلح . 
فإنهُ غفورٌ رحیم 4 . ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية . فإنه يصاحبها حال من 
حال جاهلية . ش 

(اقوال السلف) 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ية عن هذه الآية ؟. 8 إنما التوبةٌ على الله 
للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب * فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل . 
ومن تاب قبيل الموت : فقد تاب من قريب . 

وعن قتادة قال «أجمع أصحاب محمد رسول الله كك على أن : كل من عصى ربه فهو في 
جهالة » عمدا كان أولم يكن » وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن 
بعدهم . 

قال مجاهد a‏ - فهو بجهالة » وقال : من عصى ربه 

20 ا : فهو جاهل حتى ينزع منه » 
وراهن ابن أبي ي حاتم . ثم قال : روي عن قتادة » وعمروبن مرة » والثوري » ونحو ذلك 
خطأ و 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً » ولکن 

وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة . 
(۱) سورة الأنعام الآية 15 . 
(؟) سورة النساء الاية .١١‏ 


(۳) سورة الأنعام الآية ۵6 . 


FAY 


وعن الحسن البصري : أنه سشل عنها ؟ فقال : هم قوم لم يعلموا ما شم ما علیهم ‏ 
قيل له : أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منه » فإنها جهالة . 


قلت : وما يبين ذلك : قوله تعالى : إنا يخشى الله مِنْ عباده العلاء 4 وکل من 
خشيه 2 واطاعه ‏ وترك معصيته . فهو عار . كما قال تعالى : «أمّن هو قانت آناء اللیل 
ساجداً وقائاً ؟ عدر الا خرة ۰ > ويرجورحمة ربه . فل هل يُستوي الذين یعلم ون والذین لا 
یعلمون 294 . 


وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : نما العالم من يخشى الله . 

وقوله تعالى : نما خشی الله من عباده العلماء» يقتضي أن کل من خشي الله فهو عالم . 
فإنه لا يخشاه إلا عالم . 

ويقتضي أيضاً : أن العام من يخشى الله . كما قال السلف . 

قال ابن مسعود : «كفى بخشية الله علا » وكفى بالاغترار جهلا » . 


ومثل هذا اخصر یکون من الطرفین ۰ حصر الأول في الثاني . وهو مطرد » وحصر ان 
في الأول ا :3 اقا تدرف ابع الذکر وخشي الرحمن, بالغيب عد و : ونما 
أنت منذرٌ منْ يخشاها #؟) وقوله : « إغا یمن بایاتنا الذين إذأذكووا ہا روا ا 
بحمد ریم وَهُمْ لا يُستكبرون تتجافى جنويُمٌ عن المضاجع ٩‏ . 

ومن ذلك : أنه آثبت الخشية للعلماء » ونفاها عن غیرهم » وهذا کالاستثناء فانه من 
النفي : إثبات عند حمهور العلاء . کقولنالا إله إلا الله وقوله تعال : ¥ ولایشفعون إلا ین 
ازتضی 04 وقوله : « ولا تنفعٌ الشفاعة عندُ إل لن أَذِنَ له وقوله : « ولا يأتونك شل 
إلا جثناك بالحق واحسن تفسيراً © . 


وقد ذهب طائفة إلى أن الستثنی مسكوت عنه » لم يثبت له ما ذکر ‏ ول ينف عنه . 
وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى : فيقولون : نفى الخشية عن 
العلیاء » ول يثبتها لهم . 


(۱) سورة فاطر الآية ۲۸ . 

(۲) سورة الزمر الآية .٩‏ 

(۳) سورة يس الآية ۰۱۱ 

5) سورة النازعات الاية ٤٠‏ . 

(6) سورة السجدة الایات ۱۱۰۱۵ . 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ۸ 


FAA 


والصواب : قول الجمهور : إن هذا كقوله: نما حرم ربي ل الشواكسن ينا طهر اونا 
بط » والإثم والبغي بغير ال ۳4 فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لما . 
لكن أثبتها للجنس . أو لكل واحد ؟ كما يقال : إنما يحج المسلمون . ولا يحج الا مسلم . وذلك 
أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ؟ 

ففي هذه الآية وأمثاها : هو مقتض . فهو عام » فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب 
الخوف . فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات » وترك السيئات . وكل 
عاص فهو جاهل . ليس بتام العلم . يبون ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل . وعدم 
العلم . وإذا كان كذلك . فعدم العلم ليس شيئا موجودا . بل مثل عدم القدرة » وعدم 
السمع والبصر . وسائر الأعدام . 


كنا نا فنا 


والعدم : لا فاعل له . ولیس هو شيئاً . وإنما الشيء الموجود . والله تعالی خالق كل 
شيء . فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله . لكن قد يقترن به ما هو موجود . 

فإذا لم يكن عالاً بالله » لا يدعوه الى الحسنات وترك السيئات . 

والنفس بطبعها متحولة . فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة . ولهذا 
قال النبي کل ف الحديث الصحيح : «أصدق الأسماء حارث وهمام » فكل آدمي حارث 
وممام . أي عامل كاسب . وهو همام . أي بهم ويريد . فهو متحرك بالإرادة . 


وقد جاء في الحديث : «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلا وللقلب أشد تقلبأ 
من القدر إذا استجمعت غلياناً )0 . 


فلا كانت الارادة والعمل من لوازم ذاتها » فإذا هداها الله : علمها ما ينفعها وما يضرها 
فأرادت ما ینفعها » وترکت ما یضرها . 
(نوعا اهداية : الفطرة › الوحی) 
والله سبحانه قد تفضل على بني ادم بأمرين . هما أصل السعادة . 
(۱) سورة الأعراف الآية ۳۳. 
(۲) ورد الحديث في : ابن حنبل 419/5 . 


۳۸۹ 


أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة » كا في الصحيحين عن النبي با أنه قال : 
«کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة 
حعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟» ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن إن شئتم : © فطرة الله 


التي فطر الناس عليها 224 . 
قال تعالى : « نانم وه للدین حیفا . فطرة الله التي فطر الناس عَلیها لا تبدیل َل 
لله . ذلك الدین الم ي" . ٠‏ 


عبادي فا : فاجتالهم الشياطين وت هی با احلات شم ای آن ۷ 
لم آنژل به سلطاناً 0۰ . 


فالنفس بفطرتها إذا ترکت كانت مقرة لله بالإلهية » محبة له . تعبده لا تشرك به شيئاً . 
SS‏ . قال 
تعال و . وآشهدهم على آنفیهم نفسهم ۾ الست 
بربکم ؟ قالوا : بل » يدا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عَنْ هذا غافلين » + أو تقولوا:. 
ال ميم . َفتهلکنا ما فعل البطلون ؟) © . 


00 5000 ا موضع 
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(۱) ورد هذا الحديث في البخاري ٠١١/۲‏ . (كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين ) كما ذكره البخاري أيضاً بروايات 
ختلفة طولاً وقصراً في (كتاب التفسير . تفسير سورة الروم ) » (كتاب القدر » باب الله أعلم با كانوا عاملين) مسلم 
٥٤ -4‏ (كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة )» أبو داود ۳۱۹/6 ۳۱۸ (كتاب السنة ‏ باب في 
ذراري المشركين ) » الترمذي (كتاب القدر). المسند ( ط دار العارف) ۱۹۹/۱۲ - ۱۷۰ حديث رقم 1/454. 
وانظر منهاج السنة النبوية ۲۳۵/۲ هامش ١‏ . وفيه قال الأستاذ المحقق : 
أما قوله کا : كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟ فأكثر أهل اللغة على أن الفعل «نتج» لا 
يكون إلا مبنيا للمجهول وقال النووي في شرح مسلم: .7١4/1١‏ (جمعاء) بالد : أي مكتملة الأعضاء سليمة من نقص 

لا يوجد فيها : (جدعاء) بالد : وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء » ومعناه : إن البهيمة تلد البهيمة كاملة 
الأعضاء لا نقص فيها : وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها . 

(۲) سورة الروم الآية ۳۰ . 

(۳) ورد الحديث في : مسلم 047/7 4۳ ص ( كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ط 
الحلبي والحديث من رواية عياض المجاشعي عن الرسول كي . 

(؟) سورة الأعراف الآيات (۰۱۷۲ ۱۷۳). 


۳۹۰ 


پاسم ربك الذي خلقٌ . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّمَ بالقلم . 
عم الانسان ما لم يَعْلمْ 4( . وقال تعال : « الرحن علم القرآن . خلقّ الانسان له 
البيان 294 قال تعالى : سبّخ اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قدر 
فهدى ۳ .وقال تعالى : ا وهَدَيْنَاهُ النجدین © . 


ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له . وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم » 
يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة . وجعل في فطرته محبة لذلك . لكن قد يعرض 
الانسان - بجاهلیته وغفلته - عن طلب علم ما ينفعه . 


وكونه لا يطلب ذلك . ولا يريده : أمر عدمي » لا يضاف إلى الله تعال . فلا يضاف 
إلى الله : لا عدم علمه بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 


(النفس لا بذ لها من مراد تطلبه) 

لکن النفس رای - الإرادة والحركة من لوازمها . فإنها حية حياة طبيعية لكن 
سعادتها ونجاتها نما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة وکان ماها من الحياة الطبيعية موجباً 
لعذابها اي لعب ی 
«فذکر | إن نَفَعتِ الذُكرى. ۱ . ویتجتبها الأشقى . الذي یص النار 
الکبری . ثم لا يموت فيها ولا جى 4 فالجزاء من جنس العمل اکان ق الذنيا: لسن 
بحي الحياة النافعة التي خلق لاجلها . بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتاً 
عديم الإحساس : كان في الآخرة كذلك . فان مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به الحي 
ويستلذ به . والحي لا بد له من لذة أو ألم . فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود ا حياة . 
فان الألم ليس مقصوداً . ۱ 


فهذا يبقى طول حياته يختار الموت » ولا يحصل له . 


فلا كان من طبع النفس اللازم ها : وجود الارادة والعمل » إذ هو حارث هسام . فإن 


(۱) سورة العلق الآيات ١(‏ ۰ 6). 

(۲) سورة الرهن الآيات ١(‏ ۰ ۳). 
(۳) سورة الأعلى الایات (۰۱ ۳). 

.۱۰ سورة البلد الاية‎ )٤( 

.)۱۳ , ٩( سورة الأعلى الایات‎ )٥( 


۳۹۱ 


عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته . فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لا بد 
ها من مراد معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر قد تركب من کونا لم تعرف 
الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف الى فاعل . ومن كونها بطبعها لا بد لها من مراد معبود . 
فعبدت غيره » وهذا هو الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها . 

بخ * نا 


(السيئة لا تضاف الى الله لوجهين ) 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه » وبأن الله خلق الانسان مريداً لكن يجعلون المخلوق كونه 
يدا بالقوة وول . أي قابا لان يريد هذا وهذا . 

وأما كونه مريداً لهذا العین » وهذا المعين a‏ 
ذلك غلطاً فاحشاً . فان الله خالق هذا كله . 

ا 1 ی اک 

ی تا تین 
آنت ولیها ومولاها » وهو سبحانه : جعل إبراهيم واله أئمة يهدون بأمره . وجعل فرعون واله 
أئمة يدعون الى النار» ويوم القيامة لا ينصرون : 

لكن هذا لا يضاف مفرداً الى الله تعالى » لوجهين . 

0 
إضافياً TT‏ ل 0 
خير فيه لأحد » لا لحكمة ولا رحمة . والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب . 

كما أنه إذا قيل » محمد وأمته يسفكون الدماء » ويفسدون في الأرض . كان هذا دما 
لهم » وكان باطلا . » وإذا قيل . يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا » ويكون 
الدين كله لله » ويقتلون من منعهم من ذلك . كان هذا مدحاً لهم » وکان حقاً . 


| فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم » أحسن كل شيء خلقه » وأتقن ما 
صنع » » وهو أرحم الراحمين » أرحم بعباده من الوالدة بولدها » والخير كله بيديه » والشر ليس 


۳۹۲ 


ليه » بل لا يفعل إلا خيراً ء وما خلقه من ألم لبعض ال حيوانات أو من أعماهم المذمومة . فله 
لع بال سود مسرت ون 


وأما إذا قيل . إنه ج يخلق يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد » ولا له فيها حكمة ولا 
رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب . لم يكن هذا مدحا للرب » ولاثناء عليه » بل كان بالعكس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس ۲ 

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس من السيئات . من الحكمة والرحمة . وما م 
نعلم أعظم ما علمناه 
۰ فتبارك الله أحسن الخالقين › وأرحم الراحمين › NS‏ . ومالك يوم الدين ‏ 
الأحد الصمد . الذي ل يلد ول يولد » ولم يكن له كفواً احد . الذي لا يحصي العباد ثناء 
عليه » ا ل ا N E‏ 


يرجعون . الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته » ولاحسانه إلى عباده » سبحانه وتعالى » 
ع ا اه اا سا و با وا كير 
ل 0 # 


وقد ذكرنا - في غير هذا الوضع ما قيل من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده 
ا موْ منين . يستحق أن حمدوه ويشكروه عليه »وهو من الآية . وضذا قال ف آخر سورة ا 
« فبأي آلاء ربك تتمارى ؟ 204 وني سورة الرحمن يذكر : کل مَنْ عليها فان 204 ونحو 
ذلك e‏ 


(۱) سورة النجم الآية ۵۵ . 

(۲) سورة الرهن الآيات ۰۲٩‏ ۲۸ . 

(۳) هو |براهیم بن السوس بن سهل « آبو اسحاق الزجاج » النحوي اللغوي العروف المتوفى سنة ۷۱۱ ه له مؤلفات كثيرة في 
اللغة والنحو والتفسیر . ومن آشهرها « معاني القرآن » > آنظر ترجته في : وفیان الأعيان ۱ /۳۱- ۳۳ معجم الأدباء 
۱ - ۱۵۱ أنباء الرواة ۱۵۹/۱ ؛ الأعلام ۱ /۳۳ . 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . الامام العلامة صاحب الولفات الكثيرة في الفقه والکلام والتفسیر » توفي سنة 
۷ ه ومن کتبه الشهيرة « زاد السیر في علم التفسير » ویوجد منه نسخة خطية » انظر ترجمته في : وفیات الأعيان . 
۲۲۲-۲ ؛ تاريخ ابن الوردي ۲ /۰۱۱۸ الذي على طبقات الحنابلة لابن رجب ۱ /۳۳۹- 1۲۳ الکامل 
لابن الأثبر ( ط الحلبي ) ۱۰ /۲۲۸ ۰ الاعلام 4 /۸۹ ۹۰ . 


۳۹۳ 


أي من الأشياء المذكورة ؛ لأنها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته . وفي رزقه 
إياكم ما به قوامكم . 

وهذا قالوه في سورة الرحمن . 

وقالوا في قوله : «إفبأي الاء ربك تتمارى؟ # فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانیته 
تتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تكذب ؟ . 

قلت : قد ضمن « تتمارى » معنى تكذب . ولهذا عداه بالتاء . فان التماري تفاعل من 
المراء . يقال : تمارينا في الحلال . والمراء في القرآن كفر . وهويكون تكذيب وتشكيك . 

وقد يقال : لما كان الخطاب شم قال « تتمارى » أين يتمارون » ول يقل : تميرك . فان 
التفاعل يكون بين اثنين ن تماريا . قالوا : والخطاب للإنسان ٠‏ قيل للوليد.؛ بن المغيرة . فإنه قال : 
o‏ وإبراهيم الذي وف : أنْ لا تر وازرة وزر آخری 6 ثم 
التفت إليه فقالظ فبأي الاء ربك تتمارى » تكذبان . كا قال 8« حلَقَ الإنسان من صَلْصالر 
کالفخار . وخلق امن مِنْ مارج مِنْ نار . فباي آلاء ربك کیان ؟ 04 . 

ففي کل ما خلقه الله إحسان إلى عباده » يحمد عليه حمد شکر . وله فيه حكمة تعود 
إليه » یستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً یستحقه لذاته . 


فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد » كالثقلين المخاطبين بقوله # فبأي الاء ربکا 
تكذبان ؟» من جهة أا ایات للرب » يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا 
والآخرة ۲ فيدلهم عليه وعلی وحدانیته وقدرته وعلمه وحکمته ورجته ۱ 


والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم . وإهلاك عدوهم - كما ذكره في سورة 
e‏ . وقوم نوح من قبل » إنهم كانوا هم هُمْ اظلّم 
واطفی . والو تفكة أهوى . فغشاها ما غشی 4“ يدهم على صدق الأنبياء فیها أخبروا به من 
الأمر والنهي ‏ والوعد والوعید » ما بشروا به وآنذروا به . 


ا و ر شي 0 
ولهذا قال عقيب ذلك : # هذا نذير من النذر الاولى » قيل : هو محمد . وقيل : هو 
القرآن . فان الله سمى كلا منهما بشيراً ونذيرا . فقال في رسول الله إِنْ آنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ 
(۱) سورة النجم الآيات ( ۳۰ -۳۸) . 


(۲) سورة الرحمن الآيات ( ١15-185‏ ) . 
(۳) سورة النجم الآيات ( ٩۳-۵۰‏ ) . 


۳۹ 


لقرم یمنون 4 وقال تعال : إا أرسلناك شاهداً و ديرا 4 وقال تعالى في 
القرآن «« كتابٌ فصت آیاته قرآناً عربياً لقومر پعلمون . بشيراً ونذيراً ۳4) وهما متلازمان . 

وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير آنذر با أنذرت به الرسل والكتب 
الأول . 

لدي 9 . أي رسول من الرسل الرسلین . 

ففي المخلوقات : نعم من جهة حصول المهدى والإيمان » اا 

وهذه أفضل النعم . 

فأفضل النعم : نعمة الإيمان » وكل لوق من المخلوقات : فهو الآيات 0 
ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى : « لق كان في قَصَصِهِمْ عبرة لأولي الألباب 4(*) وقا 
تعالی : « تَبْصِرَةَ وذكرى لكل عبدٍ منیب 4( . 


( الصبر والشكر على السّراء والضراء ) 
SS‏ 
جهة أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصبر عليه » ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
« وعسی آن تکرهوا شيئاً وه خيرٌ لكم . وَعَسَى أن توا شيئاً وهوّشرٌ لكم . وال يَعْلَم 

وأنتم لا تون 4 . 
وقد قال في احدیث : « والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً" له إن أصابته 
00 »> فكان خیرا له » وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له » . وإذا كان هذا 
| : فكلاهما من نعم الله عليه . 
وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . 
أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج إلى الصبر 


. ۱۸۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. 44 سورة الفتح الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة فصلت الاية‎ )۳( 

. ۱۱۱ سورة یوسف الاية‎ )٤( 
. ۸ سورة ق الاية‎ )6( 

(5) سورة البقرة‌الایة۲۱ . 

(۷) ذکره ابن حنبل : ۱۱۷-۳ . 


۳۹۵ 


على الطاعة فیها » فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كما قال بعض السلف : ابتلينا 
بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر . 

1 ود : وشر فتنة الغنى 0( . 

ل الساکین > لان فتنة الفقر ] هون ٠‏ وكلاهما يماج الى 
الصبر والشكر > لكن لما كان في السراء : الله وي الغبراء الام . اش شتهر ذكر الشكر في 
السراء » والصبر في الضراء » قال تعال :وین فنا الإنسانَ منا رحة ثم تزغناها له »له 
0 . لعن اقا نعماة بعد ضراء مه ون ذهب السیشات عني » إنهُ رم 

. إلا الذین صبروا وعملوا الصالحات 3 أولئك هم مغفرة وأجر كبر 4 ولأن صاحب 
7 أحوج إلى الشکر » وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر . فان صبّْرٌَ هذا وشكرّ هذا 
واجبٌ إذا تركه استحق العقاب . 

وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحباً » إذا كان عن فضول الشهوات » وقد 
يكون واجبا » ولكن لإتيانه بالشكر - الذي هو حسنات - يغفر من سيئاته 


وكذلك صاحب الضراء » لا يكون الشكر في حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من 
السابقين المقربين . وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له » لا يأتي به من الصبر . فان 
اجتماع الشكر والصبر جميعاً یکون مع تألم النفس وتلذذها . یصبر عل الألم » ويشكر عل 
النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر . 


تبر د كف 


والمقصود هنا . أن الله تعالى منعم بهذا كله » وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء 
لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون . فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه . 

وأما ذنوب الانسان » فهي من نفسه . ومع هذا فهي ‏ مع حسن العاقبة ‏ نعمة وهي 
نعمة على غيره بما حصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان . ولهذا كان أحسن الدعاء قوله : 
« اللهم لا تجعلني عبرة لغيري . ولا تجعل أحداً أسعد با علمتني » : 


)١(‏ جزء من حديث استعاذة الرسول من فتنة الغنى والفقر . ذكره البخاري في : 8 - ٠٠١‏ ( كتاب الدعوات . باب التعوذ 
من فتنة الغنى ) والحديث من رواية هشام عن أبيه عن خالته عن الرسول كل . 
(۲) سورة هود الآيات ( ١١-9‏ ) . 


۳۹۹ 


وفي دعاء القرآن : وربا لا تجعلنا فة للقوم. اشا ورا ل معنا سای 
کفروا ۲۷ کا فيه ¥ واجعلنا للمتقین إماماً4 أي فاجعلنا أئمة ة لمن يقتدي بنا ويأتم . و : 
تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ویشقی . 

وه الالاء » في اللغة : هي النعم ‏ وهي تتضمن القدرة . 

قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة - سورة الرهن - نعاءه ۹ وذکر عباده آلاء 
ونبههم على قدرته . جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين » ليفهم النعم ويقررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي ككل قال : « قرأ علينا رسول 
1 ا . ثم قال : مالي أراكم سكوتا ؟ الجن كان أحسن منكم رداً ما 


أت علیهم هذه الآية من مرة - فبأي الاء ایکا تكذبان - الا قالوا : ولا بشيء من لعمك ربنا 
1 


والله تعال يذكر في القرآن بایاته الدالة على قدرته وربوبيته » ويذكر باياته التي فيها نعمه 
وإحسانه إلى عباده » ويذكر باياته المبينة لحكمته تعالى > وهي كلها متلازمة . 


فكل ما خلق : فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكمته . 

لكن نعمة الرزق » والانتفاع بالاکل والمشارب والمساكن والملابس : ظاهرة لكل أحد ؛ 
فلهذا يستدل بها » كما في سورة النحل . وتسمى سورة النعم . كا قاله قتادة وغيره . 

وعلى هذا : فكثير من الناس يقول : 

الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه . فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . 

والشكر أعم من جهة أنواعه » فإنه يكون بالقلب واللسان واليد . 

فإذا كان كل لوق فيه نعمة : لم يكن الحمد إلا على نعمة » والحمد لله على كل حال » 
لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده . 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم . والجهمية والحبرية : بمعزل عن 


هذا . 


. ۸۵ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة الآية © . 

(۳) سورة الفرقان الآية ۷ . ۰ 

(4) ورواه مسلم أيضاً في : کتاب - السافرین » الترمذي في ( کتاب ثواب القرآن ) » الراوي في : ( الناسك ) وابن حنبل ۳- 
۳۲ 


۳۹۷ 


وكذلك كل ما يخلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة والجهمية 
أيضاً بمعزل عن هذا . 

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه . بل ما تم إلا نفع الخلق . فا 
عندهم إلا شكر » كا ليس عند الجهمية إلا قدرة . 

والعدرو اعرد عن لحم وسكي : لا يظهر فيها وصف حمد . كالقادر الذي يفعل ما لا 
ينتفع به أحد » فهذا لا يحمد . 

فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم : أنه لا يستحق الحمد . فله عندهم ملك بلا حمد مع 

كا أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون » 
ويكون ما لا يشاء » وتحدث حوادث بلا قدرته . 

وعلى مذهب السلف : له الملك وله الحمد تامين » وهو محمود على حكمته » كما هو 
محمود على قدرته و رحمته . 

وقد قال : ط شهد الله أنهُ لا له إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالط . لا له إلا 
هو العزيزٌ الحكيم 4“ فله الوحدانية في إلهيته » وله العدل » وله العزة والحكمة . 

وهذه الأربعة إغا يثبتها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب 
بعض حقه . 

والجهمي الجحبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة » ولا توحيد إلهية . بل توحيد ربوبيته . 


والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد |فية ولا عدلاً في الحسنات والسيئات » ولا عزة 
ولا حكمة في الحقيقة » وان قال : إنه يثبت الحكمة با معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح 
أن تكون حكمة من فعل لا لأمر یرجم إليه » بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها : ليس 
وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت : أنه رأس الشكر فهو أول الشكر . 


والحمد وان كان على نعمته وعلى حكمته - فالشكر بالأعمال : هو على نعمته وهو عبادة 
له لاهیته التي تتضمن حكمته . فقد صار مجموع الأمور داخلاً في الشكر . 


(۱) سورة ال عمران الآية ۱۸ . 


۳۹۸ 


ولهذا عظم القرآن أمر الشكر . ول يعظم أمر الحمد مجرداً » إذا كان نوعاً من الشكر . 

وشرع الحمد - الذي هو الشكر القول - - أمام کل خطاب مع التوحيد . 

ففي الفاتحة : الشكر والتوحید ‏ واخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 0007 
والباقيات الصالحات نوعان . فسبحان الله وبحمذده : فيها الشكر والتنزيه والتعظيم . ولا اله 
إلا الله وال أكبر : فيها التوحيد والتكبير . 


وقد قال تعالى : « فاذعوه محلصين لهُ الدينَ . الحمد لله رب العالین 4 . 
ا سا اع برضي أو لا يكون الحمد إلا 


( الحمد أحق ما قال العبد ) 


وفي الصحيح : أن النبي بي كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد . 
ملء السماء » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد . أحق ما قال 
العبد - وكلنا لك عبد اح ايت بر لشي بسع رد سيا سويد 
الجر )) هذا لفظ الحديث « أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين . فقالوا « حق ما قال العبد» . 


وهذا ليس لفظ الرسول » وليس هو بقول سديد . فإن العبد يقول الحق والباطل . بل 
حق ما يقوله الرب . كما قال تعالی : « فالحق والحقٌّ أقول ۳4 . 

ولكن لفظة « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ . أي أحق ما قال العبد. أو هذا وهو 
الحمد ‏ أحق ما قال العبد . 


ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله في كل صلاة » وأن تفتتح 


(۱) سورة غافر الآية 56 . 

(۲) ورد هذا الدعاء في : مسلم ۱ /۱۹۸ ( کتاب الصلاة . باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع وني اعتداله ) » وانظر 
الاذکار للنووي ص ۵۲ - ۵۳ باب ما یقول في رفع رأسه من الرکوع وفي اعتداله ) ولفظ الحديث كما في صحیح مسلم 
۸۱ (طالحلبي ) وكا في رواية أبي سعيد الخدري . كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من الرکوع قال . ربنا لك 
امد . ملء السموات والأرض » وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وقد أورد مسلم روايات مختلفة 
للحديث تختلف فيا بينها طولاً وقصراً » غير أنها تتفق كلها على أن اللفظ المذكور هو « أحق » وليس « حق ما قال 
العبد » كا قال المؤلف . ش 

. (۳) سورة ص الآية ۸٤‏ . 


۳۹۹ 


والحمد ضد الذم . والحمد يكون على محاسن المحمود » مع المحبة له . كا أن الذم 
یکون على مساویه » مع البخض له . 

فإذا قيل : إنه یفعل الخير والحسنات » وهو حکیم رحیم بعباده » آرحم بعباده من 
الوالدة بولدها 1 أوجب ذلك أن محبه عباده وجمدوه . 

وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض > لا نفع فيه » ولا رحمة. ولا حكمة لاحد . 
وإنما یتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه 
ولا إرادته مرجحة للاحسان الى الخلق › > بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده ؛ وهو - مع هذا 
يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر » ويفعل ما يفعل لا لحكمة ‏ ونحو ذلك » مما يقوله 
الجهمية ‏ ؛ لم يكن هذا موجبا لأن يحبه العباد ويحمدوه . بل هو موجب للعكس . 

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن . ويذكرون ذلك نظأ ونثراً . 

وكثير من شیوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر في كلامه ما يقتضي هذا ومن لم يقله بلسانه 
فقلبه ممتلىء به » لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة » أو يخاف من عموم المسلمين . 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . وجعلون الرب ظالاً هم ۱ 

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه » في قوله تعالی : ل وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا هم 
الظالمين 22024 وقوله : « وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن ظلموا أنْفْسَهُمْ 4 وقوله : وما رَبك بظلام 
للعبید 2094© . 

كيف يكون ظالماً ؟ وهم فيا بينهم لو آساء بعضهم ال بعض » أو قصر في حقه لكان 
يؤاخذه » ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك بدلا إذا لم يعتد عليه . 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : لم يكن هذا عذراً له عندهم باتفاق 
العقلاء . 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه إحتجاجاً بالقدر فكيف 
(۱) سورة الزخرف الآية ۷۹ . 


(۲) سورة هود الاية ۱۰ ۴ 
۳( سورة فصلت الآية ك5 . 
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يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر ؟ 

وهو سبحانه الحكم العدل » الذي لا يظلم مثقال ذرة . وان تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجراً عظي)ً . وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 

فقوله : «أحق ما قال العبد » يقتضي : أن حمد الله أحق ما قاله العبد . الحمد على كل 
حال . لأنه لا يفعل الا الخير والإحسان . الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى وان كان 
العباد لا يعلمون . 


# 00  #¥ 
) (طبيعة النفس الحركة‎ 


وهو سبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر 
لحكمة بالغة » و رحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم [ لم ] يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكانت الحكمة التي خلقها بخلق الانسان لا 
تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا : « أتجعل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها وَيَسْفِكُ الدماء ؟ ٠‏ 
مالم تعلمه الملائكة » » فکیف يعلمه أحاد الناس . 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى : إن الإنسان خحِق هَلُوعا لزنا مسي الع 
جروعا وادا مغ لخر عا O‏ وقال تعالى : 3% علق الانسان من عجلٍ ۹ . 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة » ورحمة عميمة . فکان ذلك 
خيراً ورحمة » وان كان فيه شر إضافي » > کا تقدم . فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر 
إل الله . 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب : فإن هذا الشر إنغا وجد لعدم العلم والارادة التي 
تصلح النفس . فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته » وقد هديت إلى علوم وأعمال 
تعينها على ذلك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه » لكن النفس الذنبة لا ۸ يحصل ها من 
يكملها » بل حصل للا من زين ها السيئات ‏ من شياطين الانس والجن ‏ مالت إلى ذلك » 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۳۰. 


(۲) سورة المعارج الآيات  19(‏ ۲۱). 
(۳) سورة الأنبیاء الآية ۳۷. 


وفعلت السيئات . فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء 
الذين خيروها . والعدم لا يضاف الى الله . 

وهؤلاء : القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة . 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح : هو أحد السببين . وكان الشر المحض الذي لا خير 
فيه : هو العدم المحض . والعدم لا يضاف الى الله . فإنه ليس شيئاً . والله خالق كل شيء . 
كانت السيئات منها باعتبار ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الارادية التي تحصل منها - مع عدم 
ما يضلتحها - تلك السیثات . 

والعبد إذا اعترف وأقرٌ بأن الله خالق آفعاله فهو على وجهين : 

إن اعترف به إقراراً بخلق الله كل شىء » بقدرته ونفوذ مشيئته » وإقراراً بكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » واعترافاً بفقره وحاجته إلى الله » وأنه وان لم بهده فهو 
ضال » وان لم يتب عليه فهو مصر ‏ وان لم يغفر له فهو هالك » خضع لعزته وحكمته . فهذا 
حال المؤمنين الذيني رحمهمالله » وهدیپم ويوفقهم لطاعته . ۱ 
وان قال ذلك احتجاجاً على الرب » ودفعاً للأمر والنهى عنه » وإقامة لعذر نفسه » فهذا 
ذنب أعظم من الأول » وهذا من أتباع الشيطان .ولا يزيده ذلك إلا شرا 4وقد ‏ ا 
الرب ‏ سبحانه - محمود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه » ولذلك هو يستحق ى المحبة لنفسه ولإحسانه 
الى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه » لأن حكمه عدل > لا يفعل إلا خيراً وعدلاً . 
ولانه لا یقضی للمؤمن قضاء الا كان خيراً له : «اٍن أصابته سراء شکر . فکان خیراً له » وان 
اصانته ضراء صبر » فکان خيرا لهد 

فالمؤمن یرضی بقضائه لا یستحقه الرب لنفسه - من الجد والثناء - ولانه محسن الى 
المؤمن . 

(تفسبر ابن تيمية للحدیث) 

وما تسأله طائفة من الناس ۰ وهو أنه 4 قال : «لا بقضي الله للمژمن قضاء إلا كان 
خيراً له » وقد قضی عليه بالسيئات الوجبة للعقاب . فکیف یکون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جوابان : 

آحدها : أن آعمال العباد م تدخل في الحديث » إنما دخل فيه ما يصيب الانسان من 
النعم والصائب » كما في قوله : ما أصابك مَنْ حسنةٍ فین الله وما آصابك من سیلة فمن 
نَفْسِكَ ٠(4‏ . ولهذا قال : «ٍن آصابته سراء شکر ‏ فکان خیرا له » وان أصابته ضراء صبر » 


(۱) سورة النساء الآية 4/إ١‏ . 


فكان خيرا له » فجعل القضاء : ما يصيبه من سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث . فلا 
اشكال عليه 

الوجه الثاني : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا . فقد قال النبي ية : «من سرته 
حسنته » وساءته سيئته فهو مؤمن » . 

فإذا قضى له بأن بحسن » فهذا ما يسره » فيشكر الله عليه . 

وإذا قضى عليه بسيئة : فهي إنما تكون سيئة ب يستحق العقوبة علي عليها . إذا لم يتب منبا 
ا ا » فصبر 
عليها > فيكون ذلك خيراً له » والرسول ية قال : «لا يقضي الله للمؤمن » والمؤمن هو الذي 
لا يصر على ذنب » بل يتوب منه » فيكون حسنة » کما قد جاء في عدة آیات : إن العبد ليعمل 
الذنب فيدخل به الجنة بعمله . ولا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة . 

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه » ودعاء الله واستغفاره إياه » وشهوده بفقره وحاجته 
اليه » وأنه لا یغفر الذنوب الا هو . 

فیحصل للمؤمن - بسبب الذنب ‏ من الحسنات مالم يكن يحصل بدون ذلك فیکون هذا 

فهو في ذنوبه بين آمرین : إما أن یتوب » فیتوب الله عليه » فیکون من التوابین الذین ٠‏ 
يحبهم الله . 

وما آن يكف عنه صائب » تصیبه ضراء فیصبر علیها . فیکشر عنه السیشات بتلك 
الصائب ‏ وبالصبر علیها ترتفع درجاته . 

وقد جاء في بعض الأحاديث یقول الله تعال : «أهل ذكري أهل مجالستي . وأهل 
شكري آهل زيارتي » وأهل طاعتي آهل كرامتي » وأهل معصيتي لا أؤ يسهم من رحمتي » إن 
تابوا فأنا حبيبهم » أي : محبهم ل ات 
طبيبهم » أبتليهم بالصائب لأكفرٌ عنهم المعائب 


(طلب الهداية من الله ) 


وفي قوله تعالى  :‏ من نفسك € من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه . ولا یسکن 
إليها » فان الشر لا يجيء الا منبا ء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤ وا إليه 
ذلك من السیئات التي أصابته . وهي إنما أصابته بذنوبه » فيرجع الى الذنوب فيستغفر منها 
ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فبذلك يحصل له 


۳ 


كل خيو + ويندقم عنه كل کر 

ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة «ؤاهدنا الصراط الستقیم » 
صراط الذین انعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين ¢ فإنه إذا هداه هذا 
الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته » فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان » وهو محتاج الى المهدى في كل لحظة : و 
الى الهدى أحوج منه الى الأكل والشرب . 

ليبن كنا يقؤلة اة من ازيزع بإ فد هذاه فاد يسال المذى ؟ 

وان المراد بسؤال الهدى : الثبات أو مزيد الحداية . 

بل العبد حتاج الى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله » وال ما يتولد من 
تفاصيل الأمور في كل يوم » وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 

فإنه لا يكفي جرد علمه » إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه » > وإلا كان العلم حجة 

یه عليه » ول يكن مهتديا » والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة 

الصالحة . 

فانه لا یکون مهتدياً الى الصراط الستقیم - صراط الذین آنعم الله علیهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين ‏ الا بهذه العلوم والارادات والقدرة على ذلك . 

ويدخل في ذلك من آنواع الحاجات ما لا يكن إحصاوٌه 1 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة » لفرط حاجتهم إليه . 

فليسوا الى شيء أحوج منهم الى هذا الدعاء . 

وإنمايعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الانس والجن » 
والمأمورين بهذا الدعاء » ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا 
والآخرة . فيعلم أن الله - بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية 
للخير » المانعة من الشر . 


وما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها » لما في 
الاعتبار پا من حاجتنا اليه ومصلحتنا . 


وإغما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ¢ وكانا مشتر كين في القتضی للحكم » » فلولا 
أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا 


س ع وخ 


سل نيك 04 و قال ما  :‏ كذلك ما TT‏ 
قالوا : ساحر أو جنون 204 وقال تعالى : « كذلك قال الذین من تلهم > بثل قوف 
تشایت فلوم 4 وقال تعالی : « يضاهئون قَوْلَ الذین کفروا مِنْ قبل 4 . 

ولمذا قال النبي بي : «لتسلکن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه . قالوا : الیهود والتصاری ؟ قال : فمن ؟)(“ . 

وقال : «لتأخذن أمتي ماخذ الامم قبلها : شبراً بشبر » وذراعاً بذراع . قیل : يا رسول 
الله » فارس والروم ؟ قال : فمن ؟» وكلا الحديثين في الصحیحن . 


ولا كان في غزوة حنین كان للمشرکین شجرة ‏ يقال شا : ذات آنواط ‏ یعلقون علیها 
aE yS‏ 
مر ۵ فا کا شم آهة TT‏ 

وقد بين القران أن السیئات من النفس » وان كانت بقدر الله . 


فأعظم السيئات : جحود الخالق » والشرك به » وطلب النفس أن تکون شريكه ونداً 
له » أو أن تكون إ ها من دونه . وکلا هذين وقع » فإن فرعون طلب أن يكون | إلا خود دون 
الله تعالى 3 کم من و ال وقال 


فأطاعوه 07 


(۱) سورة فصلت الآية ٠٠‏ . 

(۲) سورة الذاريات الآية ۵۲. 

(۳) سورة البقرة الآية ۰۱۱۸ 

.۳۰ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(6) ورد الحديث في البخاري ۱۲۱/۹ (ط الشعب) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب قول النبي 6 لتتبعن سنن من 
كان قبلكم ) » > مسلم ٤1۲/۲‏ (ط الحلبي) (كتاب العلم » باب اتباع اليهودي والنصارى ) وفي المسند لابن حنبل 
۰۳۱۷/۲ ابن ماجه ۱۳۲۳/۲ (كتاب الفتن » بال اقتراف الفتن) الترمذي 75/9 -78 (كتاب الفتن . باب ما جاء 
لتركبن سنن من كان قبلکم ) . 

(7) سورة القتصص الاية ۳۸. 

(۷) سورة النازعات الاية 74 . 

(۸) سورة الشعراء الاية ۲۹ . 

. ۵4 سورة الزخرف الاية‎ )٩( 


وإبليس يطلب : أن يعبد ويطاع من دون الله » فيريد : أن يعبد ويطاع هو. ولا يعبد 
e‏ 


د ف اكه aS‏ ااه 
والا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون . بحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون » غير أن فرعون قدر 
فأظهر. وغيره عجز فأضمر . 

وذلك : أن الانسان اذا اعتبر » وتعرف نفسه والناس » وسمع آخبارهم ‏ رأى الواحد 

فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة » بحسب ب إمكانها » فتجد أحدهم يواللي من يوافقه 
على هواه » ويعادي من يخالفه في هواه » وإنما معبوده ما بهواه ويريده » قال تعالى : اریت 
من اند اه هواه ¢ آفانت تكو عليه وکیل ؟۱(4). والناس عنده في هذا الباب : : ىا هم 
عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم . يقولون ديا رباعي » أي صديق وعدو . 
فمن وافق هواهم : كان ولياً » وان كان كافراً مشركاً . ومن لم يوافق هواهم كان عدواً » وان 
كان من أولياء الله المتقين . وهذه هي حال فرعون . 

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه » لكنه لا يتمكن ما تمكن منه 
فرعون : من دعوى الإلهية » وجحود الصانع 1 

وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته 
المتضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه » کا عادى فرعون موسى . 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان . لا يطلب هذا اخد > بل يطلب لنفسه ما 
هو عنده فان كان مطاعاً مسلا طلب أن یطاع في آغراضه » وان كان فيها ما هو ذنب ومعصية 
لله › ويكون من طاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده من أطاع الله وخالف هواه 5 وهده شعبة 
من حال فرعون » وسائر المكذبين للرسل . 

وان كان عالاً و شیف - أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره ه حتى لو كانا يقرآن كتاباً 
واحدا کالقران » أو يعبدان عبادة واحدة متمائلین فيها » كالصلوات الخمس . فانه يحب من 
یعظمه بقبول قوله » والاقتداء به أكثر من غيره . وربا آبخض نظیره وأتباعه حسداً وبغياً » كما 


(۱) سورة الفرقان الاية ۳ . 


٤ 


فعلت اليهود لما بعث الله حمدا ب يدعو الى مشل ما دعا اليه موسى e:‏ : # وإذا 
قيل هم : آمنوا عا أنزل الله . قالوا : ین با أنزل عََيْنا «ویکفرون با ور وهُوَ الح 
مُصدّقا لما مهم وقال تعالى : # وما تفرق الذين أوتوا لكات إلا من بقل نا جاعم 
البينةٌ 4“ وقال تعالى : 3 وما تفرقوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم للم با 4 . 


ولهذا أخبر الله تعالى عنم بنظير ما أخبر به عن فرعون » وسلط عليهم من انتقم به 
SE‏ : « إن فرعون علا في الأرض » وَجَعَل 
يسْتَضعِفٌ طائفة مب بح أبناءهم » ويستجي نساءهم » إن كان من الفسدین ٠04‏ وقا 
تعالی عنهم : ¥ وقضينا | إلى بني اسرايل في الاب : تست فيارف مت ولت عأ 
كبيراً 4 ولهذا قال تعال : « تلك الدار الاخرة نجعلَها للذین لا بریدون لرا ى الارض 
ولا فساداً چ . 


والله سبحانه وتعال إنما خحلق الخلق لعبادته » ليذكروه » ويشكروه » ویعدوه » وارسل 
7 وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده» وليكون الدين كله لله » ولتكون كلمة الله هي 
لعليا > أرسل كل رسول بمثل ذلك . قال تعالى : ¥ وما اسنا مِنْ قبلكِ من رسولر إل 
0 أنه لا إله إلا أنا فاغبدون 4 وقال تعالى : « واسأل مَنْ أزسلنا من قبلك مِنْ 
رس : أجَعلْنا مِنْ دونٍ الرحمن آل يعبدونَ ۲( . 


5 أمر الله الرسل كلهم بهذا » وأن لا يتفرقوا فيه . فقال, : إن هذه أمتکم امد 
واحدةّ . وأنا ریکم فاعبدُون 4“ وقال تعال : يا أا الرسل كُلُوا من الطيباتٍ واعْمَلوا 
صالحاً » ان با تعْمَلونَ عليمُ . وان هذه أمتكم امه واحدة وا نا ربكم فاتقون . فتقطعوا أمرهُمْ 


ی 


بینهم زبرا , کل جزب با یم فرحون نيحد 


.٩۱ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البينة الآية 6 . 

(۳) سورة الشورى الآية 15. 

(5) سورة القصص الآية ۸۳. 

(9) سورة الإسراء الآية ٤‏ . 

(5) سورة القصص الآية ۸۳. 

(۷) سورة الأنبياء الآية ۲۵ . 

(۸) سورة الزخرف الاية 46 . 

.٩۲ سورة الأنبياء الأية‎ )٩( 

(۱۰)سورة المؤمنون الایات (۵۳-۵۱) . وانظر في هذا الاية : تفسير الطبري . 


1:۷ 


قال قتادة أي دینکم دين واحد » وربكم رب واحد » والشريعة متلفة 5 وكذلك قال 
الضحاك عن ابن عباس «إِنْ هذه أمتكم فة وا ( أي دینکم دين واحد . قال ابن أي 
حاتم : وروي عن سعید بن جبير » وقتادة وعبد الرهن بن زيد نحو ذلك 4 وقال الحسن 
بين لهم ما يتقون وما يأتون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة . 

ووالأمة» اللة والطريقة » كا قال تغالى  :‏ بل قالوا إا وَجَذْنا آباعنا على أُمّةِ وإنا على 
آثارهم مهتدون 4 -مقتدون -(۱) کا يسمى «الطريق» إماما » لأن السالك فيه يأتم به > فکذلك 
السالك يؤمه ويقصده . 

و«الأمة» أيضاً معلم الخيرء يأتم به الناس . كما أن «الامام» هو الذي يأتم به الناس , 
وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما » وأخبر أنه : « كان أمة 29# . 


(دين الأنبياء واحد) 


وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً » لا يتفرقون فيه » كما في الصحيحين عن 
النبى ل أنه قال : «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد »() . وقد قال الله تعالى : « شرع لكم من 
الدين ما وی به نوحا » والذي أَوْحَيّنا اليك » وما وصّيّنا به ابراهيم وموسی وعيسى : أن 
آقیموا الدين » ولا تَتَقَرّقوا فيه ۲۹ . وغذا كان جميع رسل الله وأنبیائه يصدق بعضهم بعضا . 
لا ع يختلفون مع تنوع شرائعهم . 


۱ فمن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء واللوك - متبعاً للرسل » أمر با 
مروا به » ودعا إلى ما دعوا إليه . وأحب من دعا الى مثل ما دعا إليه » فإن الله يحب ذلك , 


فيحب ما يحبه الله تعالى » وهذا قصده نفس الأمر : أن تكون العبادة لله تعالى وحده » وأن 
يكون الدين كله لله . 


(۱) سورة الزخرف الآيات (۲۲ ۰ ۲۳). 

(۲) سورة النحل الآية ۰۱۲۰ 

(۲) هذا جزء من حديث صحيح ذكره ابن تيمية بتمامه في الجواب الصحيح ۵/۱ (ط المدني)» والحديث من رواية أبي هريرة 
عن النبي ية وتمامه : نا معشر الانبیاء دیننا واحد » وأنا أولى الناس بعیسی ابن مريم » لأنه لیس بيني وبینه نبي » ولابن 
تيمية رسالة مستقلة في «إن دين الأنبياء واحده حققها ونشرها الأستاذ الدکتور محمد رشاد سام في جامع الرسائل لابن 
تيمية ص ۲۸۳ - ۲۸6. والحديث ورد بألفاظ متقاربة في البخاري 1717/4 (كتاب الأنبياء) باب «واذكر في الكتاب 
مریم » مسلم ۷ كتاب الفضائل . باب فضل عیسی بن مريم)» آبو داود ۳۰۲/٤‏ «کتاب السنة . باب في التمييز 
بين الأنبياء ) . وانظر جامع الرسائل ص ۲۸۲ تعلیق ١‏ . 

(4) سورة الشوری الاية ۱۳. 


ا ا اک 

لك ی نذا حال فرعو » ومن طلب أن بطاع مع اء فين 
يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً حبونهم كحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر أن 
لا يعبد الا ایا وأن لا يكون الدين GL ENS LAN‏ 
یتوکل الا عليه » ولا یستعان إلا به . 
آمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه » وسر بوجود مطلوبه . 

واذا أ حسن إلى الناس » ففا يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى » ویعلم أن الله قد من 
عليه بأن جعله محسناً » ول جعله مسيئاً » فیری أن عمله لله » وأنه بالله ؟ 

وهذا مذكور في فاتحة الكتاب » التى ذكرنا أن جمييع الخلق محتاجون إليها أعظم من 
حاجتهم الى أي شيء . 

ولهذا فرضت عليه قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور » ول ينزل في التوراة » ولا 
في الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في القرآن مثلهاء فان فيها : # إياك نعبدٌ وإياك 

فالمؤمن يرى : أن عمله لله » لأنه إياه يعبد » وأنه بالله > لانه إياه يستعين » فلا يطلب 
من أحسن إليه جزاء ولا شكوراً » لأنه إنما عمل له ما عمل لله » كما قال الأبرار : }إا 


و0 ۳ 


نطعمکم لوجه الله لا نُرِيدٌ منکم جزاء ولا شکوراً 2004 ولا يمن عليه بذلك ولا یژذیه » فان 
قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك 


الشخص > فعليه هو أن يشكر الله » إذ يسره لليسر » وعلى ذلك أن يشكر الله » إذ يسر له من 
بقدم له ما ينفعه من رزق » أو علم أو نصر ‏ أو غير ذلك . 

ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه » أو يرد الاحسان له بطاعته إليه وتعظيمه » 
أو نفع آخر . وقد ين عليه » فيقول : آنا فعلت بك کذا ‏ فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه » ولا 
عمل لله » ولا عمل بالله » فهو المرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة الرائی . قال تعالى : ۳ يا أنها الذین آمنوا لا 
تمطترا صدقاتكم بالنْ والأذى » كالذي يُنفق ماله رئآء الناس » ولا يُؤْمِنُ بالله والیوم 


(۱) سورة الإنسان الآية .٩‏ 


۹ 


الآخر. فَمَْلهُ کمثل صفوانٍ عليه تراب » لاه وال فتركة لا لا يقدرون على شيء 
ما كسَبوا 3 والله لا هدي الكو الکافرین 3 ومنل الذین ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ¢ 
وتثبيتاً مِنْ آنفسهم : كمثل جِنة برُوة أصابًا وابلٌ » ٠‏ فان أُكُلهَا ضِعْفِين » فإنَ لم يصبهًا وابل 
فطل » وال بجا تعلموة بص 04 

قال قتادة ۰ « تشيتاً من آنفسهم 1 احتساباً من أنفسهم 3 وقال الشعبي : يقيناً 3 امه 

من أنفسهم » وكذلك قال الكلبي . ٠‏ قيل : يحرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم > على يقين 
بالثواب » وتصديق بوعد الله » يعلمون : أن ما آخرجوه خير لهم ما تركوه . 

قلت : إذا كان العطي محتسباً لاجر عند الله » مصدقاً بوعد الله له » طلب من الله 
ل ا ددن 

حر 
(الذنب عقوبة على ترك الطاعة ) 

الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وان كانت خلقاً 
لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له » وفطره عليه . فان الله إنما خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » وده على الفطرة » كا قال النبي يك : «كل مولود يولد على الفطرة » 
وقال تعال : « فاق وجهك للدين حنيفاً > فطرة الله التي فطرّ الناس عَلَيْها لا تلایا سای 
الله » ذلك الدین القیم . ولكنّ أكثر الناس لا یعلمون ۱۹ . 

فهو نا لم یفعل ما خلق له غ وما فطر عليه » وما آمر به د من معرفة الله وحده ‏ وعبادته 
وحده - عوقب على ذلك . بأن زين له ما یفعله من الشرك والعاصي . 

قال تعال للشیطان : « اذهب » فمن بعك مب فإ جهن جزا#‌کم جزاة موفوراً - إلى 
قوله - - إن عبادي ليس لك عم سلطا ۾ وقال تعالى : إن لیس له سلطانُ على الذينَ 
آمنوا وعلی ریم یتوکلون . إنما سلطانه نهُ على الذین يتولُوْنَهُ » والذین هم به مشرکون 6( 
وقال تعال : « إن الذین اقولذا مَسَّهُمْ طائفٌ من السَّيْطانٍ تَذّكروا » > فإذا هم مبصرون . 


.)556  7١14( سورة البقرة الآيات‎ )١( 
.۳۰ سورة الروم الآية‎ )۲( 

)۳( سورة الااسراء الآيات )٠١ -٩۳(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآيات )٠٠١-۹۹(‏ . 
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واخونیم یلبم في الع ثم لا یرون 204 . 

فقد تبين : أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان » ومن ولاية الشيطان التي 
توجب العذاب . كما قال تعالى : «# كذلك لِنصَرِفَ عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا 
الُخلصِينَ 294 . 

فإذا أخلص العبد لربه الدين » كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان 
له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص لربه الدين » ول يفعل ما خلق له » وفطر عليه » عوقب على 
ذلك . وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه » حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلمامه 
لفجوره عقوبة له على كونه 

وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وجودياً . حتى يقال : إن الله خلقه. بل هو آمر 
عدمي » لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له » وما أمر به . وهذا يتضمن العقوبة على 
أمر عدمي » لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار 
ونحوها . 

وقد تقدم أن جرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان . 


والأكثرون يقولون : لا يعاقب عليه E‏ . ويقولون : إنما يعاقب على 
الك ¢ وهذا أمر وجودي . 

وطائفة - منهم أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . بمعنى أنه يعاقب 
عليه » کا يعاقب على فعل الذنوب . بالنار ونحوها . 


وما ذكر في هذا الوجه هو أمر وسط . وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات » لا 
بالعقوبة علیها ‏ ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول استحق حينئذ 
العقوبة التامة » وهو أولآً : إنما عوقب با يمكن أن ينجو من شره » بأن يتوب منه » أو بأن لا 
تقوم عليه الحجة . وهو كالصبي الذي لا يشتغل با ينفعه . بل هو سبب لضرره . ولكن لا 
يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ . فإذا بلغ عوقب . 

ثم ما تعوده من فعل السیثات ‏ قد يكون سبباً لعصيته بعد البلوغ » وهو لم يعاقب إلا 
على ذنبه » ولكن العقوبة المعروفة . إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله 
بالسيئات » فهو عقوبة عدم عمله للحسنات . 


(۱) سورة الأعراف الآيات (۲۰۱- ۲۰۲). 
(۲) سورة يوسف الآية ۲6 . 
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وعلى هذا : فالشر ليس ! إلى الله بوجه من الوجوه . فإنه - وان كان الله خالق أفعا فعا 
اا ا ع سم لسو - مع 

زظلمهم لأنفسهم نوعان : ۱ 
بها » فكل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدل . 

ومن تدبر القران : تبين له أن عامة ما يذكره الله في - خلق الکفر والعاصي جعله جزاء 
لذلك العمل » کقوله تعالى : 3 فمن برد الله آن ية پشرخ صنر؛ للإسلام » وَمَنْ برد أن 
يُضِلَهُ َمل صدْرَهُ یا حرجا اما يمد في السهاء . كذلك عل اله الرَجُس غل الذین لا 
يُوْ ينون 974 وقال تعالى : # فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 وقال تعالى : ل وأما مَنْ بخل 


گر گم عم ,و 


واستعنی وکذب باطسن » » فسنیسره ه للعسری 9#" . 
وهذا وأمثاله . بذلوا فيه أعمالاً > عاقبهم بها على فعل محظور » وترك مأمور . 


وتلك الامور إنما كانت منهم وخلقت فیهم » > لكونهم لم یفعلوا ما خلقوا له » ولا بد هم 
من حركة وإرادة » فلا لم یتحرکوا بالحسنات » حرکوا بالسیثات » عدلاً من الله . حيث وضع 
ذلك موضعه في محله القابل له وهو القلب لا يكون ! إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل 
في عمل السيئة . كا قيل : «نفسك إن لم تشغلها شغلتك » . 


(الرد على القدرية والحبرة) 
وهذا الوجه ‏ إذا حقق - يقطع مادة كلام القدرية المكذبة » والمجبرة الذين یقولون إن 
أفعال العباد ليست مخلوقة الله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلاً . والذين يقولون : إنه 
خلق كفر الكافرين ومعصيتهم . وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة . 
فإذا قيل لأولئك : إنه إغا o CEI‏ 
عدم فعلهم ما آمرهم به فا ظلمهم » ولكن هم ظلموا أنفسهم 
(۱) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


(۲) سورة الصف الآية © 
(۳) سورة الليل الآيات (۸- .)٠١‏ 


يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى  :‏ كلتا انين آتث أكلها ول تلم منه 
شيعا 4( . 

وكثير من أولئك یسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما یکون جزاء له على عمل منه 
متقدم . ویقولون : إنه خلق طاعة الطیع . 

فلا ینازعون في نفس خلق أفعال العباد » لکن یقولون ی 
ابتداء » بل إنما خلقها جزاء لثلا یکون ظالاً . 

فنقول : أول ما یفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه . لم يحدثه الله . ثم ما یکون جزاء 
على ذلك . فالله محدثه . وهم لا ینازعون في مسألة خلق الأفعال الا من هذه الجهة . وهذ 
الذي ذکرناه یوافقون عليه . لکن یقولون : آول الذنوب لم حدثه الله » بل يحدثه العبد » لملا 
یکون الجزاء عليه ظلاً . 

وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء . فما حدث شيء إلا بمشيئته وقدرته » ولكن 
ينبغى له أن يفعله . 

وهذا العدم لا يجوز ضافته الى الله . وليس بشيء . حتى يدخل في قولنا : « الله خالق 
كل شيء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية . فأولما : عقوبة للعبد على هذا العدم » 
وسائرها : قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على 
العدم . 

فا دام لا خلص لله العمل ؛ فلا يزال مشركا ولا يزال الشيطان مسلطا عليه . 

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه . بأن استعمله ابتداء فيا خلق له » وهذا لم یستعمله - - هو 
O O‏ 
سا O GG‏ 

وت بتحقق هذا يدفع شبهات هذا . والله أعلم بالصواب : 

۳ 
وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان . قوله تعالى : « ونقلب أ فتدتهم وابصارهم کا لم 


(۱) سورة الكهف الآية ۳۲. 
(۲) سورة البقرة الآية ۱۰۵. 


ینوا به أول مرو ۰ ونذرهم , في طانم یعمهون 4“ وهذا من تمام قوله : « وما یشعرکم 
آنها إذا ات لا یمنون ا أفتدتبم وابصارهم - الآية * فذکر : أن هذا التقلیب إنما 


حصل لقلوبهم نا لم يؤمنوا به آول مرة » وهذا عدم الإيمان . 

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول هم » وهم قد ترکوا الامان وكذبوا 
الرسول . وهذه أمور وجودية » لكن الموجب للعذاب : هو عدم الامان » وما ذكر شرط في 
التعذيب » بمنزلة إرسال الرسول بر ا 0 الإيمان با جنسه مباح - من أكل 
وشرب » وبيع وسفر » وغير ذلك - وهذا الجنس لا ي جحي عله لفقو :إلا لانه شعله خر 
الإيمان الواجب عليه . 


ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه » وهو أمر وجودي لا ضد له الا ذلك 1 
(الحسنة من الله والسيئة من النفس) 


الفرق السابع : بين الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في کون هذه تضاف 
الى النفس » وتلك تضاف الى الله : ان السیئات التي تضصيب الإنسان ‏ وهي مصائب الدنيا 
والآخرة ‏ ليس ها سبب الا ذنبه الذي هومن نفسه . فانحصرت في نفسه . 

وأما ما يصيبه من الخير والنعم : فإنه لا تنحصر أسبابه » لأن ذلك من فضل الله 
وإحسانه » يحصل بعمله وبغير عمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه وهو سبحانه لا يجزي 
بقدر العمل » بل يضاعفه له » ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها » لكن يعلم أنها من فضل 
لله وإنعامه » فيرجع فيها الى الله » فلا يرجو إلا الله » ولا يتوكل الا عليه » ويعلم أن النعم 
كلها من الله » وأن كل ما خلقه فهو نعمة . كما تقدم » فهو يستحق الشكر المطلق العام 
التام » الذي لا يستحقه غيره . 

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير. كشكر الوالدين وشكر 

من أحسن اليك من غيرهما » فإنه «من لا يشكر الناس لا يشكر الله » لكن لا يبلغ من حق 
اس ا بیش یت اموي ا و 
العظيمة التي لا يقدر عليها خلوق » ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضا . قال تعالى : # وما 
بكم من نعمة فمن الله 2©9#. وقال تعالى : ۶ 9 وسحْرَ لكُمْ ما في السموات وما في الأرض جيعا 


(۱) سورة الأنعام الآيات  ١١9(‏ ۱۱۰). 
)۲ سورة النحل الاية ۰۳ 


منه 4“ وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله . 


فلهذا لم يجر أن يطاع خلوق في معصية الخالق > كما قال تعال : « وَوَصَّيْنا الإنسان 
بوالدیه حُسْناً » وان جامّداك رل بي ما ليس لك به عِلمٌ فلا هیا 24 وقال في الآية 
الأحرى : « وا جاهداك على أن شرك بي ما ليسّ لك به عم فلا تَطِعْهما . وصاحهیا في 
الدنیا معروف اتب سبیل مَنْ آناب ال ۳۲4 . 


وقال النبي ی في الحديث الصحیح : «على الرء السلم : السمع والطاعة في عسره 
ویسره » ومنشطه ومکرهه . ما م يؤمر بعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )٩»‏ . 
وفي الصحيحين عنه ي أنه قال : «إنما الطاعة فيالمعروف)2»29 . وقال : «من أمركم بمعصية الله 
فلا تطيعوه 2١0)‏ وقال : «لا طاعة لخلوق على معصية الخالق ٩»‏ . 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


تا ۱ 
اي ی و NE‏ 
فلا مسك ها » وما يسك فلا مُرْسلَ له مِنْ بغده هه . صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق 
وحده . 


(۱) سورة الجاثية الآية ۱۳. 

(۲) سورة العنکبوت الآية ۸ . 

(۳) سورة لقمان الآية ۱۵ . 

. ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة في البخاري ۷۸/۹ (كتاب الاحکام . باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية‎ )٤( 
مسلم : ۱۳/۲ (کتاب الامارة » باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ). وانظر أيضاً الترمذي ۲۰۲/۷ (کتاب‎ 
. ) الجهاد . باب ما جاء في لا طاعة لخلوق في معصية الخالق‎ 

(۵) ورد الحديث في البخاري ۷۹/۹ «کتاب الامارة » باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية ) والعبارة جزء من حدیث 
طويل من رواية علي بن أبي طالب عن النبي ية قال : بعث الني ب سرية وأمر علیهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه . فغضب عليهم وقال : أليس قد أمر النبي كك أن تطعيوني ؟ قالوا : بل قال یی ا 
وأوقدتم ناراً ڈ ثم دخلتم فيها » فجمعوا حطباً فأوقدوا » > فلم هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم الى بعض قال بعضهم : 
تبعنا النبي ية فرار من النار . أفندخلها ؟ فبينما هم كذلك إذ خدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي یز فقال 0 
ما خرجوا منها بدا إنما الطاعة في المعروف . وانظر مسلم ۱۳۰/۲ (كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ) . 

(1) جزء من حديث ذكره ابن ماجه في كتاب الجهاد » ابن حنبل 1۷/۲ . 

(۷) ذكره ابن حنبل في المسند (ط الحلبي) © - 55 ولفظه : لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى » وذكره الحاكم في 
المستدرك 44۳/۳ وقال عنه الحاكم «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يزجه» ورواه التبريزي في مشكاة المصابيح ۳۲۳/۲ . 

. سورة فاطر الآية ؟‎ (N) 
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وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر ‏ الذي لا يستحقه غيره - صار علمه بأن 
الحسنات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله . والتوكل عليه . 

ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطاً » لان منها ما ليس لعمله فيه مدخل » وما كان 
لعمله فيه مدخل » فان الله هو المنعم به فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأ ولا منجى 
منه إلا إليه . 

وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس » فضبط ذلك وعلم من أين يؤق » فاستغفر 
ربه ما فعل وتاب » واستعان الله واستعاذ به ما ۸ يعمل بعد » كما قال من قال من السلف : 
ولا يرجون عبد إلا ربه . ولا خافن عبد الا ذنبه » . 

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم » الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب » 
ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائبا آبدا بلا ذنب . 

فان هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفاً مطلقاً سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب » 
ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد » ومن اللك الظاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته » بل 
قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته : 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى : # وما أصابك من سيئة فمن نفسكعه علم بطلان هذا 
القول » وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه » حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه 1 

وقد تقدم‌قول السلف - ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم یوم أحد من الغم والفشل » 
إغا كان بذنوبهم » لم يستثن من ذلك أحد . 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب » لثلا يظن أنه عام خصوص : 

وفي الصحيحين عن النبي یل أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب › ولا 
هم ولا حزن ولاغم ‏ حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الله بها من خطاياه » 


۱ فصل 
(اله هدي کل نفس إلى ما یناسبها من الحسنة أو السيئة ) 


الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس » والسيئة خبيثة مذمومة » وصفها باخبث 
في مثل قوله  :‏ الخبيثات للخبیئین والخبيثون للخبیثات 204 . 


٤٦ 


قال جمهور السلف : الکلمات الخبيثة للخبيثين . ومن کلام بعضهم : الأقوال والأفعال 
الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى : « ضرّب الله مغلا : كلمةً طيبةً ‏ ومَْل کلمة خبيثة 4 وقال الله : 
« إليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطيبٌ والعمل الصالخ يُرفَعُهُ 4“ والأقوال والأفعال صفات القائل 
والفاعل . ۱ 

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ینفعه إلا ما یناسبها . 

فمن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب یباشرون الناس كالسنانير : لم یصلح ومن آراد : 
أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس : لم يصلح . 

وكذلك من آراد : أن يجعل الجاهل معلياً للناس » مفتياً هم » أو يجعل العاجز الجبان 
مقاتلا عن الناس ٠‏ أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئاً سائساً للناس » أو للدواب » فمشل 
هذا يوجب الفساد في العالم » وقد يكون غير ممكن » مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على 
وجه الماء كالسفن » أو تصعد الى السماء كالريح » ونحو ذلك . 

فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء . فان 
ذلك موجب للفساد » أوغير ممكن . 

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت » حتى تصلح لسکنی الجنة . 

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كل : « 
المؤمنين إذا نجوا من النار - أي عبروا الصراط ‏ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص 
لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء فإذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول 
الجنة 9" . 

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله و : «يخلص 
المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد 
بيده » لأحدهم اهدى بمنزله في الجنة منه يمنزله كان في الدنيا »° 


(۱) سورة ابراهيم الآية ۲٩‏ . 

(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ۱۲۷/۳ (كتاب المظالم > باب قصاص المظالم ) وكذلك ورد الحديث في البخاري ۱۳۸/۸ - ۱۳۹ 
(كتاب الرقاق . باب القصاص یوم القيامة ) واحدیث من رواية أبي سعید الخدري ولفظه : إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار . . . امحدیث ‏ وانظر آیضا : ابن حنبل ۱۳-۳. 

۰۱۳/۳ ورد الحديث في البخاري ۱۳۸/۸ - ۱۳۹ (کتاب الرقاق » باب القصاص یوم القيامة )۰ ابن حنبل‎ )٤( 


GAV 


والتهذيب : التخليص » كا بهذب الذهب . فيخلص من الغش ١‏ 

فتبين أن الحنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم 
يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك » بخلاف الحسنة » فإنها من إنعام الحي القيوم 
الباقي > الأول الآخحر » فسببها دائم ۰ فيدوم بدوامه . 

وإذا علم الانسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع في السعادة التامة » مع ما فيه من 
الشرء بل علم تحقيق قوله تعالى : # من يعمل سوءا ير به که( , وقوله : © فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ه٩‏ . 

وعلم أن الرب عليم حليم » رحيم عدل » وأن أفعاله جارية على قانون العدل 
والإحسان » وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل 

وني الصحيحين عن النبي ب أنه قال : ديمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة »> سحاء 
الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في ينه , 
والقسط بيده الأخرى يخفض ویرفع ^ . 


وعلم فساد قول الجهمية . الذین مجعلون الشواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل » ولا 
وضع للاشیاء [ في ] مواضعها ۰ فیصفون الرب با یوجب الظلم والسفه ‏ وهو سبحانه قد 
شهد أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائباً بالتسط لا ال الا هوالعزيز 
الحكيمٌ ي . ۱ 

ولهذا یقولون : لا ندري ما یفعل يمن فعل السیثات » بل يجوز عندهم » أن یعفو عن 
الجميع » ويجوز عندهم ‏ أن يعذب الجميع » ویجوز أن یعذب ویغفر بلا موازنة » بل يعفو عن 
شر الناس » ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة » ولا يغفرها له . 


(۱) سورة النساء الأية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الزلزلة الآيات (۸۰۷). 

(”) ورد الحديث في البخاري 5 (كتاب التفسیر » تفسير سورة هود ) وفیه : أيد الله ملأى لا تخیضها نفقة سحاء اللیل 
والنهار . وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السیاء والأرض فانه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء » وبيده الميزان يخفض 
ويرفع ... وانظر مسلم ۳۹۹/۱ (كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ) وهو من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة وفيه : يمين الله ملأى . . ومن رواية وهب بن منبه قال : قال رسول الله 295 : إن الله قال لي : أنفق أنفق 
عليك . وقال رسول الله ب : يمين الله ملأى . . . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في بمينه 
قال : وكان عرشه على الماء . وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض . وانظر ابن حنبل ۰۳۱۳/۳ 

۱۸ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 


41۸ 


وهم يقولون : السيئة لا تمحى . لا بتوبة » ولا حسنات ماحية » ولا غير ذلك . وقد لا 
يفرقون بين الصغائر والكبائر 
قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر » خبر الله ورسوله . 
قالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله من كسب السيئات » إلا الكفر . 
وتأولوا قوله تعالى  :‏ إن تجتنبوا کبائر ما تُنْبَوْنَ عنه تکفر نکم سکم 4<" بأن المراد 
بالکباثر : قد يكون هو الکفر وحده . کا قال تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن شرك بو 4 . 


وقد ذکر هذه الأمور القاضي آبو بكر بن الباقلاني”" وغیره . من يقول بثل هذه الأقوال 
سا یا ا را و 
القدر والوعید . 


SS 

يشاء » وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا » وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج . قالوا : 
من دخل النار لا يخرج منها > لا بشفاعة ولا غيرها ٠‏ بل يكون عذابه مؤبداً . نما 
الكبيرة » أو من رجحت سيئاته - - عندهم ‏ لا یرجه الله آبداً ‏ .بل يخلده في النار, فخالفوا 


السنة المتواتر ة وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر ‏ ونافضهم جهم في هذا وهذا . 
وسلك هؤلاء مسلك جهم » > مع انتسابهم الى أهل السنة واحدیث » واتباع السلف » 
وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة » وأتباعه 5 


(۱) سورة النساء الآية ۳. 

(۲) سورة النساء الاية 4۸ . 

(۳) هو محمد بن الطیب (أبو بکی الباقلاني أو ابن الباقلاني لم نعرف تاريخ مولده بالتحدید غير أنه ولد في الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجري وتوفي سنة 4۰۳ هب اعظم أئمة الأشاعرة بعد أبي الحسن » ألف كثيراً في الکلام والفلسفة 
والمنطق . ومن أهم كتبه (الدقائق) ويشير ابن تيمية الى أهمية هذا الكتاب في كثير من المواضع . انظر عن الباقلاني : 
شذرات الذهب ۰/۳ ۰ - ۰۱۷۰ تبيين كذب المفتري لابن عساکر ۲۱۷ - 775 ه وفيات الأعيان 4١0١ - 4٠٠0/84‏ 
تاريخ بغداد ۳۷۹/۵ - ۳۸۲ . الأعلام 11/۷ . 

(4) هو آبو محرز (الجهم بن صفوان ) مولى بني راسب » من أهل خراسان . تتلمذ على الجعد بن درهم . اتصل بمقاتل بن 
سليمان من المرجئة » وكان الجهم كاتباً للحارث بن سريج » من زعیاء خراسان » خرج معه على الأمويين فقتل يمرو سنه 
۸ھ . واليه تنسب الجهمية التي يستعملها ابن تيمية أحياناً بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفاة بعامة » كما يطلقها 
أحياناً بمعنى خاص ویقصد بهم أتباع ابشهم في الجبر وخلق القرآن . 

انظر : مقالات الأشعري ۰۱ 574 ۲۸۰ . الملل والنحل ۰۱۳۷۱۳۵/۱ الفرق بين الفرق ص ۰۱۳۲۸ 
۹4. التبصير في الدين ص ۰5۳ 4. وانظر ماذکره ابن تيمية عن الجهمية والجهم في الرسالة التسعينية ضمن الفتاوی 
الكبرى ١1/08‏ ۳۵ (ط القاهرة ) سنة ۱۳۲۹ ه . الخطط للمقريزي ۳۹/۲ ۳۵۰. البدء والتاريخ ۱8۱/۵ ميزان 
الاعتدال ۰۱۹۷/۱ لسان الیزان ۱۶۲/۲ - ۳ الاعلام ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ . 


۰۹ 


(اشتهر عن الجهم ) 
نفي | لصفات › نفي القدر 
وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الأساء والصفات » فغلا في نفي الأسماء 
والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم » ووافقه المعتزلة في نفي الصفات 
دون الأسماء . 
(تأثر المتكلمين بالجهم) 
والکلابی(۱) - ومن وافقهم من السالمية( ۳ » ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية ‏ وافقوه على نفى الصفات الاختیاریة» دون نفى أصل الصفات . 
والکرامیة) ونحوهم : وافقوه على أصل ذلك » وهو امتناع دوام ما لا يتناهى 2 وأنه 


۲۵۰ الكلابية هم ا و او ا (بضم الأولى وتشدید الثانية ) القطان » توفي بعد سنة‎ )١( 
. بقليل » تأثر به أبو الحسن الأشعري إمام المذهب قال عنه ابن حزم : إنه شيخ قديم للأشعرية‎ 
- ۲۵۵ انظر عنه وعن مذهبه : لسان الميزان ۲۹۰/۲ - ۰۲۹۱ طبقات الشافعية ۵۱/۲ الفهرست لابن النديم ص‎ 
- ۱۸۱ مقالات الأشعري ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ . الخطط للمقريزي ۲۳ . نباية الأقدام للشهرستاي ص‎ ۰ 
۰۶ ۰۱۲۳/۲ الملل والتحل ۰۱8۸/۱ آصول الدین للبغدادي ص ۰۸۹ ۰۹۷۰۹۰ ۰۱۰6 الفصل لابن حزم‎ ۳ 
۰۱۳/۱ وانظر أيضاً درء تعارض العقل والنقل‎ ۸ 

(۲) السالية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سال التوفی سنة ۲۹۷ ه وابنه احسن أحمد بن محمد بن سالم التوی ۳۵۰ 
ه . وقد تتلمذ على سهل بن عبد الله التستري » ومن أشهر رجال السالية أبو طالب الكي صاحب كتاب قوت 
القلوب » ويجمع السالمية في مقالاتهم بين آراء أهل السنة والعتزلة مع ميل الى التشبيه ونزعة صوفية فيها شيء من 
الاتحاد » ولا يوجد عن هذه الفرقة دراسات كما لا يوجد لأحد منها كتب ولا مؤلفات إلا ما ينقل عنهم خلال كتب الفرق 
والطبقات . 
أنظر عنهم : شذرات الذهب ۰۳۹/۳ اللمع للسراج ص 477 ٤۷٦‏ (ط القاهرة ) طبقات الصوفية ص 4١5‏ - ۱5 . 
الطبقات الكبرى للشعراني ص 44 - ٠٠١‏ الفرق بين الفرق ص ۰۱۵۷ ۲۰۲ دائرة العارف الاسلامية ( مقالة السالية ) 
لماسينيون» وانظر درء تعارض العقل والنقل ١/١‏ . 

(۳) الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام (بتشديد الراء) بن عراق بن حزبة السجستاني توفي سنة ۲۵۵ ه . وهم 
يحبون الصفات مع ميل الى التشبيه ويوافقون السلف في إثبات القدرة والقول بالحكمة » ويوافقون المعتزلة في القول 
بوجوب معرفة الله بالعقل والقول بالحسن والقبح العقليين . وهم يعتبرون من المرجئة لقولهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
دون التصديق بالقلب . 
أنظر عنهم : لسان الميزان ه/#ه" ‏ 5ه" . ميزان الاعتدال ۲۱/۶ - ۲۲ الفصّل لابن حزم 5١8 ۲۰/4۵ ۰ ٤‏ . 
الملل والنحل ۱۸۰/۱ 197 . الفرق بين الفرق ص ۱۲۰ - ۱۲۷ التبصير في الدين للاسفراييني ص 55 ۷۰ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ۰۷ . البدء والتاريخ ۱8۱/۵ . الخطط للمقريزي ۳4۹/۲- ۳۵۷. وانظر أيضاً درء 
تعارض العقل والنقل ۱۳/۱ . 


5 


يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلاً اذا شاء » وفعالاً لا يشبأه إذا شای لامتناع حوادث لا أول 
ما وهو عن هذا الأصل . الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل ‏ قال بفناء الجنة 

فالعتزلة في الصفات : انیث الجهمية . 

وأما الكلابية : فیثبتون الصفات في الجملة » وكذلك الأشعريون ۰ ولكنهم كا قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري 20 : الجهمية الاناث » وهم خانيث المعتزلة . 

ومن الناس من یقول ۱ المعتزلة خانیث الفلاسفة . 

وقد ذکر الأشعري وغیره هذا . لأن قائله لم یعلم أن جه سبق هؤلاء ال هذا الأصل . 
أو لأهم انيهم من بعض الوجوه . والا فان خالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً . 

والشهرستاني9») يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة . لأن 
الشهرستاني إنما يرى مناظره أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة بخلاف أئمة 
السنة والحديث ٠»‏ فان مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية > وهم المشهورون عند السلف والأمة 
بنفي الصفات . 


وأهل النفي للصفات والتعطیل لماء هم عند السلف . يقال لهم : الجهمية . وبهذا 
تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 


(۱) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبد الشهور بالعلاف والمكنى بأبي الهذيل من كبار شیوخ المعتزلة البصرين . 
ولد سنة ۱۳۵ ه . کف بصره في آخر عمره . اختلف في تاريخ وفاته فقيل أنه توفي سنة ۲۲۹ أو سنة ۲۲۷ أو سنة 
۵ ه . ش 
آنظر عنه : لسان الیزان ۱۳/۵ - 4١4‏ . وفیات الأعيان ۳۹۸-۳ . تاریخ بغداد ۳۹۹/۳ ۰۳۷۰ نكت اهمیان 
ص ۲۷۷ . أمالي الرتضی ۱ داثرة العارف الاسلامية (مقال كارادي فو) . الاعلام ۰۷ ۳۵۵. 

(؟) هو شيخ الإسلام . إمام أهل السنة أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي المهروي الأنصاري » كما يسمى خطيب 
العجم . لكثرة علمه وفصاحته » توفي سنة ١‏ ها. انظر عنه : طبقات الحنابلة ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . الذيل لابن رجب 
۰۸-۸ الأعلام ۲۰۷/۶ . ۱ 

(۳) هو أبو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني من كيار أئمة الذهب الأشعري . ولد سنة 4۷4٩‏ وتوفي سنة ۵6۸ هه 
صاحب الملل والنحل » هاية الاقدام في علم الکلام ومصارعات الفلاسفة ‏ انظر عنه : طبقات الشافعية 4 /۰-۷۸ ۷۹ 
وفیات الاعیان ۰۳/۱ - 4 4٠‏ معجم البلدان لیاقوت (شهرستان ). 


١ 


(نشأة القول بالقدر ) 


وأما العتزلة » فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين . لما أحدث ذلك عمرو بن عبید » 
وكان وهو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة 4 فيقول قتادة وغيره 34 أولقك المعتزلة 2 وكا 
ذلك بعد موت الحسن البصري في اوائل المائة الثانية“ . 

وبعدهم حدثت الجهمية . 

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير» بعد موت معاوية › 


وابن عباس مات قبل ابن الزبر » وابن عمر مات عقب موته . وعقب ذلك تولى 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 


فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق » وأكثره : كان بالشام والعراق 
بالبصرة » وأقله : كان بالحجاز . 


ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن . وتكلم في المنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ 
الوعيد » وخلود أهل التوحيد في النار » e‏ : وهذا تغليظ على 
أهل الدنون ع ها ای ذلك القدر » فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب ۹ ول يكن الناس 
ٍذ ذاك قد أحدثوا شیثاً من نفي الصفات . 


( نشأة القول بنفس الصفات ) 


إلى أن ظهر الجعد بن درهم۲ ۰ وهو أولهم . فضحى به خالد بن عبد الله الفسري . 
وقال : «أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » > فاني مضح بالجعد بن درهم . إنه زعم : 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ول يكلم موسى تکلییا > تعالى الله عما یقول الجعد علوا کبیرا» 
ثم نزل فذبحه . وهذا كان بالعراق . 


(۱) العروف أن الحسن البصري توفي سنة ۱۱۵ ه. 

(۲) الجعد بن درهم مولى من الموالي » سكن جزيرة الفرات » تأدب عليه مروان بن محمد ونسب إليه فقيل مروان ابحعدي ‏ 
قيل عنه : مبتدع ضال له أخبار في الزندقة » قال عنه الذهبي : انه ز. عم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موسی 
تکل » قال بخلق القرآن ونفي القدر » قيل إنه كان زندیقا شهد عليه میمون بن مهران . قتل يوم النحر ستة ۱۱۸ 
هھ . 
انظر عنه : میزان الاعتدال ۱۸٥/۱‏ . الكامل لابن الأثير ۰۱۰۰/۵ التاج ۰۲۳۱/۱ لسان الميزان ۱۰۵/۲ اللباب 
0 النجوم الزاهرة ۱۲۲/۱. الأعلام ٠٠١/۲‏ . 


ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية الشرق من ترمذ » ومنها ظهر رأي جهم . 

وفذا كان علماء السنة والحديث بالشرق : أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل 
الحجاز والشام والعراق » مثل إبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب » ومشل عبد الله بن 
البارك) . وأمثالهم ‏ وقد تكلم في ذمهم ‏ وابن الاجشون) وغيرهما . وكذلك الأوزاعي 
وحماد بن زيد وغيرهم . 

ولغا اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة » فإنهم 
في إمارة المأمون قووا وکثروا ‏ فانه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم » ثم کتب بالحنة من 
طرطوس سنة ثمان عشرة ومائتين » وفيها مات . وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد » الى 
سنة عشرين » وفيها كانت محنته مع العتصم ومناظرته هم في الکلام > فلا رد عليهم ما 
احتجوا به عليه . وبين أن لا حجة هم في شيء من ذلك » وآن طلبهم من الناس أن 
بوافقوهم » وامتحانهم إياهم : جهل وظلم . وأراد العتصم اطلاقه » فأشار عليه من آشار بان . 
الصلحة ضربه » حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة » فلا ضربوه قامت الشناعة علیهم 
في العامة » وخافوا الفتنة » فاطلقوه . 


وکان أحمد بن أبي داود ” قد جع له نفاة الصفات القائلین بخلق القرآن من جیع . 
الطوائف » فجمع له مثل أبي عیسی محمد بن عیسی برغوث ۰ ومن آکابر النجارية أصحاب 


(۱) هو آبو عبد الرمن عبد الله بن البارك بن واضح الروزي ۰ مولى بني حنظلة الحافظ شيخ الاسلام ومن کبار رجال السلف 
المأخوذ برأيهم في الأصول والفروع » ولد سنة ۱۱۸ ه . وتوفي سنة ۱۸۱ ه له مؤلفات كثيرة في الزهد وآداب النفس » 
ومن أهم مولفاته (الدقائق ) . 
أنظر عنه : تذكرة الحفاظ ۰5۲۳/۱ تاريخ بغداد ٠٥۲/۱۰‏ . طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷. وفيات الأعيان ۰۲۳۷/۲ حلية 
الأولياء ۰۱5۲/۸ شذارت الذهب ۲۹6/۱ 256 :51 „BROCK,‏ الأعلام 7365/4 . 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة » أبو عبد الله الماجشون من أئمة المحدثين توفي ببغداد سنة ۱۹6 ه . ومن أهم 
كتبه (الإبانة) ويقع في أربعة عشر جزءاً خطوط بدار الكتب . 
أنظر عنه تمذيب التهذيب 47/5" - ۳4۶ تذكرة الحفاظ 7١5/١‏ - ۲۰۷. شذرات الذهب ۰۲۹۹/۱ تاريخ بغداد 
۰ - 4۳۹ . طبقات ابن سعد 4۱8/۵ . الاعلام ٠٤١-۱٤١/٤‏ . 

(۳) هو أحمد بن آي داود بن جرير بن مالك الأيادي المكنى بأبي عبد الله من مشاهير القضاة في العصر العباسي > وهو رأس فتنة 
القول بخلق القرآن . ولد بالبصرة ١١‏ ه . وتوفي سنة ۰ ه يبغداد » قال عنه الذهبي : كان جهمياً بغيضاً حل 
الخلفاء على امتحان الناس في خلق القرآن . ۱ 
أنظر عنه : وفیات الأعيان 57/١‏ - ۷۵. النجوم الزاهرة ۳۰۰/۲ - ۳۰۲ تاريخ بغداد ۱8۱/4 ۰ لسان الیزان ۰۱۰۱/۱ 
البداية والنهاية ۰ الاعلام ۰۱۲۰/۱ وانظر أيضاً مناظرته للإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الحيدة » لعبد العزیز 
الكناني . 

(٤).في‏ الأصل : بن غوث » وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه » وهو أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث »2 عاصر أحمد بن 
حنبل » لم تذكر المراجع شيئاً عن تاريخ مولده أو وفاته » وذكرت كتب الفرف والمقالات شيئاً عن آرائه ومذهبه ‏ - 


۰۳۳ 


حسین | لجار : 


وأئمة السنة - كابن البارك ۲۴ ومحمد بن (سحاق"؟ . والبخاري وغیرهم - یسمون جميع 
هؤلاء : جهمية . 


وصار کثر من التأخرین - من أصحاب أحمد وغیرهم - بظنون أن خصومه کانوا 
العتزلة . 


ویظنون أن بشر بن غياث المريسي 2*7 - ون كان قد مات قبل محنة أحمد . وابن ابي داود 
ونحوهما ‏ كانوا معتزلة ۲ ولیس كذلك 1 


بل العتزلة كانوا نوعاً من جملة من یقول القرآن لوق » وكانت الجهمية أتباع جهم › 


= فالأشعري يذكر في مقالاته ۰ - ۲۸۵ أنه كان يزعم أن الفعل المتولد فعل الله بإيجاب الطبع » وأخذ بقول المعتزلة 
في التوحيد وخالفهم في القدر وقال بالإرجاء. 
أنظر عنه : الملل والنحل ۰۱4۱/۱ الفرق بين الفرق ص ۱۲۰ - ۱۳۷ . التبصير في الدين ص 57. الفصل لابن حزم 
۲ . الانتصار للخياط ص ۹۸. دائرة العارف الإسلامية (مادة برغوثية ). المنية والأمل لابن المرتضى ص 8 . 

(۱) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار . إليه تنسب فرقة النجارية لم تذكر الراجع شيئاً عن تاريخ مولده أو وفاته » قيل 
أنه مات بسبب علة اصابته عندما أفحمه النظام في مناظرة جرت بینهیا » وإذا صح ذلك فيكون معاصرا للنظام التوفی سنة 
۱ هه . 
انظر عنه وعن آرائه : مقالات الأشعري ۱ 2 ۰۱۲ الملل والنحل ۱۳۸/۱ - ۱2۱ ۰ الفرق بين الفرق ص ۱۲۰ - 
۷ اصول الدین ص ۲۳ اللباب لابن الأثير ۲٠٠/۳‏ . التبصير في الدین ص ٩۱‏ - 57 الاعلام ۲۷۲/۲ . 

(۲) هو عبد الله بن البارك بن واضح الروزي تقدمت ترجه ص ۲۲۳ ح .)١(‏ 

(۳) هو محمد بن اسحاق بن خزية بن الغيرة » بن بكر السلمي النيسابوري وكنيته آبو بكر » قال السبكي إنه إمام الأئمة » 
حدث عنه البخاري ومسلم خارج الصحيحين ولد سنة ۲۲۳ وتوفي سنة ۳۱۱ ه. 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۰۷۲۰/۲ طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ الأعلام 077/5. وطبع له أخيرا كتاب «التوحید 
وإثبات صفات الرب » بتحقيق المرحوم محمد خليل هراس . 

)٤(‏ هو أبو عبد الرهن بشر بن غياث المريسي بن أبي كريمة » كان جده موی لزيد بن الخطاب رضي الله عنه . قيل إن اباه 
كان بهودياً قصارا صباغا بالكوفة قال عنه ابن حجر : تفقه على أبي يوسف (من أصحاب أي حنيفة) فبرع واتقن عام 
الكلام . ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه . لم يعاصر الجهم ولكن أخذ بمقالته ودعا إليه ويقول ابن تيمية في كثير 
من كتبه أن مقالة الجهم انتقلت الى كتب التفسير بسبب بشر بن غياث هذا . وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة . 
وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وان التصديق بالقلب واللسان جیعا . وقال الشهرستاني أن مذهب المريسي يقترب 
من مذهب النجارية وأبي عيسى برغوث » توفي بشر سنة ۲۱۸ ه وقيل سنة ۲۱۹ ه وقيل أن نسبته الى قرية مريس 
أنظر عنه : لسان الیزان ۲۹/۲ - ۰۳۱ مقالات الأشعري ۱ - ۱۱ . وفيات الأعيان ۲۵۱/۱ - ۲۵۲. تاريخ 
بخداد ۵1/۷ - ۰۲۵۷ الأعلام ۲۷/۲ الملل والتحل ۱ . الفرق بين الفرق ص ٠۲١‏ . الخطط للمقريزي ۲۵۰/۲ . 
وانظر کتاب الحيدة لعبد العزیز الكناني » الرد على بشر الريسي العنید لعثمان بن سعید الدارمي . 
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والنجارية أتباع حسن النجار , والضرارية أتباع ضرار بن عمرو 20 والمعتزلة هؤلاء ¢ يقولون : 
القران مخلوق : وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود هنا : أن جه اشتهر عنه نوعان من البدعة أحدهما : نفي الصفات . والثاني : 
الغلو في القدر والإرجاء.فجعل الإيمان جرد معرفة القلب » وجعل العباد لا فعل هم ولا 
قدرة . 

وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما . - 

وأما الأشعري : فوافقه على أصل قوله » ولكن قد ينازعه منازعات لفظية : 

وجهم ۸ يثبت شيئاً من الصفات لا الإرادة ولا غيرها - فهو إذا قال : إن الله يحب 
الطاعات » ویبغضص العاصی ¢ فمعنی ذلك عنده : : الثواب والعقاب ۱ 

وأما الأشعري : فهو يثبت الصفات - کالارادة - فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الارادة : 
هل هي المحبة أم لا ؟ وأن العاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن العاصي يحبها الله 
ويرضاها » کا يريدها . 

وذكر أبو المعالي الجويني KF‏ أنه أول من قال ذلك ¢ و ن أهل السنة قبله كانوا يقولون : 
إن الله لا يحب المعاصي . 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية مشايخ المعرفة والحقيقة » فصاروا يوافقون جها في 
مسائل الأفعال والقدر » وان كانوا مكفرين له في مسائل الصفات . كأبي إسماعيل الانصاري 
امروي صاحب کتاب «دم الكلام » فانه من المبالغين ٤‏ ذم الحهمية لنفيهم الصفات وله كتاب 
«تکفیر الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية » مع أنهم من آقرب هذه الطوائف الى السنة 
والحديث . وربما كان يلعنهم . 


(۱) هو ضرار بن عمرو القاضي . إليه تنسب طائفة الضرارية » وهم يشبهون النجارية الى حد كبير في قوهم بنفي الصفات 
وخلق الأفعال » ويبطلون القول بالتولد » وینکرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع » ويقول ابن حجر : 
إن ضرار بن عمرو كان له مقالات خبيثة . 
أنظر عنه : لسان الميزان ۰۲۰۲/۳ الملل والنحل ١57/١‏ - ۰۱46 الفرق بين الفرق ص ۱۲٩‏ - ۰۱۳۰ أصول الدين ص 
۹ التبصير في الدين ص ۰*۲ مقالات الأشعري ۰۲۸۱/۱ التنبيه والرد للملطي ص ٤۴‏ . 

(۲) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ولد بنيسابور سنة 414 ه وتوفي بها سنة 4۷۸ ه من كبار أئمة 
الأشاعرة تتلمذ عليه الغزالي » له مؤلفات كثيرة في علم الکلام والفقه من آهمها«الشامل» و«الإرشاد» واللمع والعقيدة 
النظامية وطبعت هذه الکتب محققة : انظر عنه : تبيين كذب المفتري ص ۲۷۸ - ۰۲۸۵ طبقات الشافعية ۲4۹/4 - 
۲ شذرات الذهب ۳۵۸/۳ وفيات الأعيان ۰۳4۱/۲ الأعلام ۲۰/4 . 


”ع 


وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام الملك ‏ أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من 
يقول : ليس في السموات إله » ولا في المصحف قران . ولا في القبر نبي » وقام من عنده 
ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال : أبلغ من الأشعرية » لا يثبت 
نينا ولا کي بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة » ولا 
استقباح سيئة . 
والحكم عنده : هي المشيئة . لأن العارف المحقق ‏ عنده ‏ هو من يصل الى مقام 


الفناء ‏ فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق . وح الكائنات مرادة له . وهذا هو الحكم عنذه 
و«الحسنة)» و«السيئة» يفترقان ف حظ العید 3 لکونه ینعم مهذه ¢ ويعذب هذه ¢ والالتفات ال 


هذا هو (من حظوظ النفس ¢ ومقام الفناء ليس فيه الا مشاهدة مراد الحق ). 

وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد ٠"‏ » كا ذكر ذلك في غير موضع 

وبين لهم الجنيد الفرق الثاني » وهو أنهم ‏ مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينبى عنه . وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه . وبين 
ذلك لمم الجنيد > كما قال في التوحید ۰ هو إفراد الحدوث عن القدم : 

فمن سلك مسلك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة : كان قد اهتدى ونجا وسعد . 
والسيكات » وبين الأنبياء والفساق . فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء » وهذه الأعمال . ولا 
يبغض هؤلاء . وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث ۱ هو مبهاک| یریدها كما قاله 
الأشعري > واغا الفرق : آن هؤلاء ينعمون 3 وهؤلاء يعذبون 5 

والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة الى المخلوق كان أعقل منهم فإن 
هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل الى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا . وهم غلطوا في 
حق العبد وحق الرب . 

آما في حق العبد : فیلزمهم أن تستوي عنده جميع احوادث » وهذا محال قطعاً وهم قد 
(۱) هو آبو القاسم الجنيد محمد بن الخراز (القواريري) من کبار شیوخ الصوفية یعتمد عليه ابن تيمية في تصحیح مواقف 

الصوفية في كثير من السائل وخاصة مسألة الفناء والتوحید والشيثة الاهية » لزمه احلاج فترة ونفر منه » ؛ يلقب بسید 


الطائفة انظر عنه : طبقات الصوفية للسلمي ص ۱۵۵ - ۰۱۰۳ الطبقات الکبری للشعراني ۸۲/۱ - ۰۷ تاريخ بغداد 
۷ ص ۰۲4٩‏ الأعلام ۱۳۷/۲ ۰۱۳۸۰ 


۰:۳۹ 


يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذه > فيفرق بين الخبز والتراب . والماء والشراب . 
وظنوا أنهم مع الجمع القدري . 

وعلى هذا : فان تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته » بل لا بد للعبد من أن 
یفرق > فإن لم يفرق بالفرق الشرعي - فیفرق بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما يرضاه وما 
پسخطه - والا فرق بالفرق الطبعي مپواه وشیطانه 4 فیحب ما تهواه نفسه » وما یأمر به 
شیطانه . | ۱ 
ومن هنا : وقع منبم خلق كثير في العاصي واخرون في الفسوق » وآخرون في الکفر 
حتى جوزوا عبادة الأصنام ۱ 

ثم كثير منهم من ينتقل الى وحدة الوجود . وهم الذين خالفوا الجنيد » وأئمة الدين في 
التوحید » کلم يفرقوا بين القديم والمحدث . 


وهؤلاء صرحوا بعبادة کل موجود ‏ كما قد بسط الکلام علیهم في غير هذا الوضم . 
وهو قول آهل الوحدة » کابن عرب الحاتمي2'0 » وابن سبعین۳» والقونوي”” والتلمساني ©© , 


)0( هو أبو بكر جي الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي المعروف بابن عربي واحياناً بابن العربي » ولد بمرسيه ببلاد 
الأندلس سنة 0٠١‏ ه وتوفي بدمشق سنة ۸ ه . وله مصنفات كثيرة أشهرها (الفتوحات المكية فصوص الحكم) 
بخلاف الرسائل العديدة في وحدة الوجود . 
انظر ترجته ومصنفاته في : نفخ الطيب ۳۰۱/۲- ۰۳۸4 شذرات الذهب ۰۱۰۹/۵ الطبقات الکبری للشعراني 
۱ میزان الاعتدال 16٩/۳‏ - ۰11۰ لسان الیزان ۳۱۱/۵ - ۱ فوات الوفیات 4۷۸/۳ - ۰۸4۲ الاعلام 
۷ - ۱۷۱ . 

(۷) هو عبد الحق بن ابراهیم بن محمد بن نصر بن سبعين ویکنی بأبي محمد » ولد سنة ٩۱۳‏ وتوفي سنة 15٩‏ ه . له مجموعة 
رسائل في التصوف طبعت أخيراً بتحقيق عبد الرحمن بدوي (ط القاهرة ) . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب ۵۰ ۰۳۳۰ الطبقات الكبرى للشعراني ۰۱۱۷/۱ لسان الميزان ۰۳۹۲/۳ فوات 
الوفيات مام نفح الطيب 98/17 25١0١‏ الأعلام 0/5 . 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوي الرومي اللقب (بصدر الدين) صوفي من كبار تلامذة حي 
الدين بن عربي توفي سنة 517 ه . ول یعرف تاريخ مولده » تزوج ابن عري بأم القونوي وقام بتربيته » كان شافعي 
الذهب ‏ جرت مكاتبات بينه وبين نصير الدين الطوسي » من أهم كتبه : التصوص في تحقيق الطور المخصوص . ولد 
وتوفي بقونية . 
أنظر عنه : مفتاح السعادة 1۷۱/۱ > طبقات السبكي ۰ جامع کرامات الأولیاء ۰۱۳۳/۱ کشف الظنون 
۲ معجم الطبوعات ۰۱۵۳/۲ فهرس المؤلفين ۲٤۲‏ . الضوء اللامع ۱۳۳/۷ الاعلام ۲۵6/5 . ۱ 

» هو سلیمان بن عبد الله بن علي الكوفي العروف بعفیف الدین التلمساني كان كوني الاصل  ادعی شيئاً من العرفان‎ )٤( 
. نسب إليه جماعة رقة في الدين وميلا الى مذهب النصيرية‎ 
۰۳۱ -۲۹/۸ انظر ترجته في : فوات الوفیات ۱ ۰۳۹۰ البداية والغهاية لابن کشر ۰۳۲۹/۱۳ النجوم الزاهرة‎ 
. ۱۹۳/۳ الاعلام‎ 


يفف 


والبلياني 3 وابن الفارض ° وأمثالهم 2 


والمقصود هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين أهل الكلام 
والمتصوفة 3 الذين أوقعوا ا 5 هذا الأصل ¢ وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه (۲) بخلاف 
الارجاء . فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 

فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله » من غير مراعاة 
حكمة » ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هي محبته . 

ولهذا تجد من اتبعهم : غير معظم للأمر والنبي 3 والوعد والوعيد . بل هو منحل عن 
الأمر الشرعي كله أو عن بعضه . أو متكلف لا يعتقده أو يعلمه فإنهم أرادوا : أن الجميع 
بالنسبة الى الرب سواء » وأن كل ما شاءه فقد أحبه . وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه 
مها » ولا حكمة يسوقه إليها » بل غايته : أنه يسوق المقادير الى المواقيت . 


لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والحظور » بل وافقوا جه ومن قال بقوله - 
كالأشعري - في أنه في نفس الأمر : لا حسن ولا سيء . وإنماالحسن والقبح : جرد كونه 
ماقورا لرغطرا اوداك فرق رد إلى حط الد وهو لا تعن شاه عن الحظوظ . 


فتارة : اک كما 
یوجد في کلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرین . 


. وتارة یقولون : یفعل هذا لاهل الارستان » أي العامة » كما يقوله الشیخ الغري ‏ إلى 
آنواع » ليس هذا موضع بسطها . 

ومن يسلك مسلكهم : غايته - إذا عظم الأمر والنبي أن يقول > كما نقل عن 
الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً » والفرق على لسانك موجوداً . 


ولمذا يوجد في كلامه وكلام غيره 2 أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنبي 3 
مثل أن يدعو : أن يعطيه الله أذا عصاه أعظم ما يعطيه إذا أطاعه » ونحو هذا » ما يوجب أنه 


(۱) هو ابو حفص عمر بن مرشد بن علي شرف الدين بن الفارض الحموي الأصل » مصري المولد والوفاة » لقب بسلطان 
العاشقين » ولد سنة ٥۷٦‏ ه وتوفي ۱۳۲ ه له قصيدة «التائية» ضمنها مذهبه في وحدة الوجود . 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۱۲۱/۳ - ۱۲۷ ميزان الاعتدال ۲۲۹/۲ شذرات الذهب ٠۱٤۹/۰‏ - ۰۱۵۳ لسان الميزان 
۶ ۰۳۱۹ الأعلام ۲۱۱/۵ - ۰۲۱۷ وانظر أيضاً : ابن الفارض والحب الإهي » محمد مصطفی حلمي (ط 
القاهرة) ۱۹۶6 م . 


(؟) سبق حديث ابن تيمية عن بدعة جهم الأولى وهي نفي الأساء والصفات انظر ص 4۲۰ فيا سبق . 


۸ 


جوز عنده : : أن جعل الذين اجترحوا السيئات » کالذین آمنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل 
منهم » ويدعون بأدعية فيها اعتدای كا يوجد في جواب الشاذلي . وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا لوفح . 


(ین الكرامة والشعوذة) 

- وآرون - من عوام هو لای جوزون : أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون 
فاجراً » بل كافراً . ویقولون : هذه موهبة وعطية > يعطيها الله من یشاء . ما هي متعلقة لا 
بصلاق ولا بصيام . ویظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : : من الأحوال 
الشيطانية » التي يكون مثلها للسحرة والكهان . قال الله تعالى : © ولا جاءَهُم ل عن 
الله ملق يلا مَعَهُمْ 5 نب فريقٌ من الذينَ أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورجم ۰ کم لا 
يَعلمونَ وانبعُوا ما تتلوا الشياطين على مُلْكِ سَلَيْمَان وما كر یمان ولكنّ 0 
لمو ناس السحر . وما انل على اکن بابل هاروت وماروت ٠(4‏ . 

وقد قال النبي كله : «لتت ن سنن من كان قبلکم » حذو القذة بالقذة » حتی لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه )"© , 

والسلملون الذین جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم - من أضله الشيطان من 
المنتسبين الى الإسلام - إل أن نبذ کتاب الله وراء ظهره » واتبع ما تتلوه الشیاطین ‏ » فلا یعظم 
آمر القران ولا خبيه ¢ ولا يوالي من أمر القران بموالاته ¢ ولا د القرآن بمعاداته ¢ بل ۱ 
يعظم من راه يأي ببعض خوارقهم ¢ التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين ¢ وهي 
تحصل با تتلو الشياطين . 

ثم متهم من يحرفا ی مر 

رال الذين وتوا ا الكتاب ؟ بو عنون بامیت شون ۰ ویقولون للذينَ کرو : 

مَؤُلاء دی ین الذین آمنوا سبيلا . آولشك الذین ما »یلاق تمد له 
نصیرا 6۳ ۴ 

وهؤلاء ضاهؤ وا الكفار الذين قال الله تعال فیهم ۳ ۵ ولا جاءهم رسول من عند الله 
(۱) سورة البقرة الآيات (۱۰۱ (N‏ 
(۲) سبق تخريج الحديث . 


(۳) سورة النساء الآيات (6۲-۵۱). 


۹۹ 


مصدق لا معهم » نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم لا 
يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان » ولكن الشياطين 
کفروا - الاية © . 

ومنهم : من لا یعرف أن هذا من الشياطين . 

وقد یقع في مثل هذه طوائف من أهل الکلام » والعلم » وأهل العبادة » والتصوف » 
حتی جوزوا عبادة الکواکب ‏ والأصنام » لما رأوه فیها من الأحوال العجيبة » التي تعینهم علیها 
الشياطين . لما يحصل هم بها من بعض آخراضهم . من الظلم والفواحش » فلا یبالون 
بشرکهم بالله » ولا کفرهم به وبکتابه » إذا نالوا ذلك . ولم يبالوا بتعلیم ذلك للناس » 
وتعظیمهم لحم » لرياسة ینالونها » أو مال ینالونه » وان کانوا قد علموا أنه الکفر والشرك » 
عملوه » ودعوا اليه » بل حصل عندهم ریب وشك فيم| جاء به الرسول ككل » أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور با لا حقيقة له في الباطن » لاجل مصلحة الجمهور » كا یقول ذلك 
من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية : 

وقد دحل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا ما ضاهؤوا به فارس والروم » 
وغیرهم . فان فارس كانت تعظم الأنوار » وتسجد للشمس وللنار والروم کانوا - قبل 
النصرانية - مشرکین » یعبدون الکواکب والأصنام فهؤلاء الذين آشبهوا فارس والروم : شر 
من الذین آشبهوا اليهود والنصاری . فان أولئك ضاهؤوا أهل الکتاب فيما بدل أو نسخ . 
وهؤلاء ضاهژوا من لا کتاب له من الجوس والشرکین » فارس والروم » ومن دخل في ذلك 


من المند والیونان . 

ومذهب اللاحدة الباطنية : مأخوذ من قول الجوس بالأصلين » ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس . 

وأصل قول المجوس : يرجع الى أن تكون الظلمة الضاهية للنور : هو إبليس » وقول 
الفلاسفة بالنفس : 


فاصل الشر : عبادة النفس والشيطان » وجعلهیا شريكين للرب » وأن يعدلا به . 
ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم النبي كك أبا بكر رضي الله عنه أن يقول - 
إذا أصبح » وإذا أمسى » وإذا أخذ مضجعه -: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض ‏ عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون . 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم » . 

وهذا من تمام تحقیق قوله تعالی  :‏ ما أصابك من حسنة فَمِنَ الله وما أصابك ین سيئةٍ 


قرف 


فمن نفيك » مع قوله تعال : ف إن عبادي لین لك عليهم سُلطانْ إل من ام ین 
الغاوین ۱4 وقوله : « لاملان جهنم منك ون تبعك ینبم جين ۹ 

وقد ظهرت دعوی النفس الاهية في فرعون » ونحوه من ادعی أنه إله مع الله أو من 
دونه » وظهرت فیمن ادعی إهية بشر مع الله » کالسیح وغیره . 


(آول شرك وقع في قوم نوح ) 


وأصل الشرك في بني ادم : كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين . فإنهم لما ماتوا : 
عکفوا على قبورهم : ثم صوروا تماثيلهم . ثم عبدوهم ۰ 


فهذا أول شرك كان في بني آدم . وكان في قوم نوح . فإنه أول رسول بعث إلى أهل 
الأرض > يدعوهم الى التوحيد > وينهاهم عن الشرك » كما قال تعالى : « وقالوا لا رن 
آهتکم . ولا رن ودا ولا سُواعاً . ولا يغوث ويَعُوقٌ وَنْسْراً . ود آضوا كثيراً 4. وهنه 
آسیاء قوم صالحين في قوم نوح » فلا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم . ثم ذهبت هذه 
الأصنام . لما أغرق الله. أهل الأرض > ثم صارت الى العرب . كما ذكر ذلك ابن عباس 
وغيره » إن لم تكن أعيانها » وإلا فهي نظائرها . 

وأما الشرك بالشيطان : فهذا كثير . 


فمتى لم يؤمن الخلق بأنه «لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 
سواه . وأنه يحب أن يعبد » وأنه أمر أن یعبد وأنه لا يعبد إلا با أحبه مما شرع من واجب 
ومستحب - فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره . 

فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة الى الله سواء . لا يحب شيئاً دون شيء : 
فلا فرق عنده بين من يعبده وحده » لا يشرك به شيئاً وبين من يعبد معه آهمة أخرى . وجعلوا 
الأمر معلقاً بمشيئة » ليس معها حكمة » ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق بين الحسنات 
والسيئات : طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله . 

ثم إذا جوزوا الکرامات لكل من زعم الصلاح . ول يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح 
والایان الصادق والتقوی » بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاً » 
وحکوا في ذلك مکاشفات ‏ وقالوا أقوالا منکرة . 


(۱) سورة الحجر الآية ٤۲‏ . 
و۵ سورة ص الاية ۸2۵ )۳( سورة نوح الاية ۳ 


<۴١ 


فقال بعضهم : أن الولي يعطى قول «كن» . وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل 
مکن » كا لا يمتنع على الله تعالى فعل محال . 

وهذا قاله ابن عرب والذین آتبعوه : إن المتنع لذاته مقدور عليه 3 ليس عندهم ما يقال 
إنه غير مقدور عليه للولي » حتى ولا الجمع بين الضدين » ولا غير ذلك » وزاد ابن عربي : إن 
الولي لا يعزب عن قدرته شيء من المکنات 9 والذي لا يعزب عن قدرته شيء من 
الممكنات : هو الله وحده : 

فهذا تصريح منهم : بان الولي مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله » ويقدر على كل ما يقدر الله عليه . 

وادعوا أن هذا كان للنبي » ثم انتقل الى الحسن بن علي » ثم من الحسن إلى ذريته 
واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك الى أبي الحسن الشاذلي » ثم الى ابنه . 

خاطبني بذلك : من هو من أكابر اصحابهم 1 

وحدثني الثقة من أعيانهم » أنهم يقولون : إن محمداً هو الله . 

وحدثني بعض الشيوخ » الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة » 
فدخلا الكعبة » فقال له ابن هود( - وأشار الى وسط الکعبة - هذا مهبط النور الأول . وقال 
له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك فا » ماذا كنت تقول له ؟ قال : فوقف 
شعري من هذا الكلام وانخنست - أو كا قال . 

(الدعاء ‏ آدابه » حدوده ) 


من الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله > . أنه لا دخل الزنج البصرة . قيل له في 


> هو الحسن بن علي شقيق المتوكل على الله ملك الأندلس بن يوسف بن هود » فیلسوف متصوف ولد سنة ۳۳ ه‎ )١( 
كان يصيبه ذهول 3 أقرأ اليهود كتاب دلالة‎ ۰1۹٩ تصوف واشتغل بالطب واحکمة ۰ حج وسكن دمشق وتوف بها سنة‎ 
الجائرين لابن میمون 8 وصفه الذهبي بالا تحاد واحلول والضلالة » قال عنه الناوي «فاضل تفنن وزاهد تسنن » ومن‎ 


سعره . 

علم قوم ي جهل ان شاني اجل 
اتنا عبت آنا ونا آنا عر انا دل 
أنا دنيا أنا أحرى أنا بعض أنا كل 
أنا معشوق اف . يكت عنه الدهر أسلو 


أنظر عنه : شذرات الذهب 441/۵ فوات الوفيات ۰۱۲۷/۱ الأعلام ۰۲۲۱/۲ 
(۲) هو سهل بن عبد الله التستري بن يونس أبو محمد ولد سنة 6ه وتوفي سنة ۰۲۸۳ أحد أئمة الصوفية الأعلام » له 
رسائل في علم الإخلاص والرياضية وعيوب النفس وله تفسير القرآن الكريم طبع بعض رسائله د محمد كمال جعفر » وله = 


<۲ 


ذلك . فقال : هاه . إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزاهما . ولو 
سألوه : أن لا يقيم القيامة لما آقامها لكنهم يعلمون مواضع رضاه . فلا يسألونه إلا ما 

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل وهو الذي نختار أن يكون حقاً ‏ أو تكون غلطاً 
منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن یکون . ولو 
سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون : لم يجبهم » مثل اقامة القيامة » وأن لا يملأ جهنم 
من الحنة والناس أجمعين » وغير ذلك . بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في 
أن لا يكون . 


لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب . كا يقضي بسائر 
الأسباب ما علم : أنه سيكون بها . 


وقد سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير- ما هو دون هذا فلم 
يجابوا . لما سبق الحكم بخلاف ذلك » SS‏ 
وكا سأله نوح عليه السلام نجاة این . فقيل له :یانوخ إنه لیس من أهلك ِنْهُ عمل عبر 
صالح . فلا تساي ما لیس لك به عِلْمّ 4 . 


وأفضل الخلق محمد يكل ۰ قيل له في شأن عمه أبي طالب > ما كان للنبي والذينَ آمنوا 
أن يُستغفروا للممشركين ولو كانوا أولي رن 4 وقيل له في النافقین : «سواء علیهم 
انتننرت َم آم و تشتفیر هم اَن عفر اله هم 04" وقد قال تعال عموما : من ذا الذي 
يشفع عنده إل ده ؟) وقال : ولا تفع الشفاعة عنله إلا لَنْ أَذْنَ له ۹4). فمن هذا 
الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟! 


- أيضاً رقائق المحبين . 

انظر عنه : طبقات الصوفية ص ۲۰۲ الوفيات ۰۲۱۸/۱ حلية الأولياء ۱۸۹/۱۰ طبقات الشعراني .55/١‏ الناوي 
۳۷/۱ 

(۱) سورة هود الاية 45 . 

(۲) سورة التوبة الآية ۰۱۱۳ 

(۳) سورة النافقون الاية 1 . 

(5) سورة البقرة الاية ۲۵۵. 

6۱) سورة سب الاية ۷۲. 


۳۳ 


وسيد الشفعاء محمد و يوم القيامة أخبر : أنه « يسجد تحت العرش . ويحمد ربه » 
ويثني عليه . فیقال له : أي محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع ار ا رت 


ر 2 


قال ي يم الجنة ٠»‏ وقد قال تعالی  :‏ ادعُوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه 


ا ا ا 

يفعله + أو أن يفعل ما قد جر : أنه لا يفعله . وهو سبحانه كم| آخبر عن نفسه : 8 وإذا 
سالك عبادي عني فاي قريبٌ . آجیب دعوة الداعي إذا دعانٍ 4( وقال : # وقال ربکم : 
ورن بسچ وم . ان الذین يُسْتَكبِرونَ عن عبادتي سلون جهنم داخرین 4 . 


وفي الصحيحين عن النبي 26 أنه قال : «ما من داع يدعو الله بدعوة » لیس فیها 
ظلم » ولا قطيعة رحم ؛ إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : ما أن يعجل له دعوته . 
واما أن یدخر له من ابر مثلها . اج یبن 


فالدعوة التي ليس فيها اعتداء » يحصل ہا المطلوب مها پا مثله . وهذا غاية الإجابة ¢ 
فان الطلوب بعينه قد يكون متنعاً . أو مفسداً للداعي ف" الا غل نا 
فيه المفسلة عليه . والرب قريب مجيب ¢ وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها ¢ والكريم 


الرحيم : إذا سثل شيئاً بعينه » وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره كما يصنع 
الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له » فإنه يعطيه من ماله نظيره . ولله المثل الأعلى . 

وکا فعل و - لا طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم - 
فاعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم . كا فعل بالفضل بن عباس » وربيعة بن 


(۱) هذا جزء من حديث الشفاعة » وهو حديث مطول أورده مسلم بتمامه ۱۰۰/۱ - ۱۰۱ ( كتاب الإيمان » باب أدنى أهل 

عر ابد 
.. ثم يقال يا محمد قل تسمع > سل تعطه » اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه د ثم أشفع فيحد لي 

es‏ الحنة قال : فلا أدري أوني الرابعة قال يا رب . فأقول ما بقي في النار : إلا من حيسه 
القرآن » أي وجب عليه الخلود » وانظر أيضاً البخاري ٠١/5‏ - ( کتاب التفسير» سورة الإسراء ) مع اختلاف في 
اللفظ » الترغيب والترهيب للمنذري ۰-۳۹۸/۵ تيسير الوصول ۱۰۳/4 ۱۰۵ . 

٠١ : الأعراف‎ )۲( 

(۳) البقرة : ۱۸۲ . 

5٠ : غافر‎ )٤( 

(۵) ورد هذا الحديث في كتب السنن والصحاح » انظر : سنن الترمذي ( كتاب الدعوات ) » ابن حنبل ۰۱۸/۳ ۰۱۲۵/5 
انظر تحقيق الحديث في الحزء الأول 


<٤ 


وقد روي في الحديث : « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء »20 وهذا حق . 
فصل 
( الحسنة من اله يجب الشكر عليها ) 

ولا كان الأمر كا أخبر الله به في قوله : # ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك 
و أوجب هذا : أن لا يطلب العبد الحسنات ‏ والحسنات تدخل فيها كل 

نعمة ‏ إلا من الله » وأن ن يعلم أنها من الله وحده » فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه 
غيره » ويعلم أنه لا إله إلا هو . كما قال تعالى : « وما بكم من نعمة فمن الله ° . 

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال : لئم إذا مَسّكُمْ الضر فيه 
اون 4 وهذا إخبار عن حالم » والجؤار : يتضمن رفع الصوت . 

والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر » وأما في حال النعمة : فهو ساكن » اما شاكراً وإما 
كفوراً « ثم إذا مسّكم الضرٌ فإليه تجأرونَ . ثم إذا کشت الضر عَنكم إذا فريقٌ منكم بربهم 
یشرکون ۹ . 

وهذا العنی قد ذکره الله في غير موضع ‏ يذم من يشرك به بعد کشف البلاء عنه » 
وت ای ی ی ی 
المشكور غيره على النعم » کا قال تعالی : ل وإذا مس الناس ضر دَعَوَا ریم من منیین إليه ثم إذا 
ام منه رحمة إذا فريقٌ منم برع يُشركونَ ‏ لیکضروا ما نام . وا سوق 
تعلمون 4“ وقأل تعالى : « قل من ینجیکم ین لمات ار والبحر » تذغونه تضرعا وَخِفية 
ین آنجانا من هذه نکوئن مَنِ الشاکرین فان : الله نجیکم منها وین کل گرب . ثم أنتم 
3 تشرکون *) وقال تعال : «وذا مس الانسان ضر دعا رَه مُنياً إليه . ثم إذا ول نعمة مه 
نسي ما كان يدعو إليه من قبل : وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل تمس یکفرك قلیلا . 
نك مِنْ أصحاب النار 4 . 

وقوله : # نسي ما كان يدعو اليه #أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه » الیه 


. ۳۰۲/۲ ابن حنبل‎  ) ابن ماجه ( كتاب الدعاء‎  ) ورد الحديث في الترمذي ( كتاب الدعوات‎ )١( 
. النحل : ۵۳ . 4ه‎ )۲( 

(۳) الروم : ۳-۳۳ . 

ع6 الا نعام : ۳ 1 

(©) الزمر : ۸ . 


كما قال في سورة الأنعام : « قل ارآیتکم ان آتاکم عذاب الله » أو کم الساعة : آغیر الله 
تذعون ¢ إن كنتم صادقينَ ؟ بل إياهُ دون فَيَكْشِفُ ما تون إليه إن شاء . وَتَنْسَوْنَ ما 
تشرکون چ . 

فذم الله سبحانه حزبین : حزباً لا یدعونه في الضراء » ولا یتوبون إليه . وحزباً یدعونه 
ویتضرعون إليه ویتوبون إليه » فإذا کشف الضر عنهم أعرضوا عنه » وآشرکوا به ما انخذوهم 
من الأنداد من دونه : 


فهذا الحزب نوعان - كالمعطلة » والمشركة ‏ حزب إذا ال هم الضر ل یدعوا الله وم 
يتضرعوا ليه ۰ دا يتوبوا إليه » كا قال : « ولقذ أَرْسَلْنا إلى امم من قَبْلِكَ فاخذناهم بالباساءِ 
والضراء لَعَلهُمْ يد تضرعون . فلولا إذ جاعهُم باسنا تَصَرّعوا ؟ ولکن قَسَتْ فلوم ورین لهم 
الشيطان ما کانوا بعملرن که ۲٩‏ وقال تعالی : و وق آخذناهم بالعذاب فا استکانوا لِرَيمْ وما 
یتضرعون 4 وقال تعالى : « أولا یرون : هم ينون في کل عام مرة أو مین ؟ ثم لا 
رون ولا هم یرون 4 وقال تال : « ولنذیقهم م من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم یرجعون #” “ وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون اليه . فإذا كشفها عنم 
آعرضوا عه قال تعالى وذا مس الانسان الضرٌ دّعانا به آو قاعداً أو قائا فلا کشفنا 
ا نیع إلى ضر مَسّهُ . كذلك ین للمُسرفِينَ ما کنو یلو 94 وقا 
تعالى : # وإذا أنْعَمُنا على الإنسانٍ أعرض ونأى بجانبه . وإذا سه ll E‏ 
عریض, 4 وال e‏ « وإذا مسکم الضرٌ في البحر ضل مَنْ تَدْعُونَ إلا إياه . فلا 
نجاک إلى بر أغرضتم ۾ . وكانَ الانسان کفوراً ۲۳4 وقال في الشرکین ما تقدم : # ثم إذا 
مَسّكُمُ الضر فإليه تجارون , ثم إذا کشف الضر عنکم |ذا فريقٌ منکم يريم یشرکون 4 . 


والمدوح : هو القسم الثالث . وهم الذين يدعونه » ویتوبون اليه ويثبتو ن على عبادته » 


(۱) الأنعام : 4۰ ۰ 4۱ . 
(۲) الأنعام : 4۲ ۳ . 
(۳) المؤمنون ۷۱ . 
(5) التوبة : ۱۲۹ . 
() السجدة : ۲۱ 
(7) يونس : ۱۲ . 
(۷) فصلت : ۱ 

(۸) الاسراء : 1۷ 


1۳۹ 


والتوبة إليه في حال السراء . فيعبدونه TTT‏ والضراء . وهم أهل الصبر 
والشکر > كا ذکر ذلك عن أنبيائه علیهم السلام .فقالتعالى :9 وذا النون إذ ذْهَبَ مخاضباً فظن 
أن أن نیز عل قاقی في اماب أن لا إلة إلا أنتَ . سبحانكَ ! إني كنت ین الظالين . 
فاستجبنا له ولجینه يِن الهم وكذلك بنجي الزمین ”© وقال تعال : « وَلَقَدْ فتنا سلیمان » 
و . قال : رب اغفرٌ لي » وَمَبْ لي ملكا لا ينبني لأحَدٍ من 

. اک أنت الومَابٌ ۲۳6 , وقال تعالى : # وهل اتاك تا الحضم » له وروا 
اشرات ؟ لاحل دقع . قالوا : لا مح باخضمان في بَعضناعل 
بَعضٍ . اکن بيابح ولا طط . واهُدِنا إلى سواء الصّراطٍ . إن هذا أخي له تسم 
وتسعون نَعْجَةَ . ولي نعجةً واحدةٌ , فقال : آخفلیها . وغزن في الخطاب. قال : لقد مك 
بسؤال. نَعْجَتِكٌ إلى نعاجه . ون كثيرً من اه ء لني بعضهم على بعضٍ . الا الذينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات - وقلیل ما 2 هم - وَظَنَّ داود أنما 0 فاستحفر یم وح راکسا وأنات . 
رن ذلك ٠‏ وإ عند نی عن اب 5 ' وقال تعالى عن آدم وحواء : « فَدَلِها 
پفرور : فلا ذاقا الشجرة ة بت ا سانيا وَطَفِقا فان عَيْهها ین وق اة . ونادشا 
اس : از اکن عَنْ تلکیا الشجرة ؟ وال لکا تک : إن الشيطانّ لکا عَدُوٌ مبین ؟ قال یالما 
سنا وإن راردا کون بن اشایسرین 04 وال : «فتلقی آدم ین ره 
کلمات . فتاب عَلَيَه . إنه هو التواب الرحيم #4 © . 


وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم : « ون ین يي قال مَعَهُ ییون كدير . ۵ 
وَمَنوا رلا أصابَيُمْ في سبيل. الله 4 وما نرا وا استکانوا والله يحب الصابرينَ وما كانَّ وم 
لآ أذ قاو : ربا الما نوا وتات في أنرنا ء يت ادا .انا عل شوم 
الکافرین . فاتاهم الله ثواب الدنیا وحسنّ واب الآخرةٍ . والله یب المحسنين 4 . 


وقوله # قاتل » أي النبي قتل . وهذا أصح القولين 7 


(۱) الأنبياء : ۷ ۸۸ , 

(۲) ص : ۲۵۰/۳ . 

(۲) ص : ۲۵۲۱ . 

۰ اند‎ : 0 (5١ 

(9) البقرة : 

a‏ : ۱65 - ۱6۸ ۰ يلاحظ أن ابن تيمية يرجح قراءة فيل ) بالبناء للمجهول ويكون نائب الفاعل ضميراً یمود 
إلى النبي » وقراءة حفص « قاتل » والفاعل « ربيون » . 


۰:۳۷ 


وقوله # معه ربيون كثير * جملة في موضع ابر » صفة للنبي - صفة بعد صفة ‏ أي كم 
من نبي معه ربيون كثير قتل قتل » ول يقتلوا معه » فإنه كان يكون المعنى : أنه قتل وهم معه . 
والمقصود : أنه كان معه ربيون كثير » وقتل في الجملة وأولئك الربيون ما وهنوا لا أصابهم في 
سيل ال وما ضعفوا وما استکانوا . 


و« الربیون » الجموع الکثيرة > وهم الألوف الکثيرة . 


وهذاالعنی:هوالذي‌یناسب سبب النزول » وهو ما أصابهم يوم أحدء لا قيل : إن 
مدا قد قتل » وقد قال قبل ذلك ط وما محمد إل رسولٌ قد خلت من قبلهالرسل . فإن 
مات أو یل : لب على أغقابكمْ ؟ وَمَنْ لیب على عفن يضر الله شيتا . وسيجزي 
الله الشاكرينَ که وهي التي تلاها آبو بكر الصدیق رضي الله عنه یوم مات النبي كَل يكل . وقال : 
د كان ا عا ال عدا تسا مان بت اف فقس 
يموت 290 . 


۱ فانه عند قتل النبي أو موته : تحصل فتنة عظيمة للناس الومنین والکافرین - وحصل 
ردة ونفاق » لضعف قلوب آتباعه لوته » ولا يلقيه الشیطان في قلوب الكافرين : ان هذا قد 
انقضی آمره » وما بقي یقوم دینه . وإنه لو كان نبياً لما قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله 
تعالى : أنه کم من نبي قتل ؟ 


فان بني إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء » والنبي معه ربيون كثير أتباع له . وقد یکون 
قتله في غير حرب ولا قتال » بل يقتل وقد اتبعه ربیون كثير » فا وهن الومنون لما اصابهم 
بقتله » وما ضعفوا » وما استکانوا ‏ والله يحب الصابرین » ولکن استغفروا لذنويهم التي بها 
تحصل الصائب - فم أصابهم من سيئة فمن آنفسهم - وسألوا الله أن يغفر هم . وأن يثبت 
أقدامهم > فيثبتهم على الایان وابطهاد لثلا برتابا > ولا ينكلوا عن الجهاد . قال تعالى : 8 إنما 
الو منون الذین آمنوا بالله ورسوله > ثم ل يرتابوا . وَجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . 
أولئك هم الصادقون 4" ومالك أن ينصرهم على القوم الكافرين » سألوا رم مایفعل طم 
في أنفسهم من التثبت » وما يعطيهم من عنده من النصر › , فانه هو الناصر وحده :وما النصر 
إلا من عند الله » وكذا أنزل الملائكة عونا هم > قال تعالى لا أنزل الملائكة ۳ 
لا بُشری ولِتطمَْنْ به قلویکم . وما النصرٌ الا من عندٍ الله . ان الله عزيرٌ حكيمٌ 4" وقا 
(۱) أنظر ما قاله آبو بكر في ذلك الیوم في البخاري ۸/۲ ( فضائل الصحابة - فضل أبو بکر ) . 


(۲) سورة الحجرات الاية ۱۵ . 
(۳) سورة الأنفال الاية ۱۰ . 


۱ 
9 
ا 


۳۸ 


تعالى : ۵ فاتاهم الله ثوابَ الدنيا وحسَنْ ثواب الآخرةٍ . والله بحب المحسنين »۲). وهذا 
مبسوط في موضع آخر . 

والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى » والمصائب من نفس الانسان - 
وان كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه » وأن یستخفره من 
ذنوبه » وأن لا يتوكل إلا عليه وحده . فلايأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك للعبد : 
توحيده » والتوكل عليه وحده . والشکر له وحده » والاستغفار من الذنوب . 


. وهذه الأمور كان النبي بي يجمعها في الصلاة . كما ثبت عنه في الصحيح : «أنه ية كان 
ذا رفع رأسه من الرکوع يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء » وملء الأرض وملء ما 
بینها » وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد » وكلنا لك 
عبد »۱ فهذا حمد » وهو شكر الله تعالى : وبیان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد 
ذلك : «اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 


وهذا تحقيق لوحدانيته : لتوحيد الربوبية . خلقاً » وقدراً . وبداية » وهداية » هو 
۱ المعطي المانع » لا مانع لما أعطى . ولا معطي لا منع » ولتوحيد الاهلية - شرعاً وأمر ونهياً - 
وهو أن العباد » وان کانوا يعطون ملكا وعظمة » وبختاً ورياسة في الظاهر أو في الباطن » 
كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة «فلا ينفع ذا الجد منك » أي لا ينجيه من لا خلصه 
من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه . 


وطذا قال : دلا ينفعه منك » ول يقل : «لا ينفعه عندك» فإنه لو قيل ذلك : أوهم أنه لا 
يتقرب به إليك. .2 لكن قد لا يضره . فيقول صاحب اد : إذا سلمت من العذاب في الآخرة 
فما أبالي » كالذين 'أوتوا النبوة والملك » هم ملك في الدنيا وهم من السعداء » فقد يظن ذو 
الجد - الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده ‏ أنه كذلك » فقال «ولا ينفع ذا الجد منك » ضمن 
«ينفع» معنی «ينجي ويخلص» فبین أن جده لا ینجیه من العذاب » بل يستحق بذنوبه ما 
پستحقه أمثاله . ولا ینفعه جده منك » فلا ینجیه ولا مخلصه . 

فتضمن هذا الکلام تحقيق التوحید » وتحقيق قوله : «إياك نعبد وإياك نستعين» وقوله : 


وار 


« فاعبذه وتوكل عَلَيْه 74" وقوله : « عَلَيْهِ توکلت والیه أَنِيبُ © ٩‏ وقوله : « واذْكُرُ ام 


(۱) ال عمران : ۱6۸ . 

(۲) ورد هذا الحديث في : مسلم ۱۹۸/۱ (ط الحلبي) بروایات مختلفة وسبق تحقیق الحديث . 
(۴) سورة هود الاية ۱۲۳ . 

(4) سورةهودالاية ۸۸. 


۳۹ 


ريك وت [ إليه تیاه . رب الشرق والغرب ‏ لا له الا هو . فَاتجِلُهُ وکیلا 4 . 


فقوله : « لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » توحيد الربوبية الذي يقضي أنه 
سبحانه : هو الذي يسأل ويدعى » ويتوكل عليه . 


وهو سبب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه . كا يحتج به في القران على المشركين . 


فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية ومع هذا يشركون بالله . 
فیجعلون له أنداداً » يحبونهم کحب الله . ویقولون : إنهم شفعا نا عنده » وإنهم یتقربود بهم 
إليه . فيتخذونهم شفعاء وقربان قال ال : ويَعْبُدونَ من دون الله ما لا يَضِرُهُمْ ولا 
عم . ويقولون : هؤلاء شُفَعَا نا ند الله 74" وقال تعالى : « والذينَ اتخذوا من دوب الله 
أولياة ما نعبدُهُم الا ليُقَرّبونا إلى الله ژْفی 4 وقال تعالى : وق أمْلَكنا ما حو ۱ من 
القرى » وَصَرَفنا الآياتِ لعلهم يَرْجَعُون . ا م الذین انوا مِنْ دون الله فربانا آلهة ؟ 


بل ضلوا عنم . دك افکهم وَمَا كانوا يَفْتَونَ ي ° 

وهذا التوحید ۳ هو عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا با أحبه وما رضيه : 
وهو ما آمر به وشرعه على لسن رسله - صلوات الله علیهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسوله » وموالاة أوليائه ‏ ومعاداة أعدائه . وأن یکون الله ورسوله أحب إلى العبد من کل ما 
سواهما . 


3 ی يا بل يقضي أن یکون 
فإذا كان e‏ رسول الله يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه 
فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ . 


وفي صحيح البخاري أن عمر قال : ويا رسول الله » والله انك لأحب إلي من كل 
شيء ‏ إلا من نفسي . فقال STS‏ د تلا . قال : 
فوالذي بعثك بالحق » نك لاحب إلي من نفسي » قال : الآن يا عمر )(*) 


(۱) سورة الزمل الآيات .)٩۰۸(‏ 
(۲) سورة يونس الاية ۰۱۸ 
(۳) سورة الزمر الاية ۳. 
)٤(‏ سورة الأحقاف الایات (۲۸۰۲۷). 
(ه) ورد الحديث أيضاً في : أبوداود (کتاب الوتر)» الترمذي (كتاب الزهد) ابن حنبل ۰۱4۱/۳ 


4 


وقد قال تعالى : ط البي اول بالؤمنين من أنفيِهمْ 4 وقال تعالى : « قل إِنْ كان 
آباؤ کم > وابنا کم » ٠‏ واخوانکم ٠‏ وازواجکم ‏ وعشیرنکم » وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسّادها 3 ومساکن ترضونها : احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 3 فترئصوا 
حى ی الله بأمرو والله لا هدي القوم الفاسقین ۹ 


فان يكن الله ورسوله 4 والجهاد في سبيله 5 أحب إلى العبد من الأهل والمال - على 
اختلاف آنواعه - فانه داخل تحت هذا الوعيد . ۱ 


فهذاالتوحید تر اول یتضمن فعل الأموروترك الحظور . 
ومن ذلك : الصبر على المقدور » كا أن الأول یتضمن الاقرار بأنه لا خالق ولا رازق » 
e‏ » إلا لله وحده . فيقضي : أن يسأل العبد غيره » ولا يتوكل إلا عليه » ولا 
يستعين إلا به كما قال تعالى في النوعين دياك aE SS‏ : © فاعبده 
وتوكل عليه چ 9 . 


وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين › وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين » فان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

أما توحيد الربوبية : فقد آقر به المشركون » وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كا 
يحبونه » فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية - حجة عليهم . فإذا كان الله هو رب 
كل شيء ومليكه . ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلماذا يعبدون غيره معه » وليس له عليهم 
خلق ولا رزق » ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا 
فوتاً ولا خياة ولا نشوراً 1۴ ˆ 


( الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى ) 
فان قالوا «ليشفع» فقد قال الله : مَنْ ذا الذين یشم عِنْدَهُ الا بإذنه 6۴ فلا يشفع 
من له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه » وأما قبورهم وما نصب عليها من قباب 
وأنصاب 3 أو تمائيلهم - التي مثلت على صورهم 3 مجسدة أو مرموقة ‏ فجعل الاستشفاع بها 


(۱) سورة الأحزاب الآية ٩‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية ۲6 . 
(۳) سورة هود الآية ٠١۴‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الاية ۲۵۵ . 


استشفاعاً بهم » فهذا باطل عقلا وشرعاً . فإنها لا شفاعة ما بحال ‏ ولا لسائر الأصنام التي 
عملت للكواكب وان والصالحين » وغيرهم . 

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فا بقي الشفعاء 
شركاء » كشفاعة المخلوق عند المخلوق . فان المخلوق يشفع عنده نظيره ‏ أو من هو أعلى 
منه » أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفوع إليه » ولا بد شفاعته : ما لرغبته 
إليه » أو فيا عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه » وإما لرهبته منه . وإما 
لمحبته یاه » وإما للمعارضة بینها والمعاونة » وإما لغر ذلك من الأسباب . 


وتکون شفاعة الشفیع هي التي حرکت إرادة الشفوع إليه وی و 

أن لم مريداً لها » ا لام الذي يو كز فى امأمون بیس با أمره به بعد أن أن لم يكن مریدا 
38 

وكذلك سو ال المخلوق للمخلوق : فإنه قد يكون محركاً له الى فعل ما سأله . 


فالشفيع : كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب » فهو أيضاً قد شفع الشفوع إليه . 
فبشفاعته صا ر المشفوع فاعلا للمطلوب . فقد شفع الطالب والمطلوب . 

والله تعالى وتر » لا يشفعه أحد » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالأمر كله إليه 
وحده » فلا شريك له بوجه ‏ وهذا ذكر سبحانه نفى ذلك في اية الکرسی . التى فيها تقري 
التوحيد . فقال : له ماني السموات ومافي الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه ؟ 20084 . 

وسيد الشفعاء ء كله يوم القيامة » أذا سجد وحمد ربه » يقال له : « ارف سك » وقل 
يسمع یسمع ۰ وسل تعطه » واشفع تشفع . فیحد له حذا متو جه" تمرك لدعا 
قال : « قل : إن الأمر كله لله 74 وقال لرسوله « لیس لك ین الأمرٍ شيء <“ وقا 
ألا له ال لام 4( . 


فإذا كان لا یشفع عند الله حد الا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء » ولکن یکرم الشفيع بقبول 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۵۵ . 

(۲) ورد الحديث في مسلم ٠١١-٠٠١/١‏ (كتاب الإيمان . باب آدنی أهل الجنة منزلة ). وفي البخاري ٠١5/5‏ (كتاب 
التفسير . سورة الاسراء ) وسبق تخريج الحديث تفصیلا . 

(۳) سورة آل عمران الآية ۱۵6 . 

(8) سورة آل عمران الآية ۱۲۸ . 

(ه) سورة الأعراف الاية ۵6 . 


۲ 


الشفاعة . كا قال النبي ية في الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان 
نبيه ما يشاء )(0) . 

وإذا دعا الداعي » > وشفع عنده الشفيع > فسمع الدعاء » وقبل الشفاعة : لم يكن هذا 
مؤثراً فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع ۰ 
وهو الخالق لأفعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل  ٠‏ ثم 
أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء . ثم أجابه » فا يؤثر فيه شيء من المخلوقات . بل هو 
سبحانه الذي جعل ما يفعل سبباً لا يفعله . 

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر. وأن الله خالق كل شيء وأنه ما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا يكون شيء إلا بمشيئته » وهو خالق أفعال العباد » كما هو 
خالق سائر المخلوقات . قال يحبى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله 
خالق أفعال العباد . 

ولكن هذا يناقض قول القدرية » فانهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ويخلق أفعاله , 
بدون مشيئة الله وخلقه : لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلاً له » 
فبدعائه جعله مجيباً له » وبتویته جعله قابلا للتوبة » وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة ‏ وهذا 
يشبه قول من جعل الخلوق یشفع عند الله بغير إذنه . 


( الاذن بالشفاعة نوعان ) 
فان الاذن نوعان : 
۱ (الأول) 

ادن ععیی المشيئة والخلق. وادن بمعنى الإباحة والإجازة 3 فمن الأول : قوله ف السحر : 

« وما هُمْ بضارین به مِنْ أَحَدٍ د الا باذن الله ا فان ذلك بمشيئة الله > وقدرته » والا فهو م 
يبح السحر . 

والقدرية تنكر هذا «الإذن » . وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله . وكذلك 

قوله : « وما أصابكم یوم التقى الجمعانٍ فبإِذنٍ الله 0# فإن الذي أصابهم من القتل 


(۱) ورد امحدیث في : البخاري ١40/7‏ (كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ) وأورده البخاري أيضاً 
في كتاب الأدب . كتاب التوحيد . وجاء في مسلم 447/۲ (كتاب البرء باب استحباب الشفاعة فيا لیس بحرام )» 
وأنظر أيضاً : أبوداود ( كتاب الأدب) . 

(۲) سورة البقرة الآية ۱۰۲. 

۳3) سورة آل عمران الاية 155 . 


والجراح » والتمثیل ‏ والحزيمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤ منين . 
(الثاني) 


والنوع الثاني : قوله : © إنا أرسلناك شاهداً ومبَشرأ ونذيراً . وداعياً الى الله باذنه ) 


وقوله : ما قطعتم من لي لينة أو تَرَكتَمُوها قائمة على أُصُوها فیاذن الله 4. فإن هذا يتضمن 
إباحته لذلك ¢ واجازته له 4 ورفع الجناح والحرج عن فاعله 4 مع كونه بمشيئته وقضائه : 


فقوله : #من ذا الذي یشفع عنده إلا باذنه؟ € هو هذا الاذن الکائن بقدره وشرعه . و 
يرد بمجرد المشيئة والقدر . فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الاذن 

فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بتون أن یکن اش خالقا هاه وكائرا غلیها 6 وشا 
ها » فعنده : كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته » وإن كان قد أباح 
الشفاعة . 

وأما الکفر »والسحر »وقتال الكفار : فهو عندهم بغير ٍذنه , لا هذا الاذن ولا هذا الإذن 3 
فإنه لم يبح ذلك باتفاق ١‏ لمسلمين» وعندهم : أنه لم يشأه ول يخلقه. بل كان بدون مشيئته وخلقه : 

والمشركون المقرون بالقدر. يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري وان لم يأذن 
هم إباحة وجوازا . 

ومن كان مكذباً بالقدر ‏ مثل كثير من النصاری - يقولون : إن شفاعة الشفعاء بغير 

الم ا : يشفعون بغير إذن قدري . 

(الشفاعة بدون إذن شرعي غير مقبولة) 

ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي : فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي . 

فالداعی المأذون له في الدعاء : مؤثر في الله عندهم . ولكن بإباحته . 

والداعي غير المأذون له : إذا أجاب دعاه » فقد أثر فيه عندهم ‏ لا بهذا الاذن ولا بهذا 


الإذن 4 كدعاء بلعام بن باعوراء وغیره 3 والله تعال يقول :ومن ذا الذي یشفع عنده الا 
بإذنه؟ ¢ . 


(۱) سورة الأحزاب الآيات (46 -55). 
(۲) سورة الحشر الآية 6 5 


٤ 


0 : فمن الشفعاء ء من يشفع بدون إذن الله الشرعي » وان كان خالقاً لفعله . 
0 ۱ 
. وشفاعة النبي وی لعبد الله بن أبي بن سلول » حين صلى عليه بعد موته وقوله :من ذا 

الذي يشفع عنده الا بإذنه؟) قد قلتم : إنه يعم النوعين » فإنه لو أراد الإذن القدري : لكان 
كل شفاعة داخلة في ذلك » كا يدخل في ذلك كل كفر وسحر . ول يكن فرق بين ما يكون 
بإذنه ( وما لا يكون بإذنه ۳ ولو آراد الاذن الشرعي فقط لزم قول القدرية 1 وه لاء قل شفعوا 
بغير إذن شرعي؟ . 

قيل : المنفي من الشفاعة بلا إذن : هي الشفاهة التامة » وهي المقبولة > كما في قول 
المصلي «سمع الله لمن حمده » أي استجاب له . وكا في قوله تعالى : « هدی للمتّقين 4 
وقوله : « إنما أنت منذر مَنْ يِحْشَاهًا 4“ وقوله : « فذکر بالقرآنٍ مَنْ مخاف وعيدٍ 4 . 
ونحوذلك . 


۱ فان الهدى . والإنذار, والتذكير . والتعلیم » > لا بد فيه من قبول المتعلم زا سم 
- حصل له التعليم القصود ‏ وإلا قيل : علمته فلم يتعلم . كما قيل : « وأما ثمودٌ: 
فهذیناهم » فاستحبوا العَمّى على ادى ۲۴4 . فكذلك الشفاعة . 


(مقصود الشفاعة ( 


فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع اليه . وهي الشفاعة التامة . فهذه هى التى لا تكون 
إلا بذنه .رما شفع شفيع فلم تقب شفاعته ء كانت كعدمها ,وان على صاحبها او 
والاستغفار منها , > كما قال نوح : رب إني أعودٌ بك آن أسألك ما لیس لي به به جل > ولا 
تعفر لي وتزهني أكُنْ يي الخاسِرينَ 4( وک نهى الله النبي كك عن الصلاة على المنافقين . 
وقال له : « ولا تصل على أحدٍ منم مات أبداً . ولا تَقُمْ على قبره . انبم کضروا بالله 
ورسوله . وماتوا وهم فاسقونَ 4( وقال له : « سواء علیهم أستغفرت هم أم لم تستخفر 


(۱) سورة البقرة الآية ۲ . 
(۲) سورة النازعات الاية 46 . 
(۳) سورة ق الاية 46 . 

(6) سورة فصنت الاية ۱۷ . 
(6) سورة هود الآية 1۷ . 

(0) سورة التوبة الآية ۰۸6 


جيم 9 
(الشفاعة المطلوبة ) 


فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته » E EER‏ الله إلا 
0 اد بل أن ادن فيا چ ولا بد أن يجعل للعبد شافعاً » فهو الخالق 
5 لفعله » والبیح لیب کا ٤‏ الداعي : هو الذي أمره بالدعاء » وهو الذي يجعل الداعي داعياء 
فالأمر كله لله » خلقا ا واا . كما قال ا ا ا ذكره 
ابن أبي حاتم وغيره ‏ أنه قال : «فمن يثق به » فليدعه » أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر 
( الشفاعة المنفية ) 


ولا كان الراد بالشفاعة النفية : هي الشفاعة الطلقة » وهي المقصود بالشفاعة وهي 
المقبولة » بخلاف الردودة : فان ادا لا يريدهاء لا الشافع ولا الشفوع له > ولا الشفوع 
یه ولو علم الشاقع والمتفوع ۶ > أنها ترد : 4 رها والشماعة "موه : هي النافعة . 
27 : ولا تفع الشفاعة عنده إلا آن أَذْنْ له 7“ وقوله : 8 يومئذٍ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أَذِنِ لهُ الرحمنُ ورضي له ولا ۲۹4 فنفی الشفاعة الطلقة » وبين أن الشفاعة 
١‏ تفع عاو ! إلا لمن أذن له » وهو الإذن الشرعي » ۰ بمعنى . أباح e‏ 
تعالى : « أذِن للذينَ يُقاتلون بأنهم ظلموا ¢ وقوله : « لا تَدُجلوا بيوت النبي إلا أن ودن 
لکم 4 وقوله : # لیستأذنکم الذين ملک آیانک چ ونحوذلك . 


وقوله الا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له > فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد , بل إنما 
يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه » قال تعالى : « يومئذٍ یعون الداعي لا عوج 


و 


له . وخشعت الاضواث للرحمن فلا تسم إلا مسا » يومعذٍ لا تتفع الشفاعة إلا من أَذِنَ له 


(۱) سورة المنافقون الآية 1 . 

(۲) سورة الشعراء الآيات (۱۰۰ -۱۰۱). 
(۳) سورة الأعراف الاية ۵4 . 

. ۲۳ سورة سبأ الآية‎ )٤( 

(0) سورة طه الاية ٠١9‏ . 

(5) سورة اج الاية ۳۹. 

(۷) سورة الأحزاب الآية ۵۳. 

(۸) سورة النور الآية  .۵۸‏ . 


الرمن ورضي له قولاً 2224 . وفيها قولان : 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن . فهو الذي تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين » لا يذكرون غيره , لأنه لم يقل «لا تنفع إلا 
من أذن له » ولا قال : .رلا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له» بل قال : دلا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له» فهي لا تنفع ولا ينتفع بها » ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم . كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 . 

ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا من أذن له . وإنما قال :لمن أذن له وهو المشفوع له . الذي تنفعه الشفاعة . 

وقوله حتی إذا فزع عن قلوبهم » لم يعد إلى «الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين في قوله 
وما مم فیهیا من شرك . وما له منهم من ظهير» ثم قال : « ولا تنفع الشفاعة عنده » ثم بين 
أن هذا منتف #حتى إذا فزع عن قلومهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق»* فلا يعلمون 
ماذا قال : حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه ؟ 

وهو سبحانه ذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . 

نهذا الاذن هو الاذن الطلق . بخلاف ما إذا أذن للشافم فقط » فأنه لا یلزم أن یکون 
قد أذن للمشفوع له » إذ قد يأذن له إذناً خاصاً . 

(اقوال المفسرين في معنى الإذن ) 


وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
للمؤمنين » وكذلك قال السلف في هذه الآية . 

قال قتادة في قوله : « إلا من أذن له الرحمن ورضى له قول 4 قال : كان أهل العلم 
يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه : عَسَى أن ينك رك مقاما 
محمودا 4 هو شفاعته يوم القيامة وقوله : © إلا من أَذْنَ لهُ الرحمنْ ورضي له قولاً که إن الله 
)١(‏ سورة طه الآيات .)۱۰٩۹-۱۰۸(‏ 
(۲) سورة سبأ الاية ۲۳. 


,۳( سورة طه الآية 8لا 
(5) سورة الاسراء الاية ۰۷۹ 


1:۷ 


يشفع المؤمنين بعضهم في بعض . 

قال البغوي : « إلا من أذن له الرحن » أذن الله له أن يشفع له «ورضي له قول » أي 
ورضي قوله . قال ابن عباس : يعني قال «لا له الا الله » قال البغوي . فهذا يدل على أنه لا 
يشفع لغير المؤمن . 

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # وقدم 
طائفة هناك : : أن الستثنی هو الشافع » دون الشفوع له » بخلاف ما قدموه هنا . 

منهم البغوي . فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له . وقال هناك : # ولا تنفع 

000 أذن له که في الشفاعة » قاله تکذیبا لهم » حيث قالوا: $ هؤلاء شفعاو نا 
عند الله 4( قال : ويجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أذن له أن يشفع له . 

وكذلك ذكروا القولين في قوله : # ولا لك الذين يَدْعُونَ من دونه الشفاعة » إلا من 
شَهِدَ بات ) وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى » ونبين أن الاستثناء فيها يعم 
الطائفتین ‏ وأنه منقطع . 

وذلك : أنه سبحانه قال : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 


و«الشفاعة» مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف الى الفاعل تارة » وال محل الفعل 
تارة . وياثله الذي يسمى لفظه «المفعول به » تارة » كما يقال : أعجبني دق الشوب ودق 
القصار . وذلك مثل لفظ «العلم» يضاف تارة الى العلم ‏ وتارة الى المعلوم . فالاول كقوله : 
« ولا يحيطونَ بشيء مِنْ علمه 4“ وقوله اراح و : « إما نز بعلم 
الله 4“ ونحو ذلك . 


والثاني : کقوله :3% إن الله عنده علم الساعة Caf‏ فالساعة هنا معلومة 4 لا عالمة . 
وقوله حين قال فرعون : لظ فا بال القرونٍ الأولى ؟* قال موسى : عِلْمُها عند ربي في کتاب 


. ٠۸ سورة يونس الآية‎ )١( 
.85 (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
. ۲۵۵ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة هود الآية‎ )9( 

چه ) سورة لقمان الآية ۳6. 


۸ 


ایض رب ولا سی 4( ومثل هذا كثير . 
فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له . 
والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . 
فإذا قال ل يومئذ لا تنفع الشفاعة ¢ نفى النوعين : شفاعة الشفعاء » والشفاعة 
للمذنيين . فقوله : # إلا من أذن له الرحمن » يتناول النوعين . من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً من الشفعاء ء . ومن آذن له الرحمن ورضي له قولاً من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع 
له » فتخلصه من العذاب » وتتفع الشافع » فتقبل منه » ویکرم بقبوها » ویثاب عليه . 
والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له: « امن أَذْنَ له الرحنْ وقال 
صواباً 4 2 فهذا الصنف الأذون هم » الرضي قوهم : هم الذین حصل هم نفع الشفاعة , 
وهذا موافق لسائر الآيات . 
فإنه تارة یشترط في الشفاعة إذنه : کقوله  :‏ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ؟» . 
وتارة یشترط فیها الشهادة باق . کقوله : ۶ ولا یلك الذین يدعون من دونه 
الشفاعة 4 ثم قال  :‏ إلا من شهد باق وهم یعلمون ‏ . 
( شرط الشفاعة القبولة ) 
إذن الله » أن تکون حقاً 


وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن » وأن يقول صواباً . والمستثنى يتناول مصدر 
الفاعل والمفعول > كما تقول 0 . فهو يتناول زرع الحارث » وزرع 
الأرض . لكن هنا قال Es j:‏ ء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا 
من يستثنى منه هذا . وإنما قال : « لا ت تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن که فإذا لم يكن في 
الكلام حذف كان المعنى لاتم ا إلا هذا النوع . فإنهم تنفعهم الشفاعة » ويكون 
المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له . 

وان جعل فيه حذف - - تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان 
الصدر مضافاً الى النوعين » کل واحد بحسبه » يضاف الى بعضهم لگوته شافها ,بو 
بعضهم لکونه مشفوعا له » ویکون هذا کقوله : « ولكنّ البر مَنْ من بالله 4( أي من 


(۱) سورة طه الآيات (6۱ 3 ۲(. 
(۲) سورة النبأ الاية ۳۸. 
™( سورة البقرة الآية ¥ 


يؤمن . ولط مشل الذينَ کفروا کمَثل الذي يَنْعَنُ 4“ أي مشل داعي الذين كفروا کمشل 
الناعق » أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به » أي الذي ينعق له . والعنی في ذلك كله ظاهر 
معلوم . فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه » دون الإطناب فيه . 

وقوله : ل يومئذ لا تنفع الشفاعة ‏ إذا كان من هذا الباب » لم يحتج : أن الشافع تنفعه 
الشفاعة » وإن لم يكرمه » كان الشافع ممن تنفعه الشفاعه . 

وفي الآية الأخرى : ا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له که من هؤلاء وهؤلاء . 

لكن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره 
أن يشفع فيه » فيكون الإذن للطائفتين الراك aS‏ ره ال 
ينتفع بالشفاعة وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له » وغذا قال النبي كلا في 
الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ». 

ی ا عو ا وی 
وهي المقام e‏ 1 0 حمده به الأولون ا 
ولا مشفوعاً إلا من ل 

ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي بي قال : «يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله 

وني الصحيح أيضاً : دلا ألفين أحدكم ياي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاة أو شاة ها 
يعارء أو رقاع تخفق . فيقول : أغثني . أغثني . فأقول : قد أبلغتك لا أملك لك من الله من 
| 
فیعلم من هذا : أن قوله : « ولا هلکون من دونه الشفاعة » ول لا يملكون منه 
خطابا 4 على مقتضاه . وأن قوله في الاية : «لا يملكون منه که کقوله ول : «لا آملك لکم من 
الله من شيء » وهو کقول إبراهيم لأبیه ‏ وما آملك لك من الله من شيء 4" . 


شي 


(۱)سورة البقرة الاية ۰۱۷۱ 

(۲) ورد الحديث في البخاري ۲ رکتاب الزكاة » باب البيعة على إيتاء الزکاة )» مسلم ۲ رکتاب الامارة » باب 
غلظ تحريم الغلول) والحديث برواية أبي زرعة عن أبي هريرة عن الرسول » وانظر أيضاً : آبو داود (کتاب الامارة )» 
النسائى (كتاب الزكاة ) . 

(۳) سورة المشحنة الآية ٤‏ . 


> 


وهذه الآية تشبه قوله تعالى : « رب السمواتٍ والأرض وما بيجا الرحمن . لا لکول 
فك ا : یوم یقوم الروخ والملائكة صما . لا یتکلمون الا من أَذْنَ له الرحمنٌ. وقال 
صوابا 4 . ICR‏ 
قولاً 4 ففي الموضعين : اشترط إذنه » فهناك ذكر «القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى قوله » 
ون فال الصواب رضي ال وله اب اد اا بالصواب ٠‏ 
(أقوال السلف في معنی : لا يملكون منه خطاباً ) 


وقد ذکروا في تلك الآية قولين : 

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً » كا قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة إلا بإذنه . 

والثاني : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك قال جاهد 
ولا يملكون منه خطاباً » قال : كلاماً . هذا من تفسیره الثابت عنه . وهو من أعلم ‏ أو أعلم - 
التابعین بالتفسیر . ۱ 
على ابن عباس : أقفه عند کل آية وأسأله عنبا . وعلیه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 
صحيحه . 

وهذا يتناول «الشفاعة» اا ۱ 

وني قوله لا يملكون منه خطابا لم يذكر استثناء . فان أحداً لا يملك من الله خطاباً 
مطلقاً . إذا المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق » كا قد ذكرناه في قولهطولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة # أن هذا عام مطلق . فإن أحدا ‏ من يدعي من دونه _ لا يملك 
ا واكن اله اذا لي سان . وكذلك قوله 

وال بعضهم: حزلاء هم لکنا ا لكرن غاطة ا في ذلك اع : 

قال ابن عطية : قوله «لا يملكون» الضمير للكفار . أي لا يملكون من E‏ 
آن تخاطبوه مخذرة ولا غیرها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض . 

والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام » كما قال في آية آخری ‏ وخشعت 
الاضوّات للرّحمن . فلا تسمع | إلا همساً 04" وفي حديث التجلي الذي في الصحيح - لماذكر 


(۱) سورة النباً الایات ( ۰۳۷ ۳۲۸). 
(۲) سورة طه الاية ۰۱۰۸ 


۱ 


مرورهم على الصراط - قال ية : «ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : اللهم سلم 
سلم » » فهذا في وقت المرور على الصراط » وهو بعد الحساب والیزان"" فكيف با قبل ذلك ؟ 


وقد طلبت الشفاعة من آکابر الرسل » وأولي العزم » وکل يقول «إن ری قد غضب 
الیوم غضباً | یخضب قبله مثله . ولن یغضب بعده مثله . وإني فعلت كذا وکذا » نفسي › 
نفسي » فإذا كان هؤلاء لا یتقدمون الى محاطبة الله تعالی بالشفاعة » فکیف ب بغیرهم ؟ ۲ . 


وأيضاً فان هذه الآية 07 بعد ذكر المتقين وأهل الجنة » وبعدٍ آن ذکر الکافرین . 


فقال : إن للمتقين مفازا : ئق وأعناباً . وكواعب أتراباً 5 وكاسا کا لو يسمعون 
فيها لغواً ولا کذاب . جزاء ال و السموات والأرض وما بينهها الرهن 
لا يملكونٌ منه خطاباً ۹ . 


ثم قال : یوم یقوم الروحٌ والملائكة صفَاً لا یکلم ون O‏ ال 
وقال : صواباً # فقد أخبر : أن «الروح والملاثكة» یقومون صفأً > لا یتکلمون . وهذا هو 
E‏ : «لا يملكون منه خطابا #4 والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان » أو من فلان 
1 شيئا : أي لا أقدر من أمره على شىء . وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره : خحطابه» 
ولو بالف ال : ۱ 

فهم في ذلك الوطن لا يملكون من الله شيئا . ولا الخطاب فإنه لا يتكلم أ حد إلا بإذنه , 
ولا يتكلم | إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً قال تعالى : # إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن 
ل نه : أنه لا يملك لأبيه من الله شيئاً . 
فکیف غیره ؟ 

وقال مجاهد أيضاً «الا من آذن له الرحمن وقال صواباً » قال : حقاً في الدنیا وعمل به . 


رواه - والذي قبله - عبد بن حميد . وروي عن عكرمة : «وقال صواباً » قال : الصواب قول : 
لا إله إلا الله . 


فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى : من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح . 


(۱) انظر ما ذكره البخاري في هذا الشأن ٠١۹/۹‏ - ۱۵۸ (كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء) وانظر أيضاً : مسلم 
(كتاب الإيمان حديث الشفاعة ) . 

(۲) انظر في ذلك حديث الشفاعة الذي رواه مسلم (في كتاب الإيمان باب أدنى هل الجنة منزلة ) البخاري ۱۰۹۱/۹ ۱۰۷ 
(كتاب التفسير » سورة الإسراء) وانظر أيضاً الترغیب والترهيب للمنذري ۳۹۸/۵- ۰408 تيسير الوصول ۱۰۳/4 - 
۱.۵ 

(۳) سورة الباً الایات (۳۸-۳۱). 

. 6 سورة المتحنة الآية‎ )٤( 


1:۰۲ 


وقوله في سورة طه :لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً © فإذا 
جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي 
دخول الجنة » كا في الصحیحین :«آن الناس :كمون یوم القيامة . فیقولون + لو استشفعنا عل 
ربنا » حتی ي رحمنا من مقامنا هذا ۲۴ فهذا طلب الشفاعة للفصل بینهم 


وفي حدیث الشفاعة «أدخل من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » فهذه‌شفاعة 
أهل الجنة . وطذا قيل : إن هاتین الشفاعتین مختصتان بمحمد بيا . ویشفع غیره في العصاة . 

و ور ی و ی و 
الشفاعة في أهل الوقف عموما » وفي أهل الجنة » وفي الستحقین للعذاب . وهو سبحانه في 
هذه وتلك : لم يذكر العمل . ما قال : « وقال صواباً 4 وقال ا 0 
دل الدليل على أن «القول الصواب المرضي» لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح » 
لكن نفس القول مرضي فقد قال الله : # إليه يصعد الكلم الطيب 0#©. 

وذكر البغوي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما في قوله : « ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » قولين . أحدهما : أن المستثنى هو الشافع . 
ومحل «من» الرفع . 

والثاني : هو الشفوع له . ۱ 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدهما : أنه أراد ب«الذين ا 
18 : کم اماق عيس ,وغزیرا والملائكة . فقال : #8 إلا من شهد بالق » وهو شهادة أن 

لا إله إلا اللمهؤوهم يعلمونبقلومم ما شهدوا به بألسنتهم قال : وهذا مذهب الأكثرين » 

منهم قتادة . 

والثاني : أن المراد بإالذين يدعون»عيسى وعزيراً والملائكة » الذين عبدهم المشركون » 
لا يلك هؤلاء الشفاعة لأحد« إلا من شهد بالحق»# وهي كلمة الإخلا ص .وهم يعلمون# أن 
الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب قوم » منهم مجاهد . 


وقال البغوي :للا یلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق يهم عيسى 


(۱) انظر ما سبق . وقد ورد هذا الحديث في مسلم /١‏ ۱۰۱-۱۰۰ (کتاب الایان » باب آدنی أهل 
الجنة منزلة ) والحديث برواية قتادة عن أنس عن النبي ية » وفيه «. . . يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك ) 
وقال ابن عبيد : فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيأتون آدم فيقولون ...) 
الحديث . 

(۲) سورة فاطر الآية .٠١‏ 


for 


وعزير واللائکة . فإنهم عبدوا من دون الله . وهم الشفاعة وعلى هذا تکون «من) ف محل رفع 
وقيل «من» في محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيراً والملائكة . يعني أنهم لا 

ملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق . قال : والاول أصح . 

قلت : قد ذكر حماعة قول مجاهد وقتادة ۰ منهم ابن آي حاتم . روی باسناده العروف 
عن مجاهد - على شرط الصحيح - عن مجاهد قوله #ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعةه 
عيسى وعزيراً والملائكة » يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة #إلا من شهد بالحق 4 يعلم 
الحق . هذا لفظه . جعل «شفع» متعدياً بنفسه وكذلك لفظ «شهد»(۲) . 

وعلى هذا فیکون تیا > لا یکون خفوضا » كما قاله البغوي . فان الحرف الخافض 
اذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعته › وشفعت له > كما يقال : 
نصحته » ونصحت له . و«شفع» أي صار شفيعاً للطالب . أي لا یشفعون طالباً ولا يعينون 
طالبا لا من شهد باحق وهم يعلمون) أن الله رهم . 

وروی بإسناده عن قتادة : الا من شهد بالحق وهم یعلمون 4 الملائكة وعیسی وعزیر » 
أي إنهم قد عبدوا من دون الله وم شفاعة عند الله ومنزلة 5 


( رأي ابن تيمية ) 


قلت : كلا القولين معناه صحيح . لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء 
منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا . لا يستثنى من ذلك أحد عند الله : فإنه 
لم يقل . ولا يشفع لأحد » ولا قال > لا يشفع لأحد » بل قال :ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة # وکل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة . 

والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله . 


وسيد الشفعاء يك لم يعبد كا عبد المسيح . وهو مع هذا له شفاعة » ليست لغيره . 
فلا يحسن أن نثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع . 

فمن جعل الاستثناء متصلا . فإن معنى كلامه . أن من دعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة . إلا أن يشهد باق » وهو يعلم » أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون الله » لم تذكر شفاعتهم لاحد . وهذا المعنى لا يليق بالقران ولا 
اة وشت نزول الآنة بطله أيضا: : 


(۱) مابين المعقوفتين مكانة بياض ف (ط السعودية ) و(مجموعة شذرات البلاتين) والسياق العام لرأي: مجاهد وتفسير ابن تيمية 
له يدل على أن الكلمة الناقصة هي التي أضفناها لتوضيح المعنى . 


04 


وأيضاً فقوله : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » يتناول كل معبود من 
دونه . ويدحل في ذلك الأصنام > فإنهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا . قال تعالى : 
« ويعبدون من دون الله ما لا يَضِرَهُمْ ولا ينْفَعُهُمْ . ویقولونٌ : هَولاءٍ شُْعاو نا عند الله ؟ 
قل : ون الله بما لا يَعلمُ في السموات ولا في الأرض 2049 . 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبیای كان في هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم من 
دون الله یشفعون طم . وهذا ما يبين فساد القول المذكور عن قتادة . 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملاتکة أو أنبياء كان في هذا 
أثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم ‏ إذا كانوا صالحين . والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا 
قال تعالى : «« وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً » إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى ۲۳4. وقال تعالى : « وقالوا : اَذ الرحمنٌ ولداً . سبحانه ! بل عِبادٌ 
مُكرمونَ » لا يَسْبِقَوتَهُ بالقول , وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعملونَ . یعلم ما بين أَيْدِبمْ وما خَلْفَهُمْ . ولا 
يَشْفُعُون لَنْ ارتَضَى . وهم من خشيته مُشفقونَ 274 فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
الرب » فعلم : أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه » وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق . 

وأيضا فان في القران : إذا نفى الشفاعة من دونه » نفاها مطلقاً » فإن قوله: من 
دونه إما أن يكون متصلا بقوله : «يملكون4 أو بقوله : «يدعون» أو بها . فالتقدير : لا 
یلك الذین یدعوهم الشفاعة من دونه . أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . 
وهذا آظهر ‏ لأنه قال  :‏ ولا لك الذین یدعون من دونه الشفاعة که فأخر«الشفاعة» وقدم 
#من دونه 4 . 


ومثل هذا كثير في القران یدعون من دون الله ولیعبدون من دون الله» کقوله : 
# ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ینفعهم 4 وقوله : ا ولا تدع من دون الله ما لا 
ینفعك ولا يضرك 4 . 

بخلاف ما إذا قيل : لا لك الذين یدعون الشفاعة من دونه فان هذا لا نظير له في 
القرآن » واللفظ الستعمل في مثل هذا أن يقال : لا يلك الذین یدعون الشفاعة الا باذنه » أو 


(۱) سورة يونس الاية ۱۸. 
(۲) سورة النجم الآية ۲۰ . 
(۳) سورة الأنبياء الایات (75 -۲۸) . 
(4) سورة يونس الاية ٠۸‏ . 
)٥(‏ سورة يونس الاية ٠١١‏ . 


foo 


لن ارتضى ¢ ونح و ذلك . لا يقال ف هذا العنی #من دونه فان الشفاعة هي من عنده . 
فکیف تکون من دونه ؟ لکن قد تکون بإذنه » وقد تکون بغیر إذنه . 

وأيضاً ٠‏ فإذا قيل.«الذين.يدعون» مطلقاً . دحل فيه الرب تعالى . فإنهم كانوا یدعنون 
الله » ويدعون معه غيره » وطذا قال : #والذين لا يدعون مع الله إلا آخر 04 . 

والتقدير الثالث : لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه ¢ وهذا أجود من 
الذي قبله » ولكن يرد عليه ما يرد على الأول . 

وما يضعفها : أن «الشفاعة» لم تذكر بعدها صلة لماء بل قال : طلا لك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة) فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب . وأن كل من 
دعى من دون الله : لا يلك الشفاعة . فان المالك لذشيء : هو الذي يتصرف فيه بمشيئته 
وقدرته » والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال » ولا يقال في هذاطإلا بإذنه» إنما يقال ذلك في الفعل > فيقال : ومن ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ؟ »© . 

وأما في الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالکا ها » فلا يملك لوق الشفاعة بحال » 
ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها » بل هذا متنع » > كما يمتنع ان يكون خالقاً وربا 
وهذا كا قال : « قل اذْعُوا الذينَ زَعَمْتُمْ ین دون الله لا کون مثقال فر في السموات ولا 
في الأرض » وما َم فان لب تالم من ظهير 74" ففی اللك مظلقا » ثم 
قال لعولا نش ی ور وی آذن له که فنفی نفع الشفاعة [ الا لمن استثناه . ۸ يثبت 
أن لوقا لك الشفاعة » بل هو سبحانه له الك وله الحمد . لا شريك له في الملك, . قال 
تعالى : « تبارك الذي رل الفرقان على عبده ليكونَ للعالمين نذيرا . الذي له مك السمواتٍ 
والأرض . ول تخد ولدا . ول ین له مريك في الملك . وخَلّق کل شيء فَقَدَرهُ 
تقدیراً ۵ . 

ولهذا لا نفى الشفعاء من دونه - نفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء وا يقع الاستثناء £ 1 

يقيدهم من دونه . كا قال تعالى : « وانذِرُ به الذينَ يتجحافونَ أن خشروا الى ريم ٠ ٠‏ ليس هم 

ین دونه ول ولا شفيعٌ ۲ وکا قال تعال  :‏ وذكر به آن تسل تفس با كَسَبّت اليس ها 


(۱سورة الفرقان الاية ۰۱۸ 
(۲)سورة سبأ الآية ۲۲ . 

(۳) سورة الفرقان الایات ( ١‏ -” ) . 
(5) سورة الأنعام الآية ۵۱ . 


3 


مِنْ دون الله ول ولا شفيع 274 وكا قال تعالى : ما لکم من دونه مِنْ ول ولا شفيع ي" 
قلیا قال :من دونه» نفى الشفاعة مطلقاً . وإذا ذكربإذنه )ل يقل «من دونه» كقوله  :‏ من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟» وقوله : « ما مِنْ شفيع الا ین بعد دنه >( . 

فمن تدبر القرآن : تبين له کا قال تعالى : « الله نرّل اخسن الحديث كتاباً متام 
مان 74“ يشبه بعضه بعضاً » ويصدق بعضه بعضا . ليس بمختلف ولا بمتناقض « ولو كان 
من عند غير الله : لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 4( . 


وهو «مثاني » يثني الله فيه الأقسام ¢ ويستوفيها 3 
والحقائق : إما متماثلة » وهو «التشابه» . 
وإما ممائلة › وهي : الأصناف والأقسام والأنواع ¢ وهي «المثاني ) . 


ودالتنيةء يراد بها . جنس التعديد . من غير اقتصار على اثنين فقط کا في قوله تعال 
« آرجع البصَرٌ کزتین 7 يراد به : مطلق العدد » كما تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد 
جنس العدد . وتقول : هو يقول کذا » ويقول كذا : وإن كان قد قال مرات » كقول حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنهیا عن النبي بي أنه : «جعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي . 
رب اغفر لي » لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط . كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : 
أنه جعل يثني هذا القول . ويعدده » ويكرره » كا كان يثني لفظ التسبيح . 

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : «إنه ركع نحواً 
من قيامه » يقول في ركوعه : «سبحان رب العظيم » سبحان ربي العظيم » وذكر : «أنه سجد 
نحوا من قيامه » ويقول في سجوده : رب اغفر لي . رب اغفر لي » . : 

وقد صرح في الحديث الصحيح : «آنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وال 
عمران ۰4 فانه قام بهذه السور كلها كلها . وذکر «آنه كان يقول : سبحان رن العظیم ‏ » سبحان 
ربي العظيم . سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي الأعلى ». 


فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتکرار » لا الاقتصار على مرتين فإن 


(۱) سورة الأنعام الآية ۷۰. 
(۲) سورة السجدة الآية 6 . 
(۳) سورة يونس الآية ۳. 
)٤(‏ سورة الزمر الآية ۲۳ . 
(6) سورة النساء الآية ۸۲. 
(5). سورة الملك الآية ٤‏ . 


«الاثنين» أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد » يعني أنه عدد هذا اللفظ . لم يقتصر على مرة 
واحدة : فالتثنية التعديد . والتعديد يكون للأقسام المختلفة . 


ولیس في القرآن تكرار محض » بل لا بد من فوائد في كل حساب . 
و«بالمتشابه» في النظائر التمائلة . و«المثاني» في الأنواع . وتكون التثنية في المتشابه » أي 
هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر. 
و«المثاني» تعم هذا وهذا . وفاتحة الكتاب: هي (السبع المثاني) لتضمنها هذا وهذا . 
(الشفاعة لمن شهد باحق) 


والمقصود هنا : أن قوله: ولا یلك الذين يدعون من دونه الشفاعة # قد تم الكلام 
هنا . فلا يلك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة . ثم استثنى الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون € فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين. فلا 
نفى ملكهم الشفاعة » بقيت الشفاعة بلا مالك ها . 

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها » هل يشفعون في أحد ؟ فقال : نعم من شهد بالحق 
وهم يعلمون > . 

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . 
فالملائكة والأنبياء والصالحون - وان کانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . 
وهم لا يؤذن لهم في الشفاعة إلا للمؤمنين . الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون 
بالحق وهم یعلمون أنه قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ . كما جاء الحديث الصحيح : 
أن الرجل يسأل في قبره ؟ « ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن » فيقول : هو عبد الله 
ورسوله . جاءنا بالبينات والهدى . وأما المرتاب » فيقول : هاه هاه » لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته» ۲۲ فلهذا قال  :‏ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون > . 

وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال : «إلا إله إلا الله) يعني : خالصاً من قلبه . 


(۱) ورد الحديث في البخاري ۱۲۲/۲ (كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ) . 
الحديث برواية أنس عن الرسول ي أنه قال : أن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه > وإنه ليسمع قرع نعاطم » 
أتاه ملكان فيعقدانه فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل (لحمد) یو » فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » 
فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة . . . قال وأما المنافق والکافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل فيقول : لا أدري : كنت أقول ما يقول الناس » فيقال : لادريت ولا تليت . .» وأنظر مسلم : کتاب 
الجنائز . 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إنما تكون في أهل 
دلا إله إلا الله» . 

وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله ية : «من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك » لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة . من قال : 
دلا إله إلا الله» خالصا من قبل نفسه» ( . 

فبين أن المخلص ها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته ية من غيره تمن يقوها بلسانه » 
وتکذما أقواله وأعماله . 

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق > شهدوا أن لا إله إلا الله # كما شهد الله لنفسه 
بذلك وملائكته وأولوا العلم : # شهد الله أنه لا إله إلا هو . واللائکة وأولوا العلم » » قانئا 
بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم 94" . 

فإذا شهدوا ‏ وهم یعلمون - کانوا من أهل الشفاعة » شافعين » ومشفوعاً لهم . 

فان المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض » كما ثبت ذلك في الأحاديث ' 
هن ك ع ل امس ر حه أن كديا ارم ررقي ا 
النبي ی قال - في الحديث الطويل » حديث التجلي والشفاعة  :‏ حتى إذا خلص المؤمنون 
من النار : فوالذي نفسي بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار . يقولون : ربنا » كانوا يصومون معنا» 
ويصلون » ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » فتحرم صورهم على النار ‏ وذكر تمام 
الحديث» . 


( سبب نزول الآية) 


وسبب نزول الآية ‏ على ما ذكروه - مؤيد لما ذكره . 


قال آبو الفرج بن احوزي : سبب نزوضا آن النضر بن اخارث ونفرا معه قالوا : «ان 
كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتول الملائكة ی فهم أحق بالشفاعة من محمد » فنزلت هذه 
الاية » قاله مقاتل ۱ 


(۱) ورد الحديث في البخاري ۸ ككتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار) وكذا أورده البخاري في کتاب العلم » ابن 
حنبل ۰۳۷۲/۳ 
(۲) سورة آل عمران الاية ۱۸. 


۹ 


وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة . فليس توليكم إياهم » 
واستشفاعكم بهم » بالذي يوجب أن يشفعوا لكم . فان أحدا من يدعى من دون الله لا یلك 
الشفاعة . ولكن : # من شهد بالحق وهم يعلمون # فان الله يشفع فيه . 

فالذي تنال به الشفاعة : هی الشهادة بالحق وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال بتولي 
غير الله » لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا الصالحين . ٠‏ 

فمن ولخدا من هژلاء ودعاه» وحج إلى قبره » أو موضعه » ونذر له » وحلف 
به » وقرب له القرابين ليشفع له » لم يغن ذلك عنه من الله شيئا . وکان من آبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيره . فان الشفاعة إِنما تكون : لأهل توحيد الله » وإخلاص القلب والدين 
له مون اقول عدا عه حون :اله ف مشر لك 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة . فالذین 
عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ‏ لیشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم 0 
برهم » الذي به طلبوا شفاعتهم . به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قصدهم . 

أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك » أو هي شرك 
خالص و و ی و ات وچ ا 
الإسلام » الذي يدعون غر الله » ویحجون إلى قبره او کان ورون له وعلفوه: ينه . 
ويظنون : أنه بهذا يصير شفيعاً هم . قال تعالى : ل قل ادْعوا الذينَ زَعَمْتمْ ین دون الله » فلا 
ملكو کشْف الضَرٌ عنکم ولا تحویلا . آولشك الذينَ یعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم 
آقرب + وير جود رنه ویخافون عَذَابَهُ إن عذاب ربك كان غذورا 6 . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام یعبدون السیح والعزیر والملائكة » فبين الله أنهم لا 
باكر اهر وا و . كا بين آنهم لا هلکون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه » 
وان كان الله يجيب دعاء‌هم » ثم قال د اراتك ی ا إل دبیم الوسيلة یم 
I‏ : أن هو لاء 
المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله » ويخافون عذابه » ويتقربون اليه 
بالأعمال الصالحة » كسائر عباده المؤمنين . وقد قال تعالى  :‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبیین آربابا . أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟94© . 


(۱) سورة الإسراء الآيات ده - 6۷). 
(۲) سورة آل عمران الآية ۸۰. 


الح 


وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال > قد بسطت في غير هذا الموضع . 

2 اي ا و يا > كما 
ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره . ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي كه » كان أحق 
بالشفاعة من غيره . وكذلك من كان أحسن ظناً بشخص ‏ راھظا له : كان أحق 
أن من أحب e‏ 22 الا ۳ کان دل اه وليس 
الأمر كذلك . 


( رأي ابن تيمية ) 


بل الشفاعة ‏ سببها توحيد الله » وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له . فكل من 
كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة » کا أنه أحق بسائر أنواع الرحة » فإن الشفاعة من الله 
مبدؤ ها وعلى الله تمامها . فلا يشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي يأذن للشافع » > وهو الذي يقبل 
شفاعته في المشفوع له . 

وإغا الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده . وأحق الناس 
برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له > فكل من كان أكمل في تحقيق أخلاص «لا إله الا 
الله » علا وعقيدة 4 وعملا وبراءة 3 وموالاة ومعاداة : كان أحق بالرحمة : 

والذنبون - الذین رححت سيئاتهم على حسناتهم 3 فخفت موازينهم فاستحقوا الناز ‏ 
من كان منهم من أهل «لا إله إلا الله » فإن النار تصیبه بذنوبه . وييته الله في النار إماتة . 
فتحرفه النار الا موضع السجود ۰ ثم خرجه الله من النار بالشفاعة . ويدخله الخنة > كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

فبين أن مدار الأمر كله »على تحقيق كلمة الإخلاص »> وهي دلا إله إلا الله » لا على 
الشرك بالتعلق بالموق وعبادتهم » كا ظنه الجاهليون . 


(دعاء الرسول يجمع بين الحمد الشكر) 
والمقصود هنا : أن النبي ي كان يجمع بين « امد » الذي هورا س الشکر» و 
« التوحيد والاستغفار » »› إذا رفع رأسه من الرکوع فیقول : «ربنا ولك الحمد مل 
السموات . وملء الأرض › وملء ما بينهها وملء ما شئت من شيء بعد . آهل الثناء والجد . 
أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد : لا مانع لا أعطيت . ولا معطي لا منعت . ولا ينفع ذا 


1 


الجد منك اد » ثم يقول : ( اللهم طهرني بالثلج والبرد » والماء البارد . طهرني من الذنوب 
واخطایا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس ) كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله کل - إذا رفع رأسه من الرکوع » قال : اللهم 
ربنا لك امد . ملء السموات » وملء الأرض ‏ وملء ما شئت من شيء بعد ‏ أهل الثناء 
والجد » احق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لا عطیت » ولا معطي لما منعت » ولا 
ینفع ذا الجد منك الجد )20 . ۱ 


وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله يك 
-إذا رفع رأسه من الرکوع- قال : سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد. ملء 
السموات ‏ وملء الأرض . وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الوسخ )۲ . 

وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي یاو : أنه كان يقول : ( اللهم لك الحمد) 
وقال ( ملء السموات وملء الأرض » وملء ما بيا ) . 

و يذكر في بعض الروايات. لأن « السموات والأرض » قد يراد بها : العلو والسفل 
مطلقاً > فيدخل في ذلك الطواء وغيره . فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته » وسافل بالنسبة إلى ما 
فوقه . فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب سیاء » والسقف سماء . وكذا قال في القرآن : 
© هو الذي - خلق السمواتِ والأرض في ستة أيام. ثم اسْتَوَى على العرش ۳ وم بقل« وما 
بینپا که کا یقول  :‏ الله الذي خلقَ السموات ۳ وما بیهعا في ستة ایام 2 ثم استوی 
على العرش ما لَكُمْ من دونه من ولي شفيعِ . 

فتارة يذكر قوله : لإ وما بينها ‏ فیما خلقه في ستة أيام. وتارة لا يذكره . وهو مراد » فإن 
ذكره كان إيضاحاً وبياناً > وإن لم يذكره دحل في لفظ ل السموات والأرض » . ولمذاكان 
النبي 95 تارة يقول : (ملء السموات وملء الأرض ) ولا يقول : ( وما بينها) وتارة يقول : 
( وما بها ) وفيها كلها ( وملء ما شئت من شيء بعد ) وفي رواية أبي سعيد ( أحق ما قال 
العبد ) إلى آخره . وفي رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » . 

ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار . فان ربنا غفور شکور . فالحمد بإزاء 
النعمة » والاستغفار : بإزاء الذنوب . 

(1) انظر هذا الحديث في مسلم 1۹۸/۱ - 1۹۹ (كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع) . 
(۲) نفس المرجع وانظر تخريج هذه الأحاديث تفصيلا 


(۳) سورة الحديد الآية 4 . 
(۶) سورة السجدة الاية ٤‏ . 


1۲ 


وذلك تصديق قوله تعالى : # ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ©2204 . 

EE a‏ : ( أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي )200 وفي حديث أبي 

: ( الحمد رأس الشكر » والتوحيد ) كا جمع بينها في أم القران ٠‏ فأو ها : تحميد 

: توحید . واخرها دعاء . وکا في قوله : هو الح لا له إلا هو فاذعوه مخُلِصِينَ لَه 
الدینَ» امد له رب العالمين» 29 . 

وفي حدیث الموطأ : ( أفضل ما قلت . آنا والنبیون من قبلي : لا الّه الا الله » وحده لا 
شريك له . له اللك وله الحمد . وهوعلى كل شيء قدیر . من قاضا : کتب الله له آلف 

حسنة . وحط عنه آلف سيئة . وکانت له حرزاً من الشیطان یومه ذلك . ول یات آحد بأفضل 
ماجاء به إلا رجل قال مثلها . أو زاد عليه . ومن قال في يوم مائة مرة : سبحان الله 
وبحمده . حطت خطایاه » ولو كانت مثل زبد البحر ) . 


وفضائل هذه الکلمات في حادیث كثيرة ؛ وفیها : التوحید والتحمید . 


قوله : لا إلّه إلا الله » وحده لا شريك له ) توحید . وقوله ( له اللك وله احمد ) 

تحميد . وفیها معان أخرى شريفة . 
وقد جاء الجمع بين التوحید» والتحميد » والاستغفار » في مواضع : : مثل حديث کفارة 
المجلس : ( سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا له إلا أنت ت أستغفرك وأتوب إليك ) فيه : 


التسبيح . والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . من قا لها في مجلس . إن كان مجلس لغط » 
ی نت : كانت كالطابع له . وني حديث أيضاً . (إن هذا يقال 


عقب الوضوء ) 
کی یش الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله کل : ( ما منکم من أحد یتوضاً فیسبغ الوضوی ثم يقول آشهد 


(۱) سورة النساء الاية ۸٩‏ . 

(۲) حدیث سيد الاستغفار رواه البخاري في ( کتاب الدعوات . باب ما یقول إذا آصبح ) وهو عن شداد بن أوس رضي الله 

(") انظر تفسير سورة الفاتحة في الجزء الأول من هذا الکتاب ‏ وانظر کتاب التوحید لابن تيمية تحقيق محمد السید الحليند ط 
دار الفكر الحديث . سنة 1913م ففيه تفصيل رأي ابن تيمية في الجمع بين الحمد والشکر » وانظر رسالة « الشکر » لابن 
تيمية ضمن جامع الرسائل تحقيق د . محمد وشاد سالم 5 

. 16 سورة غافر الآية‎ )٤( 


أن لا الم الا الله » وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب 
الحنة الثمانية › یدخحل من أا شاء )(۱) وفي حدیث آخر أنه یقول : رسپحانك اللهم 
وبحمدك » آشهد أن لا له إلا آنت » أستغفرك وأتوب إليك ) ۲ 

وقد روي عن طائفة من السلف . في الکلمات التي تلقاها ادم من ربه » نحو هذه 
الكلمات . 
ان ظلمت تفسي » فاغفرلي . نك خي الغافرين» ول لا لا انت 5 E‏ 
وب ان لمك نسي ۰ فتب على 3 نک انت التواب اف ۳ 

فهذه الکلمات من جنس خاتمة الوضوء ۲ وخاتمة الوضوء 5 فيها التسبيح والتحميد 3 
والتوحید ‏ والاستغفار. 

فالتسبیح > والتحمید » والتوحید لله » فانه لا يأتي بالحسنات إلا هو . 

ری ی : فاعم أنه 
لا إله له إلا الله » وَاسْتَعْفِرٌ لِذنبك وللمؤ مين والمنات 4 وفي قوله : 9 أن لا تَعبّدوا إلا 
الله 0 . وان اسْتغْفِروا ربكم ثم توبوا اليه 74" . وفي قوله : قل 
إغا أنا بخ ر متلکم : يوحي إلى أ نما إفكم له واحدٌ » فاستقيموا إليه » واستغفروه 4 . 

وفي حديث رواه ابن أبي ي عاصم وغیره : « يفول الشیطان : آهلکت الناس بالذنوب » 
وآهلکوني بالاستغفار » وبلا إله الا الله . فلا رايت ذلك د شت بشت فيهم الأهواء ۳ فهم يذنبون ولا 
یستخفرون + لانهم یحسبون أن ون ضعا . 

ولا «لا إله إلا الله » تقتضي الاخلاص والتوکل . والاخلاص الشکر » فهي أفضل 
الكلام . وهي أعلى شعب الإيمان . كما ثبت في الصحيحين عن النبي یو » أنه قال : «الایمان 
(۱) ورد هذا الحديث في مسلم ۱۱۸/۱ ( كتاب الطهارة » باب ذكر الستحب عقب الوضوء ) . 
(۲) سورة محمد الآية ۱٩‏ . 
(۳) سورة هود الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة فصلت الآية 1 . 


(6) وانظر في فضل الجمع بين الحمد والاستغفار : صحيح مسلم 0/1 - AV‏ (كتاب الذكر والدعاء 2( أبواب فضل 
التهليل والتسبيح 2 استحباب الاستغفار » باب سبحان الله وبحمده ). 


af: 


بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى 
عن الطريق . والخحياء شعبة من الإيمان 9 
فرلا اله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان 3 والیها یرجع الأمر كله ۰ 
والکتب المنزلة : مجموعة في قوله تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعین # وهی معنی : 
دلا اله إلا الله » ودلا حول ولا قوة إلا بالله » هى من معنى : «لا إله إلا الله » و«الحمد لله » في 
معناها . و«سبحان الله » والله اكبر » من معناها . لكن فيها تفصيل بعد إجمال . 
(رأى ابن فورك) 


وقد ظن بعض المتأخرين ان معنى قوله : «فمن نفسك» أي أفمن نفسك ؟ وأنه 
زه نفسك . 


وهذا القول يباين معنى الآية . فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان أي 
بذنوبه » وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه . 
وممن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : معناه : أفمن نفسك ؟ يدل عليه قول 
الشارع : 
ثم قالوا: حبها؟ قلت : مرا عددالرمل والحصى والتراب 
(الرد عليه) 


قلت : وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا يقتضي جواز إضماره في الخبر 
المخصوص من غير دلالة . فان هذا يناقض القصود . ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما 
أخبر الله به يقدر أن ينفيه » بأن يقدر في خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار . 


0( انظر في هذا الحدیث : البخاري۱ /۱۲(کتاب الایمان باب الحیاءمن الایمان) وفیه« . . فان الحیاء‌من الایمان» مسلم ۳۹/۱ 
(كتاب الإيمان . باب شعب الإيمان ) والحديث من رواية أبي هريرة عن الرسول بي قال : الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » وانظر أيضاً : 
أبو داود (السنة). الترمذي (كتاب البر). والنسائي (الإيمان )۰ ابن حنبل .۵٩/۳‏ 


۶ 


ربي 4(“ أهذا ربي ؟ 

قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الاستفهام لا يضم إذا كان فارقا بين 
الإخبار والاستخبار . 

وهؤلاء استشهدوا بقوله « فان يت فَهُمُ الخالدون ۴۳۹۴ . 

وهذا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الإستفهام في أول الجملة ء > في الجملة الشرطية # وما 
جَعَلنا شر لك الد فلم يحتج الى ذكره ثانية . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله : 
« أفإن مات أو فيل تم على أعقابكم ؟ 4 وقوله : ل فک جاءکم ول ال و 
اكه ا OEE‏ وقوله : « أو كلم عاهدوا عهدا نبذه 4 فريقٌ متم ؟ 4 “ وهذا من 
فصيح الكلام وبليغه 5 واستشهدوا بقوله : 
وقوله : ۱ 
كذبتك عينك . أم رأيت بواسط غلس السظلام من الرباب خيالا ؟ 
تقديره : آکذبتك مد عينك ؟ 

وهذا لا حجة فيه » لأن قوله في بعد «أم بثمان» وام رأيت» يدل على الألف المحذوفة 
٤‏ البيت الأول . وأما الثاني : فإن كانت «أم» هي المتصلة فكذلك . وإن كانت المنفصلة 
فالخبر على بابه . 
يقولون : أن المعاصي علامة حضة على العقوبة » لاقترانها بها لا أنها سبب ها . وهذا حالف 
للکتاب والسنة وإجماع السلف » وللعقل . ۱ 

( الله لا يبلك احداً ولا یعذبه إلا بذنب) 


والقران يبين في غير موضع : أن الله لم يبلك أحداً ولم يعذبه إلا بذنب » فقال هناك : 
© وما أصابك من سيئة فمن نفسك* وقال لهم في شأن أحد : « أو لما أصابتكم مصيبة قد 


(۱) سورة الأنعام الآية ۷۱ . 
(۲) سورة الأنبياء الآية 6 "7. 
(۳) سورة آل عمران الآية ۱66 . 
)٤(‏ سورة البقرة الاية ۸۷. 

(©) سورة البقرة الاية ۱۰۰ . 


اصبتم مثليها . قلتم : آن هذا ؟ قل : هو من عندٍ انفسكم 224 وقال : # وما أصابتكم من 
مُصيبةٍ فیا کت أيذيكم . ویعفوعن كثير 224 وقال تعالى في سورة 000 ایضا : ل وان 
تصبهم سيئة با دمت آیدیهم فان الانسان كفورٌ 4 وقال تعالى : «قل أر رایتم إِنْ أتاكم 
عَذَابه بياتاً أو نهارا ماذا یستفجل من الجرمونْ ؟ ٠04‏ وقال تعال : و وما لکنا من قريةٍ الا 
ها منذرون . ذِكْرَى وما کنا ظالین 4*) وقال تعالى : ل وما كان ربّكَ مُهُلكَ القرى حتى 
يبعث في انها زرا توا عليهم آياتنا . وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالون 20# وقال 
تعالى : «ظهر الفساد في لبر والبحر با كسبّت آيدي الناس ۰ لیزيقهم بعض الذي عملوا . 
لعلهم یرچعون 4" وقال تعالى : ل ولنذيقنهم من ن العذاب الأدنى دون العذاب الاکبر . 
لعلهم يَرْجعونَ 4 وقال تعالی : « أو یقن با کسبوا . وت عَنْ كشير 4 وقال تعالى 
في سورة القلم عن أهل الجحنة الذين ضرب مهم المثل لما أهلكها بذلك العدّاب : 8« ولَعَذابُ 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 وقال تعالى, : مل ما يُنفقونَ في هذه الحياة کک 
ريح فيها صِرٌ أصابّت حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتة . وما ظلمهم الله : ولکن أنفسهم 
يظلمون 04''؟ وقال تعالى : عن أهل سب : ل فاغرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. 7 
قوله ‏ ذلك جَرَيْناهم با كفروا . 0 نجازي إلا الکفوز ؟ 74“ وقال تعالى  :‏ وکذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةٌ . أَخذه لیم شديدٌ 4'. وقال تعالى e‏ 
حتى نبعث رسولاً 2090# 


وفي احدیث الصحیح الآ مي : ديا عبادي 2 إنماهي أعمالكم آحصیها عليكم ثم 
أوفيكم إياها . فمن وجد خيرا : فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك : فلا پلومن إلا نفسه » . 


(۱) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الشورى الآية ۳۰. 

(۳) سورة الشورى الآية 4۸ . 

. ۵۰ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(©) سورة الشعراء الآيات (۲۰۹۰۲۰۸). 

(5) سورة القصص الآية ۹ . 

(۷) سورة الروم الاية 4١‏ . 

(۸) سورة السجدة الاية ۲١‏ . 

.۳4 سورة الشوری الاية‎ )٩( 
.۳۳ (۱۰)سورة القلم الآية‎ 
. ١١١ (۱۱)سورة آل عمران الاية‎ 
.)۱۷ سورة سباً الآياث(15.‎ )۱۲( 
. ۱۰۲ سورة هود الاية‎ )۱۳( 
. ٠١ الإسراء الآية‎ ةروس)١154(‎ 


۰:۷ 


وفي سید الاستغفار : «أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبي 1 وقال تعال : وان للذین 
ظلموا عذاباً دون ذلك . ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ 4( . 
۱ والحمد لله وحده 2 وصلى الله على عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم : ورضي الله 
عن الصحابة أجمعين 4 وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


فصل 


قال الله تعالى ا عاونا عن انين وه ورن و م مِلّةَ ابراهیم 
O‏ ادب ان عن بهذا لذبن يا در لا 
أثبت ديناً أحسن منه »> لأن هذا استفهام إنكار » وهو إنكار نبي وذم لمن جعل دينا اخسن هخ 
هذا . 

قال قتادة والضحاك وغيرهما : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب : 
نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال السلمون : نحن أولى 
بالله تعالى منکم » ونبینا خاتم لنبین » وکتابنا بقضي عل الکتب التي کانت فبله ؛ > فأنزل ال 
تعالى ليس بأماكم ولا مان أهل الكتاب 4 الآية > . 

وروی سفيان عن الأعمش عن أ بي الضحى عن مسروق قال . لمانزلت هذه 0 
« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَنْ يعمل سوه ین أهل الكتاب 
وأنتم سواء » حتى نزلت ‏ ومَنْ یعمل من الصالحات من ذكرٍ أو NEE‏ 
ونزلت فيهم أيضاً ف من أحسن دين 4 الآية . 


: . 4۷ سورة الطور الآية‎ )١( 

(۲) ذکر ابن جریر الطبري في تفسیره هذه الروایات التي أوردها ابن تيمية في سبب نزول الآية . فذکر رواية أبي الضحی عن 
مسروق » ورواية الاعمش عن مسروق أيضاً ثم ذکر رواية قتادة والسدی والضحاك وابن عباس . وهذه الروایات على 
اختلافها في اللفظ الا أنها تجمع على أن الآية نزلت في حوار وقع بين السلمین وأهل الکتاب من الیهود أو النصارى 
فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم > دیننا قبل دينكم وكتابنا قبل كتابكم » ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين ابراهيم 
ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً » وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم » ونبينا بعد 
نبيكم > وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم » نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولن یدخل 
الجنة إلا من كان على ديننا » فرد الله عليهم بقوله و ليس بآمانيكم ..هالآية ثم فضل الله المؤمنين عليهم بقوله «إومن 
أحسن دیناً من أسلم وجهه لله # . 
انظر تفسير الطبري ۵ - ۱۷۲ . ط اليمنية بالقاهرة . 

(۳) سورة النساء الاية ۰۱۲۲ 


A 


وقد روي عن مجاهد قال قالت قريش : لا نبعث أو لا نحاسب » وقال أهل الكتاب : 


SS‏ : # لیس بأمانيكم ولا ماي آمل 
الكتاب * وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الکتاب ۰ لاعتقادهم أنهم 


يعذبون العذاب الدائم » والأول أشهر في النقل وأظهر في الدليل . لأن السورة 0 
بالاتفاق » فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية . 

أشنا : فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى هن يعمل شوه 
مر به 4 شق ذلك على أصحاب النبي ب » حتى يبين لهم النبي با أن مصائب الدنيا من 
الجزاء » وبا يجزى المؤمن » فعلم آنهم مخاطبون بهذه الآية لا جرد الکفار . ۱ 

وأيضاً قوله بعد هذا  :‏ ومن يعمل من الصا حات من ذکر أو أنثى وهو مؤمن © 
وقوله : # ومن أحسن دينا » يدل على أن هناك تنازعاً في تفضيل الأديان . لا جرد إنكار 
عقوبة بعد الموت . 

وأيضاً فا قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب الحم > فكان المخاطب في هذه 
الآية هو المخاطب في بقية الآيات . 


فان قيل : الآية تص في نفي دين احسن من ذين هذا السلم > لکن من أين أنه ليس 
دين مثله ؟ فان الاقسام ثلاثة : اما أن يكون د دم دين أحسن منه ‏ أو دونه أو مثله وقدییت 


أنه لا أحسن منه فمن أين في الآية أنه لا دين مثله ؟ ونظیرها قوله : ومَنْ أحسنٌ قول 
من دَعَا الى الله »وعَمِلَ صالحاً » وقال إننى من المسلمين 4 . 

قيل : لو قلنا في هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا . فان 
الخطاب له مقامات . 

وقد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين . إذا كان المخاطب يدعي أو يظن فساده . 


ثم في مقام » بأن يقع النزاع في التفاصيل » فيبين أن غيره ليس أفضل منه . 
ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره . 
وهكذا إذا تكلمنا في أمر الرسول » ففي مقام نبين صدقه وصحة رسالته وفي مقام بأن 


(۲) سورة فصلت الآية ۳۳ . 


۹ 


نبین أن غيره ليس أفضل منه » وني مقام ثالث نبين أنه سيد ولد ادم » وذلك أن الكلام يتنوع 
بحسب حال المخاطب . 

ثم نقول : يدل على أن هذا الدين احسن وجوه : 

« آحدها » أن هذه الصيغة وان كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على 
أفعل , فانه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب . يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه في 
الإثبات » فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان الجرور يمن مفضلا عليه » والأول 
مفضلا > فإذا قلت لا أحسن من هذا ء أو من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم أفضل من 
هذا » أو ما عندي آعلم من زید. أو ما في القوم أصدق من عمرو ‏ أو مافیهم خير منه » فان 
هذا التألیف يدل على أنه آفضلهم وأعلمهم وخیرهم » بل قد صارت حقيقة عرفية في نفي 
فضل الداخل في أفعل » وتفضیل الجرور على الباقين » وأنها تقتضي نفي فضلهم واثبات 
فضله عليهم » وضمنت معنى الاستثناء . كأنك قلت : ما فیهم أفضل إ إلا هذا ‏ أو ما فیهم 
الفضل إلا هذا . كما أن [ إن ] إذا كفت با النافية صارت متضمنة للنفي والإثبات . 

وكذلك الاستثناء » وان كان في الأصل للاخراج من الحكم » فإنه صار حقيقة عرفية في 
مناقضة المستثنى منه » فالاستشاء من النفى إثبات » ومن الإثبات نفى » واللفظ يصير 
بالاستعمال له معنی غير ما كان یقتضیه أصل الوضع ۱ 


وكذلك يكون ٤‏ الأسماء الفردة تارة » ویکون في ترکیب الکلام آحری ¢ ويكون ف 
الجمل النقولة كالأمثال السائرة جملة » فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عا كان عليه في 
الأصل » إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل كلفظ الدابة والغائط والرأس . ويتغير 
التركيب. بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره . كما في زيادة حرف النفي في الجمل التمشل بها » 
کا في قوطم : # يداك أوكتا وفوك نفخ » و«عسى الا 

«الوجه الثاني» إنه إذا كان لا دين آحسن من هذا فالغیر إما آن یکون مثله أو دونه » ولا 
يجوز أن یکون مثله » لان الدین إذا ماثل الدین وساواه في جميع الوجوه كان هو إياه » وان 
تعدد الغير لکن النوع واحد فلا يجوز أن یقع التمائل والتساوي بين الدينين الختلفین » فإن 
اختلافه| اختلاف ضد التمائل » فکیف یکونان ختلفین متمائلین ؟ واختلافها اختلاف تضاد 
لا تنوع » فان أحد الدینین يعتقد فيه آمور على آنها حق واجب » والآخر يقول آنها باطل حرم 
فمن الحال استواء هذین الاعتقادین . 

وکذلك الاقتصادان » فان هذا یقصد العبود بأنواع من القاصد والأعمال والاخر یقصده 
ما يضاد ذلك وينافيه » وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم > فإن .ديهم واحید »کل 
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منهم يعتقد ما يعتقده الآخر . ويعبده بالدين الذي يعبده ويسوغ أحدهما للآخر أن يعمل با 
تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه المسلمون من 
الفروع لا بد أن يكون أحدهما أحسن عند الله » فان هذا مذهب جمهور الفقهاء الموافقين 
لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد في جميع المسائل » فذاك الصواب هو أحسن 
عند الله > وان كان أحدهما يقر الآخرة فالإقرار عليه لا ینم أن يكون مفضولا مرجوحا . وإنا 
يمنع أن يكون محرما . 

وإذا كان هذا في دق الفروع فما الظن با تنازعوا فيه من الأصول ؟ فإنه لا خلاف بين 
المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب في نفس الأمر واحد . وإنما تنازعوا في المخطىء هل يغفر 
له أو لا یغفر » وهل یکون مصيباً بمعنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد ؟ 
فان هذا لا یقوله عاقل : إن الاعتقادین التناقضین من كل وجه یکون کل منهیا صواباً . 

فتلخیص الأمر أن هذا القام إنما فيه تفضیل قول وعمل على قول وعمل . فالأقوال 
والاعمال الختلفة لا بد فیها من تفضیل بعضها على بعض عند جمهور الأمة » بل ومن قال بان 
كل مجتهد مصیب قد لا ینازع أن آحدهما أحسن وأصوب . ولا يدعي تمائلهها . وان ادعاه فلم 
یذعه الا في دق الفروع » مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف . 

وأما ا لحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه . وهذا بخلاف التنوع المحض مثل قراءة 
سورة وقراءة سورة أخرى » وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر . فإن هذا قد يتماثل » لأن الدين 
واحد في ذلك من كل وجه . وإنما كلامنا في الأديان المختلفة » وليس هنا خلاف بحال . 

وإذا ثبت أن الدينين ١‏ لمختلفين لا يمكن تمائله) لم يحتج الى نفي هذا في اللفظ لانتفائه 
بالعقل . وكذلك لما سمعوا قوله : # ولا تكن كصاحب الحوت » كان في هذا ما يمخاف 
انتقاصهم إياه . ۱ 

هذا مع أن نصوص الکتاب والسنة وإجماع الامة شاهدة بتفضیل النبيين على بعض » 
الرسل على بعض ‏ قاضية لأولي العزم بالرجحان » شاهدة بان محمدا ڳا سيد ولد آدم » 
وأکرم الخلق على ربه » لکن تفضیل الدین الحق امر لا بد من اعتقاده » ولمذا ذکره الله في 
الاية . 

وآما تفضیل الاشخاص فقد لا حتاج إليه في کل وقت » فالدین الواجب لا بد من 
تفضیله . إذ الفضل یدخل في الوجوب ‏ وإذا وجب الدين به دون خلافه فلان يجب اعتقاد 
فضله أول . ۱ 

وأما الدین الستحب : فقد لا يشرع اعتقاد فعله الا في حق من شرع له فعل ذلك 
الستحب . والا فمن الناس من یضره إذا سلك سبیلا من سبلی السلام الاسلامية أن یری غیره 
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أفضل منها » لأنه يتشوف الى الأفضل فلا يقدر عليه » والمفضول يعرض عنه . 

وکا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان يترك طريقته » ولا 
يسلك تلك » فليس أيضاً من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرها » بل مصلحته أن 
يسلك تلك الطريقة المفضية به الى رحمة الله تعالى » فان بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى ما هو . 
أفضل من طريقته عندهم » وقد يكونون محطئين فلا سلك الأول ولا الثاني . وبعض المتصوفة 
المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض » وطريقته أفضل الطرق . وكلاهما 
انحراف » عا ل كوا بد ار رز 
الله ورسوله بطريقته » وان كان فيها نوع نقص أو خطأ » ولا يبين له نقصها | لا إذا نقل الى ما 
هو أفضل منها » وإلا فقد ينفر قلبه عن الأول بالكلية حتى يترك الحق الذي لا يجوز تركه » ولا 
يتمسك بشيء آخر . وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استقصاءه » وهو مبني على أربعة 
أصول : ۱ 

« أحدها» : معرفة مراتب الحق والباطل . والحسنات والسيئات » والخخير والشر » 
ليعرف خير الخيرين وشر الشرين . 


« الثاني » : معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب » وما يستحب من ذلك وما لا 


پسحبت ۳ 


« الثالث » : معرفة ۶ شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجز . وأن الوجوب 
والاستحباب قد يكون شروطاً بامکان العلم والقدرة ۰ 


« الرابع » : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم ‏ ليؤمر کل شخص با يصلحه . أو با 
هو الأصلح له من طاعة الله ورسوله . وینهی عا ينفع یه عنه ولا يؤمر بخير يوقعه فيها هو شر 
من المنبي عنه مع الاستغناء عنه . 


وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الاية - من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن » 
واتبع ملة إبراهيم » هو أحسن الأديان » ا ب ال - معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام » بل من يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


ولكن کتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فبا اختلفوا فيه » ومبين وجه الحكم » > فإنه 
بين مهذه الاية وجه التفضيل بقوله : « أسلم وجهه لله € وبقوله : ¥ وهو محسن # فان الأول 
بیان نيته وقصده » ومعبوده واطه ‏ وقوله : « وهو محسن * فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن 
منه » وبالعقل ما هو مثله » فثبت أنه أحسن الأدیان ۱ 


VY 


« الوجه الثالث » : أن النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل ؟ فلم يقل لما : أن 
الدینین سواء » ولا جوا عن تفضیل آأحدهما یت الفخر والخيلاء والغرور الذي 
حصل من تفضیل آحد الدینین » فإن الانسان إذا است ستشعر فضل نفسه أو فضل دینه یدعوه 
ذلك الى الکبر والخيلاء والفخر ‏ فقيل للجمیع من یعمل سوءاً مجز ؛ به چ سواء كان دينه 
فاضلا أو مفضولاً » > فإن النهي عن السيئات والجزاء عليها واقع لا محالة ( قال تعالى ) : 
والذاريات ذرواً ‏ إلى قوله : 9 لواقع % . 


فلا استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغني عنهم فضل دينهم وفسر لهم 
النبي با أن الجزاء قد يكون في الدنيا بالمصائب » بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين 
وأهل الکتاب بقوله : # ومن يعمل من الصالات من ذکر أ وأنثى 4 الاية . فبين أن العمل 
الصالح نا ب یقع الجزاء عليه في الاخرة مع الإيمان » وان كان قد يجزى به صاحبه في الدنیا بلا 
إيمان » فوة قع الرد على الکفار من جهة جزائهم بالسیثات » ومن جهة أن حسناتهم لا یدخلون 
بها الجنة إلا مع الإيمان » ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي بقوله : # ومن 
أحسن ديناً که فجاء الكلام في غاية الإحكام . 


ومما يشبه هذا من بعض الوجوه نهی ا ی م ل 
انتقاص المفضول والغض من كا قال يكل : : «لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : 
تفضلوني على موسى» بیان لفضله . وبهذين يتم الدين . 


فإذا كان الله هو المعبود وصاحبه قد أخلص له وانقاد » وعمله فعل الحسنات فالعقل 
es‏ أحسن من هذا » بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه 
> أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجهه » بل يتكبر كاليهود » ويشرك كالنصارى . أو ۸ يكن 
ll SS‏ 


القران العقلاء على وجه البرهان فيه 

وهكذا غالب ما بيّنه القرآن فإنه یبین الحق والصدق » ويذكر أدلته وبراهينه » ليس يبينه 
بمجرد الاخبار عن الأمر . كا قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة . إن دلالته سمعية 
خبرية » وأنها واجبة لصدق المخبر » بل دلالته آیضا عقلية برهانية » وهو مشتمل من الأدلة 
والبراهین على أحسنها . وأغها بأحسن بیان » لمن كان له فهم وعقل » بحيث إذا أخذ ما في 
القرآن من ذلك » وبين لمن ۸ یعلم أنه کلام الله أو لم یعلم صدق الرسول » و یظن فيه 
(ظنا) مجرداً عن ما يجب من قبول قول المخبر » كان فيه ما یبن صدقه » ویبرهن عن صحته . 


یت 


وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
فصل 

في قوله تعالى : « ولا تَُادِلٌ عَنِ الذينَ تانود أَنْفْسَهِم إن الله لا يحب مَنْ كان خوانا 
أثيم] ٩‏ 4 فقوله : # يختانون أنفسهم ‏ مثل قوله في سورة البقرة ة © عَلِم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفْسَكم » 29 قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين : معناه تخونون أنفسكم » زاد 
بعضهم : تظلمونها . فجعلوا الأنفس مفعول ( تخونون ) وجعلوا الانسان قد خان نفسه أي 
ظلمها بالسرقة كا فعل ابن أبيرق - أو بجماع امرأته ليلة الصيام ىا فعل بعض الصحابة - 
وهذا القول فيه نظر . فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه » سواء فعله سرا أو 
علانية . 


وإذا كان اختیان النفس هو ظلمها أو ارتکاب ما حرم علیها كان کل مذنب غتانا 
لنفسه » ون جهر بالذنوب ‏ وكان كفر الكافرين وقتالهم لاء وللمة مين ااا لأنفسهم » 
وكذلك قطع الطريق والمحاربة » وكذلك الظلم الظاهر » وكان ما فعله قوم نوح وهود وصالح 
وشعيب اختياناً لأنفسهم . 


ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني كلها . وإنما استعمل في خاص من 
الذنوب مما يفعل سراً » وحتى قال ابن عباس في قوله : « تختانون أنفسكم » عنى بذلك فعل 
عمر » فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات الليلة ولم يتعش لا نام قبل العشاء » 
وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل » فيستمر صائاً > فأصبح يتقلب ظهراً لبطن ٠‏ فلا 
شكا حاله إلى النبي و قال عمر : يا رسول الله اني أردت آهلي الليلة فقالت أنها قد نامت 
فظننتها لم تنم فواقعتها . فأخبرتني أنها كانت قد نامت » قالوا : فأنزل الله في عمر : أجل 
لکم ليلة الصیام . الرّفث إلى نسایکم 4 

وقد قيل ا ا ا , فإنة كان 
مباحاً قبل النوم . وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم » وأنه لما فعل أخذ 
يلوم نفسه . فأق النبي ول فقال : يا رسول الله : أعتذر الى الله ! أعتذر إلى الله من نفسي 
هذه الخائنة » إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي 
فجامعت أهلى . فقال النبى کل : وما كنت جديرا بذلك يا عمر» وجاء طائفة من الصحابة 
فذکروا مثل ذلك فانزل الله هذه الآية . 


(۱) انظر ما ذكره الطبري في تفسير هذه الاية في ٠١١/١‏ - 151 ط الميمنية بالقاهرة . 
(۲) سورة البقرة الاية ۰.۱۸۷ 
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فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك . ودعته إليه وان لحن ا 
فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة . والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا 
تدعو إليها علانية » وعقله ينهاه عن تلك الأفعال . ونفسه تغلبه عليها . 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل الا في خفي عن المخون . كالذي يخون أمانته 
فيخون من إئتمنه إذا كان لا يشاهده . ولو شاهده لا خانه . 

قال تعالى : « یا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ‏ وتخونوا أماناتكم وأنتم 
Ba‏ : « ولا ترال تَطلعُ على خائنة ةِ منم إلا قلیلا منبم 4 ٠"‏ وقالت امرأة 
العزيز : « ذلك لِيَعلّم أ ني لم أخنهُ بالغيب > وأن الله لا يبدي کید الخائنين » (۳) وقال تعالى : 
۶ يُعلم خائنة نة الأغين وما تخفي الصدورٌ 4 29 . 

۱ وقال النبي ول لما قام : « أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له 
رجل : هلا آومضت إلى ؟ فقال : « ما ينبغي لنبي أن تکون له خائنة 2 الأعين » قال تعال : 
ولا نجاو عَنِ الذین بختانون اسهم إن الله لا یب مَنْ كان خوانا ثم یستخضون ین 
الناس . ولا یستخفون مِنَ الله وهو مَعَهُمْ ؛ إذ ییون ما لا یرضی ین القَؤْل » وفي الصحيحين 
عن النبي لل أنه قال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا او تمن 
خان »2 وني حديث آخر « على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب » ومثل هذا كثير . 

وإذا كان كذلك فالإنسان كيف يخون نفسه . وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً عنها ؟ 
کا يخون من لا يشهده من الناس ؟ کا يخون الله والرسول إذا لم يشاهده . فلا يكون من يخاف 
الله بالغيب . ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالاشبه والله أعلم أن 
یکون قوله : « آتختانون آنفسکم » مثل قوله : 9 إلا من سفه نفسه 4 . 

والبصریون یقولون في مثل هذا : أنه منصوب على أنه مفعول له » ونخرجون قوله : 
# سفه» عن معناه في اللغت > فإنه فعل لازم : فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا 
ححه . 

وأما الکوفیون - کالفراء وغیره ومن تبعهم - فعندهم أن هذا منصوب على التمییز ‏ 
وعندهم أن المیز قد یکون معرفة كما یکون نکرة . وذکروا لذلك شواهد كثيرة من کلام 


(۱) سورة الأنفال الاية ۲۷ . 

(۲) سورة المائدة الاية ۱۳. 

(۳) سورة یوسف الآية ۳۲ . 

(6) سورة غافر الاية ۱٩‏ . 

() ورد الحديث في مسلم 46/۱ ط الحلبي ( کتاب الإيمان » باب خصال النافق ).۰ 
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العرب » مثل قوم : ألم فلان رأسه . ووجع بطنه » ورشد آمره . وكان الأصل سفهت 
نفسه » ورشد أمره : ومنه قوهم : غبن رأيه » وبطرت نفسه » فقوله تعالى : # بطرت 
معيشتها 4“ من هذا الباب ‏ فالمعيشة نفسها بطرت . فلا كان الفعل نصبه على التمييز قال 
تعالى  :‏ ولا تكونوا كالذينَ خرجوا مِنْ دیارهم بَطراً ورئاة الناس 294 فقوله  :‏ سفه 
نفسه # معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيهة » فلا أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز 
ما في قوله : ا واشتعل الرأس شيباً 4“ ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره » لكن ذاك 
نكرة وهذا معرفة . 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى > فإن الانسان هو السفيه نفسه . كأ 
قال تعالى  :‏ سيقول السفهاءٌ من الناس 4 ط ولا : تؤتوا السفهاء 4(“ فكذلك قوله : 
« تختانون أنفسكم ‏ أي تختان أنفسكم » فالأنفس هي التي اختانت » كا أنها هي السفيهة »› 
وقال : اختانت ولم يقل خانت » لأن الافتعال فيه زيادة فعل على ما في جرد الخيانة » قال 
عكرمة : والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن أبيرق الذي سرق الطعام والقماش» وجعل هو 
وقومه يقولون : إا سرق فلان » الرجل اخر . 

فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة » كم قال تعالى : 
ل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم : إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » 
فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الخيانة . 

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل وهم يجتهدون في أن ذلك لا يظهر عنهم حين 
يفعلونه » وان أظهروه فيا بعد عند التوبة » أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك 
وإخفائه ما لا يحتاج | ليه الخائن وحده أو يكون قوله : « تختانون أنفسكم ه أي يمخون بعضكم 
تک » كقوله : « فاقتلوا أنفسكم 4 وقوله :$ ثم نتم هؤلاء تقتلون آنفسکم » 6 وقوله : 
« ولو لا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنونَ والومنات با خَيْراً 2004 فان السارق وأقواماً خانوا 
ٍخوانهم المؤمنين . 

والمجامع إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانهاء والاول أشبه . 
والصيام مبناه على الأمانة > فان الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد . فإذا أفطر سرا فقد 
خان أمانته » والفطر بالجماع المستور خيانة » كا أن أخذ الال سرا وإخبار الرسول والمظلوم 
ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة » فهذا كله خيانة » والنفس هي التي خانت » فإنها تحب 
الشهوة والمال والرئاسة ع وخان واختان مثل كسب واكتسب فجعل الإنسان تا . 


. ۷ سورة القصص الآية ۲۸ . (۲) سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة البقرة الاية‎ )٤( . ٤ سورة مریم الآية‎ )۳( 
سورة اللساء الآية ۵ . (7) سورة النور الآية ت5۹‎ )9( 
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ثم بين أن نفسه هي التي تختان » كا أنها هي التي تضر : لأن مبدأ ذلك من شهوتبا 
ليس هو مما يأمر به العقل والرأي » ومبداً لوطه د يه اسه اا 
السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته » وهذا يوجد كثيراً فى 
الجماع والال وطذا لا يؤتمن على ذلك ی مد لاس دحو نس ل 
الخيانة في ذلك . قال سعيد بن المسيب : لو ائتمنت على بيت مال لأديت الأمانة » ولو ائتمنت 
على امرأة ة سوداء لخفت أن لا أؤدي الأمانة فيها . وكذلك الال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس 
الحريصة على أخذه كيف اتفق 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتها » وان كان الرجل ابتداء لا یقصبد الخيانة »› 
فتحمله على الخيانة بغير أمره » وتغلبه على رأيه » ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ویذمها 
ويقول هذه النفس الفاعلة الصانعة » فإنها هي التي أختانت . 

فصل 

ودل قوله  :‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم > أنه لا يجوز الجدال عن الخائن » 
ولا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة » لما في السر, أهواء وأفعال باطنة تخفى 
على الناس فلا يجوز المجادلة عنها » قال تعالى  :‏ يعلم خائنة ثنة الأغين وما تخفي الصدورٌ ٠0‏ 
وقال تعالى : # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4“ وقال تعالى  :‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظَهَّرَ منبا وما بَطنَ 4 وقد قال تعالى : « بل الانسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى 
معاذيره 6 فانه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها »> وهو يبصرها بخلاف ذلك . وقال 
تعالى : « كفى بنفيك اليوم علَیك حسيباً #4 وقال تعالى : « وَمِنَ الناس مَنْ یعجبك وله 
في الحياةٍ الدنيا ويشهدٌ الله على ما في له وهو اد الخصام 4۷4" , 

وقد قال م كله : «أبغض الرجال الى الله الألدّ الخصّيم » فهو يجادل عن نفسه 
بالباطل» وفيه لدد : أي ميل واعوجاج عن الحق » وهذا على نوعين : 

أحدهما أن تكون مجادلته وذبة عن نفسه سع الناس . 

«والثاني» فيا بيندو بين ربه» بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها محقة وقصدها حسناً » وهي 
خائنة ظالمة وها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر » قال شداد بن 


(۱) سورة غافر الآية 14 . 
(۲) سورة الانعام الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ۲۲ . 
)٤(‏ سورة القيامة الآية ٠٤‏ . 
(ه) سورة الاسراء الآية ١5‏ . 
(5) سورة البقرة الآية 5 ۲۰. 
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أوس : إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية » قال أبوداود : هي حب الرياسة . 

وهذا من شأن النفس حتى أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل » 
قال تعالی : یرم یم الله ججيعاً فيحلُِونَ لهُ كا نون لكم » ویخسبون أنهم على شيء » 
ألا إنهم هم الكاذبون» استخوذ علیهم الشیطانٌ فأنساهم ذکر الله » أولئك حرّث الشیطان ألا 
إن جرب الشيطانٍ هُمْ الخاسرون ٠(4‏ وقال تعالى : ويوم تَحْشُرُهُم جميعاً نم نقول للذينَ 
أشركوا أينَ شركاؤ کم الذينَ كنتم تَرْعمونَ , ثم لم تكن فتنتهم إلا آن قالنوا : والله ربا ها كنا 
مُشركين » انظر كيف کدّبوا على آنفسهم وضل عَمْ ما کانوا یفترون 4 . 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان جحد أعماله يوم القاية » حتى يشهد عليه سمعه 
وبصره وجوارحه . وقال تعالى : « وما كنتم تَسْتِِرون أن یهد عليكم سمعكم . وا 
ابصازکم » ولا جلوذکم » ولكنْ ظننتم أن الله لا يعلمُ كثيراً ما تعملون ۱4 . 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة » وصفهم الله بذلك في 
غير موضع . وني قصة تبوك لما رجع النبي إلا » وجاء المشافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل 
علانيتهم » ويكل سرائرهم ال الله . فلا جاء کعب قال : والله يا رسول الله لو قعدت بين 
يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن وس .ان أوتيت جدلا» ولكن أخاف ان 

حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي . ولئن حدئتك حديث 

صدق تجد علي فيه إنى لأرجو فيه عفو الله > لا والله ما كان لي من عذر » والله ما كنت أقوى 
ار E‏ > فقال النبي كله : أما هذا فقد صدق ‏ يعني والباقي 
يكذبون » ثم إنه هجره مدة » ثم تاب الله عليه ببركة صدقه 29 . 


فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز : بل إن أذنب سرأبينه و بين لله 
اعترف لربه بذنبه » وخضع له بقلبه » وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحیم تواب » وان 
كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً . وان آظهر جیلا وابطن قبيحاً تاب في الباطن من القبيح ؛ 
فمن آساء سرا حسن سرا ومن أساء علانية أحسن علانية » © فان الحسنات یذهبن السیئات 
ذلك ذکری للذاکرین 4 . 


(۱) سورة الجادلة الآيات (۱۹۰۱۸). 

(۲) سورة الأنعام الایات (۲۳ ۲4۰). 

(۳) سورة فصلت الآية ۲۲ . 

ال SRE‏ تاریخ ابن اسحاق ۹4۳/4 - ۹164 
وانظر خاصة موقف کعب بن مالك في صفحات ۹۵۸ - 15١‏ . ط الحلبي بتحقیق الشیخ محمد عي الدین عبد الحميد . 
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القھتر 1ى 


الجزء الاول 8 


مقدمة الطبعة الثانية الم مرو لا مقن لني که م ل ا ل ا 7 
المقدمة كح و بان كو الور و و و ی و و کی م 11 
وصف المخطوطات اام از هه یا ال SAS‏ اجو وان لشو وق ا VAS‏ 
الامام ابن تيمية ( سيرة وتاريخ ) KS‏ وم ا ا Nee‏ 
منهاج ابن تيمية في الاغیات PEE‏ ل i‏ 
منهج ابن تيمية في اثبات وجود الله ال A ES‏ 
هه دا خر وی ا وو ني ف لاله ون وروا براه ی ار قا تمع Osa‏ 
ابن تيمية بين التشبيه والتنزیه O O OD‏ 
مقدمات ذ فهم القران 

۷ أولىْ ( انزل القران على سبعة أحرف ) ا WEEE AEDS‏ 

مقدمة ثانية ( في تحزيب القرآن ) وفي ( کم يقرأ ) 

| وفي ( مقدار الصيام والقيام المشروع ) VAS SSSR EE‏ 
مقدمة ثالثة ( في اصح التفاسير ) O NOOSE‏ ل قا 
RS‏ ا ل اس رن 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقئ الشيطان في امنيته » جا حا يي را ا ارك ا 
المقدمة السادسة ( في معجزات القران ) ال وا تج ارتو و مكل نووم اق ارتم VEO‏ 
القدمة السابعة في ترجمة القران e o a‏ ی ANOS‏ 
فصل في اساء القران وصفاته Sa‏ و یه اا 
تفسبر سورة الفاتحة SS‏ ا ل ع اي ا ا 
تفسیر سورة البقرة 
اولاً ( عرض لا تضمنته السورة من معاني ) واه وفك وه هه وم DE‏ رم مساو VOD‏ 
ثانياً ( دقائق تضمنتها السورة ) SLAC AEE E‏ 
دقائق من خواتيم سورة البقرة TENE ae ESS eens‏ 

الجزء الثانى 
مقدمة ETA ASSESS‏ إن قلي زع لمي es EDA‏ مکی فح اد (VO eB‏ 
سورة ال عمران ل ا 
موقف الامم من الرسل ا E OES‏ 
سورة النساء E‏ و ل اج وتوا يدن ب EV N OSE ONE SA SCR‏ 


۱ ۷ مه‎ ۱۸2۰/۸ A, 
رت‎ 


4 ۶ 
والاستا رووز هد عم ود 


از 
سس نو اعد مزب الما مراک‌ادن 
1 سول ارب هراك ينا 
ال احق الما ده‌ولزاعال ها سول 
ریما ان الم ربهر 
الاز ق اناا دک هنا لاسرا ۳ ۳( 
مک والنرترک نال نب ایلع ا الكيرنا 
طا اسكتاوات ہلاوح الوب 
این زب ان لان تشو واف 
دا لشفلناذدوتا واسرافنا نالا 
رر ان سا اراخطانا )مها له ©» 
لاتا زا مشوعها. سو ی 


دسمن عادة | 
یا ر وا ره بم وتواه 
انا خی ۳-9 میات 3 


الا مب روا ادوس هل م 


اللوحة رة 
للوحة رقم 9۸ من جموع تیمور وها آول تفسیر الفاتحة . 


یه ۵۵ 

كمال اتن رمف خرف م سمادنه 
ودناهو وال DE‏ 
رش لا الما لاهو عليه توکلت دالیم نامب 
ھا لاله ال رت ,الال اللو 
كات والی سات اذ ا لثماء الله ولم لان 
مک اھا نم دا وان اا 
تحبرعقلم الاسنروبا تابمل ىا لان رب 
وج مالفزان )الف 
هللا سمل ۷ اي للع لعاعلیه 
ت هنا ا لو2 موا نوواول لنش 

0 i Ya e 
ولاكان المرب‎ 

دوه اللاب امم عا اب 
ا اه ل مل 
لا لال ڪان اضما مهم سم 

اسلو دا درد هسسوم زچھے ارسیرکات 
الاو وله بمب 


تابع اللوحة رقم ۵۸ من مجموع تیمور وبها ول تفسير الفاتحة . 


۷ 
۱ حسم م طلوم کاس ها زاجب براه الوص 
علي وصلء ناذا انسور رن ماعل مار 
لوالا لاثم لسبورچی بو مقس 
متا رن ں کر ن متا ابا ع عبر ودرک نودیم 
الامناناذاملان لالز ریت سل 
م اواب فوا و رينمو يطب نم هوستفا سيا 
وذ لك هوصدء الزك عير انیم راتعانه وخادت 
تلو دا اك تہ خم 
لح عبطا لاخرلاتزج عنما نا لاجتام ۱ 
یمام ان بد آم ورت هنل ران اناا 
نیک نع الا خی نی نامان 
ل ساز منکن راغ ل الرعمرد 
طاع انم ورام واو تد وخر 92 ل« 
تار راز د عزن جوم 
وم جر FE‏ ت 
الاعرال ودرک الت وا تاملانالا طز 


اللوحة رقم 4۸ من مجموع تیمور وبا تعلیق ابن تيمية على سورة الفاتحة . 


کے 
رال لشت رالتاي ؛ | لز حص ونومرون 
مره لو لرن اليم اڪن ودم عل عا لش 
اهم وسو لموعينٌ اماع دسم وس دال 
دوت بان سواه والموالا ارارک لارو ۱ 
لاه ولاستنینون الا | مووا دنا ام رای 
كرد زا رادم اكنزنا نکر نڪ ٽب 
الاد ةوا لاستع نموا ون ع_للجبود یب 
ناهوا ودام تان نانا لاباخل 
TT‏ 
TEN‏ ام ل 
والشمد الاو وال انعد راا ”ك 
ES‏ النزان ف 
ET‏ 
انا موق ال اجبه ف الصلوأت لاض انا 
دالا یتک ین نی لاب برفها 
ھا نصا الف انر رجا طب 


تابع اللوحة رقم 4۸ من مجموع تيمور وها تعليق ابن تيمية على سورة الفاتحة . 


خالل لاما ابوا لاش شع الا تول لرن جرلن‌تیبه تقل في قولهتوالي 
والشجس: واا والقمرادائلاها رالښاراداجلاهارالیل (حابضنا ها وعم التانیت 
ی‌جلرم دچتاما (نتتزر ماعو عليا ل اليش فيتتفوإن اليها رخا الشمش 
دا نالل ناما ره الكش ی رل الغشا ن النغلي (للیتیزمعلم 
ف اليل والتمرطرن )رای والتعااردا ضبن لزماى ثيل هرا اليم ارهد 
و سل وعودووا لقصو لور عإرصنايرنان 
کب اس و تریرر وجار رموه 5 اررصت‌ایه 
9 م نو ورمام وچ اہم مالیا رخات 
ی ود هرس انا مضني أب 
الل رد روا ار ومیل فاضاو ا ادا نیا 
مالسا رنه نله مخ زوا که 
وما( اورا لل(ادجیرقوله والستّهادمابنانها والارمزوم طیاها رض 
وناستورهاهال اجر رها آوسواها بررمزات منأمصرر رمد النتدسراتا 
ا ا لي 
درا الفاعل هلا یمان يود رالمرورهنامصانا (المعرد ب ألفعل 
مدكورة الج له 3 ترلے ومابناهاوما طداه) دا 
۳ تلا رداون والتؤرالما 0 
لادرلم س‌فا تافل ومععولايضا 0 ليش نماض 
بتايها ولشدعر(د سح الور 1 
ص رانا عر ناماع براغ اع ررد ربل افد دمر 3 
تناها انهم وھ راجا ری ارام( وخلاف الطا م دامر( 
المد د رال رید اھا رال رول اھا وما ا عومد اجا زیت 
لصا من حول نوالا ۋاد 
تاره و ی )هزات احلی 
:نويه مود اناه رادا رامل مرلو المعواية ۳ 
الف بالیاع مزالا مع لارو متام 0 
فالانتتا الوه لا انر ناه ریش لماع هرن عل Lm‏ 


اه واه رات انار ونر رک ا کل 


الصفحة رقم ۱ وجه من الکواکب الدراري وهي الصفحة الأولى من تفسير سورة الشمس 


ون الزين امنو| وا رن هدد | والتتماركي والصابرين4 
١‏ الیو تی و یرادا نفصلا الف ر 
" ان الله عاك سوبد هيد د ارا انکرلل والذي دمک 
نفرق اهل الكتات و اخمل(نقم دم فيه ابع دلو 73 flay,‏ 
مرف )ل ور يو اکالری رنكوا واضامرامن جر اليك 
رارق ليب أوتو الات E‏ أ بعل ماح انق 
ام يرل باز لوص TE‏ یب 
زغم( ف وررر ی لت زونه ۱ 0 
واسع OER‏ ا 
امد ن رفت ار( دله| ن روم ول 
3 لامع هما ملز رلا منادن ا ۳ 
برری‌کان دعر نهرگول وا" 4 سف 
)ها کا ین اه مج دهم وا من 0 
عا ررزن زوا 3ه جه ما عردو انغ زوابه ورزیت افرال 
7 تون اا ددري اداد زم ر 
1 2 واخزلنوا جد خلاو وار مد 
٤‏ من هون حله ما رش حزلفراوز۵ة ' ۴ 
لمروانه اخسر؟ E‏ 
دریگ فال مات ز لازا ر الان الاش عا 
حا/م | لبيلم و 9 أمروا( (المعمودااس كلصزنم الدرجنيا ونمو الملا ریا لز داه 
وذلل دبا لیر ن لمر چا يا لیے نجبرواوحننا حا لاحك ادها ل 
الصیسء لصن ود اي اوا لل اوا ما الہ يفو ولے عاو اتووال لیاوا 
الکاب الا بحدماحانم انكر لو اگوی ا ايرتيرا واضلفوا. رب یر 
نانک مدا ی ویر املال تزا ی ره 
مام اتات تیا وتا الززاناده سس راحتلنوالضلوا؟ 
ارت E‏ ی ین 
شتن ورا قور رق هزه | لان د ر ارال 
ومیل دام ود E‏ و مرو 


الصفحة الأخيرة من تفسیر سورة العلق ۰ 


لاسطن راشا باد رازن رشر ازلامبطن لسرم م‌رام رلك سرا رصب - رادم ص 

١‏ لام لو رہم نوات الہ ااج زا ردک زیا يدينك رن لاب دا سيرعلا رز مرن 
رایخ دازم تان زرد لسن رررگ متام کدی زرا زیر وهر نز عزن لراالمنم 

١‏ لزعل اما لنا سا نلا لنراحرامرا ص زالسّل دريس ولا کم مر سای ولا را ارز ددر (ا(چ ل لااد رک 
امومرانا ارکادر ولاسر [ با لذرد دارم لی الد د ذم ربدم ای بارس( لسیر نمر انمد 
رذ راعزا سراما يرسا ھل لطاع عتتا دما اد ر لاغ )ع اهلا لنت ما اخ دم لبر رالاهرا ليم 
احرا مایا HS‏ سرا دوکر ما رن ا دان لاک پا موسرل 

دا زلاشاجرامرا ولال رتا لام رو میا لزان رلا یوج راا نع نكاسم و لاسولنو(اهل 
زر لام زد نامام الب دنا هلال رازاع رلعبز لحرا ن بترا رفا کید رل 

١‏ نكبالنامدمزصرا! لالز ا درل روا لتر معان ی) درلاس لاحر اهلك رالاعا ن لاح 

مزاه د افرلتر يواج رنلرن خا مت )زا س رلہ ارش زام هراد و) راہ رم لالذزبك 

را مرا زا لاھ را دهعم ,عط هف درت درک ت مصلا مزال لحم أنوات رلا صا دمر رات 
بذك تاع اافزی رلا ام ك وبا ل یرو لا تجار سلا سز وم ره را سز ړا بالمدالادلوستًا. 
لاز چا رالد ورد راد ا بوموسم هه وان لامى) ب الحصري ت راودا لدع لالاھ راز لج رادقم 

زیرهم دارم داليم ه ارادم و والتدرء پرا لززل .مایب نوا رار ردس هن لانو تر ايض كل 

امس ناو لابو دوس ال د کل زا لت ب كلم مد ین زرم تعیب 

رورا مرصى و مرا یلیر ماهبا زی رز کر( عد ري لا هدرسفا دلبل ال ار تښ 

دام داحم وایوماد کی شم الاب لا از یہہ ملاعا ت رور ال ادالجرم 
رسالعالین وصلوانزعط سرا مرا لو عر وسم ن 

تفس م رسو ره الف درد بای 

اما از لما لیل مر رومااد رای الور لالم رخ لہ رت زل روا روج اادد 
رم یلام لام جومطلو الین اا ائ زاء للتران د ر لذ کر هنا والرح خوزان مرب 
مدا وده للبرو انپ لوز بعطون) عا اناع( وف طرن او حال وبا ن رمم جرزان سول ر الاسر ل 
داز یکو زج لا وو وان احزها معز متا اوت الاب للومنزا ود سنل ال 
غم یلام ارتلم دعا الا ج تراد سلابخمز مقلم وحمت دلت تلام ای الاك سلما 
مطلع ال رر زان رشع م ت ارط عو [الاخنش رعط التو لالا لل التنرخ ا تلم اودات 
ام دوع یروف ال وران الاولان د وان ولچ تنل واما مطلو رال أوفجي) 
فان قل المواسرن دتولم تعا لمانا انز لاء ى اسل الى ررر نالاد انزلا لە ران لى لہ 


الصفحة رقم ۱۲۲ ظ من الکواکب الدراري وهي الصفحة الاخيرة من تفسير سورة البينة . 


